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شارح فتوح الغيب الشيخ عبد العزيز فدس سره 


اسمه : هو الشيخ عبد العزيز بن ولي محمد المخالدي الفتني قدس سره 

مولده و مسكنه : ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - في مدينة فتن 
[041"1411] وهي بلدة شهيرة من ولاية كجرات [817[141] » ثم ارتحل 
إلى بلدة أحمدآباد. والتحق بالمدرسة العلوية التي أسسها أستاذ الهند الشيخ وجيه 
الدين - رحمه الله تعالى - و تلمذ على الشيخ العلوي قدس سره» واشتغل 
بتحصيل العلوم العقلية والنقلية وفتح الله تعالئ عليه أبواب العلوم حتى تعمق 
و أتقن فيها. 

إن الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى -- لازم عتبة شيخه مدة الحياة» 
وجعله شيخه مدرسا في مدرسته لال ذكاوته و مهارته في العلوم و الفنون فأفاد 
خلقا كثيرا من العلماء والفضلاء» واشتغل طول حياته في نشر العلم والدين» 
والتصنيف والتأليف» وبعد ما مضت أيام أجلسه شيخه على مسند الإفتاء و 
جعله مُجازا للفتوى فا زال الشيخ - رحمه الله تعالى -- يفتي إلى آخر حياته. 

له مصنفات كثيرة تدل على غزارة علمه و سعة إطلاعه في العلوم 
والفنون» هكذا ذكره الشيخ ملك أحمد الفاروقي - قدس سره - في رسالته 
خلاصة الوجيه 

تأليفاته: توجد مصنفاته في صورة المخطوطات في المكتبات الحندية» مثلا : 

"المكتبة يبر محمد شاه بأحمدآباد ٠‏ المكتبة خدا بخش يثنه» وغيرها. 

نذكر ههنا أسماء بعض مؤلفاته» والمقصود هو المثال لا حصر جميع 
مؤلفاته. وهي في تلي: 

شرح فتوح الغيب ٠آداب‏ اللحية* شرح حقيقت محمدية “شرح مولود 
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للجزريء الفتوحات العزيزية * ذريعة المقبول في بياذ صلاة إلى حضرة الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم “شرح رسالة جنات عدن. 

أثنى عليه علماء عصره و اعترف بفضائله و كالاته و سعة إطلاعه في 
العلوم والفنون . 

وفاته: توفي الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - 8 / شعبان المعظم 
الحجري - سقى الله تعالى ثراه وجعل الجحنة مثواه» ونفعنا ببركاته- 

شرح فتوح الغيب: الآن هو بين أيديكم صنفه الشيخ - رحمه الله تعالى - 
بعد استخارة ى| ذكر في خطبة الكتاب حيث قال : 

يقول الفقير إلى الله الرب العلي عبد العزيز بن ولي محمد رزقه الله تعالى 
الرضاء وشرفه باللقاء من الأسلاف والأحباء في داريي الفناء والبقاء: إن بتعض 
أعزة الإخوان وهو الأخ الصالح معدن المروة و الإخلاصء محزن المحبة 
والاختصاص. كامل ال حياء» عامل الوفاء» جامع الفضل والكمال أعني الشيخ 
جمال الجونفوري ني الأصل. وكجراتي الحال» وطالب الإقامة بالمدينة المشرفة في 
المآل - ثبتني الله تعالى و إياه في تجليات الجلال والجمال» وأوصلني واياه إلى ذرة 
الكمال - أشار إلى أن أتصدى لحل عبارات كتاب جليل الشأن بلا ريب المسمى 
ب ””*فتوح الغيب'' المنسوب إلى المحقق العارف الكامل المكمل العالم المخاطب 
ب شيخ السالكين موصل الطالبين القطب الرباني الغوث الصمداني المحبوب 
السبحاني السيد عبد القادر الجيلاني - رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا - فتفكرت 
في نفسي أنه أمر عظيم الخطرء مشوب بالنفع والضررء وصرت أقدم رجلا و 
أؤخر أخرى» واستخرت الله تعاللى في هام الصواب وذلك دأبي في كل باب أياما 
متتالية مع لياليهاء متضرعا إليه و إلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام من 
الملك العلام» وإلى روح شيخي المحقق الكامل العامل أستاذ العالمين سيد 
العارفين الشيخ وجيه الدين والحق - قدس الله تعالى سره و رزقنا فتوحه و رفع 
في الملأ الأعلى ذكره -» و إلى روح شيخي موصل الطالبين سلطان المحققين 


شرح فتوح الغيب 49 
برهان العاشقين مغبوط المعشوقين من أفاضل بني آدم السيد محمد المخاطب من 
عند الله تعالى ب ””شاه عالم*» - قدس سره و أوصل إلينا بره - و إلى روح الشيخ 
المحقق صاحب الكتاب قائل الصواب مقبول العالم الغوث الأعظم محيي الحق 
والدين السيد عبدالقادر الحسني والحسيني - رضي الله تعالى عنه» نفعنا الله تعالئ 
من بركاته» ورزقنا من فتوحاته -. 

وذلك في أيام الخلوة التي التزمت فيها على الأربعين» وشرطت أن لا 
أشرع إلا يوما أرسل الله تعالى فيه فتوح الغيب حتى تحقق القبولية بلا ريب» 
فجاء الفتوح المشروح شيا حلوا مرغوبا ليلة الخميس السابعة والعشرين من 
شعبان من شهون السنة السادس عشر عل الآلفه فكرعت صبيييحة ذلك بعد 
صلاة الضحى مستعينا بالله الكريم و متوكلا عليه سائلا منه و متوجها إليه. 
[المخطوطة؛» ص : »١‏ ؟7] 

النسخة الخطية لهذا الشرح محفوظة عندي» وجدتها بعد تفحص كثير من 
المكتبة يبر محمد شاه بأحمدآباد لكن الأسف كل الأسف قد محت عبارات النسخة 
من أكثر الصفحاتء و فيها بياض في مواضع لا تعد ولا تحصى لذا لا يمكن لنا 
الاعتناء بنشره» وما وجدت إلى الآن نسخة أخرى وقد بذلت أقصى مجهوداتي في 
هذ المي 

مرة ذهبت إلى الهند قبل ستتين لعيادة والدتي لكن الأسف أنها توفيت 
خلال سفري من يو»ك إلى الهند - رحمها الله تعالى و أدخلها الجنة برحمته - و 
أقمت هناك أياما وفي تلك الأيام سافرت إلى عدة بلاد كجرات حتى ذهبت يوما 
إلى مكتبة بير محمد شاه بأحمدآباد كجرات فوجدت هناك تلخيص هذا الشرح 
للشيخ عطاء الله البتلادي - رحمه الله تعالى -» وقد لخصه الشيخ لولده الأعز 
المدعو ب محمد - رحمه الله تعالى - فالتمست لدير المكتبة الشيخ محي الدين 
المعروف ب ”بمبئى والا“ أن يعطيني صورة المخطوط؛ لأني أريد نشره بعد تحقيق 
و تصويب فقبل المدير التعابي ففرحت غاية الفرح و قلت لمولانا المقري عباس - 
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حفظه الله - أن يأخذ من المدير صورة المخطوط ويرسلها إلي عاجلا » ثم رجعت 
إلى يوءكس» حتى أرسلها المقري عباس إلي بعد شهرء فلله الحمد وله الشكر. 

للا وجدت هذه النسخة الشريفة شاورت بعض أخلائي الخلص حتى 
جمع رأءهم على العلامة رياض أحمد السعيدي - حفظه الله - ثم التمست منه أن 
يعمل عليها فتقبل كلامي و شمر ذيله لهذا العمل حتى أرسلتها إليه للتبييض 
والتهذيب فقام بتخطيطه و تبذيبه بكل رغبة ولهفة وبعد ما تم العمل منه أرسلتها 
إلى الشيخ المحقق محمود علي المشاهدي المصباحي - حفظه الله تعالى - الأستاذ 
بالجامعة الأشرفية بمبارك فور الهند للتحقيق والتخريج والتصحيح مما بقي من 
الأخطاء فعمل الشيخ كى| هو دأبه في التحقيق» وقرأها بإمعان النظرء وبذل 
قصارى جهده في التصحيح مع هذا يمكن أن يكون هناك شيء من الخطأً؛ لأنه 
غير مأمون من الخطأ والنسيانء والله الموفق للصواب. 

أخيرا نشكر كل من ساعدني في هذا المجال ومد إلينا يد التعاون سيم| 
العلامة رياض أحمد السعيدي والشيخ المحقق محمود علي المشاهديء والأخ 
المقري عباسء والشيخ محي الدين مدير المكتبة بير محمد شاه. والأخ الحاج علي 
صغير الذي حمل على عاتقه نفقات الطبع والنشر - حفظهم الله تعالى - 

أدعو الله تعالى أن يجزي كل من ساهم في تخريج هذا السفر العلميء 
ويوفقهم للمزيد. 


محمد نظام الدين المصباحى 
رئيس هيئة التدريس بدار العلوم الغوثية الرضوية يو كس. 
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ترجمة الباز الأشهب 
الشيخ عبد القادر الجيلاني 
- رحمه اللّه تعالى - 


الوعداد : محمود علي المشاهدي المصباحي 
الأستاذ : بالجامعة الأشرفية» بمبارك فورء ال هند 

نسبه الطاهر : 

هو محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبدالله بن يحبى 
الزاهد ابن الإمام محمد ابن الإمام داؤد ابن الإمام موسى ابن الإمام عبدالله ابن 
الإمام موسى الجون ابن الإمام عبدالله المحض يلقب بالمبجل ابن الإمام الحسن 
المثنى ابن الإمام الحسن السبط ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ”© 

أمه: 

أمه رضي الله عنهاء أم الخير أمة الجبار فاطمة بنت أبي عبدالله الصومعي 
الزاهد بن أبي جمال الدين محمد بن محمود بن محمود بن ظاهر بن أبي العطاء عبدالله 
بن كال الدين عيسى بن أب علاء الدين محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.7") 

نقل عنها أنها كانت تقول غير مرة : لا وضعت ابني عبد القادر كان لايرضع 


010 هذا النسب الحسنى الطاهرء وثقته المراجع والمصادر القديمة والحديثة 
(2) كرهذا اإنسب فى كاب ن تنو الحيب بي طعت القديمة 3.1188 فى مير 
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ثدبي في بار رمضان وغم على الناس هلال رمضان. فأتوني تسألوني عنه» فقلت لهم 
: إنه اليوم لم يلقم لي ثدياء ثم اتضح أن ذلك اليوم من رمضانء واشتهر ذلك ببلاد 
جيلان أنه ولد للأشراف ولد لايرضع في نهار رمضان. 

حكى الشيخ العارف البيساني قال : كنت بمجلس شيخنا محبي الدين عبد 
القادر -رضي الله عنه- ببغداد» وكان يتكلم على الناس فقطع كلامه. ودمعت عيناه» 
فقيل له في ذلك : فقال : الآن ماتت أمي بجيلان» قال : فأرخنا ذلك اليوم؛ ثم بعد 
مدة قدم إلى بغداد ركب من العجم فيه جماعة من أهل جيلان» وأخبروا بموتها في 
ذلك الوقت الذي أرخناه. 

نسبته : 

هو منسوب بجيل - بكسر الجيم وسكون الياء ولام آخر احرف -- وهي 
بلاد متفرقة وراء طبرستانء وبها ولد بقصبة منهاء ويقال فيها : جيلان» وكيلان على 
دجلة مايل طريق واسط. 

ولادته : 

قال العارف أبو بكر عبد الرزاق ابن الشيخ محبي الدين عبد القادر -رضي 
الله عنه-: سألت والدي عن مولده. فقال : لا أعلمه حقيقة لكن قدمت إلى بغداد في 
السنة التي مات فيها التميمي وعمري إذ ذاك ثُاني عشرة سنة. 

طفولته : 

قال الشيخ عبد القادر -رضي الله عنه-: لما كنت صغيرا في بلد أهلٍ كلم) 
هممت أن ألعب مع الصبيان أسمع قائلا يقول لي : يا مبارك! فأهرب فزعا منه و 
ألقي نفسي في حجر أمي» وإني لأسمع الآن هذا في خلوتي. 

وقال رضي الله عنه : ولا كنت صغيرا في المكتب كنت أتعلم في كل يوم ما 
لايتعلمه غيري في أسبوع. 

مناقبه : 

إن مناقبه كثيرة» و قد ذكر الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - في مقدمة شرح 
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فتوح الغيب نبذا من مناقبه أنا أذكر مقتبسا منها حذرا من طول الكلام » و تبركا و 
تيمنا بشرحه. و هو مخطوط إلى الآنء و موجود في مكتبة بير محمد شاه بأحمدابا. 
كجرات و قد تلاعبت به أيدي النساخ» و ذهبت بأكثرها ديمة مع كر الدهور و مر 
النهارء ولا يمكن الاعتناء بنشره كاملاء و إني رأيت مقدمته فظننت أن كلامه أخصر و 
أجمع في مناقب الشيخ عبدالقادر جيلاني -رحة الله تعالئ- فنقلت منه ما أمكن لي» وها 
هو ذاء قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : 

أما المناقب فهي وإن كانت خارجة عن الحصر والعد» كيف وقد نقل الشيخ 
العارف الكامل الأجل الأمجد المخدوم الشيخ أحمد المغربي أن مناقبه -رضي الله 
عنه- جلية لا يسعها أوراق الرياحين» ولا تكملها أغصان البساتين» ومراتبه علية لا 
يكاد يعثر عليها صناديد العارفين» أو تحيط بها أساليب الواصفين, لو زبرتها ألسن 
الأقلام لقصرت. ولو نمقتها أنملة الأنام لأعيت لكن نذكر هنا شيئا من جذورها 
وقطرة من بحورهاء وهو ما جاء من شيخنا الكبير شعيب المغربي أنه قال : 

لقيت الخضر عليه السلام فسألته عن مشائخ المشرق والمغرب في عصرناء 
وسألته عن الشيخ عبد القادر» فقال : هو إمام الصديقين» وحجة على العارفين» 
وهو روح في المعرفة و شأنه عظيم بين الأولياء» و أنا أحرك مراتب الأولياء من وراء 
إشارته. ثم حكى واقعة نفسه. وقال : إني رأيت رؤيا وقعت في ليلة سابعة من ربيع 
الآخر خلت سنة ثان و ثلاثين و ثان مائة أن شيخا جاءني من جانب القبلة و في 
إحدى يديه طاقية و على الأخرى عامة» فقلت : من أنت؟» قال : أنا الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» فأعطاني الطاقية» فوضعتها على رأسيء ثم أعطا أحد جانبي العامة 
بيدي» وأخذ جانبه الأخرى بيده فكورت العامة كلها على رأمي» فاستيقظت» 
فحمدت الله تعالى» هذا كلامه. ْ 

ونقل عنه [أي الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى] أنه قال : كنت صغيرا وقد 
خرجت يوم عرفة إلى الصحراء في عقب بقرة للحراثة» فتوجه إلي البقرة وتكلم 
معي» و قالت : يا عبد القادر! ما لهذا خلقتء ولا بهذا أمرت فخفت و رجعتء و 
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صعدت على ظهر قصر بيتي فكشف لي» فرأيت وقوف الحجاج في العرفات» فنزلت 
وذهبت إلى أمى» وقلت لما : 

كليني إلى الله تعالى و رخصيني أن أروح إلى بغداد » و أشتغل بالعلم» و 
ألاقى الصلحاءء. و أزور الأولياء» فسألتنى عن سبب هذه الداعية» فقلت لما خبر 
البقرة و رؤية الحجاج» فبكت و قامت و أخرجت ثانين دينارا كانت من ميراث أبي» 
فأعطاني منها أربعين ديناراء و أبقت لأخي أربعين» و خاطت تلك الدينار في ثوب 
لبسته» و أذنت لي بالسفر» و عاهدتني بالصدق في جميع الأحوالء و قالت : قل 
صدقا البتة» ولا تكذب أصلاء و خرجت معي للوداع» و قالت رح يا ولدي 
قطعت منك لله ولا أريك إلى يوم القيامة. 

فسافرت مع قافلة قليلة متوجها إلى بغداد» فلما جاوزت مدان ظهر ستون 
راكبا من قطاع الطريق و أخذوا القافلة و نمبوهاء و لم يتعرض لي أحد فبيناهم في 
بب وغارة إذ مر علي واحد منهم, و قال : يا فقير! هل معك شيء؟» قلت : أربعون 
ديناراء قال : فأين هى؟» قلت : خطت في ثوبي تحت إبطىء فظن أني أستهزأ معه 
فتركني و راح» فجاء آخر و سألني [مثل الأول]» و قلت له ما قلت للأول» فذهبا و 
أخبرا ببذه الواقعة لأميرهم» فطلبني و سألني» و قلت له ما قلت لما بأمر بتنفحص 
الثوب» فوجدوا ما قلت لهمء فقال : ما ملك على إفشاء هذا السرء قلت : عهدت 
إلى أمي بصدق المقال في جميع الأحوال فأنا لا أخون في عهدهاء فبكى أميرهم و قال: 
هذا الصغير الفقير لا يخون في عهد أمه في ضررء و أنا قد خنت مذ سنين في عهد ربي 
فتاب على يديء فتابعه جميع أتباعه» و قالوا : كنت رئيسا لنا في قطع الطريق فكن لنا 
رئيسا في التوبة و إصلاح الطريق» فتابوا جميعا على يدي, و أعطوا القافلة ما أخذوا 
منها - و كان ذلك سنة ثان و ثانين و أربع مائة» وكان عمره إذ ذاك سبعا و 
عشرين- فوصل بغداد واشتغل بتحصيل العلوم أولا بقراءة القرآن ثم بالفقه 
والحديث والفنون الآدبية حتى فاق على الأولين في قليل من الأيام وامتاز بين أهل 
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ظهور الكرامات» و كشفت له المقامات» واشتهر في الآفاق» واستفاد منه الخلائق. 

و من مناقبه : ما أخبره بنفسه جلست أحد عشر سنين خلوة في برج و 
عهدت مع الله تعالى أن لا آكل حتى أؤكل و وضع اللقمة في فميء و لا أشرب حتى 
أشربء وهكذا جرت العادة حتى مرت علي مدة أربعين يوما ما أكلت شيئا ولا 
شربتء فجاءني شخص بطعام و تركه عندي,. و راح» ومالت إليه النفس حتى 
كادت أن تقع عليه لكثرة الجوع» قلت : والله لا أخالف العهد الذي عهدته مع الله 
تعالى» فسمعت من باطني صيحة الجوع الجوعء فبين) في تلك الحالة إذ مر علي الشيخ 
أبو سعيد المخزومي - رحمه الله تعالى - و سمع تلك الصيحة. فقال : ما هذاء يا عبد 
القادر؟» قلت : هذا قلق النفس و اضطرابهاء فأما الروح فهي على قرار من مشاهدة 
الرب تعالى» فقال: جئ إلى بيتي و راح» وقلت في نفسي : أنا لا أخرج إذ جاءني أبو 
العباس خضر عليه السلام و قال : قم إلى أبي سعيد» فجئته فرأيته قائ) على الباب 
ينتظرني» وقال : يا عبد القادر! ما يكفيك قولي حتى احتجت إلى قول خضر - عليه 
السلام - فأدخلني في البيت فجاء بطعام» و وضع في فمي لقمة لقمة حتى شبعت 
ثم ألبسني خرقة فلازمت صحبته. 

وذكروا في طريقة خرقة خلافته - قدس سره - أنه لبس الخرقة من يد 
الشيخ أبي سعيد المبارك بن علي المخزوميء وهو لبس من يد الشيخ أبي الحسن علي 
بن محمد بن يوسف القرشيء, وهو لبسها من يد الشيخ أب الفرج الطرسوسي. وهو 
من يد الشيخ أبي الفضل عبد الواحد التميمي» وهو من يد الشيخ أبي بكر الشبل» 
وهو من يد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي» وهو من يد خاله الشيخ السري 
السقطي» وهو من يد الشيخ المعروف الكرخيء وهو من يد الشيخ داؤد الطائي» 
وهو من يد الشيخ حبيب العجميء, وهو من يد سيد التابعين الشيخ أبي الحسن 
البصريء وهو من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. وهو من 
يد سيد الخلق كله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو من يد جبرثيل 
بأمر الله تعالى خالق الكل. 
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و منها ما نقل عن الشيخ أبو محمد عبد الرحمن الطفسونجي - رحمه الله 
تعالى- أنه قال يوما على المنبر : أنا بين الأولياء كالكركي بين الطيور أطولهم عنقاء و في 
جماعته الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد من أصحاب الغوث الأعظم., فقام و أخرج 
دلقه » وقال : دعني أصارع معكء. فسكت الشيخ عبد الرحمن عن جوابه» وقال 
لأصحابه : ما رأيت فيه شعرة خالية من عنايات الله تعالى» وقال : البس جبتكء فقال 
: أنا لا أعود إلى ما خرجت عنه.» وصرف وجهه إلى قرية» ونادى امرأته. يا فاطمة! 

و سأله الشيخ عبد الرحمن من شيخك؟» فقال : شيخي الشيخ عبد القادر, 
بباب القدرة فا رأيته هناك أصلاء وقال لجماعة من أصحابه : روحوا إلى بغداد إلى 
الشيخ عبد القادر» وقولوا له : عبد الرحمن يبلغك السلام» ويقول : منذ أربعين سنة 
أنا في الدركات بباب القدرة ف) رأيتك هناك لا داخلا و لاخارجا. والغوث الأعظم 
قال في ذلك الوقت لبعض أصحابه: روحوا إلى طفسونج و يلاقيكم في الطريق 
أصحاب الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي أرسلهم إلي برسالة فارجعوهم معكم إلى 
الشيخ عبد الرحمن» فإذا حضرتم عنده قولوا له : عبد القادر يبلغك السلام و يقول : 
أنت في الدركات و من هو في الدركات لا يرى من هو في الحضرة» ومن هو في 
الحضرة لا يرى من هو في المخدع. و أنا في المخدع أدخل وأخرج من باب السر من 
حيث لا تراني» بإمارة أن خرجت لك الخلعة الفلانية في الوقت الفلاني على يدي 
خرجت لك وهي خلعة الرضاء و بإمارة خروج التشريف الفلاني في الليلة الفلانية 
على يدي خرج لك وهو تشريف الفتح, [و بإمارة أن خلع عليك في الدركات 
بمحضر اثني عشر ألف ول الله تعالى خلعة الولاية» وهي فرجية خضراء طرازها 
سورة الإخلاص على يدي خرجت لكء. فانتهوا إلى نصف الطريق فوجدوا 
أصحاب الشيخ عبد الرحمن فردوهم و أتوهم إليه» وبلغوه رسالة الشيخ عبد 
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القادر» فقال : صدق الشيخ عبد القادر سلطان الوقت صاحب التصريف فيه] 27 

ثناء العلماء عليه : 

قال الإمام النووي: ما علمنا فيما بلغنا من التفات الناقلين و كرامات 
الأولياء أكثر ما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد محبي الدين عبد القادر 
الجيلاني كان شيخ السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغداد» و انتهت إليه رياسة 
العلم في وقتهه و تخرج بصحبته غير واحد من الأكابر» و انتهى إليه أكثر أعيان 
مشايخ العراق وتتلمذ له خلق لا يحصون عدداً من أرباب المقامات الرفيعة وانعقد 
عليه إجماع المشايخ والعلاء بالتبجيل والإعظام والرجوع إلى قوله والمصير إلى 
حكمه. اوأهرة إليه لعن لباو كاب ليوف دمن كل اح عقي كازجي 
الصفات» شريف الأخلاق. كامل الأدب والمروءة» كثير التواضعء دائم البشر» وافر 
العلم والعقل» شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه. معظ) لأهل العلم, مُكرّماً 
لأرباب الدين والسنة» مبغضاً لأهل البدع والأهواءء» محبا لمريدي الحق مع دوام 
المجاهدة» ولزوم المراقبة إلى الموت. وكان له كلام عال في علوم المعارف. شديد 
الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى» سخي الكف. كريم النفس على أجمل 
طريقة» وبالجملة لم يكن في زمنه مثله. 29 

قال الإمام العز بن عبد السلام : إنه لم تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا 
الشتشعي القاهر فإن كوافاته تقلت الت 0 

قال الذهبى: الشيخ عبد القادر الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة. 
شيخ الإسلام» علم الأولياء» محيي الدين» أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد 


0 هكذا في مقدمة شرح فتوح الغيب المخطوط للشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - ص: 
/١‏ ”/ 5 » وما بين معكوفتين مأخوذ من نزهة الخاطر الفاتر الملا على القاري ص : 
99 1 ا وق المخطوط اهناك افن: 

0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص: /1717 نقلا عن بستان العرافين» تأليف: 
النووى 

0 سير أعلام النبلاء» تأليف: الذهبي ج : اي 
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لقانت تك مووي اه ال ا 0 

قال الأمام ابن حجر الغسقلاق الكناق :كان الشي عبد القادر متمسكاً 
بقوانين الشريعة يدعو إليها وينفر عن مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبادة 
والمجاهدة ومزج ذلك بمخالطة الشاغل عنها غالبا كالأزواج والأولاد ومن كان هذا 
سبيله كان أكمل من غيره؛ لأنها صفة صاحب الشريعة صل الله عليه وسلم.”"© 

قال ابن قدامة المقدسى: دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وخمس ماثة» فإذا 
الشيخ عبد القادر مهاء انتهت إليه مها علما وعملا وحالا واستفتاء وكان يكفى طالب 
العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة 
الصدر. كان ملى العين» وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعده 
مكلة + ول أسمع عن أحد حكن من الكرامات أكثر مما حكن عنهة ولا رأيت أحداً 
عطي لفاس ننه اخل الدينا كيو 

قال ابن رجب الحنبلى: عبد القادر بن أبي صالح الجيل ثم البغدادي» الزاهد 
شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة محيى الدين ظهر 
للناس» وحصل له القبول التام» وانتتصر أهل السنة الشريفة بظهوره. وانخذل أهل 
البدع والهواء» واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته» وجاءته الفتاوى من 
يناف لقلا رم وها نه اقلق انرو الور وام وار لالم ا 

قال الحافظ ابن كثير : الشيخ عبد القادر الجيل» كان فيه تزهد كثير وله 
0 الان 

قال الإمام اليافعى : قطب الأولياء الكرام» شيخ المسلمين والإسلام ركن 
الشريعة وعلم الطريقة» شيخ الشيوخ, قدوة الأولياء العارفين الأكابر أبو محمد عبد 
اين عام التبلكءه تأليق؟ اللعين :ب ان 1 
0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادفى» ص : “77 
0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص  :‏ 
() الطبقات. تأليف: ابن رجب الحنبلي. 
(5» البداية والنهاية» تأليف: ابن كثير. 
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القادر بن أبي صالح اليل قدس سره ونور ضريحه. تحلى بحلى العلوم الشرعية» 
وتجمل بتيجان الفنون الدينية» وتزود بأحسن الآداب وأشرف الأخلاق» قام بنص 
الكتاب والسنة خطيبا على الأشهاد. ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فأسرعوا إلى 
الانقياد وأبرز جواهر التوحيد من بحار علوم تلاطمت أمواجهاء وأبرأ النفوس من 
أسقامها وشفى الخواطر من أوهامها وكم رد إلى الله عاصياًء تتلمذ له خلق كثير من 
النقيا 0 

قال الإمام الشعراني : طريقته التوحيد وصفاً وحكم| وحالاء وتحقيقه الشرع 
اهز وبا 2 

قال الإمام أحمد الرفاعى : الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف مناقبه ومن 
يبلغ مبلغه ذاك رجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره من أيهه| شاء 
اقترف لا ثاني له في وقتنا هذا. (0)11) 

وفاته: ولد قدس سره سنة إحدى و سبعين و أربع مائة» و وفاته سنة 
إحدى و ستين و خمس مائة» وعمره كان تسعين سنة. و تاريخ ولادته: عشق. 
وعهرةة كال واوفاتة د ب 

شرح فتوح الغيب وتلخيصه : قد بين أخونا الفاضل الشيخ محمد نظام 
الدين المصباحي - حفظه الله تعالى - في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن ولي محمد - 
رحمه الله تعالى -- المخالدي الفتني بوضاحة تامة بأنه شرح مغلقات كتاب فتوح 
الغيب للشيخ الكامل عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى -» ثم لخصه الشيخ 
عطاء الله البتلادي - رحمه الله تعاللىي 

إن هذا الشرح يمتاز من غيره؛ لآن الشارح هو إمام جمع بين العلم 
الشرعي والسلوك الصوفي فتمت له الحسنى من الجهتين.. وقد أتى الإمام 
(0) قلائد الحو اه, » تألسف: محمد ب حل , التادف» صر , : ١‏ 
(2)الظطقات الكرف تالبك الشع افوس اد ةا 


(2) قلائد الجواهر, تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص : 75 
(4) هكذا في مخطوطة شرح الشيخ عبد العزيز قدس سره ص : ”7 
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الموصوف في مبداً شرحه بفهرسة الكتاب أنقلها بتمامها من المخطوطة كي يعم 
نفعهاء وهي فيا تل : 

أما الفهرست فأقول : قد ذكر في هذا الكتاب إحدى و ثانون مقالة و 
مقدمة» ثانية وسبعون مقالة في أصل الكتاب» و ثلاث مقالات حكاه ولده 
الشريف من أحوال وفاته - قدس سره - : 

المقدمة: في بيان كثرة نعم الله تعالى» والعجز عن أداء شكرها. الأولى: فيا 
لابد للمؤمن في سائر أحواله. الثانية : في الاتباع بالسنة وترك البدعة. الثالثة : في 
بيان المعالجة حين الابتلاء. الرابعة : في بيان مراتب الموت عن الخلق وال هوى 
والإرادة. الخامسة : في تشبيه حال الدنيا و اشتغال أهلها مها. السادسة : في بيان 
الفناء عن الخلق بحكم الله تعالى» وعن الموى بأمره. وعن الإرادة بفعله تعالى. 
السابعة : في بيان خروج السالك عن نفسه و ملكه و تسليم الكل إلى الله تعالى. 
الثامنة : في نفي الاختيار عن نفسه في جميع حالاته و التسليم لفعل الله تعالى. 
التاسعة : في الكشف والمشاهدة في الأفعال. العاشرة :في بيان مخالفة النفس. 
الحادية عشر :في بَيَانٍ ما يفعل حين إلقاء الله تعالى شهوة النكاح حال الفقر. 
الثانية عشر : في بَيَانٍ ما يفعل حال الغنا. الثالثة عشر : في المنع عن جلب النعماء و 
عن دفع البلاء» و حاصله التفويض والتسليم. الرابعة عشر : في المنع عن ادعاء 
حالة القوم لصاحب المواء. الخامسة عشر : في بََانِ واقعة نفسه الشريفة في رؤية 
المنام مع جماعة المنقطعين إلى الله تعالى و تعليمه إياهم حقيقة الانقطاع. السادسة 
عشر : في المنع عن الاعتماد على الأسباب. السابعة عشر : في بَيَّاذِ معنى الوصول 
إلى الله تعالى. الثامنة عشر : في بَيَانِ معنى الرضا. التاسعة عشر: في بَيَانِ وفاء ما 
وعد الله تعالى البتة للعبد حين ضعف إيانه والانتقال منه إلى ما هو أشرف منه 
حين قوة إيانه و كال يقينه. العشرون : في بَيَانٍ معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحادية والعشرون : في رؤيته قدس سره 
إبليس اللعين في منامه. الثانية والعشرون : في بان ابتلاء الله تعاللى المؤمنين بقدر 
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إانهم. الثالئة والعشرون : في بَيَانٍ القناعة. الرابعة والعشرون : في الحذر عن 
معصية الله عز وجل. الخامسة والعشرون : في تسكين الفقير المهان بألطاف الملك 
المنان. السادسة والعشرون : في تفريغ القلب عما سوى الله تعالى بالكلية. السابعة 
والعشرون : جعل الله القدر شجرة والخير والشر ثمرتين حلوا و مرا. الثامنة 
والعشرون : في المجاهدة والرياضة. التاسعة والعشرون : في بَيَانِ قول النبي صلى 
الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا. الثلاثون : في الجواب عن طلب العمل و 
الحيلة في حالة الجزع والفزع. الحادية والثلاثون : في دفع البغض عن القلب. 
الثانية والثلاثون : في الجواب عن شبهة عدم بقاء الصحبة والمودة و فناء المال. 
الثالثة والثلاثون : في بَيَانِ أنواع الرجال بأنها أربعة عديم اللسان والقلب جميعاء و 
لسان بلا قلب. وقلب بلا لسانء. والجامعة لماء والأولان شران» و الأخيران 
خيران. الرابعة والثلاثون : في دفع السالك سخطه على الرب تعالى و التهمة له 
والتشكي عنه تعالى. الخامسة والثلاثون : في الورع بترك الرخصة و اختيار 
العزيمة. السادسة والثلاثون : في جعل الآخرة رأس المال والدنيا ربحه. السابعة 
والثلاثون : في المنع عن الحسد. الثامنة والثلاثون : في الصدق مع الله تعالى . 
التاسعة والثلاثون : في بيَانٍ حكم أخذ السالك مع المواء أو أخذه بدون المواء. 
الأربعون : في المنع عن إدخال السالك نفسه في الروحانيين مع بقاء بشريته. 
الحادية والأربعون : في بََانِ المثل للغني والفقير. الثانية والأربعون : في بَيَّانِ أن 
للنفس حالتين لا ثالث لما :حالة العافية و حالة البلاء. الثالثة والأربعون : في 
َيَانِ أن منشأً السؤال الجهل» و منشأً العفة وفور العلم بالله تعالى. الرابعة 
والأربعون : في بيَانِ عدم استجابة المسؤل للعارف. الخامسة والأربعون : في بَيَانِ 
حال المنعم عليه و حال المبتلى. السادسة والأربعون : في بَيَانِ قول النبي صلى الله 
عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين. السابعة والأربعون : في سؤال شيخ عنه قدس سره عن سبب 
التقرب إلى الله تعالى. الثامنة والأربعون : في بََانِ كيفية السلوك بالاشتغال 
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بالفرائض أولا ثم بالسنن ثم بالنوافل ثم بالفضائل. التاسعة والأربعون : في بين 
حال من اختار النوم على السهر. الخمسون : في بَيَانٍ القرب والوصول والغيبة 
عن القرب. الحادية و الخمسون : في بَيَانِ حال الزهد. الثانية والخمسون : في يان 
سبب ابتلاء الله تعالى الأحباب. الثالئة والخمسون : في الرضا بالقضاء 00 . 
والخمسون : في بََانِ الزهد في الدنيا والآخرة. الخامسة والخمسون : في ترك 
الحظوظ. السادسة والخمسون ل 0 
والنفس والموى. السابعة والخمسون : في بَيَانِ أن الأحوال كلها قبض. الثامنة 
والخمسون : في الأمر بتعامي السالك عن الجهات كلها حتى يصلح لفضل الله 
تعالى و فيضه. التاسعة والخمسون : في بَيَانِ التصبر والصبر والرضا والموافقة 
والفناء. الستون : في يَيَانِ أن البداية هي المخروج من المعهود إلى المشروع ثم إلى 
المقدور ثم الرجوع إلى المعهود بشرط حفظ الحدود. الحادية والستون : في ييَانِ أن 
كل مؤمن مكلف بالتوقف والتفتيشء وبيان قول النبي صل الله عليه وسلم: إن 
المؤمن فتاش والمنافق لقاف. الثانية والستون : في بَيَانِ ترك الشكاية عن الله عز 
وجل. الثالثة والستون : في بَيَانِ حال منامه. الرابعة والستون : في بَيَانِ حال نفسه 
الشريفة و ضيق الأمن عا'يوما و ما جرى فيه. الخامسة والستون : النهي عن 
التسخط على الرب تعالى بسبب التأخير في استجابة الدعاء. السادسة والستون : 
في النهي عن التقول ب لا أدعو الله تعالى شيئا بعلة أن المطلوب إن كان مقسوما 
يأتيني بلا طلب» و إن لم يكن مقسوما لا ينفعه السؤال. السابعة والستون : في 
بَيَانِ المجاهدة مع النفس و قتلها بسيف المخالفة و إحياء الله تعالى بعد ذلك. 
الثامنة والستون :في بَيَانِ أن إجابة الله تعالى مسؤل العبد و إعطاءه لمطلوبه لا يدفع 
إرادته تعالى و لا ما جف به القلم. التاسعة والستون : في الحث على أن لا يطلب 
من الله تعاللى إلا مغفرة الذنوب الماضية» والعصمة عليها في الاستقبال» والتوفيق 
للطاعة» والرضا بالقضاءء والشكر على النعماء» والصبر على البلاء. السبعون : في 
النهي عن العجب في الأعمال و رؤية النفس فيها و طلب العوض عليها. الحادية 
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والسبعون : في بيَانِ حال السالك بأن لا يخلو إما أن يكون مريدا أو مراداء و بيان 
ما يليق بكلا الحالين. الثانية والسبعون : في بَيَانِ أقسام المشتغلين بالدنيا. الثالثة 
والسبعون : في بَيَانِ أن الله يطلع وليه على عيوب غيره من الكذب والشركة في 
أفعاله و أحواله و دعواه و إضاره و نيته. الرابعة والسبعون : في الوصية بتقوى 
الله تعالى و طاعته و لزوم ظاهر الشرع و بمحاسن الأخلاقء و فيها : بيان حقيقة 
الفقر و حقيقة الغنا و حقيقة التصوف. الخامسة والسبعون : أيضاً في الوصية في 
صحبة الأغنياء والفقراء و كيفية السلوك في المبدأ والمعاد. السادسة والسبعون : 
أيضاً في الوصية في الكون مع الله تعالى بدون الخلق» و مع الخلق بدون النفس. 
السابعة والسبعون : في وصيته لابنه عبد الوهاب بعد سؤاله في مرض موته قدس 
سرهما و أوصل إلينا برهما. الثامنة والسبعون : في بَيَانِ إحَاطَةٍ كَلْبٍ الْعَارِفٍ 
بِجَويْع اليا حِئْنَ صَحَّ مَعَ الله تعالى. التاسعة والسبعون: ف بان قصيلة تقينة 
الشَّريقَةِ. الانون انان عن قداو يه ل ربق عر هرد الدواله عت 
حاله في ذلك الوقت بعد ما سأله ولده عبد العزيز قدس سره. الحادية والثمانون : 
في بيَانِ سؤال ولده عبد العزيز عن مرضه و بيان حاله. 

مجموع المقالات المذكورة في هذا الكتاب إحدى و ثانون مقالة في أصل 
الكتاب » و ثلاث مقالات ألحقها ولده السيد محمد على ما قيل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم ب بحقيقة الحال في تحقيق المقال» وحان أن أشرع في المقصود متوكلا على 
الرب المعبود» و سائلا منه أن يرزقني الصدق والصواب في القول والعملء و أن 
يحفظ قدمي هن الولل: » و قلمي من الخلل» » أنه على كل شيء قدير و بالإجابة 
ا ا ان 

القراء الكرام! نتشرف بغرض هذا العمل بين أيديكم» وقد حققت 
مخطوطة تلخيص الشرح. و بذلت ما في وسعي في التصحيح والتصويب لتخريج 
هذه الدرة المكنونة من صدفهاء و تيسيرها للطالبين لكن لا يخلو عمل من نقصء» 
ولاييرأً جهد من هنات هنا أو هناك. فالمرجو من القارئ أن ينصرف انتباهه إلى 


(1) هكذاني مخطوط شرح فتوح الغيب للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى» ص : 7 / / / 4 


شرح فتوح الغيب 7١‏ 


ما في هذا الكتاب من محاسن ليتحقق الانتفاع ب| فيه» و يطلعني على ما فيه من 
الخطأ ليمكن لنا التصحيح و التصويب في بعد. والحمد لله والمنة له. 


من ذي الحجة 5٠‏ 5١ه‏ محمود علي المشاهدي المصباحي 
الم الأستتاذبالجامعة الأشرفية 


يوم الثلثاء بمبارك فورء ال ند 
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يشم الله الرَثملن الوَحِيِم 

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله محمد سيد الأولين 
والآخرين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» و على آله و أصحابه أجمعين» و على 
من تبعهم إلى يوم الدين. 

و بعد فيقول أفقر العباد إلى رحمة الله الَّذِْ رجاء ه من ربه كاسمه عطاء الله» و 
ملاذه شفاعة حبيبه محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات و أزكى تحيات 
الله. اللّهم اغفرله و لوالديه و لمن استفاد من عنده و لديه و للمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات» فرحمتك يا أكرم الأكرمين وسعت كل شيء و أنت أرحم 
الراحمين: 

هذا شرح مختصر انتخبته من الشرح للفاضل المحقق مولانا عبد العزير 
قدس الله سره العزيز تسهيلا على الطالبين» و تبسيرا على الراغبين سيما الولد 
العزيز» الموفق لطلب العلم من ربه الكريم؛ سمي نبيه الَّذِيْ هو بالمؤمنين رؤوف 
رحيمء متنه ”فتوح الغيب» مشهور في الأطراف والجوانب» مصنفه معروف 
كالشمس في المشارق وال مغارب الّذِيْ هو سيد الساداتء و منبع الكرامات» القطب 
الرباني» الغوث الصمداني» المحبوب السبحانيء الشيخ محبى الدين السيد عب دالقادر 
الجيلاني قدس الله تعالى روحه؛ و أوصل إلينا فتوحه. 

قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه عنا: 


يشم الله الوثطن الوَحِهم. أْحَمْدُ لله رَتْ الْعَالَِينَ أوَلَا و 
آخوًا وَطَاهِوًا و بَاطِئَا عَدَدَ خَلْقِهِ وَ مِدَادَ كلَتِهِ وَ زكةً عَوْشِهِ وَ رِضًا 
عور 


_- 


ّ_ٍ ١ 
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تَفْسِهِ و عَدَدَ كَل شَفْع و وَثْرِوَرَظبٍ ويَابِسٍ وَجِيِعَ مَا خَلقَ رَ بُنا.‎ 
و‎ 


0 
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«يشم الله الوَحْمْن الوّحِقْم » 

روي عن الحسين رضى الله تعالى عنه أنه قال: "بسم الله : ا ان 
الله فإذا أحسنت أن تقول بسم الله تحققتٍ الأشياء بقولك ”بسم الله“ كما تحقق 
بقوله عزوجل ”كن“. 

«آَْمِدُ» هو ثناء الذات بمحاسن الصفات «لله» واكم عربي جامد علم 
للذات المستجمعة لجميع الصفات «رَبْ الغا َب ى كلا من عالم الأعيان الثابتة» 
وعااً الأرواح؛ وعالم المثال» و عالم الأجسام الأفلاكي والعناصري المعادني و النباتي 
والحيواني مع أنواعها المتعددة» و أصنافها المتكثرة» و أشخاصها الخارجة عن 
الحصر والعد <ازلا 5 وّ آخِوَا» على الإيجاد و الإبقاء الأؤلى الدنيوي. و الإيجاد 
والإبقاء الغانوي الأخروي كا علّمنا بقوله: فله الحمد في الأو والأخرة 
«دَطَاهِوًا» على نعمه الظاهرية «وَ بَاطِئًا» على نعمه الباطنية «عَدَدَ خَلْقَه » الَّذِي 
لايعلمه إلا هو«وَ مِدَادَ كَلَتِهِ» الخارجة عن الحصر ك) نطق به: 


فل لو كَانَ الْمَخرُ مِدَادَا لكَلِمتٍ رن ن لَمَفِدَ الْمَخْرْ قَبْلَ آنْ تَتْمّدَ كَلِهْتُْ وَ لّو 
حِتا بمثْلِه مَدَدَا 5 الكهف رقم السورة:18» رقم الآية:4 ]٠‏ 

«و زئة ال «وَرِصًا تَفْسهِ» فإن حسن 
الحمد إنما هو بقبول المحمود «وَّ عَدَدَ كُنّ د ا 
«وَجَمِبْعَ مَا خَلَّقَ رَ بَّْا» 


02 ور 1 - 0 هب 4 

و رأوَ بر ايا بَدَا سَوْمَدَا بجا مُبَارَكَا الْذٍ حلت د ذىق 
ا ار 00 1ه 51 )»ه ع )امسلا جه مكه! 200 2 
قَدَْرَ فَهَدى وَأَمَاتَ وَ أحبى وَ أضححكٌ وَ أبكى وَ قَرَب وَ أذلى وَرَحِمَ 
0000 161 ل ص ]هله 
وَاخَزى وَا وَاسقى. 


وََ أ» أَهْمَا بمعنى خلق 00 دَاسَوْمَدَا» قال في القاموس: السرمد 
الدايم» فالا لفاظ الثلثة الظرفية للتاكيد كاله لغلثة الأول الفعلية «طْييَا» يطيبه المحمود 
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«مبَارَكًا» كثير الخير على الحامد من الله تعالّ «الّذِئ» صفة لله «خَلَىَ» كل شىء 
«فَسَى» خلقه بمقتضى حكمته «وَقَدَرَ» أي جعله على مقدار معين فيز 
قَوَيهَهُ إليه ىا نطق به قوله تعالى: إن شن شَىْءٍ إل ييح بحَمُله و لكن ل تَفْعَمُونَ 
َسِيْحَهُم .[سورة الإسراء رقم السورة:27 رقم الآية:54] فهذه الهداية عامة 
لجميع المخلوقات» يعلم كل شيء ربّه بمقتضى اسمه الَّذِيْ رباه» و به يتوسل إلى الله 
تعالى في جلب النفع و دفع الضرسوى الإنسانء فإنه مظهر جامع يعرف ر به بجميع 
أسمائه. و مع ذلك فالغالب لكل فرد اسم خاص من أسمائه تعالى» و يظهر فيه 
خاصيته و إن كانت الهداية الإيمانية مختصةً بالمؤمنين» والعرفانية بالعارفين. 

«وَ آمَاتَ» من يصلح للإماتة في وقت قدرها فيه «وَ أخبى» لمن يصلح 
للإحياء بتمام استعداده ظاهرا و باطنا «وَأَضْحَكٌ» الفرحين «وَأبكى » المحزونين 
«و قَوّت» المقربين في علمه الأزلى بصلاح استعدادهم و قابليتهم للقرب «3 
آذلى» أىّ زاد في القرب لمن يصلح لذلك من الكاملين المقربين «وَ رَحِمَ» من 
يصلح للرحمة في علمه «وَ أخزى» من يصلح لذلك في علمه «وَ أَظعَمَ» جميع 
ذوي الأرواح «وَّ أَسُقَى» جميعها كلا على قدر قابليته أطعم الروحانيين بما يليق 
والجسمانيين بما يليق بهم» و سقى المحبين من كأس المحبة» والشائقين من الشوق» 
والعارفين من المعرفة» والعالمين من العلم و سائر الحيوانات بما يقوتهم. 


وَ أشعد و أَشْفى و متع و أغلى الَذِيْ بِكَلِميه قَامَتٍ 
السَمْوَاتُ السَبْعٌ الشِدَاكٌ وَيهَا رُسّتِ الوَاوَايِي وَالْآَوْادُ و 
أُسْتْقَِتٍ الْأَوْضٌ الْمهَاد قَلَا مَقْنْوْطَا مِن رَحْمَتِه وَ لا مَامُوْكًا مِنْ 
مكره وَ غِيرِيه وَإِنْقَاذأَقْضِهته و ذِغْلِه و أمره. 


10 ١ سمل‎ 


«وَ أَسْعَدَ» من يص لح للسعادة «و أَشْة » من يص لح للشقاوة «وَ مَنَعَ » 
من يصلح للمنع «مَ اغطى» من يصلح للعطاء «الَذِي بِكلِمَته» أي بحكمه 
«قَامَتٍِ السَمْوَاتٌ السَّبْعْ » وراءالعرش والكرمى «الشِّدَادُ» المحكيات «وَ يها » 


شرح فتوح الغيب )5 
أي بكلمته «رُسَّتِ» استحكمت «الرَوَايين» أي الجبال الشامخات» أي 
العظييات المرتفعات من رَسَا الأمر أي 5506 رَسَاه أي أثبته «وَالْأَوْتَانُ و 
أُسْعْقِوَتِ الْآَوْضٌ الْهَاد» الفراش بمعنى المفروش . 

قَالَ الله تَعالىى: 

َ1َبجْعَلٍ الْآَرَض مِهَادًا. وَ امال أؤْتادًا.(النبا رقم السورة: //اءرقم الآية:”-/1) 

و إذا كان الله تعالى فعل هذه الأفعال التي بلغت في اللطف والقهر «كَلا 
مفْؤطا ون ونيم » عد «و لا مَامؤا ين مَكثره» أحد فيكون ”لا“ معن ليس و 
اسمه و هو لفظ أحد في الموضعين محذوف. و ذلك شائع. في النحوء أو فلا تجد أحدا 
مقنوطا من رحمته» و لا تجد أحدا مأمونا من مكرهء فيكون لا النافية الداخلة على 
الفعل, و الأول أظهر «3» من «غَيرِتِه » أي و لا مأمونا أحد من غيرته أو تغييراته 
«وَإِنْمَاذِ أَفْضِيته» على مخلوقاته بما ير يد «وَ فِعْلِه وَ آمْرِهِ» بما يشاء فإنه يفعل مايشآء 
ويحكم ماير يدء كل شيء مخلوقه. فأي منه يزاحم خالقه. 

وَكَا مُسْتَكِمًا عَنْ عِبَادَيَه وَ كا عَكْلُوًا من يَعْمَيه فَهُوَ المحمُؤدُ يا 
عتاء العشكؤر ا زوى. 

«وَلا» أحد «مُسكئكمًا عَنْ عِبَادَتِه » الاستنكاف التكبر مع أَنِقَةٍ «وَلَا» أحد 
«تمْلُوًا» أي خاليا «مِن نِعْمَتِه» لأن الوجود نعمة» والحياة نعمة» والصحة نعمة» 
والرزق نعمة» والتخليص عن الآلام والأوجاع والآأمراض والأسقام نعمة» و أي 
مخلوقي يخلو منهاء و إذا كان الكل مُبْعمَ) عليه بهذا الاعتبار من الله تعالى» و هو تعالى 
بكل نعمة يستحق الحمد «فَهُوَ المحَمُؤْدُ» بكل لسان وعلى كل حال «يا حا » 
الباء متعلق باالحمد على معنى السببية» و ما مصدر ية» والمعنى: الحمد لله الملوصوف بما 
ذكر نا بسبب عطفه و شفقته» ف ”حنا” بمعنى عطف. 

و في القاموس: حناه حنوا و حثاه: عطفه.» و حنت على ولدها حنوا كعلوٌ: 
عطفت. ك أحَدَّث «المشْكُؤر» صفة لله أي الحمد لله المشكور «يا زَؤْى» بمعنى صرف 


ذف أت ا 16 4 6ك م 10 
وجمع. في القاموس زواه زيًا وزُويًا: نخاه» وزوى الشيء: جمعه و قبضه. انتهي. 
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م 


حِبُ“"' أي صَرَفْتَةُ مِن. ”3 رُويَث ِل 
وض قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَّمَعَا“رِبَهًا'' أي جعث. من شرح مولانا عبدالعز يز 
والأول يعدى بعنء والثاني باللام.والمناسب للمقام باعتبار مقابله هو المعنى 
الأول» إذ فيه تأسيس فائدة» وفي الثاني تأكيد» والتأسيس خير من التأكيد اه. ”"ش“ 
والحاصل: أن الله تعالى محمود بكل ما أعطى من النعم التي لا تحصى عاجلا و 
أجلا رحمة من عنده» و مشكور بما صرف من المضارٌ والبلاياء عاجلا و أجلاء أو 
مشكور مماجمع من النعم الدنيوي والأخروي. 
الصَلوةٌ وَالَكَامْ على ثيه تحَدَدٍ حك المضطفى الي من انع 
مَا جَآءَ يه اذى وَّ مَنْ صَدَف عَنْةُ صل وَاؤْتدى» الي الصَّادِق 
الْمْصَدَّقْ الوَاهِدُ في الدّيَا المََّالِثِ الوَاغِبْ في الرّفيقٍ الآغل الممجتى 
ون حَلْقِه وَالْممَحَتِ من بريه الَّذِيْ بحآ الغ يتجدئه» و رَهَقَ 
الْمَاطِلٌ بِظهُوْرِ وَ أَشْرَقَّتِ الْأَوْضُ يِنُوْره. 
ء«ء2 الصَّلوةٌ وَالسَلَامْ» من الله تعالى و منا «عَلى تَبِيْهِ» أي منبائه «خُحَمّدٍ 
«الْمضطفى » المختار «الَّذِي مَنِ المع مَا جحاءَ به» من الشريعة «اهْتَدى وَ مَنْ 
صَدَفَ» أي أعرض «عَنْهُ صَلَّ» طريق الحق «وَازْتَدى» أي رجع عن طريق 
الحق «النِيّ» المننبىء للخلق بماأنباه به الحق فلا تكرار» فتأمل. 
«الصَّادِقٍ» في أقواله و أفعاله و أحواله «الصَدَقْ» الّذِي صدقه المفلحون 


وفي الحديث ”و مَا رَوَيْتَ عَيَْ يا أ- 


(1) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. كتا ب الدعوات» باب ماجاء في عقد التسبيح باليد» 
برقم:١7591»‏ وحسنه؛ ونصه بتم|مه هكذا: ”اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني حبه عندك؛ 
اللهم مار زقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيم| تحبء اللهم مازو يت عني تما أحب فاجعله فراغاللي 
فيه| تحب. وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة برقم: .٠١ 7١/8‏ محمود على المشاهدي 

الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم: 184. ونصه: ”إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها“» والحديث في مسند 
الإمام أحمد. برقم: 2777464 وصحيح ابن حبان» برقم:1/7778.أيضاً. المشاهدي 
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في علم الله تعالى «الوَّاجِدُ في الدُنيَا» المعرض عن لذاتها.في القاموس: رَهَدَ فيه. 
كَمَئَعَ و مَهِعَ و كَوْمَ ضِذٌَ وَغْبَء اه. ”ش“ «الطَّلالِثُ» لمولاه «الوَاغِبُ في الوّفيقٍ 
الأغلى» الذين هم سكان حريم القُدسء و هم الماذُ الأعلى» أعني الملاتكة 
المهيمنين» أوالمراد به: ذاثٌ الحق تعاللى و تقدس. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: فكأنت أخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى 
الله عليه و على أله و صحبه و سلم قوله: ”الهم الوفيق الأغلى“ أي أطلب الوّفيقَ 
كن 
«المجتى» يمعنى المصطفى والمختار «مِنْ خَلْقِهِ» مخلوقاته كاقّة لكال المحبة و 
ختم الرسالة» و جعله مظهرا جامعا لجميع المظاهر و حاملا لجميع الأسرار» و محلا 
بجميع الأنوار. «الْمُبْكَحَت » المختار من انتخبه اختاره «مِنْ بَر يّته» أئ خلقه ذوي 
الأرواح من برأ بمعنى خلق «الَّذِئْ بجحَآء الحَقٌ» أي ظهر دين الإسلام «يجيئهء وَ رَهَقَ » 
أي هلك و محى «الْبَاطِلٌ» الشرك «بظهؤره» الشريف في هذا العا «وَ أَشْرَقَتَ 
الأزض» أرض العالم «يتُؤرِه» الظاهر وأرض قلوب العارفين بنوره الباطن. 
ثح الصَّلَوَاتُ الْوَافيات» وَالْبَرَكَاتُ الطَّلتَِاتُ الرّاكِياث 
الْجَارَكَاتُ عَلَيْهِنَزهَاء وَ عَلَ الطيِيِنَ مِن أله وَ أضكايه وَالَابِعِنَ لَهُمْ 
بالإخسَانٍ الأخسيي لِرَبِهِمْ فُغلاء وَالأَفْوَمِيْنَ لَه قبلا وَالْأْصْوَيينَ 
لطر يُقَا وَ سَيْكا. 
«نه» أي بعد الصلوة و السلام من الله تعالى عليه على قدر مقامه لديه 
«الصَّلَوَاتُ الْوَافِياتُ» المتكاثرات الخارجات عن الحصر «وَالْبَرَكَاتُ» الخيرات 
الكثيرة «الطَتِمَات» المركتيات» «الزاكيّات»» الدامياك. من وكن زكرا فين ويزاد 
«المْبَارَكَاتُ» المقبولات الثابتات الدائمات «عَلَيْهِ نَايَا» أي مكررا تكرارا متواليا إلى 
الأبد «وَ عَلَ الطَتبْتَ من آله وَ آضكابه وَالتَابعِيَ لَهُهْ» أي للآل والأصحاب 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب آخرماتكلم به النبي صلى الله 
عليه وسلمء برقم:17 65 
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«بِالْاحْسَانِ» بطريق مرضي لله تعالى و لرسوله صل الله عليه و آله و سلم 
«الْأَحْسَيِيَْ لِرَيْهِمْ فِغلا» يعنى يفعلون ما يحسنه ربهم «وَالْدَقْوَمِينَ لَهُ» أي للرني 
«قِبْا» أي مقالاء أي يقولون لملاحظة ربهم قولًا عدلا «وَالْآَصْوَيِيْنَ إلَيهِ» تعالى 


«طر يِقَاوَ سَِبْا» أي يسلكون إلى الله بالطر يق الأصوب المختار المرضى عنده تعالى. 


نه تَصَدْعْمَا وَ دْحَََْا وَ رُجوْعْتا إليْه وَبْتَا وَمُنْشِكْتَا وَ حَالِقُنَا وَ 
وًّ 


«ن» أي بعد حمدنا لله تعالى» والصلوة على نبيه مع الآل والأصحاب 
والتابعين نقول: «تَصَدُعُنَا» أي تذللنا و خضوعنافي الخلاص عنا «وَدْعَانَنَا» أي 
مسألتنا للخيرات؛ و دفع المضرات «وَرْجَوْعُنَا» في جميع أمورنا في السراء والضراء 
من جميع ماسواه «الَيْهِ» أي إلى الله تعالى الموصوف بتلك الصفات الجحليلة «ر بْنَا» 
بدل من ضمير إليه» و يحتمل الرفع على الخبرية لمبتدأ مبحذوف. أي هو ربنا «3 
مُنْشِيُنَا» أي مبدأ خلقنا «وَ خَالِقَُا» أي موجدنا »وَ رَازْفْنَا» الرزق عندأهل السنة 
و الجماعة ماساقه الله تعالى إلى الخيوان ليؤكل حلالا كان أو حراماء و يحتمل أن يراد 
مايعم المأكولات والمشرو بات والملبوسات و المملوك مطلقاء وهو معنى لغوي فعلى 
هذا قوله «وَ مُظعِمُا وَ مُسْقِئِئَا» تخصيص بعد تعميم أي معطي لنا ما تأكله و 
نشربه «و تَافِعْتا» بإفاضة الخيرات الدنيوية و الأخروية «وَحَافِظْتا» عن 
المكروهات الدينية «و الدنيوية وَ كَالِؤْنَا أي حارسنا من كلا كمنع بمعنى حرس» 
عطف تفسيري «وَ حْييِئَا» بحيوة القالب والقلب «وَ الذَّابُ» من الذب بمعنى 
الدفع «وَالدَافِعُ عَنَا» هو أيضا عطف تفسيري «جَمِيِعَ مَا يُوْذِيْنَا» في أمور ديننا و 
دنيانا «وَ يَسُوْنا» منا اع غيرنا «كُلن ذْلِكَ» المذكور فعله بنا ربنا «برحْمته » 
الذاتيه «وَ ينه » أي تعطفه وتلطفه الذاتي «وَ مِنّته » أي عطائته و إحسانه 


شرح فتوح الغيب 0 
ِالحفْظٍ الدَائِم في الْأقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ في اليينْ وَالْإِعْلانٍ 


وَالْكثيانِ وَالإِظْهَارٍ وَالِصْدَةٍ وَالِوَحَآءِ وَاليْعْمَةٍ وَالْمَاسَاءِ وَالسَوَاءِ 


وَالضََّاءٍ إن مَكَالٌ يل يُرِيْدُ. وَالَْاكِمْ لا يَسَآ» الْعَاِك يما يفي 


الْمُمَللِءُ عَلَ الشّيوْنٍ وَالْدَحْوَالٍ من الولَاتِ وَالطَلاعَاتٍ وَالْقُوْبَاتِ: 
السَامعُ لِلْآَصْوَاتٍء الحيِب لِلدَعْوَاتٍ يل شَاءَ وَآَرَادَ من غَيْر مازع 
وَلَا تَرَادٍ 1 ' 


00 


«بالحفظ الدَّائِم في في الْآَقْوَالٍ وَالْأفْعَالِ» الصادرة عنا بخلق الله تعالى و 
«في اليِرْ وَالْإِعْلَانِ وَالْكِبَانِ» الإخفاء «وَالْإِظْهَارٍ وَالضْدَةٍ وَالرْحَآءِ» 9 
سعة العيش «وَالبْعْمَةِ» الظاهرية والباطنية -«وَالْيَاسَاءِ » المنوف «وَالسدَاءِ 
وَالصَّرَاءِ » في القاموس: الضراء: الشدة والنقص في الأموال والأنفس «إِنَّهُ» أي 
الله تعالى 
فَكَالَنَا يْرِيْدُ. [هود رقم السورة:١١»‏ رقم الآية:1١٠]‏ 
من الأفعال والأحكام لايراحمه شيء «وَالخَاكِم َِ) يَشَآءُ» لا دافع لحكمه 
«الْعَاِوِيجا يخفى » بال رجافلا عل لصوو اج دلوي المسيارر 
الأمر و الحال «وَالْآَحْوَالِ» عطف تفسيري «مِن الوّلاتِ» البشر ية 
«وَالطَاعَاتَِ» التي وفقه الله تعال + بها «وَالْقمْبَاتَِ» الحاصلة بفيضه و فضله 
«السَّامِعُْ للدم ضوَّاتٍ» من كافة البريات مع اختلاف اللغات «الْمجيْثك لِلدّعْوَاتَ 
من شَاءَ وَ آرَادَ » يما شاء و أراد ل لإجابته «و لا 
لإفاضته على من أفاض و منعه لمن منع 
أنَا بَعْدُ كَإنَّ ْم الله تك العِبَادٍ كزيْرة مموَاتِرةُ في أناء اللَْلٍ و 
أرائي النَهَا رِوَ السّاعَاتٍ وَاللّحَطَاتٍ وَالَطْرَاتٍ وَ جَريِع الحَالَاتٍِ 
كما قَالَ عَرَ وَ جَلَ: <(وَ إِنْ تعْدُؤا نِْمَةَ الله لا تُحْصُوْمًا)(التحل» 
ا .رقم الآية:18) وَ قَوْلَهَ ع عَوّْ وَ جل: وَ مَا يِكُمْ يْنْ 


اياي لازاة 


يها 


شرح فتوح الغيب للك 
فى ابه نْعْمَةٍ قَمِنَ الله[النحل رقم السورة اءرقم الآية :“0 ] ١‏ 


«نا بَعْدُ» أي الحمد والصلوة «قَانَ نِعَمَ م الله عَلَ الْعبَادِ» بل على جميع 
المخلوقات «كَيِيْرَةٌ » له لا يختص فيضانها بوقت دون 
وقت و إن كانت خصوصياتها مختصةً بأوقاتها «في أنَاءِ اللّْل وَ أظْرَافِ النّمَارٍوَ 
السَاعَاتِ» من الليل والنهار عطف تفسير للآناء والأطراف «وَاللَّحَطَاتٍ 
وَاللْتَظرَاتٍِ » من العباد» اللحظات جمع لحظة و هي: النظر بشق العين الَّذِي ب 
الصدغ. والمراد هنا: مطلق النظرء والخطرة جمع 5 و هي ما يخطرني القلب من 
حديث النفس» «و جبْع الْحَالاتِ» الحاصلة للعباد «كّا قَالَ عَنَّ وَ جَلَّ» في محكم 
كتابه المنزل على حبيبه خطابا لآمته تعليهما وإرشاداء ولما كان قوله قدس سره: ”فإن 
نعم الله تعالى على العباد كثيرة“ مشتملاعلى حكمين:- كون النعم كثيرةٌ» و كونها 
من الله تعالى لا من الأسباب كما يتوهم الجهال استدل عليهم| بكلام الله تعالى بقوله: 
«وَان تَعْدُؤا» أيها العباد «نِعْمَّةً الله » التي أنعم عليكم بها في كل حين و زمان و 
منزل و مكان «لا تُخْصُؤْهًا» بل بعضها تمالم تعرفوهاء فكيف بعدّها و إحصائهاء و 
ليس نعمة عند عبد إلا من فيض مولاه المنعم كما أخبر به «وقَوْلْةُ عَوّ وَ جَلَ: وَ ما 
ِكُمْ» أيها العبيد» قوله قدس سره: ”قوله عر و جل: وَمَا كمُمْ “ إلخ عطفا على ما 
المصدرية في قوله ”كما قال“«يِنْ يْعْمَةٍ» عرفتموهاأو لم تعرفوا «قَمِنَ الله» تعالى 
فائضة عليكم فدل على أنها كثيرة و على أنها مع كثرتها من الله تعالى فثبت أن نعم 
الله تعالى على العباد كثيرة و إذا فات الحصر عن نعم الله تعالى. 

قَلَا يَدَانِنَ وَ لَاجَتَانَكِ وَ لا لِسَانَ في إحْصَاتِهَا وَإِعْدَادِهَا 

قلا يُدْرِكْهَاالتَعْدَادُ وَ لا تَضْمْطهَا الْعْقُوْلَ وَالْآَذْمَانُ 5لا يخصِيها 

لكان وَ لا يُعَبد عَنْهَا اللْسَانُ قن جلَةٍ مَا مكح من تَغْيير هَاالِلْسَانَ 

وَ إظْهَارِمَاالْكَلَامَ ا ا 00 


- 


رش ين ترج التي تَحَلَّث في الِتَانِ فَاشْعَكَلّت الْمَكَانَ كً. 


شرح فتوح الغيب إفضرة 


«قَلايَدَا نلى» و جَبَانَ لمان ا إخصائهًا وَاعَدَادِهًَا» فإذالم يحط 
بها الحصر فكيف يؤدي شكرها. 


«قَلَا يُدْرِكْهَاالتَعْدَادُ» مني لا باليد و لا باللسان و لا بالجنان بل» «وَ لا 
تَضْبْطهًا الْعْقّوْلُ وَالْأَذْمَانُ يا كان ا يُعَبْنْ عَنْهَا اللْسَانُ» من أئ 
شخص كان «كَمِنْ جُْلَةٍ مَا» أي نعم الله تعالى التي «أفكن من تَعْبِيرِهَااللّسَانَ» 
جعل أمكن ههنا بمعنى أقدر. واللسان مفعوله والفاعل ضمير الله تعالى» في 
الصحاح: مكّنه الله من الشيء وأمكنه بمعئى فالمعنى من جملة ماأقدر الله تعالى اللسان 
من تعبيرها «3» مر. من «اظُهَارِهَاالْكَلَامَ وَّ ككبهًا» أي كتابتها «الْتان» أطراف 
الأصابع الي تؤخذ القلم بها «وَ» من «تَفْسِيْرِهَا الْمَيَاكَ» الكلام «كلّات» مبتدأ 
خبره ”من جملة“ «بَرَرَتْ» أي ظهرت بعدالخفاء. في القاموس: برز بروزا ظهر بعد 
الخفاء «وَ ظهَرَتْ يك من ممح الْمَيبٍ » من عند الله تعالى بإفاضته ع ببحض فضله 
و إحسانه «مَحَلَّثْ» تلك الكليات «في الجِنَانِ فَاشْتَعَلَت» تلك الكلمات بعد 
حلولها «المَكَاَ» أي مكان حلولها وهو القلب بأن تقررت و تمكنت لا كاللخيال 
حلت و راحت. و ذلك علامة حمّيّبها عند أهل الاعتبار» فإن الباطل لايستقرعند 
أهل الحق؛ و لذا قال تعالى: 
إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُؤقًا.[بنى اسرآء يل» رقم السورة:17» رقم الآية: ]/١‏ 


0 وَالطُلَاب» كَمنْ : ذلِكَ آذ قَالَ أل القالات» 


«فَأئتجهًا» أي أظهر تلك الكلمات «و أبْروَهَا» بعد رسوخها في القلب 
«صدق الْحَالٍ» فاعل ” أكعدابرل لوحك المتصيروج انزو تاوقل 
إلينا فتوحه الَّذِيْ فتح | الله تعالى عليه «كَمَوَلُ إِبْرَارَهَا لظف الْمنَانِ» ذي الإحسان 
«وَوَحْمَةُ وَبٍ الْأنَام» الذي منه التعليم والإعلام؛ أي صار لطف المنان و رحمة رب 


شرح فتوح الغيب إفرفرة 
الأنام متوليا لإبرازها بريئة من الريبء خاليةٌ من العيب ليعلم أنها من فتوح 
الغيب» و ليستفيد كل طالب صادق إصلاح الظاهر والباطن منها «فِْ قَالِبِ 
صَوَابٍ الَْمَالٍ» ليدل على حقية تلك الحال» أي في قالب المقال الصواب؛ فإن 
الألفاظ قوالب المعاني «خُحَيَةٌ» أي حال كونه طريقا واضحا «يِريْدِيْ الْحَقّ» أي 
الشيء المطابق للواقع» أوالحق هو الله تعالى «وَالطلَابٍ» أي طالب الحق «فَمِنْ 
ذلِكَ» المذكور من الكلمات التي برزت و ظهرت من فتوح الغيب «أَنْ قَالَ» إنما 
ذكر بصيغة ”قال التفاتا من التكلم في قوله ”"ظهرت لي" إلى الغيبة» أي من ذلك 
المذكور من الكلمات مقالة هي «أوْلَ الْمَقَالات» و هوقوله رضى الله تعالى عنه و 
أرضاه عنا: 


شرح فتوح الغيب الدخرة 


الْمَقَانَةُ الاؤلى 
ها لَابدَ لكل مُومِن 
َال رَضِيَ الله عَنْهُ: لَا بد ِكل مُؤمِن في سَائ ِآَخْوَالِهِ مِنْ كلا 
آشْيَا: أو يخكلة» وَ تهي يتيبة 3 قَدْوْ يتذطى بيه 
يَحْلُو الْمُوْمِنُ فيهًا مِن أحَدٍ هذه الْأَشَْاءِ الك فيئبخي له 
مها كله وَلمُحَدّث يِهَا فْسَة وَ يواح الْجَوَارِح يها في سَائِرِ 


0-1 


اخواله. 

«قَالَ رَضِيَ الله عَمْهُ: لا بُدَ [ 1 مُؤْمِن في سَائِ رِأَحْوَالِهِ » من خلواته و جلواته 
«ين قَلائّةآشَْاء:- أَمؤ» من الله تعالى و رسوله عليه الصلوة والسلام «يقيلة » أي 
شعله اعد امتثالًا و انقيادا لأمرالشرع «و كهي » مر كا فحت اللا ا و اسن له 
عليه الصلوة و السلام «يْتَدِبْةُ » العبد و يتركه «وَكَذْوٌ » من الله تعالى خيرا كان أو 
شرا نفعا كان أو ضرا «يَوطبى» العبد «به» بذلك القدرمن حيث أنه من الله 
تعالى «فَأَكَلُّ حَالِه» أي حال العبد أن «لا يَخْلُواُوْمِنُ» هو من إقامة الظاهر مقام 
المضمر «فيهًا» أي في سائر أحواله «مِن أحَدٍ هذه الْآَشْيَاءٍ القَّلانَّةِ» المذكورة من 
امتغال الأمر» و اجتناب المنهيء والرضاء بالقدر. 

”فَأكَنّ اله“ مبعدأ و ”لا يأل“ خبره. إما بحذف أن كما قدرناء أو بإقامة الفعل 
مقام المصدر بدون ارتكاب حذف الحرف المصدري كما صرح به النحاة في “تسمع 
بالمعيد ي خيرمن أن تراه“» وحينئذٍ يكون المعنى: فأقل حال المؤمن من عدم خُلَوٌه 
من أحد هذه الآشياء الثلاثة. ولما كان هذا منع الخلو لا ينافي بجواز تلبس المؤمن 
بائبين أوثلاثة» فتأمل. 

«فيْبَغِي لد« أي للمؤمن «آنْ َلْرَِ عَنَهَا» أي هم الأشياء الغلاثة المذكورة 
«قَلْة» بإيقاعها فيه» وتوطينه عليها «وَلْيَحَدُتْ» المؤمن «يهًا» أي الأمور 


شرح فتوح الغيب 2802 
المذكورة «تَفْسَهُ » بأن لا يخلو عن ملاحظتها حينا ما «وَيُوَاخْدُ الْجَوَارِح يها » أَئْ 
بتلك الأشياء بإتيان أفعالها موافقا لهذه الآمور «في سَائِرٍ أَحْوَالِهِ» مسرة و مضرة 
إلزاما حتماء و تحديثا متوالياء و أخذا صدقا. 


شرح فتوح الغيب )0 


في الاتجاع شك وََوكِ الدع 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: نا وَ لا تبكَرِعُؤاء وَ أطِيِعْؤاء وَ لا مَوَقُوَا 


- 


وَوَجدُوْا وَ لا تش رِكْؤايهء وَكزْهُوا وَ لا تَّهِمُاء وَصَدّقُوا. 

«قَالَ: رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إنَّعْوا كتاب الله تعالى و سنة رسوله صل الله عليه 
وعلى اله ام ريك و طريق السنة والماعة, فإن النجاة فيها «وَلَا تَبْتدِعُوا» 
بدعة من عند أنفسكم من غير دليل شرعي في جميع معتقداتكم و قواعدٍ دينكم؛ و 
أصولٍ سلوككم. و في موارد طاعاتكم» و صوادر عباداتكم» و عاداتكم ظاهرا و 
باطنا سرا و جهرا يحصل لكم كمال سعادة الدار ين» وز بدة لباب الخيرين؛ لأن يسر 
المتبوع و تأثير بركاته في الاتباع تتجلى مرآة القلوبء و يتحلى بها جمال المحبوب» و 
يحصل بذلك غاية أسرار المطلوب. 

«وَ أَطِيْعُوا» لله تعالى و رسوله عليه الصلوة و السلام وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم الذين مضوا على طر يقه عليه الصلوة والسلام «وَ لا تََوَقُوَا» أي لا 
تخرجوا بتسويل النفس و تضليل الشيطان عن الطريق المرضي للرحمن «3 
وَجَدُوْا» لله تعالى توحيدا خالصا «وَ لا تُمْرِكُؤا» به شيئا في الألوهية إن كنتم من 
أهل الإيمان» و في الوجود إن كنتم من أهل العرفان «و تَرَهُوا» الحَقَّ تعالى عم| لا 
يليق به معتقدات أهل التشبيه والضلال» و خافوا من صفات الجلال «وَ لا 
تَّهَمُؤا» الله تعالى و رسوله و لا أحدا من الناس بشيء «وَصَدّفُوا » الله ورسله فيا 
أخب ركم من وعده و وعيله و قِصّصِه و عِبّره. 

فِرْؤاء وَ 

اسْأَلُوا و لا تشآمؤاء وَ اتتظطدؤا وَ ترَمَّوا وَ لا تيآشؤاء وَ مُوَاحُا وَ لا 

تُعَادُوَا وَاجكَمِعْواعَلَ الطّاعَةٍ وَ لا تَكمَدقُوًا. 


شرح فتوح الغيب (/1) 

«وَ لا تَشْكُوا» في إخبان اللهاتعال رسوله «وّ اضيرؤا» على ما قضى الله تعالى 
عليكم و إن كان فيه شدة و محنة لكم «وَ لا تَجْرِعَُا» بوقوع ما كرهتها نفوسكم في أمر 
دنياكم من فوات نفس و مال و منال «وَانْبُْوا» في الشدة والرخاء والسراء والضراء «وّ 
لَاتَنْفرُوًا» عما قضى الله عليكم «وَ اسْأَلُوَا» الله فضله و خيره وكشف الضر عنكم؛ فإن 
ذلك سنة أنبياته تعالى عليهم الصلوة والسلام, و قد قال تعالى لنبيه: 

أولَئِكَ الذين هَدَى الله قَبِهدَاهُمُْ اقْمَدِه. (الأنعام»رقم السورة:5» رقم 
الآية:٠94)‏ 

فالاقتداء بهم يوجب الفلاح في الدارين «وَ لا تَسْأمُؤا» عن المسئلة و 
الدعاء بسبب التأخير؛ فان التأخير بعد الدعاء قد وقع للأنبياء عليهم السلام «3 
انْتَظدَؤًا» رحمة الله «وَ كَرَقَبا » ”'' بترك المعاصى» والاشتغال بالطاعة, والإخلااص 
في الدعاء والإلحاح فيه» فإنها أدخل في القبول «وَ لا تَيِأسُوًا» من روح الله «ىّ 
تُوَاحُؤا» مع أهل الإيمان؛ فإن الصداقة والأخوة بين المسلمين تما يوجب الراحة 
للجميع؛ والرحمة من الله تعالى «وَ لا تُعَادُؤا» بينكم؛ فإن العداوة موجب 
لتشويش الخاطر و تسخط من الله تعالى «وَاجْتَمِعْوْا عَلَ الطّاعَةِ» فإن للاجتماع 
بركةً و أثرا في القبولية «وَ لا تَكَمَدَقَوْا» فإن الشيطان يتسلط عل المتفرقين وَ يَدُ الله 


- به ورد الحديث- (7)ز تَحَابُْا و لا تتبَاعَضًُا وَ تُطَهَرْوا عن 


الذُوبٍ وَ يها لا يتسا وَ لا تلطا وَ يطاعةٍوَيَكُمْ كويثؤاء و عَنْ 
2 5 + > ههر و 06 1 - سم 0 00 
بَابٍ مَوْلَامُمْ قا تبْرحؤاء وَ عَن الإكبَالٍ لَب قلا تتولؤاء وَ يِالكَوْبَةِ 5 


«وَ تَحَابُوَا» بينكم؛ فإن في المحبة تنشيط ال مخواطرء و أنها سبب لمحبة الله تعالى 
(1) مراقبه كنيد من الشارح على هامش المخطوطة 
(1) أشار إلى حديث أخرجه الإمام الترمذى في جامعه» أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء باب ماجاء في لزوم الجماعة» برقم:17١”‏ 


شرح فنوى الغنب إثيارة 
و رسوله عليه الصلوة والسلام «وَ لا تَعبَاعَضُؤا» فان للبغض نكتةٌ سوداءَ على 
القلب إذا استولى على القلب اسودًٌ القل كله فلا ينزل عليه الرحمة « وَ تُطَهَوْؤا» 
طهارة كاملة «عَن الذُتُوبِ» بزواء كانتعت فرك انل ففال و موقت روسو له أو 
ذنوب العباد» فإن كانت ذنوب الله تعالى و ذنوب رسوله عليه الصلوة والسلام 
فبالتوبة والندامة» و إن كانت ذنوب العباد فبالإرضاء إن كان حياء و بالدعاء 
الخيرله من الله تعالى والتصدق عنه إن كان ميتا «وَ يهًا» أي بالذنوب «لا 
3 الداسة” التوسخء والدنس: الوسخ «وٌ» بها «لا تَعَلَطَخُؤا» التلطخ: 
العلوث «و بِطَاعَةٍ وَيَكُمْ» الَّذِيْ رباكم أولا بالوجود. ثم بالحيوة» ثم بالسلامة, ثم 
بالصحة. ثم بالعزة» ثم بالرزقء ثم بالقابلية و غير ذلك «قَتَرَيَنُْا» تزينا حسناء و 
هذه الفاء للشرط كأنه قيل: إن تتزينوا بشيء فبطاعة ربكم تزينواء و هكذا في 
المطوفات الآتية و نظيره قولة تعالل #- 

َبِذْلِكَ فَلْيَفْرَحُوَا [يونسءرقم السورة: ٠١‏ رقم الآية:./0] 
وَِيَاىَ فَارْهَبُوْنِ. [البقرة» رقم السورة: ؟. رقم الآية:٠1]‏ 
وَإِيَاىَ فَائَقُو ْنِ.[البقرة» رقم السورة :7 رقم الآية:١‏ 5] 

«وَعَنْ باب م مَوْلَاكُمْ » الذي لا مولى سواه «قَلا ؟ َبْرحُؤا» أي لا تزالوا و لا 
تذهبوا عن بابه إلى باب مخلوقاته «وَ عَن الْإقْبَالٍ الَيْهِ» أي إلى مولاكم «قلا 
كوَلّوا» التولي الإعراض. فإن الإعراض عن الإقبال إليه تعالى موجب لسخطه 
الّذِيْ لا يطيقه أحد «وَ يالّوبَة» عن الذنوب إن كنتم من العوام» ومن الأخلاق 
الذميمة إن كنتم من الصالحين» و من الغفلة إن كنتم العارفين المحبين بل من 
وجودكم أيضًا. 

نقل عن الجنيد قدس سره أنه قال: ما نفعني شيء مثل ما نفعني هذا البيت ب 

با قتفيها الإ ل 1 
وجودك ذنب لا يقاس بها ذنب 
«قَلا تُسَوْفُؤا» أي لاتؤخروا؛ فإن التأخير في التوبة من إغواء الشيطان 


شرح فتوح الغيب )2 


يقول: إن الله تعالى كر يم رحيم» والعمر طويل فتب إلى الله تعالى في اخره. و ذلك 
ضلال محض؛ فإن الموت ربما يأتي بغتة لا يعلم وقته حتى يتوب قبله و لا تخافوا من 
عودكم إلى ذلك الذنب؛ فان من تاب إلى الله بالخلوص يقبل الله تعالى توبته و إن 
عاد في اليوم سبعين مرة صرح به رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و صحبه وسلم 
في الحاديف 6--0000000 
- 6م - : م 1 الل 1 
وَ عن الْاعْتِدَارٍ إلى خَالِقِكُمْ في أثاء اللَبْلٍ وَ أَظْرَافٍ النَهَارٍ 
ط 8 07 5 د - 
وَالسَاعَاتٍ كُلّْهَا نا ملا َلعَلّكُمْ يما وَ تُسَعَدُاء وَ عن الدَارٍ 
تبُعدّؤاء وَ في الجَةٍ تُحبدؤاء وَ إلى الله تُوْصَلُْواء و يِالنَعيْم وَافْتِضَاضٍِ 
الْأبِكَارٍ في دار السّكام تُشْتَعَلُواء وَعَلى ذلِكَ ُحْلَدُواء وَعَلَ النَجَائٍِ 
توكبؤاء وَيحوْرٍالْعِنٍ وَ أنوَاع الطِِيبٍ وَ صَوْتٍ الْقِيَانِ مَعَ ذلِكَ النَعِيم 
ُجرَواء وَ مع الْأئياء وَالصِدَيْقنَ و الشْهَدَآءِ وَالصَاَِِْ في الْلْيئنَ 
«وَعَنٍ الْاغِْدَارٍ إلى حَالِقِكُمْ في أكاء اللَِّل و أظرَاف النَّمَارِ وَالسَاعَاتٍ كُلْهَا 
قلا تَلّْا» أي لا تسأمواء و لا تضجرواء فإنه تعالى باعتذاركم إليه ير حمكم و إن لم 


(1)ف الصحيح لمسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» برقم :7170/4 عن أبي هر يرة» عن النبي صل الله تعالل عليه وسلمء فيم| يحكي عن ربه 
عزوجلء قال: ”أذنب عبدذنباء فقال: اللهم اغفرلي ذني» فقال تبارك وتعالل: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفرالذنب» و يأخذ بالذنبء ثم عاد فأذنب» فقال أي رب اغفرلي ذني» 
فقال تبارك و تعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفرالذنب» و يأخذ بالذنب. ثم عاد 
فأذنب فقال:أي رب اغفرلي ذني» فقال تبارك و تعالك: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا 
يغفرالذنب اعمل ماشئت فقد غفرت لك" . وكذا في صحيح البخاريء في كتاب التوحيد؛ باب 
قول الله تعالل (ير يدون أن يبدلوا كلام الله) الفتح:51» برقم:5017. قال الإمام النووي في 
”المنهاج شرح الصحيح لمسلم ابن الحجاج: وفي الحديث أن الذنوب لوتكررت مائة مرة بل ألفا 
و أكثر» وتاب في كل مرة قبلت توبته» أوتاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته» وقوله في 
الحديث: ”اعمل ماشئت” معناه: مادمت تذنب فتتوب غفرت لكء انظر نفس الكتاب 
والباب. محمود على المشاهدي المصباحي. 
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تعلموا «فَلَعَلكُمْ » بتلك الخصال الحميدة الثلاثة والثلاثين المذكورة من الاتباع إلى 
الاعتذار من جانب الله تعالى «تُوِحَمُوَا رحمةٌ» كاملةً «وَ تُسْعَدُؤا» بتلك الأفعال 
إسعادًا أيديا «وّعن الار تْبِعَدُؤا» إبعادًا لاقرب منها بعدها «وَ في الجنّة دوا » 
أي تنعموا و تكزّموا و تسروا من الحبور بمعنى السرور «و إلى الله» تعالى 
«تُوْصَلُوا» إيصالا هي أجل النعم و أعظمها «و بالئَّعِيِم» الدائم المقيم 
«وَافْيِضَاضٍ الْأَبْكَارٍ في دَارٍ السَّلَام» في جوار رب الأنام «تُشْتَعَلُوا» أي تجعلوا 
مشتغلين بهاء و الافتضاض فتح البكارة و رفع خطامها"' «وَعَلٍ ذْلِكَ» الفرح 
والسروى أبذا «تلَدُؤا» إخلادا لا زوالَ و لاا خروج و لااموت بعدها أصلا «ق 
عَلَ النَجَائِْتِ» جمع النجيب و هوالإبل الكر يم والمراد هنا: المركوب المستحسن 
مطلقا «تُوَكَيَوا وَ بحُوْرالْعِيْن» الحور: النساء النقيات البيض المستحسنة؛ و إنما 
وصفت بالعين لضخامة أعبّنهاء والتركيب من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

«وَأَنْوَاع الظِيْبٍ وَ صَوْتٍ الْقِيَانِ» جمع القينة» قال أبو عمرو: كل عبد عند 
العرب قين والأمة قينة.و في القاموس: القينة الآمة المغنية أو أعمء انتهي. فظهر أنه 
استعمل في الكلام بالمعنى الأعم والأخص كليهماء والمراد هنا: الأخص. «مَعَ ذْلِكَ 
النَّعِيْم » التي ذكرت «تَجْرَوْا» تفضلا من الله الكر يم «وَ مَعَ الْأَنِْيَاءِ وَالصْدِيْقْنَ » 
الذين هم أعلى رتبة في المؤمنين بعد النبيين «وَّ الشَُهَدَآءِ» بعدهم «وَالصَاطِيِينَ في 
الْعِلِيْيتَ» و في التفاسير عن كثير من السلف: أن العليين هي السماء السابع و فيها 
أرواح المؤمنين» أو لوح من زبرجد خضراءء معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة 
فيهاء أو قائمة العرش اليمنى «تُرْفَعْْا» رفعة أبدا. 
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الْمَقَائَةَ الثالثة 
في بيَانِ الْحَاَةٍ حِيْنَ الإبْتاءٍ 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: دا انل الْعبد يبَليَةٍ تحَوَكَ َوْلَا في تفسه 
ل و 
أزْباب المَاصِبٍ و أبَْاء الدثَا و أضكاب الْأموَالٍ وَ أَهْل الظِِتٍ في 
الأمرراض وَالأؤبجحاعء فَنْ ليد في ذلِكَ خَلاصَة ربع إلى رَيَه عَرَوَ 
بحل يَالدُعَاءِ وَ المَصَدْع وَالقَنَاءِ قّ) دام يد عِنْدَ كفسِه نضرة 1 زجع 
إلالكلي. 20 
«في يان المعَاسلَةٍ حِيْنَ الإبتلاء» يعني أن من طرق الوصول إلى الله تعالى 
طر يق البلاء «قَالَ رَضِيَ الله عا ى عنه :إدَا ابيْل الْعَبدُ ببَلِيّة» مالية أو جاهية أو بدنية 
«كَوَكَ أَوَلَا» أي تحرك العبد المبتل أولا بالسعي والتفكر «في تَفْسِه » لأجل دفعها 
«بكفْسه » أَئْ رايهم عن امقعانة الغير «قَانْ [َ يَعَخَلْص » بسعي نفسه «هِنْهَا» 
أي من تلك البلية» و رآى نفسه عاجزة في دفعها «اسْتِعَانَ» في دفعها «بِغَيْرِهِ مِنَ 
للق كَالسَكَاطِيْنِ وَ أَزْبَابٍ المتاصِبٍء و أْبَْاءٍ الئاه وَ أضكاب الْأَموَالٍ» إن 
كانت مالية أوجاهية «وَ أَمْل الظِتِ في الآفرراض وَالْأَوْجاع » البدنية إن كانت 
بدنية «فإن 1 عد في ذْلِكَ» المذكور من الاستعانة بهؤلاء «خَلَاصَهُ» من تلك 
البلية «1 + جَعَ إلى رَيْهُ عَوَّ وَ جَلَ بِالدّعَاءِ وَ المَصَرّع » لنفسه «وَالتََاءِ » والمدح على 
الله ب 00 العبد 
«عِنْدَ كَفْسِهِ نُصْرَةً يَوْحِعْ إلى لمق » للحمية والاستنكاف” ' بالالتجاء والافتقار 
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وما دَامَ يجِدُ عِنْدَ الحَلْقٍ نُضِرَة لَيَوْجعْ إلى الحَآلِقٍ عَوَ وَ بحل 
ذَا 1 يجِد عِنْدَ املق نُضْرَء إشتظر بَْنَ يَدَيْهِ ميا لِِشُوَالٍ وَالدْعَاءِ 
وَالصَوُع وَالقَاِ وَالَافْقَارٍ م 0 ف وئة تعالى وَالوَجآى © يخجؤ؛ 
الال عَوَ وَل عن الدعَاء وَ 1 يه حل يٍص و يئة م 
الأنباب قجيكز يلقة نيد القد ر و يَفْعَلٌ فيه الْفِعْلَ فينْنى الْعَبْدَ عَنْ 
جرع الْآَسْجَابٍ و الخرَكَاتِ فى زُؤْعا فَقَظ. 


«وَمَا دَامَ يجِدُ عِنْدَ الَلْق تْصْرَةٌ» في الخلاص من تلك البلية «1 يَوْحِعْ إلى 
الحَالِقٍ عَرَّ وَ جلَّ» لكثرة إلفه بالأسباب و غفلته عن مُسيّبها «ثم إِدَا 1 يجِدْ عِنْدَ 
للق نْضْرَةٌ اشتظرح » أي ألقى نفسه «بَْنَيَدَيْهِ» تعالى لإظهار عجره ليرحم عليه 
بدفع البلاء «ميثا لِلشْوَالٍ وَالذْعَاءِ وَالتَصَرْعَ وَالثَناءِ وَالإفَِْارٍ مع التَوفٍ مه 
تغالى والفجاء» تاعرس اد «» إن أراد الله تعالى تقر يبه إليه» و جذبه 
بالاقناء:قيه» والإبقناء' به «اد نغجدؤ الال عر عَّ وَ بحل عَن الدّعَاءِ » بإبطاء الانجار”") 
لمطلو به والتأخير لمسئوله دو يي على حت يَئِس » عن القبول «وَ يَنْقَطِعَ عَنْ جنع 
الأْبّابٍ فَحِيْئَئِذٍِ يَنْفْدُ» أي يجري الله تعالى 0" أي حكم الله الَّذِيْ حكم 
به في حق ذلك المبتلى . 

«وَ يَفْعَا:» الله تعال «فيه» أي العبد المبتل «الْفِغل» ا الّذِيْ أ أراد في حقه 
«فيفني الْعَبْدَ ء جرت للحايم فلايتوجه إلى سبب و يقني عن جميع «الَرَكَاتٍ » 
فلا يتحرك في دفع بلاء «فيئقى» العبد «زؤْا فَقَظْ» و يتخلص عن شوائب 
التفسن و كدورات البدث. 


قلايرى إلّافِغْلَ الحقَ عَرَ وَجحلَ فيص]ه مُوًِْا مُوَخِدَا ضَرْوْرَ 
ل بحل وَ لا محَوِكَ وَ لا 
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مُشكن إِلّا الله وَ لَا خَيْرَ وَ لا د و رَ لا صّرر وَ لَا كَْعَ وَ لا مَنْعَ و لّا 


(1) الإبطاء: التأخير. الإنجخاز: رواد كردن. من الشارح 


2 خاار ع الح كور ع كح واس ع كحم دااع لمر اما لوا (" 3 
عَطَاءَ وَ لا ف ولا قَ و لامَوت و لا حَيوةً وَ لا عَرّ وَ لا ذُلَوَ 
ا رن و نك 

لاغِتاءَ و لا فَقرَ إلا بِيَدِ الله عَوّ وَ جل 


دقلا يَزى إِلّا فغل الي عَوَّ وَ جلَ» بجذب الله تعالى إياه إليه بهذا التعجير 
«فيصين » العبدحينئذ «مُوْقِنًا» بأنه لا مؤثر إلا الله سبحانه «مُوَجَدَا» عن اشتراك 
التأثير والوجود لغير الله تعالى «صَدْ وْرَةٌ» إذ لم يرإلا فعلّه «فِيفْطعٌ » العبد المبتلى 
حينئذ بأن «لا فَاعِلَ عَلَ اقيق إلّا الله عَرّ وَ َل وَ لَا تحَرَكَ» إلى تدبير النفس و إلى 
الاسباب الخارجية «وَّ لا مُشْكن» عن ذلك التدبير» أو إلى مطلق الحركة و عن 
مطلقها «لّا الله» الواحد القهار الَّذِئْ قهر الغير عن الاشتراك في الوجود و 
صفاته فاضمحل الغير عن البين. 

وإليه يشيرقول بعض العارفين بالفارسية . 

غيرتش غير درجهان نكذاشت 
لا جرم عين جمله اشياء شد 

و حكم العين في هذا البيت من سك را حال, و التحقيق أن العالم ليس عينه و لا 
غيره عند المحققين من العرفاء وإن كان غيرا عندالعلماء «وَ لَا خَيْرَ وَّ اشر وَلَاصَرَر 
وَ لَاتفْعَ وَ لا مَنْعَ وَ لَاعَطَاءَ وَ لا مَنْحَ» لشيء من الفتوحات «و لا غَلّقَ» عنها «3 
لَامَوْتَ» لموجود ظاهري «وَ لاحيوة» له «وَلاعَ» لعزيز «وَ لا ذُلَّ» لذليل 
«وَلَاغِمَاء » لغني «وَ لا كَْرَ لا بيد لله عَوَ وَبلٌ » و قدرته و مشيئته وتصر فه. 

فيصِيد حِْتَئِذٍ في الْقَدْرِ كَالظِفْلٍ الوَضِيْع في يَدٍ الظِبْر وَاليِتِ 

الْعَسِئلٍ في يد الْعَاسِلٍ وَالْكْرَةِ في صَوْبِكَانِ الْمَارِسٍ يُقَلْبُ وَ مَُيْهوَ 

َل وَ يكو و لا عاك يه في كفم و لا في عه مهو حَائثِ عن 

«فيصِيْك» العبد البتلى الَّذِيْ جذبه الله تعالى إليه بالطريق المذكورة 
«حِيَئِذٍ » حين جذبه الله تعالى بهذا الطر يق «في الْقَدْرِ» الَِّيْ هوحكم الله تعالى 
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على ذلك العبد المبتى المجذوب «كَالظِفْلٍ الوَضِيْع ف يَدِ الظِثْرِ» أي المرضعة 
«وَاللَيْتِ الْعَيْل» أي سول مع لذ يغسل لا الَّذِئْ غسل «في يِدِ الْعَاسِلٍ 
وَالْكْرَةٍ في» تصرف «صَوْجَحَانٍ الّْمَاسِ » كما قيل بالفارسية بيت ب 
رن ا رسيت ايت 
او ى كشر ببرسو ءا را جر اغتيار است 
«بُقَلْثِ» الظتئرالمرضعة للصغير»والغاسل للميت». والصو لحان للكرة «ق 
»كل منها للمذكور ين «وَيُبَدِلُ» كل من هؤلاء لهؤلاء من حال إلى حال 3 
كَوْنْ» أي يحدث هؤلاء في هؤلاء أفعالهم على مقتضى إرادتهم «وَلَا حَرَاكَ به» 
أي لا حركة بالعبد «في تَفْسِهء وَ لا في غَيْرِهِ» أي لا يظهرمنه حركة و سكون في 
نفسه» و لا تصرف منه في غيره بشيء من نفسه بهواه «فَهُوَ» أي العبد المبتلى 
المجذوب بتلك الطريق «غَابْبْ عَنْ تفْسه» لا يراها في البين «في فِغل مَوْلاة» 
الَّذِيْ جذبه إليه «قَلَا يَرى» ذلك العبد «غَيْرَ مَؤلَاه وَ فِعْلِهِ» أي غير فعل مولاه 
الذئ فعا يدها فس 


عَنْ غَيْره ؛ شتؤحشٌ و تقر وإ كرو 
إلتجاً وَ رَكَنَ» وَ به وَكَقَ وَ عَلَْهِ تَوَكَلَ» وَ ينور مَغْرِقَِهِ إهكدى و 
تَقَمّص و تَصَرْبَلٌ 


«وَلَا يَسْمَعْ» ذلك العبد شيئا«وَ لا يَعْقِلُ» شيئا «مِن غَيْرِه» أي من غير 
مولاه «إِنْ ا نصوره ذلك العبد وق سبع أوق الافاق نينا «ترطتلهم» الي مع ريه 
«أَبِْصَرَ 5 و انْ سَهِعَ » شيئا «قَ 0 شيئا «لكلامه» أي الرب تغال «مَيعَ 5 
ِعِلمهِ» أي الرب تعالى «عَلِمَ وَ ينغمته » أ الرني فعا «فَتَنَهمَ» وَ يقّويه» تعالى 
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«أْشْعَدَ» العبد «و بِكَفْر يُبه» تعان «كَوَيّنَ » العبد «وَ د تَشْدَ ف وَ بِوَعْدِه» تعال 
«طاجت» العبد «وَ سَككَنَ » سكونا لا اضطرابء و لا تردد» و لا حركة معه. 

«ويه» تعالى «إِظبآنَّ» العبد فلايتحرج بقبضء و لا يفرح ببسط؛ فإن كل 
ذلك عمل الاضطراب «وَيِهِ وَيحَدِيِْهِ » تعالى «أكص » أَنْسَةٌ رُوْحِيَةٌ و قلبية «وَ عَنْ 
غَيْرِهِ» أي غير الله تعال «إسْكؤ حش » استيحاشا ذاتيا «وَ تَقَرَ» نفرة ذاتية «وَإى 
ذِكْرِه» تعالى «الْتجأ» عن ذلك الاستيحاش والنفرة «وَ رَكْنَ» أي مال «وبه» 
عزوجل «وَتَقَ» في جميع أموره « عَلَيْهِ تَوَكلَّ» في - جميع أموره فلايتوجه إلى غير 
اللّه تغالل «م بنوْرٍ مَعْر فته » تعال «إهتدى وَ» بذلك النور «تَقَمَصضَ » العبد «قَ 
تَسَوْبَلَ» فحفظ ذلك العبد بذلك النور الاق فيصير من قرنه إلى قدمه فلا يجد 
الشيطان إليه سبيلاء و لا الخذلان إليه دليلا. 


وَ عَلى غَرَائِبِ عُلُوْهِهِ إطلَعَ» وَ عَلى أَسْرَارِقُدرَيَهِ تعالى 
وَ مِئْه تيع وَوَعئ تمعَلى ذلِكَ عد وَ شَكَرَوَ دعَا. 
«وَعَل عَرَائِبٍ عُلْوِْهِ » تعالى «إِطّلّعَ » العبد بإطلاع الله تعالى إياه «وَّ عَلى 
َسْرَارِقُدْرَتِهِ تعالى أَشْرَفَ» فيعلم حال نفسه و غيره «وَ مِنْهُ» عر و جل «مَيِعَ» ما 
مع «و وعئى» أي حفظ ذلك المسموع «معَلى ذْلِكَ» اللطف الَّذِئْ جذبه تعالى به 
إلى ذاته و إنعامه «عَِدَ» الله تعالى «وَ شَكَرٌ» على تلك النعمة «وَّ دَعَا» إظهارا 
للعبودية والخشوع. 


_- 


شرح فتوح الغيب (5:) 


شرح فتوح الغيب (/10:) 


الْمَقَانَةُ الرَّابعَةَ 
في بََانِ مَرَاتِبٍ الُوتٍ عن الْتَلْقٍ وَالَْوى وَالْوَادَةٍ 
قَالَ وَضِيَ الله عَنْة: دا مُتٌ عن الخَلْقٍ قِيِلَ لَكَ: رَحِمَكَ الله و 
َمَائَكَ عَنْ هَوَاكَ وَِذَا مُكٌ عَنْ هَوَاكَ يِل لَكَ: رَحمَكَ الله وَ أَمَائَكَ 
عَن إرَادَتِكَ وَمُمَاكَ قدا مْتٌ عَنْ إرَادَتِكَ قِيِلَلَكَ: رَحمَكَ الله وَ حيّاكَ 
الله قَحِيتِئِذٍ حى حيو؟ لَا مَوْت بَغدَهَا وَكَغْنى غِىّ لَاقَفْرَبَعَْهُ. 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عنه: إذَا مت عن الْتلْق» بإماتة الله تعالى إياك عنه 
بستره عنك. و قطع نظر بصيرتك عنه بإظهار قيوميته لكل شيء» و معيته مع كل 
شيء فما ترى الخلقّ إلا قائ| باحق» يتصرف فيه بما يشاءء و لا تأثير له في شيء «قِبْلَ 
لَّكَ» من سرادقات ملكوت الله تعالى «رَحِمَكَ الله » تعالى رحمة أغناك بها عن الخلق 
«وَآمَائَكَ» الله «عَن هَوَاكَ » بحيث لايزاحم قَدَرَ الله تعالى في شيىء» و لايخالفه فيه 
«وَإِذًا مت عَنْ هَوَاكَ » بإماتة الله تعالى إياك عنها «قِيْلَ لَكَ:» من أستار جبروت 
الله تعالى «رَحِمَكَ الله» تعالى رحمةٌ خَلَصَك بها عنها «وَ آَمَائَكَ عَنْ إِرَادَتِكَ وَ 
مُاكَ» فلا يخطر بقلبك شىء سوى ذكر الله تعالى «فَإِدَا متٌ عَنْ إِرَادَتِكْ» 
بإماتة الله تعالى إياك عنها بفضله وكرمه «قِيْلَ لَّكَ:» من سرادقات اللاهوت 
«رَحِمَكَ الله » تعالى رحمة خلصك بها عنها «وَ عَيَاكَ » الله تعالى حيوة طيبة. 

«فَحِيَْئِذِ » أي حين حيّاك الله تعالى بعد الإماتة عن هذه الغلاثة «تُحبى حَيوة 
لا مَوْتَ بَعْدَهَا» أبِدَا «و تَعْنى» عن الغير مطلقا «غى لا فَفْرَ بَعْدَهُ» و لا 
احتياجإلى يء تماوسم بالسوى و يسمى بالغير. 


-_-ه 


وَ غطى عَطَاءَ لا مَنْعَ بَعْدَة» وَ تُرَاحُ بِرَاحَةٍ لَا شِقَاءَ بَعْدَهَاء وَ 


«مَ تغطى عَطَاءً لا مَنْعَ بَعْدَهٌُ» أبدا «وَ تْرَاحَ» بلطف الله تعالى «برّاعةٍ لا 
شِقَاءَ بَعْدَهَاء وَ نَكَمْ» َتَعُمُ» بكرم الله تعالى « بتَعيم لا بُؤسَ» أي السكرة والفقر 
«بَعْدٌَ» أبدا «وَ وَتُعَلَّةْ» من علم الله تعالى «عِلًا لَاجَهْلَ بَعْدَهْ» أبذأ 2 مَنْ آَمْئًا 
قَلَا تناك » إخافة «بَعْدَة» أبدا «وَ تُسْعَدُ» بعناية الله تعال إسعادا أبديا «قلا 
تُشقى » شقاوة أصاا «قَ تُعَذ» بفضل اللّه ال عزة «قلا كُدَلُ» 3 ندا «قَ 
ثُقََث» على بساط القرب والحضور «قَك تبَعّد» بعده إبعادا«وَ تو ا على 
مراتب الإعزاز والإجلال «قَلَا تُوْصَعٌ » بعده على الدل والهّوان أبدا «وَ تُعمْ 
تعظيما ربانيا «قَلا تُحَمّخ» حقارة أصلا «و تُطَْهخِ» من الأدناس القلبية والقالبية 
«قَلا تُدَنْس فيكَحَفو فِيَحَقَقُ فيك الْأْمَاننَ » أي يقضي بك حاجات الخلائق «وَ تُصَدَّقْ» 
فيكَ» أي في حقنك «الْأَقَاوِ يْلُ» أي مقولات الخلق بأنك قطب أو غوث أو ولي أو 
صاحب وقت «قَكْوْنُ كِبْريكا مر » الكبريت الأحمر: هو الَّذِئْ يجعل غيرالذهب 
ذهباءوالمراد هنا: أنك تصيرشيخا مكملا تجعل غير العارف عارفا و غيرالواصل 
واصلا.«قَلَا تُكَادُ ثرى» أي لايقرب أن يراك الخلق بإدراك كنه حقيقتك كالم 
يعرف أكثر الخلق حقيقةٌ رسول الله صلى الله عليه و على أله و صحبه و سلم. 


00 م ا 


2 و 2 ٠‏ ىس 
كن 


«وَ عَرِيْرًا» أي فتكون عزيزا غريبا نادرا أو قويا غالبا «قَلَا مَائَنُ» فلا 


شرح فتوح الغيب (9:) 
يوجد لك في العالم مثال «وَ قَرِيْدَا قلا تُشَارَكُ» أي لا يكون لك من هذا العام 
فريك «وَ وَحِيْدَا فََا نجائش» أي لا يوجد لك جنسية بهذا العالم فكأنك صرت 
ماهيةً أخرى غير مشارك لنوع الإنسان. 

«وَ تَكُوْنُ قَودَا لِمَوْدٍ وَونْوَا لور وَعَيِبِ الْعَيبِ وَسرَ اليد » أي تكون منفردا 
عن جميع الأغيار لله تعالى الّذِيْ هو فرد لا ضد له والند» و لا شبه له و لا مثل له و 
لآ وزيرله ومشير له كل شيء يحتاج إليه» و لا يحتاج هو إلى شيء ليس كمثله شيء. 
وهو السميع العليم» و بهذا المعنى فُسرالفردانية و هكذا قوله: «وتراً لوتر»» و 
يحتمل هذه الصيغ الثلاثة أن تكون منؤنة منصوبة على خبرية تكون و هوالظاهر» و 
يحتمل أن يكون مضافة ى) أعرب في بعض النسخ. و معناها: ما ذكرناء فتأمل. 

وأما قوله «وَغيبُ الغيب وَّ سرّالسر» فيحتمل أن يكون معناه فانيافي الله 
أيصّاسرء فظه رأن غيب الغيب و سرالسر هو الفناء في الله «فَحِيْنَئِذٍ» أي حين 
صرت موصوفا بهذه الصفات «تكُؤنُ وَارِتَ كُلْ رَسُْوْلٍ وَ تَيْ وَ صِدِيْقِ» لأن 
الوراثة المعنوية هو معرفة الله تعالى و قد وصلت إليك فصرت وارثا لهم. 

بك مْحْكَمْ الْولاية وَ ِلَئِكَ تْصِدَرٌ الْأبْدَالَ وَ يك تتكشث 

الْكُروب وَ يِكَ تُشقى الْعْيْوْتُ وَ بك ثُبَث الوُرُوْعٌ وَ بِكَ ومع 

| ل كر واةء 0 )اام 0007 - - - 

الْلايا وَ المميحن عن الخاص وَالْعَام وَ آَهْلٍ القُُوْرِ وَ الوَاعِيِ وَالوْعَايَا 

وَالْأَيِمَةِ وَالَأَمَةِ وَسَائِر الْبرَايَا كمون شِحئة لاد وَالْعِبَادِ. 

«بك تَخْكَمُ الْوََايةُ» في زمانك, و أما ختم الولاية المطلقة؛ فإنما هي بالمهديٌ 
الموعود لفل تير الْخْبدَان» أي ترجع في جميع أمورهم «وَ بِكَ تكسف 
الْكْرْوْثِ» أي تقضى الحاجات «و بِكَ تُشْقَّى الْعْيْوْتُ» أي الامطار جمع غيث 
بمعنى المطر «وَ بِكٌ ثُنْبَتُ الؤّرُْعٌ » أي الزراعات يعنى ببركة وجودك و بشفاعتك 
رفع الله تعالى عن خلقه جدب البلاد» و قحط العباد «وَ يك تُومَعُْ الْمَكَاَا» عن جميع 


شرح فتوح الغيب 6 
خلق الله تعالى «وَ المحَنٌ » سواء كانت بدنية أونفسية أو مالية أو جاهية أو توقفافي 
مرتبة أو وقوع حجاب أوكدروة في صفاء الوقت «عَنٍ الْخّاصٍ» بما ذكر أخيرا 
«وَالْعَام» بماذكر أولاً «وَ» كَدَاعن «َهْل التّفُوْرٍ» + جمع الثغر. في القاموس: هي 
ما يلي دارالحرب» و م المخافة من فروج البلدان «وّ الرَاعِى وَالرَعَايَا 
وَالْأَيِمَةِ» أي الرؤساء ل 3ش« مَةِ» أي عوام الناس «وَّسَاتِر الَْرَايَا» أي جميع الخلق 
من ذوي الأرواح و غيره «قَتَكمُوْنُ شِختة الْبِلَادٍ وَالْعَِادِ» أي ضابط أمورهما وكا 
في مهماتهها. 1 

و في القاموس: الشحنة بالكسر ما يقام للدواب من العلف الَذِي 
يكفيهايومها و ليلهاء وني البلد من فيه الكفاية يضبطها من جهة السلطان. 


َكَنْطلِق إِلَيِكَ الأو بحل يالشّغي وَالتّدحَالٍء وَ الْأيدِي بِالْبَدلٍ 
وَالْعَطَاءِ وَالْخِدْمَةٍ يِإِذْنِ خَالِق الأشيَاءِ في سَائِرِالأخوالٍء الْألسئ 
ِالذِكْرٍ المَليِبِ وَالَْملٍ وَ التناء في بيع الميحالٌء وَ لا يتل فيكَ 
نان من أَهْلٍ الْإيمَانِء يا حير خَيْرَ م؟ مَنْ سَكنَ الَْرَارِي وَالْعِمْرَاكَ و حال 
ذلِكَ قَضْلُِ بْنَ الله تعالى و 0 الْمَضْلٍ وَالْإِمْيمَانِ. 


«كتنطيق إِليِكَ الأزجل» جمع رجل بكسر الراء ممعنى القدم «بالسّغي 
وَالبَدْحَالٍِ» أي يسعى الخلق إليك بالمشي السريع على الأقدام» و يرتحل إليك 
أفاضل الأنام «وَ الْأَيْدِئْ ِالْبَدْلِ وَالْعَطَاءِ وَاخَِدْمَةٍ» أي يخدمك جميع الخلق يمني 
الأقدام و الأيدي ذهابا و مجيئا و بذلا وعطاء و قياما و قعوداء وصرت أنت رئيس 
الكل «بِإِذْنِ خَالِقٍ الْأَشَْاءِ»و مدبرها و مصرفها بأي تصرف يريد «في 
سَائِرِالْآَحْوَالٍ» في كل حين و زمان و منزل و مكان. 

«وَ» تَنْطلِق إلَيِك «الْأَلْسَنْ يِالذْكْرٍ الطَليِبٍ وَالْحَمْدِ و القَّنَاءِ في بميِع امال 
وَ لا يْتَلِفْ فيكَ» أي في حقك و عظمتك و جلالة قدرك و رفعة شأنك و علو 
مكانك لظهور برهانك» و وضوح سلطانك «اثْنَانِ» أي شخصان «مِن أَهْلٍ 


شرح فتوح الغيب (١ه)‏ 
لْوْيَانٍ» و لا يوجد نقصك أحد من أهل الإيقان «يّا حَيْرَ مَنْ سَكَنَ الْبَرَارِئْ » جمع 
برية بالياء بمعنى المفازة والميدان «وَالْعِمْوَانَ » أي القرى والبلدان» والمراد: 
خيرالأنام من الإنس والجانٌ؛ فإن ذوي الأرواح لا يخلو من سكون البراري 
والعمران «وَّ حال ذْلِكَ» أي شأن وجدان تلك المراتب» و حصول تلك المناقب 
«فَضْلُ بِنَ الله تعالىي» لا نتيجة كسب الإنسان؛ فإن الكسب لا يبلغ هذا الشأن 
«وَالله ذُوالْمَضْلٍ وَالْإمْيَانِ» يعطي الفضل لمن ير يد» و يفيض المنة على من يشاء. 


شرح فتوح الغيب ١؟6)‏ 


شرح فتوح الغيب (07) 


المقَالة الخامسةه 
في تَشْييِهِ حَالٍ الذَّنيا وَ إشْتِعَالٍ أهْلِهَا بِهَا 


قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: إدَا 0 في آيدئ أَْبَابِهَا وَ أَبْتاِهًا 
بز يكتِهَا وَ أَبَاطِئْلِهَا و خِدَعِهَا وَ مَصَائِدِهَا وَ ا 
غَْدبَهَاوَ غَمَلَ عَن رَاهِتِهًا وَ غِيَرِهَا َآَهْلِهَا و تَفْضٍ عَهْدِهًا. 
«قَالَ رَحِبَِ الله تَعالى عَنْهُ: إِذَا وَأَيْتَ 00 أبْدِئ أَزْبَابهَا وَ أبْائِهًا» أي 
أصحابها الطالبين لهاء المشتغلين بها «بِرِيْتَتِهَا» أي مع زينتها «وَ أَبَاطِيْلِهَا» و 
مزخرفاتها و خطامها «وَ خَِدَعِهًا» عدار «وَ مَصَائِدِهًَا» جمع مصيد» و 
هي ما يصيد من أهلها بجعلهم مشتغلين بهاء عاكفين عليها لايقدرون على 
الانفكاك و الخلاص عنها أصلاً «وَ سُمْوْمِهَا الْقَاتِلّةِ» من الغفلة والغرور و 
الاشتغال بجمع حطامها «مَعَ لِيْنِ 6 مش طَاهِرِهَا» لآنها مشتها مشتهاة النفس فتميل إليها 
بجلتها و طبعها «وَ صَرَارَةَِاطِِهَا» ا ة في الباطن إذا لم يكن السلوك معها 
على قانون الشرعء و كَلَّا يكون ذلك «وَ سُرِعَةٍ إِهْلَاكِهَا وَ قَتلَِا من مَسَهَا» أي 
طَلَبّها واشتغل بها على خلاف قانون الشرع «و اغْتَرّ يهَا» فلم يعمل بما فيها إلا بم 
يقتضيه الهوى «وَ عَمَلَ عَنْ رَاهِيتِهًا» خالطته لإهلاكه بحبها «وَ غيَّرِهًَا» أي 
تغييراتها «بِآَهْلِهًا» فإنها ما وَقَتْ بأحد «3» غفل عن «تقْضٍ عَهْدِهًا» بأهلها 
فإذا رأيت حال الدنيا و أهلها المشتغلين بها. 
فَكْن كَمَنْ رَأى إِنْسَائًا عَلَ الْعَائِطٍ بِالْبرَازِ بَادِيَةٌ سَوْءَئةٌ فَافِحَةً 
َائِحََهُ قَإنْكَ تَقْضُ بَصَرَكَ عَنْ سَوْاتِه وَ تسد عَلى أَنْفِكَ مِن رَائِحَِه 
وَ تنه مَهِكَدَا كُن في الذئًا إذدَا وَآيَْهَا يَضَارَتِهَا عُْضٌ بَصَرْكَ عَن 


شرح فتوح الغيب (:0) 

زِيتيهاء وَ سد عَلى أئفك يجا يمُوح من رَوَائْحَ شَهْوَاتهَا وَ لَذَاتهَا 

تنجو مِنْهَاوَ من متها و يصِل لِك قِسْمْكَ مِنهًا. 

«فَكُن» أنت أيها الحاذق الصائكب هذا جواب شرط «كَمَنْ رَأى إِنْسَانًا» 
جالسا «عَلَ الْعَائْطٍ ِالْبرَاز» أي الصحراء «بَادِيَةَ سَوْءَتَةُ» ظاهرة عورته و عيبه 
«قَايحةً رَاتِحَدَهُ » منتشرة نتنه فَإِذَا كُنْتَ أنت مثل ذلك الرائي» و مررت على ذلك 
الإنسان «فَإِنَّكَ» البتة بمقتضى لطافة طبعك «تَعْضُ بَصَرَكَ عَنْ سَوْاتِهِ» الكريهة 
«وَ تَسْدُ على أَنْفِكَ مِن رَاتِحتِه وَ تنه فَهِكَدَا» أي بمغل هذه الحالة من غض البصر 
من تلك السؤة و سد الأنف من تلك الرائحة الكر يهة «كُّنْ» أنت «ف الذُّيَا» في 
جميع أحوالك «إِذَا رَأَيْكَهَا» أي الدنيا «بَِضَارَتِهًا» في أيدي أهلها «غعْضّ بَصَدَكَ 
عَنْ ز يتتهَاه وَ سد عَلى آنْفِكَ يا يَفُؤْ» و ينتشر «مِن رَوَائِح شَّهْوَاتِهَا» الرزيلة 
الؤائلة سريعةٌ <و لَذَاتَهًا» النسيسة الفانية قريبة «لتلخؤ» أنت ينها وم 
أمَاتهًا» العااجلة والأجلة المفضحة عند الخلق والنالق» «3» لا نظاق أن بسعيك 
يرداد رزقك الَّذِيْ قسم الله تعالى لك في تقديره الأزلي و بالامتناع عنها ينققص شيء 
من ذلك؛ فإن ذلك محال بل مع قرارك و إعراضك عنها «يَصِلْ إِلَبِكَ» البتة 
«قِسْمُكَ» الّذِئْ جعل الله تعالى نصيبك في سابق علمه «يئهًا» بغير تعمد منك و 
اضطراب و تفكر و تردد. 

وَأنْت مُهَنَاءُء قَالَ الله كعالى: <(وَ ا تََدَنَ عَبتيِكَ إلى ما مَدّعْما 
به أؤوَابحا يِنّْهُمْ رَهْرَة الوة الدنها لتَفْيتَهُمْ نختبرهم فبهط وَ رِؤْقُ 
رَيِكَ خَيْد و آبْقَى 4[سورة طهءرقم السورة: ٠‏ ”رقم الآية:١7١]‏ 

«وَّ» الحال أنك «آنْت مُهَنَاءُ» أي جُعِلَ لك ما أعطاك ربك مباركا لا تعب 
فيه» و لآعيب لك من الخلق: .و لا حساب: و لا عقاب من الخالق تعال و تقدمن 
«قَالَ الله تعَالى» في القران الكر يم نهيا لنبيه أفضل المخلوقات عليه أزكى السلام 
وأسنى الصلوات: 


١ ١ 
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«وَ لَا عَدَنَّ» نظر «عَيْنَئِكَ إلى مَا مَتَعْنَا بة» أي نعم التي أعطيناها «اؤوَابحا 
مُنْهُمْ» أصنافا من الكفرة نظر استحسان و غبطة إعجابا به و ميلا أن يكون مثله 
لك لا نظر عبرة «رَهْرَةَ اليو الدُنيَا» بهجتها و ز ينتها و نضارتها الزائلة الفانية 
«لِتَفِيِتَهُمْ » نختبرهم «فيه» و نجعل ذلك فتنة لهم و بلاء و وبالا عليهم «وَ رِزْقٌ 
رَبَكَ» أي الّذِيْ أعطاك ربك من العلم والنبوة في الدنياء والثواب الجميل في 
الآخرة أوالحلال الكافي في الدنياء والرتبة العظيمة في الآخرة «خَيْهُ» لك «وّ 
َبْقَى » بخلاف حطام الدنيا فإنها أشرو أفنى. 

ولقد شددلمتقون في وجوب غض البصر أبنية الظمة وعُدَدٍ الفسقة» 
فبملا بسهم ومراكبهم» حتى قال رئيس الصوفية الحسن البصرى: لا تنظروا إلى دقدقة 
هماليج” '' الفسقة» ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب. اه.ش 
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المقَائة السادسةه 
في بان الْمَاءِ عن الْتَلَق حك الله تعالى 
وَعَنٍ الْهَؤى يمره وَعَنٍ الْإرَادَةٍ بفِعْلِه 


قال وَضِيَ الله عَنْهُ عَنهُ نه: إن عن الْمَأْتٍ يكم الله» وَ عَنْ هَوَاكَ 

يآمر الله وَعَنْ إِرَادَتِكَ بِفِغْل الله. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْه إفْن» أنت أيها السالك «عَنٍ التَلْق » بأن لا تراه 
في الخير والشرسببا مستقلا «يحْكم الله» تعالى أي برؤية حكم الله و ملاحظته 
والعلم بأن حكم الله تعالى جرى على الخلق فيا يفعلونه بك أو بغيرك في جميع 
أمورهم «وَ» افن «عَنْ مَوَاكَ بِآمْرِ الله» تعالى أي اجعل هواك تابعا لأمر الله تعالى 
و رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قال الله تعالى في ذم الحوى: 

يتاي اد إك خرافط الات كرون علو ركاد. آم تَحْسَب أن أَكْتَرَهُمْ 
ا هُمْ إلا كَالْانَعَام بَلْ هُمْ أَصَلٌ سَِيْلًا.[الفرقان» رقم 
0 

ارح ول امايو ل الو لطر 

لَا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حتى يَكُوْنَ هَوَاهُ تابعًا لَْمَا جِنْتُ يه.” 

«وٌَ» افن «عَن إرَادَتِكَ بِفِغْلٍ الله » تعالى أي ليكن رؤ ية فعل الله تعالى في كل 
حين وزمان حالك فتصير إرادتك فانية مضمحلةً في أفعال الله تعالى بك و بغيرك. 

عن حَلْقٍ الله تعالى نقِطاعك عَنهُعْ وَعَن الكردُدِ لتو م وَالَْاسُ يا في 

ل اق 


2 أنْ تكمؤت وَعَاءً لِعِلْم الكل يك لازت 
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في جَلْبٍ التَفْع وَدَفْع الضَّرَرِ قا تتحرّك فيك بِكَ وَ لا تغكوذ عَلَيِكَ 
وَ لادب عَنْكَ وَ لاتنضر تَفْسَكَ بعَيئْء لكن تكن ذلِكَ كُلَّه إلى الله 
كعالى» لأثة كولاه أو لا فيكولاة أخررا لِك موك وا لب تعللى في حال 
كيك مُفِها في الحم و كَونِك وَضِيَا كا في مؤْدِة. 


«فَحِبْمَئِذِ » أي حين أفنيت عن إرادتك و هواك المانعين عن التوجه التام إلى 
الله تعالى» الحاجبين عن الانكشاف التام «تَصْلّح» أنت «أنْ تكمُؤنَ وِعَاءً عِلّم الله 
تَعالى» لاض دقان اميك اخبران روميوغاية رار «فَعَْكَامَةُ قَنَائِكَ 
عَنْ خَلْق الله تعالىي» بحكم الله تعالى «إِنْقِطاعُكَ عَنْهُمْ» في الباطن «وَعَن التَرَدْدِ 
لَبَهِمْء وَالْيَاسُ يا في أَيْدِيْهِمْ» في الظاهر فإذا حصل لك هذا الانقطاع ظاهرا و 
باطنا تحقق لك الفناء عن الخلق. 

«وَعَلَامَةٌ قَتَائِكَ عَنْ هَوَاكَ توك الككشب وَالتَعلْق ِالسَمبٍ في بحلب التفْع و 
دَفْع الصَّرَرٍ» فإن التعلق بالأسبابء و الاشتغال بالكسب في ابتداء السلوك إنما هو 
بالهؤى؛ فإذا خلصت عن هواك «قَلا تَتَكَرّكُ فيكَ» في جميع أمورك النفسية 
والبدنية «بكٌّ» أي بتدبيرك و تصرفك «وَ لا تَغتمذ عَلَيِكَ» فيم| ينفع لك «مَ لا 
تَذْبَ» أي لا تدفع «عَنْكَ» شيئا برأيك لا د تَنْضُرْ تَفْسَكٌ بِنَْءٍ » بهواك «لكن 
ككل ذْلِكَ» من جلب المنافع و دفع المضار «كُلَه إلى الله تعَاللى لا ؟ َوَلّاةُ» أي جميع 
أمورك «أؤٌلّا» من بدأ فطرتك حين كونك نطفة جنيناءو طفلا رضيعا غيرعاقل 
إل أن كمل لك عقلك «فيوَلّاة» أي جميع أمورك «اخِرًا» أي حالا و استقبالا 
«ك) كَانَ ذْلِكَ» أي جميعٌ أمورك «مَوكْؤْلَا” إِلَيْهِ تعالى في حال كَوْنِكَ مُغِيَا في 
الوَحِمء وَ كَوْنِكَ رَضِيْعا طِفْلا في مَهْرِكَ » < 

قال سيد الطائفة الشيخ أبوالحسن الشاذلي في بعض مناجاته: كن لي الآن 
كماكنت لي قبل» والسلام. 

ظ وَ عَلَامَةُ قنَائِكَ عَن إرَادَتِكَ يِفِعْلٍ الله تعالى أَنّكَ / لا ريد 
(1) تاريخ بغدادللخطيب البغدادي» ج:7» ص: 27١‏ برقم:/70501. 
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ل 


رَادَا قط وَ لا يكؤنُ لكَ غَرَضُ»ء وَ لا يَتَفُى لَكَ حاجةٌ وَ ا مَرَامْ 
لِآنّكَ لا ثرِيْدٌ مَعَ إرَادَةٍ الله سِوَاهَا بَلْ يْرئْ فيك فِعْلٌ الله تعالى 
ََكُونُ أنت إِرَادَة الله وَ فِْلَهُ سَاكِنَ الْجوَارح مُظمَيْنَ لان 
مَشْرُوْ الصّدرٍ مُتَوَرَالْوَجَه عَاورَ الْمَاطِن عيبا عن الْأَشْيَاءِ بحَالِقَهًا. 


ا د 1 اع ع ا اموق م 00 6 >2 0 ع 

«وَعَلَامَة فَتَائِكَ عَنْ إِرَادَتِكَ بِفِعْلٍ الله تعالى نك لا ثرِ يد مْرَادَا قط وَ لا يكُؤْنٌ 
1ج 42 5 د وك 206 5 راعةء كحعءر» 2000 
لك غرّض» في شيء «و لا يَبقى لكَ» إلي شيء «حاجة وَ لا مَرَام» من عند نفسك 


6 


«لإنَّكَ» إذا أَفْتِيِتَ إرادتك في إرادة الله تعالى «لا ثُرِ يْدُ يَفْسِكٌ مَعَْ إِوَادَةٍ الله تعالى 
سِوَامهًا» أي سوى إرادته تعال اي * يجْرِئْ فيك» في حالاتك «فِغْلٌ الله تعالىي» 
الَذِئْ أراد في حقك قبل وجودك «كَتَمْوْنُ أنّت» لفنائك في إرادة الله تعالى كأنك 
«إرَادَةَ الله » يعالن «وَ فِغْلَهُ »تعال «سَاكِنَ الْجَوَارح» لا تحركها في شيء «مُطظمَئِْنَ 
اجَانِ» غير مائل إلى شيء «مَشْرُوْح الصَّدْرٍ» لعدم مزاحمة مطلوب و مقصود فيه 
«مُتَوَرَالْوَ جهِ» بنور الله تعالن «عَامِرَ الْبَاطِن» بذكر الله تعال «غَييًا عَنِ الْأَشْيَاءِ » 
كلها «بخَالِقَهَا» أي بالتوجه إلى خالق الأشياء» و تفو يض الأمر إليه تعالى. 
تَُلْبِكَ يَدُ الْقَدْرَةٍ وَ يَدْعُوْكَ لِسَانُ الْآرَلِ وَ يُعَلْمُكَ وَبْ 

الْملْكِء وَيَكْسِوْكَ ناوا مِنْهُ وَيلْمَسْكَ الخُلَلَ» وَ يُِْلُكَ مَتَازِلَ من 

سَلَ مِن أولى الْعِلْم الْأَوَلِ تكن مُنكيرا أبدَا قلا ينث فيكَ 

شَهْوَة وَ لا إرَادةْ كالإتاء اقلم الَّذِيْ كا يثبث فيه ماع وَ لا كَذْوْ 

تب عن الآخلاق الْبَعَرِيةٍ فلن يَفْيَلَ بَاطِنْكَ هََيعَا غَيْرَ إرَادةٍ الله 

تعاى فَحِيْكَِذٍ يُضَافُ إِلَيِكَ التَككْو يْنُ وَ حَوْقُ الْعَادَاتٍ 


« تُمَلْبِكَ 3 الْقُدُوَةِ» و تصرف فيك مؤيدا بالنصرة «وَ يَدَعَوْكَ لِسَانُ 
الَْوَلِ» بما يليق بحالك من النطابء و يحفظك عن الزلل والعتاب «وَ يُعَلمُكَوَبُ 
اللّكِ» عم لَدُنْيا تَعلّم به ما في الأرضء و ما تحتها إلى أسفل السافلين» و ما عليهاء 
و ما على الفلك إلى أعلى عليين «وَ يكْسْوْكَ » الرب تعالى «اَنْوَاوَا مِنْه» أي من 
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عردم عتقطنة ابدتعال 39 يأبتنلق »© الرب تعال «الخْكن» المزيئنة بالصفات الجميلة 
«وَيُنْوِلُكَ» ربك «مَتاز لم مَنْ سَلّف مِنْ أولى الْعِلْم » الكامل الشامل «الْأوَلٍِ» و 
هي و إن كان جمع أؤلى مؤنث أول كأخرى و أَخََرَ لكن جاء و صفا لجماعة الرجال 
من حيث التأنيث صرح به في الصحاح. 

«فَتَككُونُ» أنت بذهاب هواك و إرادتك «مُنْكَيِرَا أَبَدَا» فلا يبقيان ولا 
يرجعان إليك «قلا يَمْيّتْ فيكَ» لانكسارك «شَهُوَةٌ» و اشتهاء إلى ني 5 
حظوظ النفس «وَ لا إِرَادَة» أي ميل و إن لم يبلغ الاشتهاء «كَالّْاَناءِ انكلم » من 
ثلمته فانثلم إذا كسرته فانكسر «الذي لا يَثَْتُ في فيه 0 
جرى على وجه الأرضء كذا في الصحاح.ء لكن المراد به هنا: صاف بقر ينة قوله: 
«وَ لَا كَذْزُ فتن » أي تباعد» قال في الصحاح: تبَاً الشىء عَيْ يَنْبّؤْ أي تجاف و تبا 
عدء و أنبيئه أي دفعته عن نفسي» انتهي . «عَنٍ الأخلاق الْمََرِيَةِ» فإذا زالت عنك 
الصفات البشر يةُ «كََنْ يَقَْلَ بَاطِنُكَ» أي روحك الَّذِيْ ارتقى إلى ذروة الكمال 
«شَيكًا» من الأمور الدنيوية والأخروية «غَيْرَ إِرَادَةِ الله تَعَاىي» في حقنك أَيَّامَا كان 
«فَحِينَئِذٍ» أي حين صرت بهذه الصفة «يُضَافُ إِلَيِكَ» من الله تعالى عند أرباب 
الطريقة «التَكْو يْنُ» أي جعل الاشياء كاثنا و موجودا «وَ حََوْقٌ الْعَادَاتِ» 


والكرامات. 


ا 0 
وَإرَادئهُ تعالى حفً في الم كََدْخْلٌ حِيِئذ في زُمرَة الممكررَة قُلَوْبهُمْ 
الذين إِنْكَسَرَتٌ إرَ امهم الْمَكَرِيَةُ وَ أَزيلث مَهْوَائَهُمْ 99 
َاسْكؤّْث لَهُمْ رَاةةْوَبَاَةُ و شَهْوَاتُ وَظِيْفِيةٌ كه قَالَ النّيْ صَلّ الله 
بوعل ألِهوَصَحْيهوَسَأم: 


غيب إل ون قياف فلك ليت وَاليْسَاءُ وَ جُعِلّث 


- 
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«َيْرئ ذَلِكَ» أي التكوين و خرق العادات «مِنْكَ في ظَاهِرِ الْعَقْلٍ 
وَالُكْم » يعني ينسب ذلك برؤية ظاهر العقل والحكمء و ليس منك في الحقيقة؛ 
لأنك ما بقيت بنفسك «وَ هُوَ فِعْلُ الله الى وَ ! رَادَمُةُ تَعَالى عقا » أي محققا «في 
2 المطابق للواقع «قَتَدْخْلُ حِيَِذٍ فى رُمْرَةِ» الطائفة العلية «المُتْكّسِرَةٍ 
ُلْوَبْهُمْ» الأين :زوه ساتيع فى الحديث اندم 

أنا عند المتكسرة قلوبهم.""' 

وهم «الذين إِنْكَسَرَث إرَادَتْهُمْ د يَهُ» أي ذهبت والغفحت «وَ أَزِيْلَثْ 

شَهْوَاتهُمْ الطََبْعِيّةُ» واضمحلت «فَاسْتَوْقَكْ لَهُمْ» أي أخذتهم بالكلية «إرَادَةٌ 
رَبَاتَة وَ شَهْوَاتٌ وَظِيْفِيةٌ » أي ما جعلها الله تعالى لهم وظيفة معينة من عنده فبتلك 
الإرادة والشهوات يريدون شيئا و يشتهون شيئاء و بها يستريحون لا بإرادة 
نفسانية» و لا بشهوات حيوانية. 

«كما قَالَ النّنْ صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَل أله وَ صَحيه وَ سَلَّمَ: 

يك إن اناك للك( اليه واتعاة: و فيلك 1 
الصّلوة. "© 


وعلى ظاهر الحديث أوردوا إشكالاء و هو أنه صل الله عليه وو على أله و سلم 
أضاف الأمور الثلاثة إلى الدنيا ثم عدهاء والغالث أعني ”قرة عيني في الصلوة“ ليس 
فى أموق الدقيا: 

وأجابوا عنه بوجوه: 

أحدها: أن المراد بقرة العين القيلولة فإنها سبب الراحة في التهجد. 

وثانيها: أن المراد به سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء و كانت وقت التكلم 
في الصلوة فكأنه عليه الصلوة والسلام قال قرة عيني الكائنة في الصلوة. 
(1) ار جا اللو لاي لفق في كاب داب الف والآخوة والصحيق وفص قال 


موسى : : هي أين ٠‏ أبغيك؟ قال "عند المتكسرة قلو 
(2) انظرمسند الإمام أخد سيفيل امن وي 1 : ١503037‏ وسان النسائي » باب حب النساء 


برقم:414"٠.‏ -وسان الكبرئ | للبيهقى» برقم: 5 1750 . 
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وثالثها: أنه صل الله عليه وعلى أله وسلم لما وقع في ذكر حظوظ الدنيا 1 
ترض نفسه القدسية الاشتغال بها فأعرض عنها إلى الأمر الأخروي. لكن 
الصحيح الَّذِيْ عليه المحققون من أصحاب الحديث هو أن لفظ ثلث ل يثبت من 
الحديث وعلى هذا فلاإشكال. والمقصود بالذكرهنا هو لفظ ”حبب» الدال على أنه 
كان من الله تعالى لا من نفسه صل الله عليه و سلم. 


َأُضِيِ ذَلِكَ ليو صلى الله عليه و أله وسلم بَعدَ آنْ خَرَج نه 
وَ زَالَ عَنْهُ تَحْقِبِهَا ينا آشَرْئَا إلَبْهِ وَ تَقَدَمَ. قَالَ الله تعالى: ”آنا عِنْدَ 


الْمُنكيرَة فُلوْبُهُمْ من أجي “ الله تعالى لَا يكن عِنْدَكَ حنى تنكير 
جْمْلَتُكَ وَ هَوَاكَ وَإِرَادَئُكَ قَاِذَا إنكسَرَت يجُمْلَتِكَ وَ 1 يَنْبْث فيكَ سَْ 
هَوَاكَ وإ ا م شئ 


_- 


وَ 1 تصلخ لِعَيْءِ سِوَاه أنْصَآَكَ الله تعالى فَجَعَلَ فيك إرَادة كَتُرِيدُ 
ِتِلْكَ الْإرَادَةٍ قَإِذَا وُحِدْت في يَِلْكَ الْإرَادةٍ الْمْشََةٍ فيك كُسَرَهَا 
الوَبُ تعالى لِوْجَوْدِكَ فيها كَتَكُؤنُ مُتكررَ الْقَلْبٍ أَبَدَا هَهْوَ عَرّ وَ جل 
ا يََالُ يحَدَدُ فيك إرَا55 ثم ير يُُّهَا عِنْدَ وُجَوْدِكَ فيها هكد إلى أَنْ 


يَبلْمَ الْكتاب أجَلَه. 


8 ا 1 ص 5 -ه ُُ ١‏ ا 
«قَأضِيْف ذَْلِكَ» المحبة «الَيّوِ» صل الله عليه و اله وسلم «بَعْدَ آَنْ خَرَجَ» 
المحبة النفسانية بإرادته «مِنْهُ وَ رَّالَ» الشهوة البشرية «عَئْهُ كَْقِيْقًا ل أَسَدَئَا إلَيْهِ» 
في بيان المنكسرة قلوبهم «» لما «تَقَدَمَ» في أول المقالة» و هذا الانكسار أعلى 
0 : . اطر م 1 > لطر مس |1 . ”كم فد كوو رد 
مراتب الطالبين المفيد لكون الله تعالى عندهم | « قَالَ الله تا ى: انا عِنْدَ المنْكيِرَة 
14 5 ل ونث وي 0١‏ تان ماه م سر 16> 1 
ذ وَبّهُمْ من أبن“ فَالله تعالى لا يكْوْنُ عِنْدَكَ حت تَنكيِرَ جمْلتكَ » أي جميع صفاتك 
خصوصا أعظمها «» هو «هَوَاكَ وَ إِرَادَئْكَ فَإذَا إنكَسَرَت ُمْلَتكَ وَ 1 يكبت 
8 #-ه بن 75 73 0 6 ع ب ١‏ ا ور 57 أ ١‏ 
فيك شب وَ ‏ تضلخ» أنت «لِتَيْءِ سِوَاةُ» تعالى «انْشَاكَ الله تعَاى» انشاء. 
28 ا 055 ١‏ ااه 1 ٠‏ أ هص 8 
آخر «فَجَعَلَ » الله تعالى «فيكٌَ» حين فناء «إرادتك إرَادَةَ» من عنده «فَتْرِيْدٌ» 
ع 8 ري .2 ع 1 ١‏ 0 
الاشياء حينئذ «بتلك الْوَرَادَةٍ» التى أحدث الله تعالى فيك «فاذا وُجَدَتَ» بصيغة 


المجهول بأن يظهر وجودك «ني تَِلْكَ الْإرَادَةِ الْمَنْصََةِ فيك كَسَرَهَا» أي تلك 
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الإرادة المخلوطة بك «الوَّبٌ تَعَالىي» لكمال لطفه بك «لِوْجْحَوْدِكَ فيهًا» أي في تلك 
الإرادة اكرام بكسر الله تعالى إياك «مُتْكَيِرَ الَْلْبٍ آَبَدَا قَهُْوَ» أي الله «عَرَّ و 
جَلَّ لا يَوَالَ يُجَدّدُ فيك إِرَادَةٌ» من عنده 2 ير يلُّهَا» أي تلك الإرادة «عِنْدَ 
عرد مها كله في كل مدة «إلى أَنْ يَبلْعَ الكتاب أجَلَُّ» والمراد به والله تعالى 
أعلم: الفناء المطلق حت لا يظهر وجودك في البين أصلا. 


فيخصّل لَكَ اللّْقَاءُ قَهِدَا مَغلى: ”أكا عِيْدَ الْمْنْكر رَة قُلْوْبُكُمْ 
من أجل“ وَ مغلى قَوْلِئَا عِنْدَ وُجَوْدِكَ فيها هُوَ رَكُوْنكَ وَطَنبتَكَ 
إلَيَهَا. قَالَ عَرّ وَل ني بض ما يَدْ ا 
مَا يَوَالَ عَبْدِيْ يكقّوك ب 1 ِالنْوَافِلٍ عق أحِيَدُ فا دَا أخيئثة: 
ف ل بلدا ار ليه 
بهَاء وَ رجه الكش يهها. 
وَفي لَفْظِ أحَرَ: قَيْيَسْمَعٌ» ون يَبْضْرُ ون يَنْطِشُء وَإنْ يَغقِل. 
«فيخصّل لَكَ اللَمَاءٌُ» أي لقاء الله تعالى في كل مشاهد و معقول, و تدخل في 
زمرة من قال: مارأيت شيئاإلا و قد رأيت الله قبله أو فيه أو بعده «فَهِدَا» الَذِيْ 
ذكر من الكسر كل مزّة حتى لا ييقى شائبة وجودك «مَغنى» 0 
في الحديث القدسى «آنا عِنْدَ الْمْكَسِرَةٍ قُلْوْبْكُمْ من أجكء""' و مغنى قَوْلِئَا عِنْدَ 
وجَْودِكَ فيهًا» أي في الإرادة المنشأة فيك «هُْوَ رَكُوْنْكَ وَ 07 التيما» أَىئ 
ميلك إلى تلك الإرادة المنشأة» و قرارك فيها «قَالَ» الله «عَرّ وَ جل في بَغض مَا» 
أي 0 «يَذْكْرْه تيه عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَلَامْ:» 
«ما يَرَالَ عَبْدِيْ يكقَرَ 0 ِالتوَافْلٍ عق أَحِبَّهُ دا أخييثة: كُنث تنعة الَّذِي 
يَسْمَعْ يه» وَبَصَرَهُ الذي بصِر به وَيَدَهُ الْتنَينْطِشُ بها وَ رخلة اليش يهَا. 5 


(2) أ: جه الإمام البخارى فى صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع. برقم:7٠5160»‏ 
3 كر 2 ا ا ع كع بركم 
وأخرجه أيضا ابن حبان: 7/ 2.058 برقم: 517 ”» وأبونعيم في الحلية:١/‏ ؟ . 


3 3 
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وَفي لَفْظِ اخَرَ: َي يَسْمَعٌ» ون يَنِضْرُ, ون يَنْطِشٌ, ون يَعْقِلٌ».'"' 
هذا الحديث أورده البخاري بعبارة أبسط ماهنا ففيه عن أبي هر يرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و على أله وسلم: 


31 عر ا و ع ل 0 هه 0 
إنْ الله تعالى قَالَ مَنْ عَادَى يِل وَلِيّا قَقَد آَدَنْتْهُ بالوب. وَ مَا تقَرّب إِلَّ عَبْدِي 
0 ل اومس عاو 0 3 
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و هذه المرتبة تسمى في اصطلاح الصوفية بقرب النوافل» و هو أن يكون 
السالك فاعلاء والحق تعالى فيه ممنزلة الألة و جوارحه كما دل عليه الحديث 
الصحيح, و هذا معناه عند أرباب التوحيد والعرفان» و أما عند أرباب العلم و 
البرهان فمعناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه في سمعه في الاستماع» ومن بصره في 
النظرء ويدهفي البطشء و رجله في المثي. 

والحاصل أن حوائج العبد ى| يقضى بجوارحه فأنا أقضيه كذلك بل أسرع 
منه» و هو كناية عن تولي الله تعالى لجميع أموره. وهو أدنى المراتب» و سواها ثلاث 
مراتب بعضها أعلى من بعضء و قد دل الحديث على أن قرب الفرائض أعظم و 
أحب عند الله تعالى من قرب النوافل. 


2 00 و 2 1م ً 7 
للق وَالَْلْقُ |4 رخ تر َكَذلِكَ أنت حَيِه وَكٍَ كلم توج 
حَيْرَهُمْ وَ لا تَحَاف كَدَهُمْ بق الله اله هذ ييا 3 قبل اذ لقت 


ل 


قفي قُذْرَةِ الله حَدْدُ وّ شم فيؤوِئُكَ من شَرْهِ وَ يَغْرِفُكَ في بحَارٍ خَيْرِ 


10( أورده ابن حجر في الفتح 2٠" 5 5 /١١‏ نقلا عن الطوخيء ولم يعرها إلى أي مصدر 
(2) مر تخريجه سابقا 
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آ# ل 0 3 6 م9 و6 لس وه بَى «ه ص 
تَكؤن و لكل خَير ير وَ مَنْيعا لِكُلٌ نِعْمَةٍ و سرْوْرِ و و حبؤْرٍ وَنُوْروَ 


: ن وَسَكْوْنٍ لقا هُوَالْمُنى وَالْمْبكَهَى وَالْمنْكَهى وَحَدٌ وَ 


رَذْ ينهي | 1 سَيْدُ الأولِّاء. 


«مَ هدًا» أي بلوغ السالك إلى مرتبة الساع بالله والإبصاروالبطش و 
غَيرَهْنا بالله تغالى «انًا يكو حال المت لا عَبْرَ دا أفتيت عَنْكَ عَنْكَ وَ عَنٍ الْتَأْق » 
بلطف الله تعالى بك « وَالَْلْقْ إنََا هُوَ خَبة وَّ هَُ » بتقدير الله تعالى على مقتضى 
حكمته فلم ترج خيرهم, و لا تخاف شرهم ل ا في بعض أفعالك 
وأقوالك وأحوالك و ناتك «وَ شَرٌ » في بعضها «فَلمَ ت تو حَبْرَهُمْ وَ لا تَنَافُ 
شَرَهُمْ » فإن ذلك علامة الفناء عنهم| «بَقِيَ الله» تعالى «وَحْدَةٌ» و بهذا المعنى 
قالوا: المسافة إلى الله تعالى بقدمين ضع أحدهما عليك؛ والآخر على الخلق» و صِلْ 
بالله تعالى «ك) كَانَ» الله تعالى باقيا وحده «قَبْلَ أَنْ يَخلَقَكَ» و ما ترى موجودا 
غيرك «قفي قُدْرَةٍ الله» تعالى أيضًا «حَيْدوَّعَدٌ » فإنههما من اثآق كال القدرةو 
مقتضى الحكمة «فيؤْمِئكَ» ربك بكال لطفه بك «مِنْ شَدِهِ» أي من شرمخلوق 
شان أو مدو فلوة «وَ يَغْرِفُكَ في بحَارٍ خَيْرِهٍ فَتَكُونَ » ايه «وِعَآءَ» و 
محلا «لِكْلٌ حَبْرٍ وَ مَنِْعَا» و عينا «لكُل نِعْمَةٍ و سُوْوْرٍ وَّ حَبْورٍ » بمعنى سرورء به 
صرح في القاموس «و نُوْرٍ» هو المستضيء بالغير «وَ ضِيَاءِ » هو المستضيء بالذات 
كما قال تعالى: 

ف لل ا ل تؤراء ليون رقم التورة: 1١‏ وق الآية::8) 

«وَ أَمْن » من المكاره «وَ سَكمُّوْنِ» أي قرار من الاضطراب إلى وجد شيء أو 
عن فقد شيء «كَالْمَتَاءُ» المطلق 0 أي المطلوب «وَاْبِتَغْى » أي المقصود 
» وَاُْكَهى وَ ححدٌ» له «وَ مَرَدٌْ» مرجع «يَنْتّهي ي ليه سَيْك الْأَولَِاءِ » 

وَ هُوَ الْإِسْتِقَامَةُ التي طَلَمَّهَا من تَقَدّمَ من الْأولِياء وَ الْأَبْدَالٍ 
آنْ يَفْْوَا عَنْ إرَادَتِهِمْ َتبَدَلَ بارَادَةٍ الحَيْ عَرّ وَ بل فيرِيْدُنَ يإرَادةٍ 
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الح آبَدَا إلى الْوَكَاةٍ مَلِهدَا سا بْدَالَا وَضِيَ الله عَنْهُمْ قَذْئْوْبِ طؤلَاءِ 
السَادَاتٍ أَنْ مش رِكُوا إرَا الح ياراكتهم عل وَجَهِ السَهْو وَاليّمِيَانِ 
0 وَالدَهْمَةٍ فيدْرِكُهُمُ الله تعالى يميه ِالْيَقْكَةٍ وَالتَدْكِرَةٍ 
حعُؤنَ عَن ذَلِكَ وَ يَسْتَغْفِردَ رَبَهُمْ وَ بحل إذْ لا مَعْصُوْمَ عَن 
الر كو اله افليكة 
«وَهُوَ» أي الفناء المطلق «الْإسْتِقَامَةُ» أي الاعتدال بين مقام العبودية 
بلجيو اداو تو روب ابي اميت تقصير «التي طَلْبَهَا مَنْ تَقَدَمَ مِنَ 
الأوْليَاء 3 وَ الْدَبَدَال أَنْ يم يَفْئْؤا» بدل من ضمير ع في طلبها «عَنْ إِرَادَتَهِمْ » 
البشرية فإذا فنوا عن إرادتهم «فَعَبَدَّلَ يَارَادَة الحَق عَوَّ َّ وَ جل » فيهم مكان إرادتهم 
«فيرِئْدُوْنَ بِإِرَادَةٍ الى أَبَدَ إلى الْوَكَاةِ» أي الموت «مَلِهِدَا سُمُوا» أي الأبدال 
«أَبدَالا » و في القاموس: رجل بَدِل بالكسر و يحرك: شريف كر يمء جمعه أبدال 
«رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمْ » لتبدل إرادتهم بإرادة الحق تعالى و تقدس. 
«مَذُيُوْبِ هؤُلَاءِ السَادَاتِ» جمع سيد «أَنْ يُشْرِكُوا إوَادَةَ الحَقَ بإرَادَتِهِمْ عَلى 
وَجَْهِ السَهْو وَالتْسْيَانِ وَ غَلَبَِ الحَالٍ وَالدَهْفَةٍ فيدْرِكْهُمْ الله تعالى رمه بالَْفْطَةِ » 
أي التيقظ عن غلبة الحال والدهشة «وَالتَدْكِرَةِ» عن السهو والنسيان «فيدحِعُؤْنَ 
عَنْ ذْلِكَ» المذكور من الأحوال الأربعة «وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَبَهُمْ عَّ وَ جَلّ إذْ لَا 
مَعْصُؤْم عن الْإرَاكة لا الليكة» . 
000 عُصِمُوا عَنٍ الْإرَادَةٍ وَالْأَتِيَاءُ + عَلَتِمْ السام 
عن الْهَؤى و بَقِيِةُ الحَلْت من اله لين َالائس المكَلفِينَ 1 
5 0 لوليا ل وَالْأَبْدَالَ عن 
الإوادة وَ لا ا يُعْصَمُوْنَ 0 آل يحؤذني َه عذيه ايز اهنا 
في الْحيَانٍ يََدَارَكْهُمُ الله الْمفْطَةَ يرخميه 


«دَالملايَكة ء عَصِمُؤْا» هم معصومون «عَن ال لإرادة» وَالّهُ ِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَلَامْ 
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عُصِمُوا عَن الْهَوىء وَ بَقِيهُ للق مِنَ اليِنَ وَالْإِنْس الْكَلّفِينَ ل يُعْصَمُوا مِنْهَُا» أي 
الإرادة والهوى «غَيْرَ أنَّ الْأوْلِيَاء يُْمَظوْنَ عَنٍ الْهَؤى وَالْأْبْدَالَ عَنٍ الْإرَادةٍ وَ لَا 
يُعْصَمُوْنَ» بصيغة المجهول «مِنْهَُ) عل مَعْلى ند » أَئْ الشأن «يوْز ف حَقهِمُ 
الْمَيْلْ إلَبَه)) « ع الإرادة والهوى «في» بعض « الْأحْيَانٍ ثيعَدَارَ و الله ِالْيَمْطَةٍ» 
أي التيقظ عن ذلك اليل المستلزم للسهو والنسيان» و غلبة الحال والدهشة 
«برخمته » تعالى. 
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الْمَقَانَةَ السَابِعَة 
في بَيَانِ خوج السَالِكِ عَن كفيسه وَ مُلْكه وَ تَسْلِئِم الكل إلى الله تعالى 


ل او ون تفبلكه و قن عَنْهَاء وَ انْعَزِلٌ 
كته وَل لك تكن كن باب على با قَلِكَ امِل أئوة في 

اذ مَنْ يَأْمْوْكَ بادْخَالِهء وَائكَهِ يتهْيه في صَبّ من يَأْمْوْكَ بِصَدّه فَلَا 
0 0 خَرَجَ مِنْه» فَإِخْرَاج الى مِنَ الْقَأْبٍ 
بمُكَالَقَتِه وَ كوك مُتَابَعَتِهِ في الأخوّالٍ كُلْهَاء و إدحَالَة في لقأب يمتابعيه 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: خوخ مِنْ كَفْسكَ وَ تتح عَنْهَا» خروجا و تنحية لا 
رجوع بعدها أصلا «وَ انْعَزْلٌ مِن مِلْكَكَ» انعزالا بالكلية « وَسَلَِم الْكُلَّ» نفسك 
و ملكك «إلَّ الله تعالى فَكُنْ » أنت «بَوَابَةُ بَه» أي حاجب الله «عَلٍ بَابٍ قَلِْكَ» 
حرو مر ره تعالى ف في ادْحَالٍ مَن يَأَمْوْكَ » الله تعالى « بإِدْحَالِه 
وَانْتَهِ بتهيه » أي منهيه «في صَدّ » أي في دفع «يَأمْوكَ بِصَدّهِ» أي بدفعه و كلمة 
ل ل ل 0 
لفزى لبك يَفَد أن خَرَحَ مِنْهُ» بفضل الله تعالى «قَإِخْرَاح الحؤى من الْقَلْبِ 
كا لْقَته 0 خيرا كان أو شرا؛ فإن خيره شر في 
الباطن «وَ دْخَالَه » أي الهوى «في الْقَلْبِ مْتَابَعته » في مأموراته «وَ مُوَافَقَته» 


0 
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مَقُْدُوْرَة و ف ركة يي من خُلَقٍِ ادك و ادو شه مُوَانُكَ 
حَلْقُهُ قلا يرد وَ لا هو وَ لا ده شه لكَلّا تكؤن مُشْرِكَا كَاء قَالَ الله عَوّ وَ 


١ 


قَمَنْ كَانَ يَوَجؤ لِقَآءَ رَيْهِ فَلْيِعْمَلْ عَمَُا صَاِكًَا وّ لا يُشْرِكٌ 
بِعِبَادَة ريه أعدًا» [الكهف. رقم السورة :1ءرقم الآية ل 


1 2 
«قلا ثُرذ» أنت أيها العاقل «إرَادَ َه غَيْرَ إرَادَ دَتِه» عز و جل «وَغَيْرَ ذْلِكَ» 
أي والحال أن غيرإرادة الله تعالى «مِئْكَ تمَنَ» لشىء محال «وَ هُوَ» تمني المحال 
واي التعرى 1 ارون طلجموقرع ذا لايصم ودر داع اموه 
«وَ فيه» أي تمني المحال أو وادي الحمقى «حَتْفُكَ» أي موتك. و في 
الفح ايا تند لني لك إذا مات من غير قتل و لااضربء و لا يبنى 
منه فعل «وَّ هَلَاكُكَ وَ سَفْوْظَكَ مِنْ عَيْنهِ عَوَّ وَ جَلَّ» أي تقع عن رتبتك التي عند 
الله تعالى << بابك عَنهُ الى » فلا تشاهده «احْمَظ » أن ثرد خيرك «آبَدَا مره » 
تعالى «وَ اْتَهِآبَدَا هيه وَ سَلْمْ لَه تعالى مَفْدُوْرَهُ وَ ا تُمْرِكْه » أي الله تعالى « بسَّيْءِ 
من خَلْقه» تعالى «فَإِرَادَتْكَ» لمراد من مراداتك «وَّ هَوَاكَ» لمَهْوِيٌ من 
مَهْوِ يَّاتِكَ «وَ شَهْوَائَكَ» لمشتهياتك «حَلَْقٌةُ» تعالى «قلا ثُرذ» إرادتك 0 
تَهْوِ» هواك «وَ لا تَشَْهِ» اشتهاءك «لعَلُا تكؤنَ مشر كا» لله تعالى بهذه الأمور في 
الطر يقة «قَالَ الله عَرَّ وَ جلَ: فَمَنْ كَانَ يدجو لِقَآءَ وَيْهِ» مشاهدة قلبية في الدنيا و 
عيانا عَينيًا في الآخرة «فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَاطِئًا» في الشريعة والطر يقة والحقيقة «وَ لا 
يُشْرِك بعِبَادةٍ َيه ؛ شركا جليا ولاخفيا «أحدا» من خلقه حتى هواك وإرادتك. 
ليس الشّرِْكُ في عِبَادَةٍ الْآضِتام َحَسْب بَلْ هُوَ آيْضًا مُتَابَعئُكَ 
لِهَوَاكَ وَأَنْ تَحْكَاَ مَعَ رَيُكَ عَوّ وَ جل شَيَْا سِوَاهُ مِنَ ادا وَّمَا فيهًا 
والأجرة وما فيهاء )وا , و جره هر كا كلت إلى ذه 
أَشْرَكْتَ به عَوَّ وَ + بحل غَيْرَهٌ قاخدز وَ لا توكن وَ حَف وَ لا تأمَنْ وَ 


4 
كت دلا تَعْمَا” فَكَظء؟ 
و ٠.‏ 
- - 
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«لَيس الشّوْكُ في عِبَادَةٍ الْآَضْام ة فَحَسْب بَلْ هُوَ» أي الشرك «أَيْضًا» في 


الطر بي لواحن دن جك وزكر اد ياوه لبماك وفوا اا ريات عَرَوَ 
ل ل ا 
والآخرة مشركا في الطر يقة والحقيقة؛ لأنهما نما سوى الله تعالى لا في الشريعة. فإذا 
تحققت ذلك «قَ) سِوَاهُ عَرّ وَ جحل غَيْدَةُ» فيهما و في الشرعية «فَإِذَا وَكَنْتَ» أي 
ملك «إل غَيْرِهِ فَقَدْ أَشْرَكُت» بذلك الميل «به» أي بالله «عَرَّ وَ جَلَّ غَيْرَُ» في 
اللرسةر مرت لينل الريكد الأ عله ويودا لفو وهات وي إن شال 
كل ما شغلك عن الحق فهو صنمك «فَاحدَْ» من شركك «وَ لا تَوْكّْنْ» إلى غير 
الله تعالى «وَّ خَفف » من الله تعالى أن يسقطك عن رتبتك «وَ لا تَأَمَنْ .» بلطفه بك و 
كرمه عليك «وَ قَيِ» بأن لا يدخل الغير ني قلبك «و لا تغْقَنٌ» عن تسويل 
النفس و مكر الشيطان «فَتَظُمَئْنْ » قلبك عن خداعها. 
وَكَا نض إلى تَفْسِكَ عالا و لا مَقَامَاء وَ لا تَدَعَ شنا يْنْ 


و 


ذْلِكَ فَإنْ أَعطِبت عالا أو أقِمت في مَقَام آؤ أظلغت عَلى سَرْ فَلَا 


- 


م 


لراكةا وكا ون ارك وق الله عَوّ وَ جل كُلّ يوم هُوَ في شَأَنِ في 

كغيئر وّ تبِديْلٍ يَحْوْلُ بَيْنَ الْمَوْءِ وَ قَلْي 1 يُريْلُكَ عَنَ) 
أخبردت يه وَ يُكَرْدكَ عَنَا تحيّأْت َبَائَهُ وَبَقَا + ؛ تتخجز: عِنْد من ره برق 
يذلِك بَلْ اخمّظ ذْلِكَ فِيِكَء وَلَانْعَده إلى غَيْركَ. 


«وَلا نْضِفْ إلى تَفْسكَ حَالًا» من حالاتك الي أفاضه الله تعالى عليك 00 
مَقَامًا » وهبه الله تعالى لك «وَ لا تَدَعَ شَيْكَا قن : ذْلِكَ» المذكور من الحال والمقام. فإن 
ادعاء ذلك يؤدي إلى نفسانيتك و : تقع في الشرك . نعوذ بالله من ا حور بعد الكور. 

«مَإنْ أغطنِت » بصيغة المجهول أي فإن أعطاك الله تعالى «عالا أؤ أقمت» 
أي أقامك الله تعالى «في مَقَام آؤأظلغت» أي أطلعك الله تعالى «عَلى سَرْ »من 
أسراره «قلا » بحالك و مقامك و إطلاعك «أحَدًا» من أحبابك «شَيْئًا من 
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ذْلِكَ» أي الحال والمقام والإطلاع, فإنك لاتعلم أن الله تعالىى يبقيك على ذلك «فَنَّ 
الله عَرَّ وَ جحل » كما قال في سورة الرحمن: 

«كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأَنٍ [الرحمن» رقم السورة:50» رقم الآية:19] 

في تَغْيئْرِ وَّتبدِيِلِ»وَ إِنَّهُ تعالى قال في سورة الأنفال 

وَاعْلَّمُوآآنَ الله يحول بَْنَ الموءِ وَ قَلِهِ[الأنفال رقم السورة:8»رقم الآية: 4 7] 

حتى لا يستطيع أن يعزم على شيء و لا يبقى على حالة إلا بما أراد «مَلَعَلَّ الله 
تعالى ير يلّكَ عَمَا آَخْبََدتَ يه» من ال حال والمقام والإطلاع على الأسرار «وَ يُعَبْدْكَ عَنَا 
عي ت تَبَاتَهُ وَ بَقَاءَ 6 مَنُخْجِلُ عِنْدَ مَن أَخْبَزتهُ بذلِك بَلْ اخمّظ ذَلِكَ» المطعي 
«فيكٌ» ولاه هذا بذلك «وَ لا تُعَدّه» أي لاتجاوز ذلك المعطي «إلى غَيْرِكَ » 
وإن كان صديقك. 


«قَنْ كَانَّ» حال الحال والمقام والإطلاع «النَّبات وَالْبَعَاءَ َتَعْلّمُ آَنّهُ» أي ما 
أعطاه الله إياك «مَوْهَبَةٌ » من الله 6 فتشكر على نع,اثئه تعالل و كشال التَوْفِيقَ 
للشكر» فإن الشكر أيضًا نعمة من الله تعالى» و.جالب لمريد النعمة 37» تسأل 
«إِسْبَرَادَتَهُ» أي زيادة النعمة. في القاموس: استزاده استقصره. و طلب منه 
الزيادة «وَِنْ كَانَ» حال الحال والمقام والإطلاع «غَيْدْ ذْلِكَ» المذكور من الغبات 
والبقاء «كَانَ فيه» أي زوال المعطى و عدم ثباته «زِيَادَةٌ عِلّم» بتصرف الله تعالى 
بالإبقاء والإفناء «3 مَعْرِفَةٍ» بخصوص الجحزتيات «وَنوْرٍ » من الله تعالى «و 
يِقْظٍ » بقدرة الله على المنع والعطاء «وَ تَأَدِيْتِ» من الله تغال فراع الأدت مع الله 


شرح فتوح الغيب ف 
تعالى في جميع أحكامه فلعل الله تعالى أزال ذلك المعطى عنك ليعطيك أفضل منه 
وك ارو اذل كان , 

«مَا تَنْسَحْ مِنْ أيَةِ» أعطيناها لأحد من خلقنا الَّذِي اصطفيناه «آؤ تُنْسِهًا » 
نمحها عن القلوب «كأتٍ بَِيْرٍ مِنْهَآ آؤ مِثْلِهًا” 1 1 تَغْلَم أن الله عَلى كُلّ مَيْءِ 
َيه » فيقدر على إبطال حكم ما أعطى, أو مموها والإتيان بخير منها أومثلها ' 


قلا ده تغجر الله تعالى في قُدْرَتِه و لا تتَهِمَهُ في تَذيئره وَ تَقْدِيْرِه و 
تع ليعىد اللا وا لاه 04 رس اوه و - 
كا تَشّكٌ في وَعْدِهِ فَلْيِكُنْ لَكَ ف رَسُوْلٍ الله أسْوَءٌ حَسَتةٌ دُِِكَتٍ 


الْمَحَاريْبٍ الْمَكْيُوْبَةُ في الْمَصَاحِفٍِ وَ رُفِعَث وَ بُيّلَتْ 3 

عَْدهَا مَكَاكهًا وَ ثُقِلَ صَلَّ | له عليه وَسَلّم إلى بها مَا هذا و 

الشّرِعء وَمَافي الْاطِنٍ وَالْعِلْم وَالَالٍ في َينَُ وبين 5-6 

«قلا تُغجر الله تعالى» أي لا تخيله عاجرا «في قُدْرَتِه و لا تَنَّهِمَهُ في تَذْييرِه هق 
تَقْدِيْرهِ» فإنه تعالى عام بَايَنْمّعك و يَصْلَّحْك «وَ لا تَشْكَ في وَعْدِهِ» أنه يعطيه أم لا 
«قَلْيِكُنْ لَكَ» في جميع حالاتك «فْ وَسُوْلٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ » أي اقتداء جميل فانظر 
كيف « سحت الْأيَاتُْ وَالكو3 الَا زات عَلَيْهِ» صل الله عليه و على أله وسلم 
«الَْعمولَةٌ يهَا» في مدة «الَْقُوْؤَة في المحار يب المكْتوْبَةُ في الصاح وَرُفْعَت » 
بعضها بالكلية «وَ بُيْلَثْ» بعضها «وَأَنْيِعَثْ غَيْدْهَا مَكَاكَهَا وَ تُقِلَ» ذات رسول 
«صلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى غَيْرِهَا» من الأيات الأخرخير منها أو مثلها «هدًا» 
الااكووضن اتعال بخاك سول الل صل الاعلية وغل اله وسلم من تتليل الأيات 
وإثبات ع مكانهاء أو رفعها بالكلية «في َاحِرٍ الشَرِعء وَ ما في الْيَاطِنِ » أي 
انتقال حال رسول الله صل الله عليه و على أله وسلم في الباطن «وَالْعِلْمِ وَالْحَالٍِ» 
الّذِي كان «في بَيِنَهُ» عليه الصلوة والسلام 239 الله كال » فهو أصرح مافي 
ظاهر الشرع. 
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َكَانَ يَقْوْلُ عرَا: ”انه ليَعَانُ على كَل كَأْسْتَعْفِ الله في كُلّ يم 
سَبِعِينَ مَرَّة. ا 37 مو“ كَانَ صلى الله عليه و على أله و 
سلم يِمْقَلٌ من حَالَة إلى حَالَةٍ أخزى وَ يُسَارُ يه في مال الْقُوبٍ و 
ميَادِين الْمَيِبٍ و تُعَيّد د عليه ليلغ م تتبن الَالةٌ الأؤلى عِنْدَ مَا يَلِيهَا 


«فَكَانَ» صل الله عليه و على أله وسلم «يَقْوْلُ تُحِِرَا» عما يجد من التغيير في 
00 ا والحال «إِنَّهُ» أي الشأن «لَبْعَانُ» أي يُعَطَى «عَلى َلِي فَأسْتَغْفِرُ الله 
مَرَةٌ» وَ رُوِي مائةَ مَوَّهَ» و ليس هذا الغَيْن بالرجوع إلى البشرية و 
وم ري دبل ” كَانَ صل الله عليه و على اله و سلم يُنْقَُ مِنْ 
حَالَةٍ» موهوبة له في كل وقت «إلى حَالَةٍ أخرى» أي أعلى منها «وَيُسَارُيهِ» عليه 
الصلوة و السلام أي يجعله الله تعالى سائراً «في مَتَازِلٍ الْقْوبٍء وَ مَيَادِيْن الْعَيِبِ» 
فإن روحه المقدسة كان تعرج إلى المعارج العلية في كل حين و أنٍ «وَ تُعَبّدُ عَلَيْهِ 
الخِلّعُ» أي اللباس النوريةء 000 السريّة» والْأَنْوَارٍ الأمعاية والصفاتية 
والذاتية «مََبَيَنَ الْحَالَةُ الأؤلى عِْدَ مَا يَلِيِهَا» من الحالة الأعلى «ظُلْمَةَ وَ تُمْصَانًا» 
لل ال ا 
يشكل عطف قوله: ”و منه تقصير|“. 
والظاه رأن يجعل من الإبانة فإنه جاء متعد يا و لازما و يحمل هناعلى الأول» 
أي يُظهِر و يرى صل الله عليه و سلم الحالة الأولى عند الحالة الأخرى بحسب ذاتها 
ل ا 
مه » أئ من نفسة الشريفة ,7 تَفْصِيْءًا في حِفْظٍِ الُدُؤْدٍ» الني تقتضيه ال حالة الأخرى. 


استحباب الاستغفار والاستكثار منه. برقم:7١717.‏ 


ا ا اي الْعَبْل وَالكَوْبَةٌ فى 


شرح فتوح الغيب )0 


سَائِرالْآَخْوَالٍ لِآنّ فِهَا اغتِرَاكَا يدنه وَ قُصُوْرٍِ وَهُمَا صِفا الْعَمْد في 
سَائِرِالْآَحْوَالِء كَهَُا وَرَاكَةُ من آي الْمََرِ دم الْمُصْطَفى حِيْنَ 
عُمَوَرَث صَفَاءَ حَالِهِ ظُلْمَةُ اليْْيَانٍ يسان الْعَهْدٍ وَالكَاقٍ وَ إرَادةٍ 
الُْلُوْدِ في دَارِالسّلام وَ حُجَاوَرَهُ الِب الوخطن الْمَئَانِ وَ دُخُولٍ 
الملايكةٍ الْكِرَام عَلَيِْ يِالكَحِيّةِ وَالسَلَام هَوْحِدَتْ هْتَاكَ كَفْسَة و 
مُشَارَكَةُ إرَادَتِهِ إرَادَةَ الح عَرّ وَ جل يِلْكَ الْإرَادَةُ وَ َالَث يِلْلكَ 


«فِيدْمِنٌ » أي يديم «الْإسْتَغْمَارٌ نه » أي الاستغفار «أَخَسَنٌ حَالٍ الْعَئْلِ» 
إذ فيه ظهور عجز العبودية و عظمة الر بو بية.«وَالتَوِيَة» عطف على الاستغفار 
«في سَائِرِالْأَخْوَالِ؛ لِآنَ فِيِهَا إغترَاكًا بدَنْبِهِ وَ قُصُوْرِهِ وَ هُمَا» أي الاعترافان «صِمَمَا 
الْعَئِدٍ في سَائِرلْأْحْوَالٍ قَهَْا وَرَائَةُه للعبد «مِن أي الْبَمَرِ دم المشطفى» عليه 
الصلوة والسلام الَّذِيْ اصطفاه الله تعالى على الملاتكة والجن و سائر خلقه «حِيْنَ 
ِعْمَوَرَث» أي تَاوَبَتْ و أخذت «صَفَاءَ اله ظُلْمَةُ اليّسْيَانٍ ينِسْيّانٍ الْعَهْدٍ 


2 اد 


وَ َقَدْ عَهِذكاً إلى أدَمَ من قَبْلُ قَتَبى و 1 َجِدْ لَهُ عَوْمًا.(ظفء رقم السورة:١7.‏ 


«وَ إرَادَةِ الْمُلُوْدِ» عطف على نسيان العهد أي أخذت صفاءً حاله ظلمةٌ 
النسيان بنسيان العهدء و بإرادة الخلود «في دَارِالسّلام وَ» إرادة «مُحَاوَرَةٍ اليب 
الوم الْنَانِ» أي المتصف بكمال الرحمة والمنة «و» إرادة «دُخُوْلٍ الملايكة الْكرَام 
عَلَيْهِ ِالنَحِيّةِ وَالسَلَام» فإنه أكل الشجرة إرادة هذه الأمور «فَوْحِدَتْ هُنَاكَ» في 
تلك الإرادات المذكورة «تَفْسْهُ» أي نفس آدم «وَ مُشَارَكَةُ إرَادَتِهِ » أي أدم «إِرَادَةَ 
الْحَقَ عَرَّ وَ جل » إرادته إرادة الله تعالى «يَلْكَ الْإرَادَةَ» النفسية «وَ رَالَثْ» عن ادم 
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عليه السلام «تِلْكَ الْحَالَةُ» الي أعطاها الله تعالى عليه السلام «وَانْعَوَلَتْ» عنه 
«تِلّكَ اللاي يَُ» الكاملة «فَانْهَبَعلَتُ» عنه «تَِلْكَ المثرِلةُ» العالية «وَ أَظَلَّمَتْ» 
عليه «تِلْكَ الْأَنْوَارُ» الْمَاصَةٌ «وَ تكَدَّث ذْلِكَ الصَّفَاءْ» الموهوبة. 


يه عَلَيهِ السَلَامُ وَ ذُيْرَ صَفي الوخطن فَعْرَف الْإغْترَات 
بالدّئْبٍ وَاليْسِيَانِ وَ لُق الاقْرَارَ يِالْقُصُوْرٍ وَاليْسْيَانِ كَقَالَ عَلَيْهِ 
الصَّلوةٌ ادا «(رَبْتَا ا متا ستاو إن ل كيز لكا وَ مدعا 
لَتكُؤنٌ مِن الخ ريْن» [الأعراف:"7؟] قَجَاءَئْة أْوَارالْهدَايَةٍ و 
علوم اليم مارفا وَاُصَالِحُ الْمدقؤْكةٌ فيها مَا كَانَ غَائَِا مِنْ 
قبل هكم تظهز تظهر لبها كبلك يَلْكَ الاراكة بعيرها وَ الله الأؤلى 


بأخرى و جحاءثة الْولَايُ الكبررى وَالشككُون في الذثيا في الغفى. 


م َيه » أدم «عَلَيه و السَلَامُ» على خطاته تنبيها ربائيّا «3 ذَكْوَ صَفِئُ 
الرَحْمْن » تذكيرا بليغا رحمانيا «فَعْدِفَ الإغترّاف الذي وَالْسْيَانِ» تعر يفا 
رحيميا «3 لَقِنَ الإقْرَارَ ِالْفُصْوْرٍ وَالْسْيَانِ» تلقيئًا كَرَوِيًا وُجوديء و جميع هذه 
الأمور مذكورة في التفاسير» «فَقَالَ» ادم «عَلَيْهِ الصَّلوةٌ وَالسَلَامُ» بعد تنيبه الله 
تعالى إياه و تذكيره و تعر يفه و تلقينه. 

رَيََا طَلَمتا آنْفسَئا وَ إنْ ل تَْفو لا وَ كما لَتَكْوْئنَ من الي رِيْنَ.[الأعراف» 
رقم السورة:/ء رقم الآية:”77] 

«فجكاءثة » أي ادم بعل تو بته «أنْوَازٌالْهدَايَةِ» الر بانية «وَعُلُومُ التؤْبَةِ» أ 
لوازمها المفضية إلى القبول «وَ مَعَارِفْهَا» أي معارف التوبة 2 
شروطها«وَالْمَصَالِحُ الْمدْهؤكةٌ » أي المستورة «فيهًا» أي في التوبة «مَا كَانَ 
غَائًِا» بدل من أنوار الهداية «من قبْل» أي قبل تو بته «كَلَمْ تَظْهَو» تلك المراتب 
«إِلّابَهَا» أي بالعوبة «قَبَيِلث يِلْكَ الإرادة» الربائية التي شاركتها فيها إرادته 
النفسية «يِعَيْرِهَا» من الإرادة التي لا يشوبها إرادة نفسية أصلاء «3» بدلت 


ىه 
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مو هو 


«الَْانَةُ الأؤلى» الي أعطاها الله تعالى اد م عليه السلام قبل التوبة «ب»حالة 
«أخرى» أعلى منها «وَ جَاءَنثة ثهُ الْولَا ا والخلافة العظلى الي خلق الله 
تعالى أدم لأجلها كما أخبر به ملائكته 

إذَْالَ رَبْكَ لِلْمَلتِكَةِ إن جاعِلُ في الْاَوْض خَلئْقَةٌ”. [البقرة» رقم السورة:7/اء 
رقم الاية حار 

«وَالسّكُوْنُ في الذُنْيَا» ليحصل له الذرية» و يتحقق الخلافة والكسب و 
العمل والعلم والمعرفة و تهذيب الأخلاق و تبديل الأوصاف؛ فإن الدنيا دار 
التكليف و تحصيل القرب «ثم» السكنى با ين 

قَصَارَتٍ الدّنها له وَ لِدْر ينه مزلا الغ لهم مؤيلا 
مَوْحعَاوَ خُلدَ لك يوش اله ل اله يوسأ م 


_- 


الث مه َ أنه دم في الله عد منضر الأخباب وَالْأَلاءِأشوة في 
الإغيِرَافِ ِالْقُصُوْرِ وَ الَإسِْمْمًا تارق الكقول كلها جاورا لافار 


«قَصَارَتٍ الذّئيًا لَّهُ» لآدم «وَ لِذْرْ يّته مَثِلّا» ف انين" إخ" الله حال 
والارتحال عنها «وَالْعْفْبى لَهُمْ مَوْئَِا وَ مَوْجِعًا» عطف تفسيري «وَ خُلْدَا» في 
القاموس: الخلد بالضم البقاء والدوام كالخلود والجنة انتهي. والمراد هنا: الأول 
بحذف المضافء أي دارالبقاء والدوام» أوالثاني باعتبار معناه» أي محل السرور. فإذا 
عرفت أيها السالك المنتقل من حال إلى حالء والمْبَدّل من مقام؛ إلى مقام وَالُغَيَرٌ 
من اطلاع إلى اطلاع حالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم في الانتقال» و حال أدم 
عليه السلام في التغيير و التبديل 0 غليةا و صلم حكن 
اليْبٍ المضطفىء وَ َيِه أدَمَ في الله عُنْصَرِ الأخيّاب وَالْأَخِلّاءِ» أي أصلهم و 
اال مقا 0 «أَسْوَةٌ» 
مبتدأ و قوله: قَلَّكَ خبره. أي اقتداء بالأب والجد «في الْإغْتِرَافٍ بِالْفُصُوْرٍ» عن 


شرح فتوح الغيب )078 
نفسك «وَالْإِسْتِغْمَارٍ» عن َلَنك عند ربك «في الْآخْوَالٍ كُلّهَا» فإن البشر في 
مدرج التقصير «وَالدُلَةٍ وَالْإفِْقَارٍ» أي الأحتياج «فِيْهًَا» أي في الأحوال كلهاء 
فإنها نما يقتضيه العبودية والألوهية و المخلوقية والخالقية. 

و بهذا المعنى قال المشائخ رحمهم الله تعالى: كلما ازداد العبد معرفة بالله زاد 
افتقارا إلى الله تعالى. و قالوا: رتبته بقدر افتقاره. 

و أما ما قالوا: إن الفقير لا يحتاج إلى الله تعالى فهو في حال سكرهء و 
استغراقه» و مشاهدة الفناء فيه» و عدم وجدان نفسه في البين» فأين الافتقار 


والشينء و بهذا المعنى قالوا: الفقر إذاتم فهو الله. 
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الْمَقَائَةَ الثامتة 
في كفي الْإِخْتيَارٍ عَنْ كَفْسِه في بيع حاأً لاتّه وَالتَْلِيِم لِفِعْلٍ الله تعالى 
قال رَضِيَ الله عَنْهُ: دا كُنت في حَالَةٍ لا تخت لَكَ عَيْرَهَا أغلى 
منْهَاء وَ ا آذلى مِنْهَا قَِدَا كُنْت يِبَابٍ دار اللِكِ لا تمي لِتَفْسكَ 
الدَُخُوْلَ إلى الدَارٍ حب تُدْخَلَ إلَيْهَا جَبْرًا ا إخيياواء أَغْنى بابر موا 
عَنِبكًا مُتَجِدَا متكورًا وَ لا تفتغ ممْجَودٍ الاذْنِ في الدُخْوْلٍ مَوازٍ أنْ 
ا 0 عبى بر عَلَ 
الدّحُولٍ كََدْحَلُ الدَارَ با تحط عخضًا وَ ِغْا من الْمَلِكِ. 
«قَالَ» رَضِيَ الله تغال عَنه: إِذَا كُنْتَ» أيها السالك «فْ حَالَةٍ» من حالات 
القرب من الله تغال «لا غَمْمَدْ لَكَ» باختيار منك «غَيْرَهًَا» أَيْ غير تلك الحالة 
«أغلى مِنّْهَا» أي من تلك ال حالة الموهوبة لك «وَ لا أذنى مِنْهَاء قدا كُنْتَ بِبَابٍ دَارٍ 
الملِكِ لا َحْمَدْ لَِفْسكَ الدَّخُوْلَ إلى الدّارٍ حب تُدْخَلَ» بصيغة المجهول «إِلَيْهَا» إلى 
دار الملك «جَبْرًا» من الملك «لا إِختيَار رَا» منك «أغئ الجر أمْوَا عَنِيِهًا مُتَأَكّدًَا 
متَكرّوا' وَ لا تفغ ممْجَوَّدٍ الإذْنِ في الدُخْولٍ محتواز أن يكْوْنَ ذْلِكَ» الإذن «مَكْوَا وَ 
خَدِيْعَةٌ مِنَ الملِكِ لكنْ اضير:» أنت على مقامك «حتّ مُبر» بصيغة المجهول «عَلَ 
الدّخُوْلٍ قَتُدْخَلُ الدَارَ جَبْرًا نخضًا وَ فِغْلَا مِنَ الملِكِ» لا طلبا منك. 
سي لا يعاويك الملك عَلى فغلهء 3 نا تظوق 
الْعَقُوْبَةُ تحْوَكَ لِشُوْمِ تحَيرِكَ وَ ضَوْحِكَ َل صبرة وَ سُوْءِ أَديكَ 
توكِ الرْصَا بحَالَتِكَ التي أُقِمت فيهّاء فَإِدَا أذخلت في الدَارٍ عَلى هذا 
ل بعوالشفل 
وَالْخِدْمَةٍ فيهَا عَيْر طَالٍِ لتق إلى الذُووَةٍ الْعُلْيَاء قَالَ الله تعالى لترئه 


4 
بالمضروزي 
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الْسْطَفى صل الله عليه وعلى أله وسلم : 

«(وَ لا تَدَنَ عَبتيِكَ إلى ما مَتَْتا ية أَؤوَابحا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحيوة 

الدّنيا لتَفْمَهُمْ فيهط وَ رق رَيْكَ حَيْدْ و أَبْقى » [طاء رقم 

السورة: ١‏ 7ءرقم الآية:١"7١1]‏ 

«فَحِيْئَئِذِ» أي حين أدخلك الملك جبرا من غير اختيار منك «لا يُعَاقِبَكَ 
الْمَلِكُعَل فغله» أي فعل نفسه «وَ إِغَا تلوق الْعَقُوْبَةُ» من جانب الملك «خَْوَكَ 
لِشُوْم تيرك » أئ اختيارك «وَ مد هِكَ» أ حرصك «و قل صَبْرِكَ» على 
مقامك «وَ سُوْءٍ أَدَبِكَ» مع الملك في دفع إرادة الملك معك «و تَوِْكِ الْؤْصاء 
حَاَتكَ الي أقِنك» بصيغة المجهول «فيهًا فَإِذًا أَدْخِلْت في الدَارٍ عَلى هذا الْوَجْهِ» 
أي وجه الجبر «فَكْنْ» أنت «مُظْرِتًا» أي خافضًا لرأسك «عَآضَا لِمَصِرِكَ 
مُآَدْبًا» حرم الملك «حْحَافِطًا ينا تُؤْمَرْ يه» أي لما أمر الملك به «من الشغْلٍ وَالْنِدْمَةٍ 
فيهًا» أي في تلك الحالة الموهوبة لك «غَيْرَ طَالِبٍ لِلتَرَقٍ » فون :تللق الموتية 
الموهوبة لك. «إلّ الذَوْوَةٍ الْعُْيَا. كَالَ الله تعالى ليه الْمصَطَفى صل الله عليه و على 
أله وسلم»: 

«وَ لا كَدَنَّ عَيْمَيِكَ إلى ما مََغْا بة أَزْوَابحا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيِوةٍ الذُّنيَا» «لا 


ذه 


226 فيه” وَ رِؤْق رَبْكَ حَيْدُ وَ آَنقّى». [طه: ]١ "١ /٠١‏ 


ذه 
7 


0 


هذا تَأدِيْثِ مه عَدَّ و بحل له لحار في حِلْظٍ الحال 
وَالرْصًا بِالْعَطَاءِ يِقَولِهِ: «إوَ رِؤقُ رَبِْكَ حَيْدُ و أبقى4[ظاءرقم 
السورة:٠7ءرقم‏ الآية:١١]‏ أي ما أَعْطَبْئُكَ مِن الْيْرِ وَالتَبْة 
وَالْعِلْم وَالْقَتَاعَةٍ وَالصّبْرِ وَ ولَايةٍ الّيْن وَالْعَوْوَةِ فيه آؤلى يا 
1 دعاء مه 2ه )نه ع اه أرقأو و 
أعْطَيث غَيْرَكَ وَأخرى قَالَْيْهِ كُلَهُ في حِفْظٍ الحَالٍ وَالوْصَا يها وَ تَوكِ 
اللْتِمَاتِ إلى مَا سِوَامَاء؛ فَانَهُ لا دلُو إنَا أَنْ يكن قِسْمَكَ في عِلّم الله 
تعالى َو قِسْم غَيْرِكَ أو َنَهُ لا قِسْمَ لِأَحَدٍ بل أده الله تعالى ذِتعَة» 
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ا َإِنْ كَانَ قِسْمَكَ فَهُوَ وَاصِلٌ إِلَيِكَ شت أَمْ أَبْيِت. ١‏ 


«قَهِدًا» النهي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و أله و سلم «تأدِيْتْ مِنْهُ عَرّ 
وَ بحل لِتبيْهِ امحعَارٍ في حِفْظٍ الْحَالِ» الني أعطاه الله تعالى إياها «وَاليْصَاءٍ بِالْعَطَاءٍ » 
الموهوب له صل الله عليه و أله و سلم «بِقَوْلِه » تعالى: 

«رَ رِرْقُ وَبَْكَ حَبْدُ وّ آبقى.[طفءرقم السورة: ١‏ ؟ءرقم الآية:١71١]‏ أي مما 
أَعْطَيْتُكَ من الَبَرِ وَالتموَةِ وَالْعْلْم وَالْمََاعَةِ وَالصَّبْرِ وَ وِلَايَةٍ 3 الذِيْن وَالْعَوْوَةٍ فيو» أي 
الجهاد في الدين «أؤلى يا أَعْطَبِتُ غَيْرَكَ وَ أخزى» فاشكر على ما أعطيتك «فَالَْيْدِ 
له ني ْظ الخال وَالزضاء يها و مر يات إلى تا هه َه ني ما سوى 
الموهوب لك «لا يدو في علم الله تعالى من الأقسام الثلثة» و هي «إئا أَنْ يكُؤنَ» 
ذلك القسم الَّذِيْ تطلبه «قِسْمَكَ في يلم لله تال أؤ قشم حبك أ أنّ» أي ما سوى 
الموهوب «لا قِسْعَ لِأَحَدٍِ» من مخلوقات الله لا يريد أن يعطيه أحدا «بَل أَوْجَدَة الله 
تَعَال فِثَِدً » أي امتحانا بأن يطلبه منه أحد أو يصبر عنه بقطع الالتفات إليه. 

«قَإِنْ كَانَ» ذلك القسم الّذِي تطلبه «قِسْمَكَ» في علم الله تعالى «فَهُوَ 
وَاصِلُ إِلَيِكَ» ولو بعد حين «شئت أنت ذلك القسم «أم أَبْيِتَ بْيِتَ» عنه و إِعا أخره 
عنك لعلمه بمصلحة و منفعة في إيصاله في وقت مخصوص . 


قلا ينغن أَنْ يَظهَرَ مِنْكَ سُوْءْالْآَدَبٍ وَالشّرَهُ في طَلَّيِه فَإنَّ 
يك يد نود في قت العف اول و إن كَانَ قِسم غَبْرِكَ قلا 
كد 00 وَلَا يِل إِلَيِكَ آَبَدَاء وَإِنْ كَانَ لَيّصَ يقش لأَحَدٍ 
َل هُوَِئْةُ كيت يَْصى الْعَاقِلُ وَ تخسن أن يَظأْب لِكفْسِهِ ذئة و 
يجب هلها كه كبَت أن الخير كله والٌلامة في حِفظٍ الحال. 


«قَلا يَْبَغ أَنْ يَظهَرَ مِنْكَ سُؤْءِالْأَدَب » في الاستعجال بالوصول في غير أوانه 
«وَالشَرَهُ» أي الحرص «في طَلَبِه قانَّ لِكَ» أي طلب الشىء في غير وقته» و إظهار 
الحرص في وقوعه مع العلم بتحقق وصوله. والمصلحة في تأخيره «غَيْدُ تَحْمُوْدٍ » بل 


شرح فتوح الغيب فده 
مذموم عند العقلاء «في قَضِيّةِ الْعقْلٍ وَ» عند العلماء في «الْعِلّم وَإِنْ كَانَ» ذلك 
القسم الَّذِيْ تطلبه أنت ددم ع وات على لقم عر يفيل تعجار 
تَتْعَبْ» أنت «في لا تال » يطلبك وحرضك «وَ لَايَصِلْ إِلَيِكَ أبَدَا» ولو سعيت 
كل السعيء «وَإنْ كَانَ» ذلك القسم الذي تطليه «لَيّس بِقِشْم لأَحَدٍ» من مخلوقاته 
«بَلْ هُوَ» أي ذلك القسم «فيَْةُ» في طلبها مضرة «تَكَيْت يَرْصَى الْعَاقِلُ و 
خرن أن يأب لِتَفْسِه فته وَيَْسَجْلِت يها» أي الفتنة «لَهَا» لنفسه. 

ا و ل ل ا 
أَى وجه «قَقَذ كت أن الخ كله » لك «وَالسَلَامَة» من كل مكروه «في حِفْظٍ 
الحَالي» الّذِئْ وهب لك الملك من عنده بلطفه بك. 


قإَِ ريت إِلَ الُْرقةٍ ثم زقِيِت إلى الشطح ككن كما دكا ون 
سا ا وسار 
إلى المْلِكِ و الوم و 
إلى أذلى وَ لا ثجاكهًا وَ بَقَاءَ هَا وَ لا تَعَرُرُ وَصْفِهَا وَ أنت فيهّاء وَ لا 


«فَإِدَ زُقِيِتَ» أي أرقاك الملك بعد إدخالك في الدار جبرا «إِلَّ الْعْوْفَةِ» و 
هو المكان الرفقع فاإلدار م زُقِيْتَ» من تلك الغرفة «إِلّ السَطح فَكْنْ» أنت 
«ك) ذَكَوْنا» لك «مِن التَكَفْظٍ » لحالك الموهوب لك «وَالْإِظَْاقِ» أي خفض 
الرأس «وَالْأَدَبِ» من غيرالتفات إلى ما في الدار من النفائس» و من غير طلب لا 
فيها «بَلْ يكضَاعَفُ ذْلِكَ» الَّذِيْ ذكرنا لك من التحفظ و الإطراق والأدب «مِئْكَ 
6 حين أدخلك الملك في الدار» وأرقاك إلى الغرفة ثم إلى السطح صرت 

قَوَبْ إلى الميك» من حيث الرتبة «وَ أذْلى مِنَ ره أي أقري+» إن 
0 المقربين يؤخذ عليهم بأدنى زلة» و لهذا ورد: إنَّ عاك الْآبْرَار 
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و أن المحرم بنقطة واحدة يصير مجرما «قَلَا تَكَمَنَ» أنت بأَيّ حال «الْإنْبِقَالَ 
منْهَا» من الحال الموهوبة لك «إلى» يحال اخر «أغلى مِنْهًا» أي من الوهوبة د« 
[ا» تتمن الانتقال من الموهوبة «إلى أذلى» منها بل «وَلا» تطلب «ثْبَائَهًا» أي 
حال الموهوبة «وَ بَقَاءَ هَا» بل «وَلا» تطلب «تعَ وَضْفِهًا» أي وصف ذلك 
الخال وكيفيتها إلى وصف وكيفية أخرى «وَ أنت فيهًا» جملة حالية مقيدة بعدم 
الطلب «وَ لَا يكُوْنُ لَكَ في ذلِكَ » أي في الانتقال منها والثبات والبقاء فيهاء و تغير 
وصفها «اختيازٌ» منك «ألَيَنَه « 
َإِنَّ ذلِكَ كم لِبغمَةٍ الحَالٍ وَالْكْثْر بِالتِعْمَةٍ يِل لِصَاحِيهِ 
الْهُوَاكَ في الدُنيَا وَالْأعْرَةِ فَاعْمَل عَل مَا دكا أبَدَا على توفى إلى 
حَالَةٍ َصِنْد لَكَ مَقَامَا تُقَامُ فيد دَكَا ثُوَالَ عَنْهُ فتعلم حِيئئِذٍ إنَّهُ مَؤهِبةٌ 
عَلَامَاتٍ وَأيَاتٍ فَتْمْسِكة وَ ا كول عَنْهُ إلى مَيْءِ فَاعْلَمْ أنّ الخال 
لْدْوْلَِاءِ وَالْمَقَامَاتِ لِلْدْبْدَالٍ. 
«مَإِنَ ذْلِكَ» أي اختيارك لشيء مما ذكرنا «كْفْ لِبِغمّة الْحَالِ» لعدم الرضاء 
بالمعطي» والاستخفاف به و هو المعنى بكفران النعمة «وَالكخْفْو ياليِعْمَةِ يِنُ» من 
الحلول أي ينزل «لِصَاحِيهِ الْهُوَانَ» من جانب الملك المنعم» لأن استخفاف نعمة 
يوجب غضبه؛ و غضبه يوحب هوانه من جانب الملك في الدُنْيَا» إما بسلب تلك 
النعمة نفسها أو سلب لذتها «وَالْأخِرَةٍ» بالعتاب أو العقاب «فَاعْمَلْ» أنت 
«عَلى مَا دَكَْنَا» من التسليم والحفظ «أَبَدَا حتى توق إلى حَالَةٍ تَصِيْد» تلك الحالة 
«لَكَ مَقَامَا تُقَامُ فيهو» أي في ذلك المقام؛ فإن الحال عندهم ما ينتقل منه السالك» 
والمقام ما يملك له «قَلَا ثُوَالُ عَنْهُ فَتَعْلَمْ حِيْئَئِذٍ» أي حين تصير تلك الحالة مقاما 
لك «أَنَّهُ» أي ذلك المذكور من المقام لك «مَوْجِيَةٌ » من الملك المنعم لا يزيله عنك 


(1) مفاتيح الغيب للرازي » سورة آل عمران»7/ 09 7.الجرء:4. ص ١/8:‏ 5 
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«بِعَلَامَاتِ» ظاهرة «وَ أيَاتِ» باهرة «فَتُمْسِكةُ» فإن إمساكه بعد العلم بأنه 


موهبة غير مذموم «وَ لَاكَوَلْ» أنت «عَبْهُ إلى شبىء» آخرطالبا له» و إذا عرفت 
الفرق بين ال حال والمقام 5 هذه المقالة. وبين الأولياء والأبدال ف المقالة السادسة» و 
علمت أن الأخير أعلى من الأول «قَاعْلَّمْ أنَّ الأخوَالَ لِْأْولِيَاءِ وَالُقَامَاتِ 


لدبْدَالِ» في تحقيق الحال والمقام على ما يقتضيه الحال والمقام تفصيل هو في أصل 
ابل 
الشرح مسطور. 


(1) أي في شرح الشيخ العلامة عبدالعز يز رحمه الله» وهذا تلخيصه والأسف كل الأسف لم 
نجدله نسخة يمكن لنا أن نقدمها إلى القراء» وماوجدنا فهو في غاية الرداءة» لايمكن الاستفادة 
منها بل لايصلح للقراءة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (86) 


المقَالة التاسعة 
في بيَانٍ الْكَشْفِ وَالشَاهَدَةٍ في الْأفْعَالٍ 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: في الْكَشْفء وَاُشَاهَدَةٍ في الْأَفْعَالٍ 
يُكْشَفْ لِلَأَوْلِيَاءِ وَالْأَبْدَالٍ مِنْ أَفْعَالٍ الله عَرّ وَ جل مَا يَِهَد الْعْقُوْلَ وَ 
يخْدَقُ الْعَادَاتٍ وَ الوَسُوْمَ وَ هي عَل قِسْمَيْنِ: لال وَ مال 
َالجَكَال وَالْعَطَمَةُ يُوْرئَانٍ المتؤف الْلِقَ وَالْوَجِلَ لعج وَالْعَامَة 
الْعَظيِمَة يجا يلد عَلَ ١‏ ارح كما زُوي عن الب صَلٌ الله عَلَيِْوَ 
آله وَ سَلَّمَ "كان يُشمَعُ من صَدْره آز يو كاز يرال وجلٍ في الصّلوة 
من دو لوف “(1) لتاتزى من بحلال لله عو جل وَيَنكَشِفْ لَهُ 
مِن عَطَمَتِه تعالى» وَ ثُقِلَ مِثْلٌ ذْلِكَ عَن إبْراهيمَ حَلِيْلٍ الوخلن وَ عُمَرَ 
الْمَارُوْقٍ. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: في الْكَشْفِء وَالمُشَاهَدَ م فُعَالٍِ» أي أفعال الله 
تعالى متعلق بقوله: «يُكْسَفْ لِْذْوْلِيَاءٍ وَالْأَبْدَالٍ مِن أ ا 
الْعَقُوكَ» أي يغلبه بحيث لا يدرك حقيقته «وَ يَخْدْقُ ا 
أي ما يغلب العقولء و يخرق العادات من أفعال الله تعالى «عَلى قِسْمَيْنٍ: لال و 
جمَالٌ» لكل منهما أثار «تَاْجَكَالَ وَالْعَطمَةُ يُوْرِئَانِ» على قلب أولياء الله تعالى 
وأبداله «المتؤت» من الله تعالى «الْقُلَقَ» أي الْوْعِجَ من أقلقه بمعنى أَرْعَجَةْ : 
جعله مضطر با «وَالْوَجِلَ الؤعجء وَالْكََْة الْعَظِئِمَة» والهيبة التامة «يها يَظْهَوْ عَلَ 
لجَوَارِح » يعني الجلال والعظمة يورثان لأوليائه الخوف المقلق بمرتبة يظهر اثره على 
(1) أخرجه النسانى في السنن الكبرئء» كتاب الصلاة» البكاء في الصلاة» الجر ء 
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الجوارح «كا زُوِي عَنٍ النَّيّ صَلّ الله 4 عَلَيْه وَآلِهِ وَ َأ م كَانَ يُشْمَعُ مِنْ صَدْرِهٍ 
َزِيْوُ» أي صوت من البكاء «كز يلول » أي كصوت غليان القدرء والمرجل 
قدر من نحاس «في الصَّلْوةٍ ودهةة الدوت» لماه رك وينكشف عليه «مِنْ 
ججَلَالٍ الله عَوَّ وَ جل وَ يَنْكَشِفْ لَهُ مِن عَطَمَته تعالى وَ ثُقِلَ مِثْنُ ذْلِكَ» المذكور من 
حال نبينا عليه الصلوة والسلام «عَنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلٍ الوّخمن» عليه صلوات الملك 
المنان «وَ» كذا نقل مثله عن أمير المؤمنين «عْمَرَ الْمَارْوْقٍ» رضى الله تعالى عنه» 
فهذا حال من كشفت له مشاهدة الجلال. ْ 


وَآنَا مُصَاهَدَهُ الجَالٍ: كَهُوَ الكَجَل لِلْقُلُوبٍ بِالْأآنوَار 

وَالروْرِ وَ الْآَلَطافٍ وَالْكام ل 0 
لواب السام وَالْحَازِلٍ | لَعَالِيَة وَ الوب منه عَرّ وَ بحل يا سَمَوْ 
مْوْهُمْ لَب وَ بحفت يِه الْقَلَمُ من أَفْسَامِهِمْ في سَابِقٍ 3 
شِنْهُ وَوَحْمةً َإثباكا هلعفي الذثا إلى بلوع الأبجل وهو الوك 
اندر لكلا تْط بهم الحبَةُ من شِدَة الَّوْقٍ لي عر وَ بحل فتنمطِر 

مَرَائْدهُمْ فيهْلِكُؤا آؤ يَضْعْفُوا عَن الْقِيَام يِالْعَبُؤْدِيّةِ إلى أن يَاتِيَهُمْ 

0 01 

الْمَِيْن الّذِيْ هُوَ الموث. 

«وّأنًا مُشَاهَدَةٌ الجَالٍ: قَهُوَ التَجَع لِلْقُلُوبِ» أي ظهور من الله تعالى لقلوب 
أوليائه «يالْأَنْوَارٍ وَالشّرْوْرِ وَ الْأَلْظَافٍ» الر بانية «وَالكلام اللّذِيْنِ والشويين 
الْأَئئيسء وَالَْشَارَةِ لواب لجْسَام » أي العظام «وَّ» بشارة «الْمتازلٍ الْعَالِيَةَ وّ» 
بشارة «الْقُوبِ مِنهُ عَرّ وَ جل با سَيَؤْلُ أَفَوْهُم » أي الأولياء والأبدال «إِلَيّهِ » من 
حصول المرتبة القربية» والكرامات العندية» والدولة السرمدية «وَ جحفٌ به الْقَلَمْ» 
في علمه الأزلي «منئ أَفْسَايِهِمْ في سَابِقٍ الذّمُوْرٍ» أئ الأزمان جمع دهرء و هو 
الزمان» و سايق الأدماة: هوالأزل «فضلا مْنْهُ» تقال عليهم «وَوَحْمَة» بهم 
بلغهم إلى تلك المنازل العلية «وَ إِثْبَانَا مِنْهُ» أي من الله تعالى «لَهُمْ» أي للأوليا 
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«في | ل د اللي اراك 
باناتعال درق قد الوق الدع عَرَّ وَ + 0 
أ شقه فانشق نشق «مَرَائَوْهُمْ » جمع مرير بمعنى عزيمة»و في الصحاح والقاموس 
المرير والمريرة العريمة جمعه مرائر أي ينة ينشق عزائمهم «فيقْلِكُؤا » هلاكا بالكلية 
«أؤ يَضْعْهْ يَضْعْفُوا عَنٍ الْقِيَام ِالْعَبُودِيّةِ إلى أن يَاتَيَقَ تِيِهُمْ الْمقِيْنُ الّذِيْ هُوَ المُوْتُْ» . تفسير 
اليقين بالموت في قوله تعالى 
وَاعْمْدْ وَبَكَ حب يَأِِْكَ الْمتِيْنُ.[الحجرءرقم السورة:5١»‏ رقم الآية:494] 
في جميع التفاسير نققلا عن رسول الله صلى الله عليه على أله و سلم فلا تمسك 
لملاحدة على أن العبادة إنما تكون إلى حصول اليقين» و هو الكشف الذاتي فإذا 
عل" ذلك بوم لطا من وَوَحْمٌَ ومو و كزيية يوخ و 
مُدَارَاةٌ لَهَاء أَنَدُ َه حَكِبغ عَلِيِعْ لطي رَوْوْفْ رَحِيْعْ و وَلِهِذَا رو ي عن 
ان صلى الله عليه و على أله و سلم أَنَهُ 4 كَانَ يَعُوْلُ يلال الْمْؤؤنِ: 
"آرِختا ها يلال”" يَعْنع ِالاقَامَةِ لِتَدْخُلَ في الصَّلْوة يُشَاهَدَةٍ مَا دَكَوِنا 
وى الال ولقاذا قات ميل اله ايه و عل اله وميك :“شيل 
دهعي في الصّلوة“ 
(1) أخرجه أبوداؤدفي سننه» وأحمد في مسنده. والطحاوي في شرح مشكل الآثار» والطبراني 
في المعجم الكبير» وأبونعيم في معرفة الصحابة» كلهم باختلاف يسير» ولفظ أحمد في المسند 
هكذاء عن عبدالله بن محمد ابن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت 
الصلاة» فقال: ياجارية اتتني بوضوء لعلي أصليء فأستريح, فرآنا أنكرنا ذاك عليه فقال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة» [انظر مسند الإمام 
أحمد برقم: 27172155 باب أحاديث رجال من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم] وفي موضع 


من هذا اللباب برقم:/27708 هكذا: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: يا بلال» أرحنا 
بالصلاة. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب يك 

«فِيفْعَلُ » الله تعالى «ذْلِكَ» أي إعطاء المشاهدة بالجمال مع ما فيها من 
المراتب» و إثباتهم في الدنيا إلى بلوغ الأجل «يهخ » بهؤلاء الأولياء والأبدال «لَظمًا 
منْة» تغال «وَوَحْمَة» منه بهم «وَمُدَاوَةً» منه تغال إياهم أي معالحة «وَ تَوبِيَةٌ 
لِقُلُوْبِهِمْ» بأن لا نتقلع في المحبة «وَ مُدَاوَاةً لَهَا» أي موافقة بحسن المعاملة مع 
القلوب من دارى يداري أي يوافق و لا يخالف «أنَّهُ» تعالى «حَكِيْمٌ» يفعل بكل 
ما يقتضيه الحكمةٌ «عَلِيِمُ » بالخير والشر فيوصل إليهم الخير» و يدفع عنهم الشر 
أي ب كان «لَطِيُْ» بهم في كل حال و كل مقام «رَوُوْفُ» كامل المرحمة 
«رَحِيِمُ» وَ لِهِدَا» أي لأجل أن الله تعالى يكشف لهم في الصلوة تجليات الجمال بم 
يشرح صدورهم. 

«رُوِي عَن النَّ صل الله عليه و على أله و سلم أنه كَانَ يقل لال الْودِنٍ أرخًا 
ا بال يَغِيْ» أرحنا يا بلال «بالاقَامَةِ لِتَدْخْلَ في الصَّلَوةٍ يشَاهَدَةٍ مَا دَكَوَْا مِنَ 
لجال » المفضي إلى ذروة الكمال «و لِهدَا» المعنى الْذِيْ ذكرنا من حصول المشاهدة 
الجالية في الصلوة «قَالَ» رسول الله «صل الله عليه و على أله و سلم» في حديث. 

حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وَ جعِلّث فُرَةُ عَيْيْ في الصَّلوة '' فإن قرة 
عينه صلى الله عليه و على أله و سلم في الصلوة لحصول المشاهدة الجمالية الر بانية. 


010 قدمر تخريجه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (89) 


المقَالة العَاسْر: 
في بيَانِ ُحالمَة الَف 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ: نا هُوَ الله تعالى وَ كَفْسُكَ وَ أنت 


و 


المخاطثء وَالَفْض ضِدٌ الله وَ عَدُوَتهُ وَالْآَشْيَاءُ كُلْهَا تابعَةٌ لله عا 
وَالنَمْسُ لله تعالى خَلْنَا وَ مِلْكًا عَتِيقة» وَ لِلنَفْسٍ إِذْعَاءُ وَ كَنْ و 
شَهْوَةوَ لَدَةْمْلَابَسَتِهًا. 
«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ «إئا» الأمر لك <هُوَ الله تعالى» بلسان رسوله علية 
الصلوة والسلام؛ فَإنَّهِ أمرك بما فيه خيرك في الدار ين «وَ كَفْشَكَ» أمرتك بما فيه 
هلاكك في الدارين «وَ أئت» أيها السالك «المكَاظت» بخطاب الله تعالى 
وبخطاب نفسك «وَالتَفْش» كل أحد يعلم أنها تاضِدٌ الله» تعالى بمعنى أنها تأمر 
بخلاف ما أمر الله تعالى به. و تميل إليه «وَ عَدُوَّتْهُ» أي عدو الله تعالى بالإشارة إلى 
خلاف أمره ا كه َابعَةٌ لله تعالى» فالحق في اتباع أمره تعالى بل 
«وَالنَّفْض لله تَعالىى خَلْقَاوَ مِلْكَا حَقِيِقَةٌ ». 
وقد قل رسول صل ال علي عل ألهو سلم 
لَا طَاعَةًَ بلمُلُوْقٍ في مَعْصِيَةٍ الحَالق.'"' 
فالحذر الحذر من اتباع أمر النفس التي هي عدو الله تعالى و عدوك بل إن 
تأملت فليس لها أمر في الحقيقة» و لذا قال: «وَ لِلنَفْس إِذْعَاءُ» إلى مشتهاها «3 
من » لحصولها «وَ شَهْوَةُ» إلى وصولها «وَ لَذَةْلَابَسَتهَا» أو لذة لك بمشتهياتها 


سبع 


)21 أخر جه أحمد في ستل ةع :مستك على بن أبى طالب» الجزء: 37 ص:7377.رقم الحديث: 
:4 ١»والحاكم‏ في المستدرك. الحكم بن عمرو الغفاري , رقم الحديث نيك 


فَكُنت لله تعاِلى خَصْءً عَلى تَفْسِكَ كا قَالَ الله عَرّ وَ جل لداؤد عليه 


-_- 4 0 03200 0 -ه - -ه 2 
َفْسِكَ “ فَتَحقَفَث حِيْيِئِذٍ مُوَالَائْكَ لله وَ عَبْوْدِيَكُكَ ل عَرّ وَ جل وَ 
أكثكَ الْأَقْسَامُ ًا مَرِ يُكَا. مُطَيّمَا وَ أت عَرِ يو مُكَوْمٌ وَ حَدَ مَئْكَ 
0 سل اكلا 1مد ماي 500 5 04 
الْآَشْيَاءٌ وَ عَظْمَئْكَ لأَنّهَا بأَجْمَعِهَا تابعة لِرَبْهَا مُوَافِمَةَ لَهُ تعالى إِذْ هُوَ 


خَالِفُهَا وَ مُنْشِمْهَا وَ هي مُقِرَ لَهُ يِالْعَبْؤْدِيٌة قَالَ الله عَرَّ وَ جَلّ: 
١ 0 9‏ 6 م 

(3 إن قن شيء الَّا ممبتخ بحَمْدِه و لكن لا تلقَهُوْنَ تشربحهن» 

[الإسراء» رقم السورة:17١»‏ رقم الآية:4 5] أي يَدْ در يَعْبْدَة. 


جانبه «حَضمًا على تقِكَ» دافعالمكرهاو تسو يلها «كيا قال لله عو وَ جل لد 
عليه السلام آنا بُدُكَ اللّازِمِ» أي نصيبك اللازم من كل شيء, و في القاموس: الْبدُ 
العوض» والصنمء و بيت الصنم» والنصيب من كل شيء «كَالْرِمْ بُدَكَ» يعني أنا 
مقصود ك الَّذِيْ لا بد لك منه فاقطع عن كل شيء» و توجه إلى العبودية فكأنه قال: 
ما حقيقة العبودية؟ فقال: «الْعَبوْدِيّةُ آنْ تكُؤنَ ي» أي من جاني «حَضً) عَلى 
تَفْسكَ» و محارِبًا معها فإذا كنت حار با لله تعالى مع نفسك «فَحَقَّقَت حِبْيئِذٍ» أي 
حين خاصمت مع نفسك «مُوَالَاُكٌ لله » و محبتك معه «وَ عَبْوْدِيدُكَ لَهُ عَرَّ وَ جل و 
تنك » من عاتن الال بتحقق موالاتك معه «الأَقُسَامْ» الذي قدر الله تعالل في 
سابق علمه الأزلي «مَيكًا مر يكَا» أي سايغا حميدا صفتان من مَنْوَّالطعام, وَ مَرَأَ إذا 
كان سايغا لا تقيص فيه» و*ما وصفا مصدر أي إتيانا مباحا من غيرتبعة» فهده عبارة 
ا 


عن. المبالغة في الإباحة» وإزالة التبعة «مُطَيْمًا وَ 


رضن 


0 


نت عَرِيْؤُ» معزز «م كَوَمْ » عند 
الخالق وا لخلق «وَ حلم مَتْكَ الأَشْيَاءْ» كلها بإذن خالقها «<ق ع عَظمَتْكَ » + تيع الأشياء 


شرح فتوح الغيب )041 
جميعها «لأنهًا » أي الأشياء ان «مُوَافْقَةُ فَمَةٌ لَهُ 
تَعالى» في إرادته «إِذْ هُوَ » تعالى «خَالِقُّهًا وَ مُنْشْيُهًَا مُنْشِكْهَا وَ حي » أي الأشياء «مُقِدَةٌ لَهُ 
ِالْعَبُودِيَة دِيَّد قَالَ الله عَرَّ وَ جَلَّ » : 

«وَ إن ْنْ شيء» أي ما من شيء» ِل يُسبْحُ عفد و لكك لا تَفْمَهُوَْ 


6ه ومماعمداه 


لسربيعخهم . 
إجماع السلف على أن للأشياء وخا وب ليقن الَامَن يُسْمَعْ «أي 


يَذُكْدَهُ وَ يَعْبْدُهُ > أي كل شئء يذ ذكر الله تعالى: 
َكَل عرو جَل: «(كل أيتكُن لتكفرؤنَ يالذي حَلَقَ الوص 
في يَوْمَيْنِ وَ تَْعَلُو لكر العا 5ل اوتاب 
ين زتها ا وه 


وَعَ معاي 07 


5 


طعا از ا 92 0 
أؤحى في كل تعآء أَمْرَهَا وَ رَّيْنَا الكمَآءَ الدثهًا متصايئح وَ حِفْطَاذْلِكَ 


_- 


تقْدِيْرُ الْعَز يز الْعلِيُم هَانْ أغرضُوا قَقلْ ائدؤئكُخ طِعِقَةٌ مِثْلَ طعِفَّةٍ 


- 


عَادِ و عَوْدَ 0 4٠‏ عرقم الآية:4 إلى "11 ] 
«وَقَالَ» الله «عَرّ وَ جَلّ» :«قلْ» يا محمد لهؤلاء الكفرة «ايتَكُن لتكفز 
بالذي حَلَقَ الْأَرْضٌ في يَوْمَيْنٍ » الأحد و الاثنين «و 2 تَجَعَلُونَ لَهُ ا نْدَادَا ذْلِكَ» 0 
العظيم «وَتُ الْعَايَيَ » فها فيها إلا مخلوقه. فكيف يصلح أن يكون له ندا «وَ جَعَلَ 
فيهقا» في الارض «زَوَايبِى» جبالًا ثوايت «مِن فَؤْقِهَا» مرتفعة لتظهر للناظرين 
«وَ بَاوَكَ» فيهًا بخلق المنافع «وَ قَدََ فيا أقْوَاهًا» أقوات أهلها جمع قوت «ف أرْبَعٍَ 
آيّام» في تتمة أربعة» و هو يومان بعد الأولين الغلغاء والأربعاء «سَوَآءَ» أي استوت 
استواء بلا زيادة و لا نقصانء و ال+ملة صفة أيام «لِلسَآئْلِيتَ» هذا الحصر للسائلين 


شرح فتوح الغيب 0400 
عن مدة خلقهاء أو متعلق بقدّر أي قدر فيها للمحتاحين أقواتها «ثمّ ثم اشتؤى إلى 
السّمَآءِ» أي قصد نحوها «وّهي دُحَانٌ» ا «َقَاكَ لَهَا» 
للسماء «وَ للكوض اثْنِيَا» ما آمرىا أي افعلاه واستجيبا لأمري. 

عن واس رضي اللا تعال يع المي انيرو مجرلا و توم يا تممَاءغٌ 

وَ شَقِقِى أَنْهَارَكٍ وَ أخرجيئ ماك وَ تبَائكِ يا وض .""' 

«طَوْعًا آؤ كَوْمًا» طائعتين أو كارهتين أي شِئّت)| أو أبيم| ذلك «قَالعَا آتيِنا 
طَأيِعِنَ » استجبنا لك منقادين. لما أجراها مجرى العققلاء ل 
الجوابء و أثبت لهم| الطوع و الكره و قال ”طائعين“ بالتذكير «فَمَضْهُنَ» أي 
السماء «سَبْعَ تتٍ في يَوْمَيْنِ » أخر ين بعداليومين السابقين و هما م و 
الجمعة» فتم خلق مجموع العالم في ستة أيام ى) أخبر به في قوله: 

إِنَّ وَبَكُمْ الله الّذِيْ حَلَقَ السَّموْتِ وَالْأَوْض في بم آيَام. [الأعراف» رقم 
السورة:لاءرقم الآية:؟ 0] 

«وَ آؤحى في كُلَ مَمآءِ آَمْرَهًا» بما لايعلمه إلا هو «وَ رَيّنَا السّمَآءَ الذُثيا 
يَِصَابِئِحَ » بالكواكب زينة «وَ حَِفْطّا » من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ» و 
ا و ن كل جانب دحورا «ذَْلِكَ تقْدِيْرُ الْعَرَيْرْ الْعَلِيْم قَإنْ أرَصُوا قَمُلْ 
ضعقَة مَذْلَ طعِقَةٍ عَادٍ وَ ود ». 

والمقصود من إيراد هذه الآية أن مثل هذه الأجرام العظام مأمورون بامتغال 
الأمر و مخالفة النفس بقوله: ”اثْنِيَا طَوْعَا آؤ كَوْهًا“ و هم امتثلوا أمر الرب طوعا 
فأنت أولى بامتفال أمر الرب رغبة و طوعاء والاجتهاد في عبادته سرورا و حضورا. 

َالْعِبَادَةُ كُلُ الْعِبَادَ وني تُحالَةٍ تك وَ هَوَاكَ» قال الله كعالى: 

(وَ لا تيبِعْ الْهَؤى فِيضِلّكَ عَنْ سَئِلٍ اللو» [سورة:ص»ء رقم 

السورة:8 "0 رقم الآية:77] و قَالَ تعالى لِدَاوْدَ عَلَيْهِ الصَلَوةٌ وَ 

السَلَامُ: «( أمججر مَوَاكَ فَانَهُ لا مُتازع يُتَازِعْن في مُلْكى غَيْدالْمَوَى» 
010 تفسير مفاتيح الغيب للرازي »الجزء:/1؟؛ ص: ٠‏ 5 5»سورة فصلت:١‏ 5 »ايت: ١7‏ 


4 


20 
ند 5 


شرح فتوح الغيب هده 
وَالْيْكَايَةٌ الْمَشْهُوْرَ 5 عَنْ آي يَرِيْدَ المشتاين ومني الله تعالى عَنْهُ 
زو أله لَكَارَاى وَب الْعِةٍ ةفي الام فَقَالَ له له : كيف الطَلر يق إلَبِكَ يا 
ارخذ ا؟ قَالَ: أَنْوكُ تفْسَكَ وَ تعال قَقَالَ: مَانْسَلَحْتُ مِن تفي كما 
تْسَلِحُ اليه مِنْ حِلْدِهًا. 


ل سحي رم و استدل على مخالفة النفس 

0 في سورة ص لنبيه داؤد عليه السلام: 

ودُ انا جَعَلْلِكَ حَلِيِمَهَ في الؤض قَاخكُم بَيْنَ لواحن در لات 
0 806 ذلك الاتباع «عَنْ سَيِيْلٍ الله» الّذِي جاء به رسل الله تعالى و 
أخبروا بها ثم بيّن ثمرة الضلالة بقوله: 

إن الذين يَضِلَوْتَ عَن سَبِيْل الله لَهُمْ عَدَاثِ شَدِ 
[ضءرقم السورة:8/ 7 رقم الآية:7 7] 

فينبغي قلع هذه الشجرة المثمرة لهذه الثمرة «وّ» بالحديث القدمبي «قَاكَ 
تعالى» لنبيه دَاوْدَ عَلَيْهِ الصَّلوةٌ وَ السّلَامْ «أَمْججر هَوَاكَ فَِنَّهُ لا مُتَازِعَ يُمَازِعْنِيِ في 
مُلْكئ غَيْدْالْهَؤى » إذ لا يميل مائل من الاستقامة إلى الإو باج كفرا كان بأنواعهاء 
أو معصية بأقسامها إلا بالهوى. 

«3» بواقعات المشائخ الكبار فمنها «الْيكَايَةٌ الْمشْهُوْرَ 5ُ عَنْ أ 
الِْسْتَامِيَ رَضِيَ الله كعالى عَنْهُ روي أَنَهُ ل رَأى رَبّ الْعرَّةٍ وق ااء» أله الشيع عن 
الوصول إليه «فَقَالَ» الشيخ «لَهُ» تعالى «كيف الظر : بْقْ إِلَيِكَ يَا بَارَخْدَاء قَالَ» 
الله تعالى للشيخ «أثدك تَفْسَكَ» يا أبا يزيد «وَ تَعالءقَقَالَ» الشيخ أبو يزيد قدس 
سره «فَانْسَلَخْتُ» أي خرجت «مِنْ تفْسِئْ تَنْسَلِخ» أئ تخرج «اللْيّةُ مِن 
حِلّدِهَا» 


شَدِيْدُ ' يا َسُوا يَْمَ الحِسَابٍ. 


7 


6 
3 
7. 


ا 
82 


ا قَاِدَا تت ا أنّ احير كُلّهُ في مُعَاداتِهَا في الْحُمْلَةٍ في الْأَخْوَالٍ | 


شرح فتوح الغيب 5 
كُيْهَاء وإ كك في حال التقرى تايب الأنص أذ فرج من عوام 
الل وَ شْبههْ وَ كيه وَالْايْكَالٍ عَلَئهمْ وَالَقةَبِهِمْ وَالَْوفٍ وِنْهُمْ 
وَالوبحاء لهم المع فيا ده 0 4 لكر اف 
على طَرِيْقٍ الْهَدْيَةٍ آوالصَّدَكَةٍ آوالوكوة أَوَالْكَمّارَةٍ و الكذ افطع 


كود مُوخِدا تع وَجلَ. 

«قَاذًا تبَت» بما ذكرنا و نقلنا من الدلائل الدالة على ترك النفس والهوى 
«أنّ الخَير كُلّهُ» للسالك «في مُعَادَاتِهَا» أي النفس «في» أي في جملة الأمور بمعنى 
مجموعها في «الْأَحْوَالٍ كُلْهَاء فَانْ كُنت» أيها السالك «في عالٍ التَقُوِى فَحَالِفٍ 
النَفْسَ بأنْ تَخْرْجَ من حرام الَْلْقٍ » أي ما هو معلوم حرمته «وَ شُّبْهِهِمْ» أي مالم 
عله حرعةايقينا «وايتزية» بالأحد متهم تدذلا و إظهار) للساجة <والاتكال » 
أي الاعتماد «عَلَيْهِمْء وَالئَمَِ بهِمْ» بأن يوصلوا إليك الخيرالبتة «وَالَْوْفٍ مِنْهُمْ » 
بكثرة شوكتهم «وَالرَّجَاءٍ لّهُمْ وَالطمْع فيم) عِنْدَ عِنْدَم هُمْ من خظام الذَنْيَا» و مشتهيات 
الأنفس؛ فإن الطمع منشأالذلة «مَا تو عَطَاءَهُمْ» بأيَ طريق كان «عَلى طْرٍ بق 
المذية أ أوالصَّدَقَةٍ أوالوّكوة أوَالْكَفَارَةِ أو النَدْرِ» فإن وصل إليك منهم بغيرطمع 
منك فلاضررفيما تحتاج» و أما الزائد من قدرا لاحتياج؛ فإن رأيت المصلحة فيه 
فخذه و إلا اترك «فَاقْطعْ مَنَْكَ» و قصدك وتوجه باطنك «مِنْهُمْ مِنْ سَائِرِ الْوْجْؤْهٍ 
وَ» سائر «الْآَسْبَابٍ حَتّى إِنْ كَانَ لَك َم تَسسِيْبُ» أي ذو نسب و قرابة «ذُوْ مَالٍ لا 
هن ؤت تر وئة ال خوخ ين اللي جكا» وح الأمون رمع الاحواك 
و كَالْبَابِ» لقضاء الله قعالى زف دوه «يُرَد» د د الله تعالى فيغْلق «و 
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افده 7 ار ابه ساراءه مم > 


للخ » ينض الله تعالى إياه 2و تتجرو توجة فيها قر قار 5» في عام «وَ َكَل » في 
سنة «أخرى وَ كُلُ لِك بفِغْل حَكِيم وَ كذبثر ر مُدَيْرِ عَلِيْم قَدِيْرِ وَ هُوَ الله عَوَّ وَ جل 
لِتَكُوْنَ » أنت علة للأمر بالخروج أو غاية للخروج. والمعنى: إنما امرك بالخروج 
لتكون» أو اخرج كي تكون أنت بتركك الخلقّ من سائر الوجوه والأسباب 
«مُوَخَدَا لِلوَبِ عَرَّ وَ جل » توحيدا حقيقيا كا أنك بتركك الشرك كنت مؤحدا 
شرعيا لكن لا تظن بخروجك عن الخلق أنه عبث. و أن الأفعال لا يسند إليه أصلا. 


وَ لا تنس مع ذلك كسمم كلم ره 1 
وَاعْكقِدْ آنّ الْآفْعَالَ مِنَ التق لا تيم بهم دُوْنَ الله تعالى لِكَبْلَا 
تَعْبْدَهُمْ وَ تَنْتى م الله تَعَالى وَ ‏ لا تقل لِفِغْله : إل مؤت فغل الله تعال 
كككتر كو قذريا. 


«وَ لاي تنس مَعَ ذْلِكَ» أي الخروج عن المخلق «كَسْبَهُمْ لِتَخْلُْص مِنْ مَذْهَبٍ 
حبري َةِ» فإنهم زعمواأن ذوي الأرواح في صدور الآفعال عنهم بمنزلة الجمادات لا 
ل ا ل 
والجماعة «وَاغْيَقَدْ أنَّ الْأفْعَالَ مِنَ الى لا تم بهم » أي أنفس الخلق «دُوْنَ الله 
تَعَالى» أي وارع معان كما هو مذهب أهل الاعتزال «لِكَيَْا تَعْبْدَهُمْ» رجاءَ و 
صول الخير منهم | ليك «و تَنْمى الله تََالى» بظن أنه لا تأثير له تعالى في أفعالهم «وَ 
لا تفن لِفِعْلِهم: ِنَّهُ» فعلهم أي فعل الخلق «دُوْنَ فِغْلٍ الله تَعَالى مَتَكْفُرَ» بإثبات 
الشركة في الخالقية «فَتَكمُوْنَ قَدْرِ يّا» مثبتا لذوي الأرواح قدرة على الاستقلال في 
أفعالهم بدون تأثير قدرة الله تعالى» و ذلك ضلال كما أن سلب القدرة عنهم أصلا 
و رأسا و جعلهم جمادات لا حركة لها إلا من الغير أيضًا ضلال» فالصواب هو أمرٌ 
بين الأمرين. و إنما حكم قدس سره بكفرالقدرية والكتب الكلامية شاهدة 
بخلافها تغليظا و تشديداني الصد عن الميل إلى أهل الز يغ والآهواء. 


|[ لكن قلعي لله تعالى حَلَْارَ لاد هاما بحاءث بد الاقاز 
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َِِانِ مَْضِع اْرَاءِ مِنَ القَوَابٍ وَالْعِقَابٍ وَ امكل مر الله تعالى فيه 

وَ خَلْض وِسْمَكَ مِنْهمْ يآره تعالى و لا يجاو كَحكْمْ الله تعالى كَائِمْ 

يكم عَلَيِكَ وَ عَلَهِمْ دََا تكن أَنّت, الحَاكِم وَكَوْئْكَ مَعَهُمْ قَدْرْ 

وَالْقَدْرُ ظلْمَةُ. 

«لكن قُلْ هِي» أي أفعال الخلق «لله تعالى حَلْمَا وَ لِلْعِبَادٍ كَسْبًا كا جاءث به 
الّأنَارُ» القرانية و النبوية «لِمَيَانِ مَوْضِع الْجََاءِ مِنَ الثَوَابٍ وَالْعِقَابِء وَ امْعئِل مر 
الله تعالى فيهمْ» أي افعل بهم ما أمر الله تعالى به إياك من السلوك مع الخلق «وَ 
حَلِْض قِسْمَكَ مِنْهُمْ بأره تعالى وَ لَا تَجَاوَرُْ» أي أمر الله تعالى « مَحَكْمُ الله تعالى 
قَائِمْ يَحَكُمْ عَلَيِكَ وَ عَلَيْهِمْ» في جميع الأمور دقلا تكن أَنتَ الْحَاكِمْ » في أمر من 
الأمور, فإنه إشراك به تعالى أي؛ فإن كونك حاكما مع قيام حكم الله تعالى إشراك به 
تعالى» و ذلك ضلال محض «وَكَوْتُكَ مَعَهُمْ قَدْرُ وَالْقَدْرُ ظُلْمَةُ» أي كونك مع 
الخلق» وإضافة الأفعال إليهم على وجه الاستقلال ورؤية النفع والضرر والخير 
والشر منهم مستلزم لإثبات خلق الأفعال» والقدرة لم والحال أن اعتقاد االقدر و 
دعوئ إسناد الخالقية والقادرية للخلق سبب الدخول ني ظلمة الشرك والخروج 
من نور التوحيد. 


َادْخُلْ في الظْمَةٍ الماح وَهُوَ الاك كاب الله تعاللى و 
سن وَسْوْلِهِء لا توج عَنْهُهَا قَإنْ حَطْرَ حَاطِو أو وجَدَ في قلبك إِخَامُ 
أعْرضْهَُا عَلَ لتاب وَالسْئٍَ إن وَبحَدتٌ فيه تَخرِيِم ذْلِكَ مل 
آنْ تُلْهَمَ يالا أو الرْبَا آؤ مُحَالَطَةٍ آَهْل الْفِسْقٍ وَالْمُجْوْرِوَ غَيْرٍ ذْلِكَ 
من الْمحَاصِين فَاذْقَعْهُ عَنْكَ وَاهْجوْهُ وَ لا تََيَلْهُ وَ لا تَعْمَلْ به وَافْطَهْ 


باه مِنَ الشَيِطانٍ اللَمِيْن. 
فإذا كان القدر ظلمة لاتعرف أنت سره فإن أردت الدخول «قَادْخَلٌ في 
لض لْمَةِ الماح وَهْوَ» أي المصباح «الَاكم» الفاصل بين الحق والباطل. وهو 
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فل الختمس عنية إى الظلمة والدور: اكات ا تعالى» :واشكة بوسود © طيل: الله 
تعالى عليه و على أله و صحبه و سلم «لا تَحْوِحِ عَنْهَُّ» فإن الحداية فيهماء والضلالة 
فيها سواهما «فَإِنْ حَطَرَ» لك «حَاطِوُ» أي فكر «أؤ وُحِدَ» في قلبك «إِخَامُ» في 
أي أمركان دينيا أو دنياوياء نفعا كان أو ضرا «فَاعْرِضْهَُ)» أي تلك الخاطر 
والإلهام «عَل الْكَتَابِ وَالسُنَةِ قَإِنْ وَجَدْتٌ فيهعا» أي في الكتاب والسنة «خَخْريمَ 
ذْلِكَ» الخاطر والإلهام» أوكراهته؛ فإن المكروه في حكم الحرام سيهما عند أهل 
التقوى «مثل أن تُلّْهَمَ يالرْنا أو الَبَا» أي بأكله «أو مُحَالَطَةٍ أَهْل الْفِسْقٍ وَالْمُجْوْرِوَ 
عَبْرِ ذْلِكَ مِنَ المحَاصِن » التي بين في الكتاب والسنة حرمتها أوكراهتها «فَاذْفَعْةُ» 
أي ذلك الإلهام «عَنْكَ» بالاستعاذة بالله الكريم المنان في كل حين و زمان؛ فإن 
طريق دفع الوسوسة الشيطانية عند بعض المحققين هو الاستعاذة | يشير إليه 
قوله تعال: 

وَ قُلْ َب أَعُودُ بك مِن عَمَِتٍ الشَّلِطِيْنِ وَ أَعْوْدُ بك رَبَ أنْ يخْصُروْنٍ 
[المؤمنون» رقم السورة:71» رقم الآية:/191-/9] 

و قوله تعالى: 

وَ إِنَا يمد عَنَكَ من الشَّيِطن توغ فَاسْعَعِدْ بالله.[الاعراف» رقم السورة:/ء 
رقم الآية: ٠‏ 0] 

«وَاهْجْدَةُ» أي اترك ذلك الإلهام «وَ لا تله تَقَبَلةُ وَ لا تَعْمَل به وَاقْطمْ » قطعا 
يقينيا «بِأنَّهُ » أي ذلك الإلهام «مِنَ الشَّيِطَانٍ اللِّْنِ» و مخالفته واجب كا قال الله 
تعالى: 

إنَّ الشَِّطنَ لَكُم عَدُ عَدَةُ ما تنوه عَدُوًا. [فاطر» رقم السورة:0 "7 رقم الآية:7] 


وَ إنْ وَجحَدْتٌ فيهما ِبَاحمَة كَالشّهَوَاتٍِ الباحةٍ مِنَ الكل 
وَالَشُوْبِ الس وَالتكاح كَاهْجة صا و لا كله وَاعلَمْ أله ِن 
مناه النَفْسٍ و كََهَوَاتِهَاوَ قَد موت يِمْكَالَ َ تا وَعَدَاوَيَاء وَإنْ ند 
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في اللككاب وَالسْنَةِ تحرِيِمَة وَ لا إَاحقة بَلْ هُوَ مو لَا تَعْقِلَة مل أن يُعَالَ 
لَكَ: نت مَوْضِع كَذَا وَكَدَاء إِلْىَ لاا صَاًا وَ لا حاجحة لَكَ هَْاكَ 
وَ لا في ذَلِكَ الصاح لاشيغتايك عَنْه يجا ولاك الله عَوَّوَجَلَ مِنْ 
نِعْمَةٍ مِنَ الْعِلّم وَاخرِقةٍ كَوَقّف في ذَلِكَ و لا ثبادز إلَبْهِ تكقُولَ: 
هَل هذا الْالَامُ مِنَ الحَقَ كَأَعْمَلَ يه بَلْ العظر الخيرة في ذُلِكَ و 
فِعْلَ الحقْ عَرّ وَ جل ين يتكور ذْلِكَ الإنَامُ و تومَز يالشغي أؤ 
تكن عام عقا الغكاه من الْآوْلِيَاءِ وَامُوَ يَدُوْنَ مِنَ الْأَبْدَالٍ. 
«وَ إِنْ وَجَدْثٌ فيها» أي في الكتاب والسنة «إِبَاحَمَهُ» أي إباحة ذلك 
الإلهام «كَالشَهَوَاتِ الجباحة حَةٍ مِنّ الأئل» رغدا واسعا متعددا «وَالشُوبِ» أنواعا 
مختلفة «وَاللّبسِ» أصنافاكثيرة واكم حرة كانت أو أمة «فَاهْجَوَهُ أَيْضَاء وَ 
لا تَقَبَلهُ تقَبلَهُ وَاعْلَمْ َنّهُ» أي ذلك الإلهام «مِنْ إِغَام النَْسِ» اللوامة «وَ شَهَوَاتِهًا» 
فإنها تميل إلى ما فيه حظها مع ملاحظة الشرع بخلاف النفس الأمارة؛ فإنها تميل إلى 
مشتهياتها كيف كانت حراما أو حلالا «وَ قَدْ أُمِؤت» أنت في الكتاب والسنة 
«يمْحَالفجةَ وَعَدَاوَيهَا وَإِنْ َتحَدْ في الكتاب وَالشْنَةِ ري وَ ا إبَاحََة » لاصريجحا 
و لا إشارة «بَل هُوَ أهئ لا تَعْقِلَةُ مِئْلُ أنْ يُعَالَ لّكَ اعت م مَوْضِعَ كَذَا وَ كَدَا إلْىَ فُكانا 
صَاطًِا وَ لا حَاجَةً لَّكَ مْاكَ » أي في ذلك الموضع الملهم بالذهاب إليه «وَ لاني 
ذْلِكَ الصّالِح » المعو بملاقاته « لإسْتَغْتَائِكَ عَنْهُ» أي عن كل منهما| «يها أؤلاكَ » 
أي أعطاك «الله عَرَّوَجَلّ مِنْ نِعْمَةٍ» الكثيرة المتوالية «مِن الْعِلَّم وَالمغرِكَةٍ فَكَوَقَْ » 
أنت «فِْ» أداء «ذلِك» الإلهما «وَ لا تادر ليه أي إلى إمضاء ذلك الإلام و 
إيقاعه «مَتَقُوْلَ:» بالنصب جواب لقوله فتوقف و جواب الأمر بالفاء نصب و 
بغيرها جزم «هَلْ هذا الْإِخَامُ مِنَ الْحَقَ كَأَعْمَلَ يه» أم لا قأئوكه «بَن انقظر اير » 
أي الخير للترقي من قوله فتوقف «في ذَلِكَ» الإلحام «» انتظر «فِعْلَ الحَقٌ عََّ و 
جَلَّ » من الإمضاء أو المنع «بأن يَتَكوّرَ رَذْلِكَ الْإخَامُ وَ نُؤْ 3مْ» مرّة أخرى «يالسّعْي 
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أؤ تَكُونَ عَلَامَة» في ذلك الإلحام لأهل الخدم بالله عروجل «يَعْقِلَعَ العمّ» أي 
الكمّل «مِن الْأَوْلِيَاءِ وَاخُوَ يْدُ يدون .مه الأندال» فإنهم يجدون في مكاشفاتهم 
وإلهاماتهم مايعرفون به حقيقة تلك المكاشفة» والإلحام بأن يخلق الله تعالى فيهم علما 
ضروريا بحيث لا يجدون للنفس إلى إنكاره و رده سبيلا» و ربما لا يقدرون على بيانه 
و تقريره» ولذا لايكون الكشف والإلحام حجة على الغير. 
ينا تجَادِرْ إلى ذْلِكَ؛ لأنّكَ لا تعْلّم عَاقََِةُ وَمَا يَؤوْلٌ الآمهذ 

2 وَ ما كَانَ فيه فِثتة وَ مَلَاك وَ مكر مِنَ الله عَوَّ وَ جل وَ إمتحان 

صِيد حثّى يَكُونَ هُوَ عَرّ وَ بحل الْمَاعِلُ فيك فَادَا تَجوَدَ الْفِعْلُ و 

ل وَاسْتَفْبَلَئَكَ ذ 0 1 


تعالى لا يُعَاقِبِكَ على فِغْلِهء وَ نما توق الْعَقُوْبَهُ وك لِكَوْنِكَ في 


«وَ إعا 1 تادز إلى » إمضاء «ذَلِكَ» الإلهام «لِأنَكَ لا تَعْلّمُ عَاقِبتَةُ» 
عاقبة ذلك الإلحام من الخير والشرء «وَمَايَؤُوْلُ الْأَمْد» في ذلك الإلحام «إِلَبْهِ» من 
النفع والضرر «وَ ما كَانَ» عطف على مايؤول « فيه فِثْئّة وَ هَلّاك وَ مَكْر مِنَ الله عَرّ 
وَ بحل وَ إتحان فَاضْيد» أنت «عتى يكمْؤنَ هُوَ عَوَّ وَ جل الْمَاعِلُ فيكَ» في تلك 
الأمور الملهمة «مَإِذًا تَجَوَدَ الْفِعْنُ» أي فعل الله تعالى «وَ حُجِلْتَ» بصيغة المجهول 
أي حملك الله تعالى «إلى هْتَاكَ » أي إلى ما هو المعلو م لك بلا إلهام «وَاسْعَفْبَلَتَكَ فثئَةٌ 
كنت عَحْمْوْلّا تَخْفُوْظًا» من جانب الله تعالى «فِيهًا» أي في تلك الفتنة «لأنَّ الله تعالى 
ا يُعَاتِقِكَ عَلى فِعْلِهء و إِننَا تَتطرَقُ» أي تعرض «الْعَقُوْيهُ تحوَك» أي جانبك 
«لِكَوْنِكَ» أي لظهور وجودك بإرادتك و اختيارك «في الشَّْءِ» الذي فعلته 
بالقلب أوالجوارح؛ فإذا جنع سوال سلسيف هن الاق اونا قيل: إن 
أقامك تبت وإن قمت بنفسك سقطتٌ. 

اعلم أن الإلهام المصطلح هو إلقاء معنى في القلب بطر يق الفيض.ء والمراد يما 
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هوالمذكور في هذا الكتاب أعم من أن يكون بطر يق الفيض أولا؛ لآنه نسب إلى 
الشيطان والنفس. و مايكون بطر يق الفيض لا مدخل لها فيه. 

ثم اعلم أن في القلب خواطر ستة: أحد ها خاطر النفس. 

والثاني: خاطر الشيطان. 

والغالث: خاطر الروح. 

والرابع خاطر الملك. 

والخامس: خاطر العقل. 

والساهرو كاظة اليد 

فخاطر النفس يأمر بتناول الشهوات و متابعة ال حوى المباح منه والجناح» و 
خاطر الشيطان يأمر في الأصل بالكفروالشرك والشكوى والتهمة لله عز و جل في 
وعده. وني الشروع بالمعاصي و التسويف بالتوبة» و ما فيه هلاك النفس في الدنيا 
والآخرة» فالخاطران مذمومان محكوم لهم بالسوء» وهما لعموم المؤمنين. 

و خاطر الروح و خاطر الملك يردان بالحق والطاعة» و مايكون عاقبته سلامة 
الدنيا والاخرة» و مايوافق العلم فهم| محمودان لا يعدمها خصوص الناس. 

و أما خاطر العقل فتارة يأمر بما تأمر به النفس والشيطان. و تارة يأمر بما تأمر 
به الروح والملك» وذلك حكمة من الله عزوجل وإتقان لصنعه ليدخل العبد في 
الخير والشر بوجودٍ معقول وصحة شهود و تمييز» فيكون عاقبة ذلك من الجزاء 
والعقاب عاتدا له و عليه؛ لأن الله تعالى جعل الجسم مكانا لجر يان أحكامه. و محلا 
لإنفاذ مشيته كذلك جعل العقل مطية الخير والشر يجري معهم في خزانة الجسم . 

وأما خاطر اليقين و هو روح الإيمان» و مورد العلم يرد من الله تعالى و 
يصدرعنه» و هو مخصوص بخواص من الأولياء الموقئين الصديقين والشهداء 
والأبدال لا يرد إلا بالحق وإن خفي وروده و دق مجيئه. 
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ا وَإِنْ كُنت في حال الحيِقَةِ وَ حِى حَالَةٌ الْولايَةٍ قَكَالِف هَوَاكَ 
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«وَإِنْ كُنت» أيهاالسالك «في عَالَةِ الحقِيْقَةِ» عطف على ”فإن كنت في حال 
التقوى” «وَ حِيَ» أي حالة الحقيقة «عَالَةٌ الْولَايةِ» و هي القرب من الله تعالى 
بالرتبة «فَحَالِف هَوَاكَء وَائَّيِع الأمر» أي أمر الله. تعالى و أمر رسوله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وصحبه بك «في الْجُمْلَةِ» أي في جملة الأمور بمعنى مجموعها و 
جميعها «وَإِيِماعٌ الأمْر» مطلقا سواء كان في مرتبة الولاية أو التقوى «عَل قَِسْمَيْنِ 
أحَدُهُمَا» وهو الكائن في مرتبة التقوى «أَنْ تَأَخُدَ» لنفسك «مِن الدُّْيَا الْمُْتَ» و 
هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والشراب الَّذِيْ يحصل منه القيام بطاعة الله 
تمان «ألَذِئ هْوَ حَقُ النّفْسِ ». 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ”إن للنفس 
عليك حقا“ ' و منع النفس عن القوت تعر يض ها إلى الحلاك و هو منهي شرعاء 
قال الله تعالى: و لا تُلْقُا يأيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَة.[البقرة» رقم السورة:؟ءرقم 
اللآية:ه9١]‏ 

والمسئلة الفقهية أن الاكل فرض إن دفع به هلاكه» و مأجور عليه إن مكنه 
من صلوته قائم| و من صومه. و مباح إلى الشبع لتزيد قوّنُه» و حرام فوقه إلا لقصد 
قؤته صوم الغد. و لتلا يستحبى ضيفه كذا في الوقاية و شرحه و غيرهما «و تتدكَ 
الحَظ» النفساني بكثرة التنعم والتلذذ بالأطعمة الشهية» واللباس البهية؛ فإنها و إن 
كانت مباحة في الشرع لكنها متروكة في التقوى «وَ تُؤْدِيَ الْمَوصَ» وكذا السنن و 
إن لم تقدر بالاكتفاء على ذلك القوت على كثرة النوافل «وَ تَشْتَغِلَ يتك الدثُوبٍ مَا 
طَهَرَ مِنْهَا» كالزنا والربا والشتم والغضب و نحو ذلك مما بين في علم الفقه «وَ مَا 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف. برقم: 11774» ونصه: لنفسك عليك حمًا. 
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2 0« من الرياء والعجب والسمعة و نحو ذلك مما بين في علم الأخلاق. 
]| وَالْقِسْعٌالتاننتماكات يأئر باط وَهْوَأفوا لحن تأمرعيد وَيَنْهاهُ .| 
«وَالْقِسْمُ النَاَ» من اتباع الأمرء وهو الكائن في مرتبة الولاية «ما كَانَ يأفر 
بَاطِن » مستورعن الخلائق لا يعرفه إلا أهله «وَ هُوَّ» أي الأمرالباطن «اَمْرْالَْقّ» 
عروجل «يَأْمْْعَبْدَة » قينا كان أوزوليا بأمر سري بفعل أشياء «وَينْهَاةُ» كذلك عن 
أشياء؛ ولهذا قال الكاشفون: الخلافة و الخليفة على نوعين:- 
أحدهما: خلافة الحق عز شانه بغير الواسطة المسمى صاحبه باصطلاح الشرع 
الواسطة كالا نبياء والمرسلين» والملائكة المقر بين» و بعض الأولياء من أضعفات 
العلوم اللدنية الذين لم يتعلمواأشيئا من غير الله تعالى. 
وثانيههما: خلافة الرسول وهو من يأخذ تلك المعارف والأحكام بنقل صريح 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
و قالوا: من يأخذ الأحكام والمعارف من" الأولياء بغير واسطة فهو خليفة 
الله سبحانه و خليفة الرسول أيضا؛ لأن تلك الأحكام والمعارف هي أحكام الرسل 
ومعارفهم وصلت إليهم لإيمانهم بهمء و اتباعهم لهم, و مايترآى في الظاهر من 
مخالفتهم الشرايع في بعض الأحكام فذلك إنما عرض لهم لعدم صحة المنصوص 
المظنون عندهم,ء أو لعدم فهم العوام ذلك» و حصل لمم ذلك العلم إما بتعليم الله 
تعالى إياهم بلاواسطة أو بواسطة عروج أرواحهم إلى روح الرسول صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وصحبه وسلمء أو تجل لهم الرسول عليه الصلوة والسلام 
بصورة من صور عال المثال. 
هَ انا يتك هذا الوءذ | هك » وصوم: 0 
وَ عا يق هذا الامْوْني المباح الذي ليس لَه حَُكُم في الشرع 
ح] >5 و ا و ذه م 3 و ذه ء - 9 
عَلى مغنى أنه لنب من قَئِلٍ النَي وَ لا من قَوْلٍ الآمر الْوَاجِبٍ بَلْ 


600 بيان من من الشارح 
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مُوَ مَْلَ ترك الع يكصَوَُ فيو ياخيهار مهيجاحا دكا يد 

لْعبدٍ امار فيه سََِامِئْ عِنْدِهٍ بَلْ ينْعَظِر الأمرَ فيه فَإِدَا أُمرَ مكل 

فِتَصِيرْحَرَكَاثةٌ وَ سَكَبَائةٌ بالله ع5 و تا في لزع كنا 

يالشّرِع» وما ليس لا حك في ازع قبالأئر الجايلن كحيكيذ تيه 

امن أَهْل اقيق وَ ما ليس فيه آمو بَاطِنْ فَهُوَ 34 ليع حا 

التَسْلِيم. 

الا ا ع ا و لذا قال رضي الله تعالى عنه: 
«وَ إِنَا يتَحَلَّنْ هذا هذا الأمز في اجاح الَذِيْ لئس له حَكْم في الشَرْع» يحكم بفعله 
وجوبا أو اسككمانا ال كرالك «عَلى مغلى أنه أي ذلك المأمور بالأمر 
الباطني «لَيْمَ مِن قَبْلٍ النَّهْي » أي ما ورد النهي عن فعله وجوبا ىا في الحرام» أو 
استحسانا كما في المكروه «وَ لا مِن قَبئْلٍ الأمرٍ الْوَاحِسٍِ» حتما كما في الواجبء أو 
استحسانا كما في المندوب «بَلْ هُوَ» أي ذلك المأمور «مُهْمَلٌ» لم يبين في الشرع 
فعله ولا تركه بل «تُرِكَ الْعَبْدُ يصَرّفُ فيه يِاخْتِمَارِه» فعلا و تركا إن شاء فعل» و 
إن شاء ترك «قشمّي مبَاحا قا يخدث لِلْعَبِدٍ المخَْار فيه » أي في ذلك المباح «شَيكًا» 
من الفعل أو الترك «مِن عِنْدِهِ» أي باختيار نفسه ى| يفعله العوام؛ فإنهم يتصرفون 
في المباح باختيارهم فعلا و تركا الحصول الرخصة الشرعية؛ والمخواص لم يعملوا 
بالرخص «بَلْ يَنْعَظِرُ» العبد المختص «الْأمر»الإلمي «فيو» أي في ذلك المباح 
«قَإِذًا أَمِرَ» العبد بطريق من الطريق الثابتة لأهل الله تعالى إما بفعله أو تركه 
«إِمْعَكَلَ» العبد ذلك الأمر «فتَصِيْرْحَرَكَاتةُ» جمعيها «وَ سَكََائةُ» أيضا جمعيها 
«بالله عَوَّ وَ جل » لا باختياره إذ هو فانٍ عن صفات البشرية «مّا» أي الأمرالذي 
«في الشّرع » المطهر المحمدي «حُْكْمُهُ» وجوبا وندبا وحرمة وكراهة «قبالشَّوْ « 
أي فذلك العبد المختص بعمله فعلا و تركا باتباع الشرع «وَ مَا» أي الآمرالذي 
2 لَهُ حَُكْمُ في الشرع 4 امن الوكواي'واليدت: والطرمة ن الكرافة « الم 
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الَْاطِن » أي فيعمله العبد فعلا و تركا بالأمرالباطن «فَحِيْئَئِذْ» أي حين يعمل في 
الواجبات والمندو بات والمحرمات والمكروهات باتباع أمرالشرع» و في المباح باتباع 
الأمرالباطن «يَصِيْْ» ذلك العبد «حُحقَامِةٍ مِنْ أَهْلٍ الحَقيِقَق وَ مَا» أي الأمر الّذِيْ 
َي يْصَ فيه » حكم شرعي ولا «أذ هد بَاطِنُ فَهُوَ» أي ذلك الأمر لا يتصور فيه للعرفاء 
إلا «مَوَدُ الْفِغل» بالقدر و «عَالَةٌ التَسْلِئِم» للقضاء؛ فإن ساقه القضاء والقدر إلى 
الفعل يفعل» وإن ساقه إلى الترك يترك من غير اختيار من نفسه. 
وَإِنْ كُنْت في عالَةٍ حَق الحء وَ حِي عَالَةُ المخو وَالْمََاء و 
هي عَالَة الْأبدَالٍ المتكيري الْقُلُوْبٍ لأبجل الي عَوّ وَ جَلَّ 
الموَحدِيْنَ الْعَارِفِينَ أزبَاب الْعْلوْم وَ الْعُقلٍ السَادَةٍ الْأمَراءِ وَالشّكَن 
خْكَرَاءٍ اللْقٍ خُلَقَاءِ الخملن و أَخِلايه . وَ أغهانه وَ أَحِبَائِه عَلَبْهمْ 
الصَلَامْ فَائَْاءٌ الآمر فيه ممْكَالَمَتِكَ إِيّاكَ بالتَبرَيْ من الْحَولٍ وَالْقُوَق: 
وَ أن لا يكُوْنَ لَكَ إرَادةٌ وَ يمه في شيء آليتَهَ دنا وَ أخرى ككَكُوْنُ 
عَبِدَالْمَلِكِ لَا عَبْدَ الْمْْكِ عَبْدَ الآمر لَا عَبْدَ الْهَوى كَالظِفْلٍ مَعَ 
الظْلِر 0 لعل م الْعَاسِلِء وَالْمَرِيْضٍ الْمَغْلُوْبٍِ على 
حِشه مَعَ الِب فيا سَوى لمر وَالنَهَي. 
«وَّإِنْ كنت» أيهاالسالك «في حَالّة حو حَقّ الحَقّء وَ هي حَالَةُ المخو وَالَْمَاءِ » 
المطلق «وَ هِيَ حَالَةٌ اله بْدَال» الذين فنوا في الله و بقوابه «المدكيري الْقُلُوبِ» 
أبدا «لأجل الح عو عَوّ وَ جل امو جدِيْنَ تله يخال في الوجود المطلق «الْعَارٍفينَ » 
لأسراره تعالى في السماء والأرض بل في المخلوقات بأسرها «أزبَابٍ الْعْلّوْم» 
اللدنية التي لانهاية لما «وّ الْعْقْل» الكمل «السَادَّةِ» جمع سيد و قل مر تحقيقه 
«الْأمَوَاء» على العباد «وَالشكحن » للبلاد جمع شحنة بالكسرء الضابط الكافي 
لآمور البلد «خُقَرَاءِ الحَلّى» بالخاء المعجمة مع الفاء جمع خفيرء ففي الصحاح: 
الخفير المجير» و في القاموس: خفره و به و عليه يخفر يمر خَفًا أجاره و منعه و 
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آمنه» و في النهاية: خفرت الرجل أجرته و حفظته. و خَفَّرُهِ إذاكنت له خفيرا أي 
حاميا وكفيلا” ' انتهى. و كل ذلك معنى ملائم لتعر يف هولاء السادات «خْلَفَاءِ 
الوخمن» في خلقه «وَ أَجِلَايْه» أي أحباته جمع خليل «وَأْغْيَانِهِ » أي كبراءه و نظراءه 
جمع عين بمعنى الناظر «وَ أَحِبَائِِ» تارف ارا ل ب ا 0 
السَّلَامُ» من الملك العليم العلام على الدوام إلى يوم القيام «فَاتْبَاعٌ الأمر» 9 
الأمرالباطن «فِيهَا» أي في هذه الحالة أعني حالة حق الحق «ممْحَالَقَتكَ إِيَّاكَ » أ يِ 
نفسك وهواك «بِالتَرِي » أي الخروج بالكلية «مِن الَْولٍ» أي الحيلة «وَالْقّوَةِ» 
أي الطاقة قة «وَ أن لا يَمْوْنَ لّكَ» عطف تفسيري لما قبله «| إرَادَةُ وَ همّةُ» أي طمع و 
قصد «في شَيْءِ» مما سمي بالغير و وسم بالسوى 0 
«عَبِدَافُلِك » الَّذِيْ كان الوا ل لاخر «لاء عَبِدَ الك » هو بضم 
الميم و ما قبله بفتحها؛ ؛ لأنلك خرجت عنه «عَبْدَ الأ لا ء أن وات 
منها و صرت «كَالظِفْلِ» الرضيع الَدِيْ لا شعور له و لا اختيار «مَعَ الظِبر» التي 
ل ار 
وَاخْرِيْضٍ الْهُلُوْبٍ على حِسه» أي الَّذِيْ غلب المرض على حشّه فأذهيها «مَعَ 
الظِيْبِ» فأحوال هؤلاء الآوّلِ مع هؤلاء الأخير معلوم لك فكن أنت كذلك مع 
إرادة الله و قضائه و قدره يفعل الله ما يشاء» و يحكم ماير يد. 

ثم اعلم أن اتباعك في الأمرالباطن كذلك في هذه الحالة إنما هو «فيَا سَوِى 
الأرِ وَالنَي » الشرعيين الواردين من جانب الشرع أما فيهم| فكن تابعا لها على ما 

تقرر في الشريعة المطهرة المحمدية؛ فإن الكمال إنما هو فيها؛ فإن الكل من العرفاء لا 

يتركون شيئا من جزئيات الشريعة» ويرون الكال في الحقيقة في كال اتباع الشريعة. 


شرح فتوح الغيب )١(‏ 


5 بو هه الب 


المغالك الحاديك عشرر 
في الصَّبْرِ وَالشْهُوَةٍ 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آَْضاة: إذَا ألْقِيث عَلَيِكَ سَهْوَهُ 


وو م 


اليْكَاح في عالَةٍ الْمَفِِْ وَ عَجَوْت عَن مُؤْئتِه قَصَبََدت عَنْهُ مُنْتظوًا 
نا يو 


التي أَلْقَامَا عَلَِكَء وَ أَوْجَدَهَا فيك فبِعِيكَ وَ يَصُوْنكَ عَنْ عمل 
كُ 7 59 وم 
مُؤْكتهَا أَيْضَاء أ يِإيْصَالِهَا إليِكَ مؤجِةٌ مُهَنَا مكفِيًا من غَيْرِ يِل في 


الدثهًا وَ لا تغب في الْعْقْبى وَ مَماكَ عَوّ وَ جل صَايوًا شَاكِرَا لِصَبْرِكَ 
عَنْهَا وَوَاضِا يقِسْمِهِ وَرَادَكَ عِصْمَةٌ وَفُوَهّ. 


«قَالَ وَصى الله تعالى عَنْهُ وَ أ أَرْضَاة :إذًا الْقَمَك» بصيغة المجهول 


شَهْوَُ التكَاح في عالة الْمَفْنِ وَ عَجَرْتَ عَن مُؤْنته » أَى النكاح «قصَبردت عَنْهُ 


ايها وَ إِقْلاعِهَا عَئْكَ ِقُذْرَتِهِ 


2)0( 


ا مو 


نعطو للْمَوَج» والسعة «مِنَ جانب الْبَارِئ عَرَّ وَ َل إمَا برَوَانا» أي زوال تلك 
الشهوة «وَ إِثْلَاعِهًا عَنْكَ بِقُدرَتِِ الَّي» بها بها «أَلْمَاهَا» أي تلك الشهوة «عَلَيِكَ وَ 
أَؤْجحَدَمَا فيك فيعِِنكَ وَ يَصُوْنكَ عَنْ عمل مُوْتيِهَا أفضَاء أؤ بإِيْصَالِهَا» أي شهوة 


النكاح «إِلَيِكَ مَوْجِبَة» بن تعان «مهئاً » مباركا لاتعب لك فيه و 


لاعيب 


«مُكَفِيَا» بكفاية الله تعالى «مِن غَْرِ تقل » عليك «في الذيَا وَ لا تَغْبٍ» و مؤاخذة 
«في الْعْق وَ ماك عَرّ وَ جل » جواب إذا ألقيت 07 أي 


عن شهوة النكاح لعدم محلها «وَ رَاضِيًا بِقِسْمه» تعالى «وَّ رَادَك عِصْمَة 4 


ا ار 1 


قوة منصو بان على التمين. 
| كَإن كانت قِمْع لَكَ سَاقَها ِلَيكَ مُكيْها مهكاً فيئقلِتِ 


شرح فتوح الغيب كه 
الصَّبْد شُكْوَاوَهُوَ عَؤَّوَجَلَ وَعَدَالشَاكِرِ يْنَ يالوْ يَادَةٍ في الْعَطَاءِء 
قَالَ جل وَعَلا: 
«لَئِن شَكُومٌ لآزِ يَدَنَكُمْ» [إبراهيم:5 /١‏ 1] 
َ إن ل كن وِسها لَكَ فَالْخِتَءُ عَنْهَا يعلعِهَا من الْقَْبِ إن 
شَاءَتٍ النَفْس أؤ آبَثء قلازم الصَّبْرَ 00 وَ عَانِقٍ الْأَمْرَ 
وَاوْضٌ بِالْقَضَاءِ وَاوِجُ يِذْلِكَ الْمَضْلَ وَالْعَطَاءَ وَ قَدْ قَالَ جل وَ 
عَلا: نا يوني الطييردؤنَ أَجْرَهُمْ بغَبْر 0 [الزمر:ة/ ]٠١‏ 
«قَإِنْ كاتث» أي تلك الشهوة «قِسعَ) لَكَ» في علمه تعالى «سَاقَهًا إِلَيِْكَ 
فكئيا فهكاً فيئقلث الصَّبرد» الّذِي كان لك لعدم محل الشهوة «شُكْوَا» بإعطاء 
مؤسها «وَمُوَعرَ وَجَ و الكَاكر: ْنَ بالوْ يَادَةٍ في الْعَطَاءِ » من جنس المشكور و 
غيره حيث «قَالَ جل وَ عَلَا: لَعِنْ شَكَهءُ م لَآَرِيْدَتَكُمن » . [إبراهيم»رقم السورة:5١2‏ 
رقم الآية:/ا] 


-ه 
01 


«وَ إِنْ ل تكّئ» تلك الشهوة «قسمَّ لَكَ فَالْغِتَاءُ عَنْهَا ِقَلْعِهَا مِنَ الْقَلْب» 
سواء «إِنْ شَاءَتٍ الَف » قلعها «أَؤ أَبَثْ» عنه فإذا عرفت هذا المذكور «فَلَازِم 
الصَّبْرٌ» في جميع أموركء و لا تضطرب لعدم الحصول على وفق إرادتك «وَ حََالِفٍ 
الؤىء وَ عَانِق الْأمر» أي أمر الله تعالى سواء كان موافقا لإرادتك أو لا معانقة 
راض «وَاوْص بِالْقَضَاءِء وَاوْحُ بِذْلِكَ» المذكور من الصبر و مخالفة لوكا ايك 
الأمروالرضا بالقضاء «الْمَضْلَ وَالْعَطَاءَ» وكيف لا ترجوء «و قَدْ قَالَ جل وَعَلَا 
ا اومن رقم السرزة: 14 6*1 

[ َه مجعلا ضاير ين فين قم قَصَيْت وَ شَاكِر ب يْنَ في أَعْطَيِتَ. 


شرح فتوح الغيب )000 


2 
لل 


الْمَقَائَةُ الثانيّة عَشَرَ 
في انه عَنْ حت الْمالٍ 
وَ قَالَ رَضِيَ الله الى عَنْهُ وََوْضَاة: إِدَا أعطَاكَ الله عَؤّ وَ بل 
ا م د ا خوى. وَ ربا 


3 


4 


سَلَِكَ إِيَهُ وَ عَبْرَكَ و كرك عَقُوْبَةٌ لْكَ لاشْيعَالِكَ بِالتِْمةٍ عَن 
أشير. وإ لتقت اق ع اذل جعلة لك عرو وَينْقُض 
01 54 


منهُ عَيَدٌ وَاحِدَةٌ كَانَ الال خَادِمُكَ وَ أنت حَادِمُ المؤلى فَتَعِيْشُ فى 


حجد - 


الذثيا مُدَلُا و وََ في الْعْفِى 4ك ع مُطيّئَا في بك جَنَّةِ الماؤى مَعَ الصَدَية 6 
وَالشهَدَاءِوَالصَاطِينَ. 


١ 


«وَ قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أزضاة: إذَا أَعْطَاكَ الله عَرّ وَ جل مالا 
أنت ت بذلك المال «عَن طَاعَيِهِ» أي طاعة الله 


ُّ 


قَاشْتَعَلْتَ» أنت «يه» أي أعرضت 
تعال بأ م تصرف ذلك المال في المصرف الّذِيُ موت يه «اخجيلك © الله تغالل 
«يه» أي بذلك المال «عَنْة » أئ عن قربه و قبوله «ذُنْيَا وَأخْرى» فلاتعرف الله 
تعالى لا في الدنيا و لافي الآخرة بل «وَرْيَا سَلَبَكَ » الكاف منصوب بنزع الخافض 
كما في قوله تعالى: 

«وَاحَْارَ مُؤْسى قَوْمَهُ» أي من قومه «سَبْعِيْنَ رَجَلَا». [الأعراف.رقم 
السورة:/ء رقم الآية:50١]‏ 

أي سلب عنك «إِيّاُ» أي ذلك المال الّذِيْ أعطاك, أو بدل اشتمال نحو سلب 


ع 


عه وذ 


زيد ثوبه «وَ غَيَّرَكَ» الله تعالى عن حالك «وَ آَفْمََكَ» أي جعلك فقيرا «عَفُوْبَةَ 
لْكَ لإشْتِعَالِكَ» وإعراضك «اباليْعْمَةِ عَن الْْنْحم » الحقيقى «وَإِنِ اشكدلت» 
أنت في ذلك المال «بِطَاعَتِهِ» أي طاعة الله المنعم عز و جل معرضا «عَن» ذلك 


شرح فتوح الغيب )0 
«الّْهَالٍ» المعطى لك «جَعَلَّةُ» أي ذلك المال «لَكَ مَوْجِبَةٌ وَ 1 يَنْفُض مئْة حَبَةٌ 
وَاحِدَةٌ كَانَ الْمَالُ» عطف على جعله بحذف العاطف. و ذلك شايع «حَادِمُكَ وَ 
أنت حََادِمُ امو » المنعم «فَتَعِيْشٌ» أنت «في الذَّْيَا مُدَلُا» من أدلٌ يدل إدلالا إذا 
تبختر «وَ في الْعْفّْى» عند الله تعالى«مُكدَمَا مُطَيّجَا» بالطيب الأبدي «في جَنَةٍ 
الْمَاوِى مَعَ م الصِدْيْقِبَ وَالشْهَدَاءٍوَالصَاطٍِيْنَ » و حشن أولئك رفيقاء ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله عليهما. 

اللهم أررقنا الاستعال مما تحب :وترضى» وتوشقنا التوتعة إلى مانسللك يسبل 
الهدى بحرمة نبيك محمد المصطفئ صل الله عليه و على آله و سلم و أله و أصحابه 
خيرالورى. 


الى 


شرح فتوح الغيب )1١1١١‏ 


الْمَمَانَةُ الثالثة عَشرَ 
0 
قَالَ رَضِيَ الله تَالى عَنْهُ وَ َؤضاة: لا تكجاب النَعماءِ وَ لا 

دَفْعَ الْمَلُوى إذ الكَغم 0000 كانت قِسْمَكَ إسْعَجْلَبتهَا أمْ 

كرمْتهًا. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عه و أرضاة: لا »> أييا السبالك يفتك «بيلت 
النََّاءِ» الغير الحاصلة لك «3 / لا دَفْعَ الْبلُوى» الحالة بك؛ لأنك لا تعلم 
الخيروالشر في وصول النعماء» و دفع الضراء» و هو عزوجل عالم بعواقب الأمور 
كلها ى| قال في القرآن المجبد والفرقان الحميد: 

وَ عَتى أن تَكْرَهُا سَيعًا و هْوَ حَزه لَكْمْ © وَ عَنى أن خُيُوا شيعا و هو 
َدْلّكُمْ.[البقرة» رقم السورة: 7عرقم الآية:7١7]‏ 

فض الأمور كلهاء و سَلِمْ نفسك مع ما ًا و عليها إليه تعالى ى! فوض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه و على آله و أصحابه و سلم. 

أسلمتُ نفسى إليك» و وجهت وجهي إليكء و فوَّضْتُ أمري إليك و 
ألجاءت ظهري إليك رغبةٌ و رهبة لاملجأ و لا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك 
الْدي انو لستوسيك لذ اسلف 

وكن ملازما لهذا الدعاء مع الالتزام والتوجه إلى معناه» و لا تظن أن 
التفو يض يُمَوت حصول النعماء و دفع البلوى «إذ النَعَء وَاصِلَة إِليِكَ» البتة من 
غير تردد «إِنْ كانت قِسْمَكَ» في علمه الأزلي سواء «اسْتَجْلَبْعَهًَا» بالطلب 
والسعي «آم كَرِهْتهَا» وأعرضت عنها. 

ا وَالَْأُؤى حال يك إِنْ كانت قِسْمَكَ مَقْضِيَةٌ عَلَيِكَ سَوَاءْ 


- 


شرح فتى العيب 010 
كَرِهَْهَا أو دَكَْتهَا ِالدُحَاءِء أؤ صَبَدْتَ و تَجَلّْتٌ لِرضّى المؤلى بَلْ 
سَلْمْ في الْكُلّ فيفْعَلٌ الْفِعْلَ فيك فَإنْ كانت النَعْمَءٌ فَاشْتَغِلْ يالشّكْر 
وَإِنْ كانت الْبَأُؤى فَاشْعَغِلْ يَالكَصَيُّرِ وَالصّبْرٍ وَالْوَاقََةٍ مآ التنشم بها 


- 


أَوَالْعَدَء م وَالْقَاءِ فا على د رٍ ما تقطلى 3 5 فيهًا وَ تُسَّ في الْحَازِلٍ 
في طَرِيقٍ الول الَّذِيْ أموت يطاعَيهِ وَالْمَْاَاةِ لِعصِلَ إلى الّفيقٍ 
الآغل قَنْقَامُ حَْئِذٍ مَقَامَ من كَقَدّمَ وَ مطى من الصِّدّيْقِيْنَ وَالشْهَدَاءِ 
قوب الع الأخل لتحاية مَقَامَ من سَبَقَكَ إلى الْمَلِئِكِ وَ مِنُْ كلى و 
وَجَدَ عِنْدهُ كُلّ طَر يَُةوَ حؤيًا وَسُرْو ا 


ع 


«وَالْبَلُوى عَالَةٌ بك إِنْ كانت قِسْمَكَ مَفْضِيَةٌ ا كَرهْتَهَا آؤ 
دَفَعْتَهَا» عنك « بِالذُّعَاءِ» واللدر «أُوْ ص ام أئ ا 
في الصبر «لرى المؤلى» الَذِيْ ابعلاك بها بل سَلْمْ» نفسك «في الْكْل» أي ني 
جميع ما خَاو عليها إلى مولاك الّذِيْ أوجدك و ربّاك و أنعمك كثيراء و ابتلاك قليلا 
«فيفْعَلُ » مولاك تعالى و تقدس «الْفِعْلَ» الّذِيْ أراد في علمه الأزلي «فيكَ» أي 
في حقكء ثم الضمير في قوله قدس سره. «فَإِنْ كَانَثْ» بحتمل أن يعود إلى الواصل 
المفهوم من فحوى الكلام, أو إلى مفعول يفعل والتأنيث باعتبار الخبر و هو النعماء» 
أو كانت تامة «وَالئَّعَاءُ» فاعله «فَاشْتَغِلُ بالشّكْر» لمولاك فإن من شكر على 
النعمة قيّدهاء و من بطر بها ضيّعها «وَ إِنْ كانت الْبَلُؤى فَاشْتَغِلْ بِالَصَيُرٍ» أي 
التكلف بالصبر «وَالصَّبْرِ » و هو حبس النفس على المكروه طبعاء فإن الصبر على 
المحن والبليات يستجلب المطالب والمرادات كما قيل: خزائن المنى على قناطر المحن 
والبلوى «وَاُوَاةَ فَقَةِ» لإرادة المولى والّضاءٍ بها إن كنت مبتديا «أو التَمَعْم بهَا» إن 
كنت في مقام المحبة والرضا «اَوَالْعَدَم وَالْمَنَاءِ فيهًا» إن كنت وَاصِلَا مقام الفناء 
«عَلى قَدْ ما تُغطى من الَْالَاتٍ وَ ُثقَلُ فيهًا» أي تلك الحالات. 

2و مُسَيَد في الْحَازِلٍ في طَر يْقٍ الول الَّذِيْ مت » أنت «بطاعَته وَالْمْوَالَاة» 


شرح فتوح الغيب زف 6 


أي المحبة في سرك و علنك «و تُقَطَعْ بك المَيَافي والمَمَاوز والبراري» كلها بمعنى 
واحد إلى المقامات أي حال كونك منتهيا إليها «لِتَصِلَ إلى الرّفيقٍ الأغلى» و هم 
الروحانيون من الأنبياء عليهم السلام» والآولياء عليهم الرضوان, و حسن أولئك 
0 أنت «حِيْبَئَذٍ » 00 لطعت المراحل كلها بلطف الله و عنايته 0 
«قوت الْغْلّ لأغل» وإعا تقام ا عا ا 5 «مَقَامَ مَنْ 
سَبَقَكَ » من الأولياء الكمل «إلى الملِيِكِ» كما قال تعالى في كلامه المجيد: 

إنَّ الْمُتِْكَ في َدْتٍ و كهَر. في مَفْعَدٍ صِدقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُقْكَدِرٍ. [القمرءرقم 
السورة:؛ 6.رقم الآية:00] 

«و مِنْهُ» أي من المليك «دنى» أي قرب إليه كال القرب «وَ وَجحدَ» من 
سبقك «عِنْدَهُ» أي عند المليك «كُلَّ طَر بِمَةٍ 02 أي حسنة و جميلة «وَ حَؤ يا » أي 
نصيبا «وَ سُرْوْرًا وَ آَمْئَا وَ كَرَامَةَ وَ نِعمَا» لا تعد و لا تحصى كما قال جل وعلا: 


وَأن ددا 


واكك وَانِعْمَت الله لَا تُخْصُوهَا .[إبراهيم»رقم السورة: 5 ١ءرقم‏ الآية :5”] 


وَ دع الجليّة ترؤرْك حَلَ عَنْ سَئِهَاء وا كقفف بْعَائِكَ في 
وَجْهها ولا تْرَغ من تا و فيا قيس كازها أغظم من كار 
1 بهم و أغلى» و كَذ يمت في الحيلوي عن حثر اليو رمن 
ل راسي فار نَهُ قَال: ”إن كا 
هكم 3 فول للْمؤِْنٍ زا تين قدا ظقَأ نورك لهبي.'' قَهَلْ كَانَ 
0 من الّدِيْ أظَاً لهت الثَار في اللَطى إلا الَذِيْ صَحِبَه في الدثيا 
الَّذِي مويه عد اق 14 تسب تليظفي هذا التؤر الذي صَحِيَُ 
كب اللوى و لغيه مِد بَوِدُ صَبْرِكَ وَ مُوَاقَقَيِكَ لِلْمَوْلى وَمَح ماحل 
بك مِنْ ذلِكَ وَ مِنْكَ كلى. 


)01( رواه الطبراني في المعجم الكبير من طر يق خالد بن الذَّر يك» برقم:/57. 


شرح فتوح الغيب 

ارق التاق لوراك عن » أي ادر حقو توزلها» أي طرون عينها دولا 
تقفك » أنت «بِدُعَايِكَ في وَجَهِهَاء وَ لَا تَجْوَعْ مِن تيا و قُو بِهَا فَلَيْسَ تَارُْهًا» أي 
نار تلك البلية «أَعْظَمَ مِنْ كارٍ جَهَنّمَ وّ لَطْى» علم للنار منقول من اللظى بمعنى 
اللهب. و يجوز أن يراد اللهب كا في الكشاف يعني أن إيذاء البلية الدنيوية ليمس 
مثل إيذاء النار الجهدمي ولحبهاء فإنها ترّاعَة للشوى والأطرافء و إنها لا تقدرعلى 
إيذاء المؤمنين فكيف يؤذيهم هذه البليلة الخفيفة بالنسبة إلى تلك النار الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة» وَ ذلك لأنه «3 َدتََت في الخَبرالمُووِيٍ عَنْ حَبْر لبر » أي الخلق 
كلهم «وَ خَيْرِمَئ من أَلَنْهُ» و حملته «الْأَوَضُ وَأَطلَئةُ السََّاءُ» هذا تخصيص بعد 
اللعجيي لذ ا دن هائن كل عبارق لك الما كان | دقزاقة وا اعد قرا 
من قال في نعته. 


سلام على خيرالآنام و سيد 
بشير نذير هاشمي مكزرم 
هدانا به الرحمن من ظلمة الردى 
نسيمٌ الصبا إن زرت أرض مدينة 
و قَبْلْ مقاما حل فيه نينا 
سلام على الترب الَّذِيْ ضم جسمه 


حبيب إله العالمين محمل 
عطوف رؤوفٍ من يسمى بأحمد 
ولولاه ماكنا إلى الحق نهتدي 
مَلْغْ تحياتي إلى الأرض واسجدي 
وسيدّنا و خير قبر و مرقد 
فيانعم مشهود ويا طيب مشهد 


«مُحَمَدِ المضطفى الْمَخْتَارَ » صل الله عليه رب السماء ع 
السلام «قَالَ: إِنَّ تاو جهّتَمَ تقُوْلُ لِلْمُؤْمِن م يَا مُؤمِن فَقَدْ آظقاً ُورْكَ لَهِيْ» 
والاستفهام في قوله «قَهَلْ كَانَ» إكاري أي ما كان ٍ«ثق اومن الَدِيْ أظمَأ لحت 
الئَار في الى إلا» النور «الَّذِي صَحِبَهُ في الذَّيَا الَذِي تير به» أي بذلك النور 
«مَن أطاعَ الله وَ عطى فَلَيْظْفِي هد هذا النّورُ الَّذِي صَحِبَهُ » في الدنيا «لَهَت الْبَلْوى» 
التي حلّت به في الدنيا «وَ لْيُخْمِدْ بَوِدُ صَبْرِكَ » على البلوى «وَ مُوَائَمَِكَ لِلْمَؤْلى» و 
هج مَا حَلَّ بك مِنْ ذْلِكَ البلوى «وَ مِنْكَ دَبى» أي قرب. في الصحاح: الوهج 
بالتحر يك حو ٌّالنار» والمراد به هنا إيذاء البلوى يعنى ليخمد برد صبرك و موافقتك 


شرح فتوح الغيب )١١١١‏ 


حرارة نار البلوى اللاحقة قة بك. والقر يبة منك. 


ا ا 
صِكَةً إيَانِكَ وَ تُوَيْدَ فَاعِدَةَ يَقِيْنِكَ وَ شرك بَاطِنْهَا مِنْ 
عجَاهَايِه ِكَ» قَال الله تعالى: «إوَ لَتَتِلوَتكُم حنى 0 
وَالصَّابِرِيْحَ و كبْلُوَا أَحْجَاركٌْ» [محمدء رقم السورة:4» رقم 
الآية: ١‏ "3] 


0 و ده 


عليه ؛ تأتِكَ» من مولاك « لتملكك كك و لكِنّهًا تأتِبِكَ لِتَخْتيرَكَ و 
صِحَة انك وَ تُوَّيْدَ قَاعِدَةَ يَقِيْنِكَ وَ 007 د بَاطِنْهَا» أي باطن تلك البلية و هو 
كونها من الله» و أما ظاهرها فهو أسبابها الظاهر ية التي جعلها الله تعالى أسبابا عاديا 
«مِن مَوْلَاكَ يْبَامَاتِه » أي افتخار المولى «بكَ» على ملاتكته بأن يقول: انظروا إلى 
عدي كعد بيصي عل بلاق و ابرض انضا واو الا يطلب سواني 5لا الله 
تَعَال : « وَل لَتَكُمْ » أي لنعاملكم معاملة المختبر بالأمر بالجهاد و سائر التكاليف 
الشاقة «> حنى تغلَم المجِهِدِيْنَ ع مِنْككُمْ وَالصَّابِر يْنَ وَ تَبْلْوَ َخْمَارَكُمْ » عن إيمانكم أنه 
عن صدق القلب أو عن اللسان فقطء أو تختبر أعمالكم وأحوالكم ني سائر 
حالاتكم بمواطاة الظاهر والباطن أم بالظاهر فقط» و هذه سنة الله تعالى في عباده مع 
علم بحقائق الأمور و وقايعها أن يعامل بعبيده و إماته معاملة المختبر ليظهر على 
محك الصدق عيارهم. 


92 


َِدَا تبت مَعَ الْحَئ إيْمَانُكَ وَ وَاَقْعهُ في فِعْلِه يمقئد بيقِينك كاه ذلِكَ 
- ين 6 م 6 ير 2 0 0 0 -_- 
يكؤفيق بِِنُْ وَ مِنَةِ فَكُن حِيْتَئِذٍ أَبَدَا صَايوَا مُوَافِقَا مُسَلَ لا نخدث فيك 
وَلافي غَيْرِكَ حَادئةً نا خَرَجَ مِنَ الآمر وَالئَّهُى قَاِدَا كانت آَمَرَهُ عَوّ وَ 


شرح فتوح الغيب 2150 
عَن سَبَبٍ عَحجرِكَ عَنْ آدَاءِ ره وَ صَدّكَ عن العَقَدْفٍ يطَاعَيه لَعَلَّ 


1 1 
0 


ذْلِكَ يشوم دَوَاعِيِكَ وَ سُوْءِ أَدكَ في طَاعَته وَ رَعُوْتَتِكَ وَائْكَالِكَ 


عَ حَوْلِك وَ قُوّتِكَ. وَ إغجابك بِعِلْمِكَ وَ شِوَكِكَ | هُ بكَفْسِكَ وَ 
يحَلْقِهِ قَصَدَّكَ عَن بَا به وَ عَوَلَكَ عَن طَاعَتِه وَ خِدْمَتِهِ وَقَطعْ عَنْكَ 
مَلَدٌَ كؤفيقه وَىَ عَنْكَ وَجْْهَهُ الْكَرِ يم وَ مَقََكَ وَ قَلَاكَ وَ شَعَلَكَ 


ِبَلَائِكَ ذُنْيَاكَ وَ هَوَاكَ وَ إِرَادَتكَ وَ متاك. 

«قَاذًا ثبت م مَعَ الح إِيَائكَ و وَامَقْكَهُ » ع الحق «في فغله» إعطاءً و منعا 
ل «كُن ذَلِكَ» المذكور من الصبر على البلية» والاعان يد ففال:» 
والموافقة له في فعله «يتؤفيق مْنْهُ» سبحانه لك و فضل « مِنَّةِ» عليك «فَكْنْ 
حبذ يدا صَابوًا» عل ما أصابك « مُوَافْكًا» له تعان ف 2 أفعاله «مْسَلَ» 
نفسه إليه تحال «لا حْرثْ» أنت لا «فيك وَ وَ لا في غَبْرِكَ حَادِدٌ تَكَّ َا» أي أموًا ما 
«خَرَحٌ مِنَّ الأمر وَالنَهْي » يعني أن الممنوع منك هو إحداث مالم يثبت بالأمر 
والنهيء أما إذا ثبت بهما فإحداثه فيك و في غيرك بمقتضاهما واجب. و إليه أشار 
قدس سره بقوله: «فَإِذَا كَانَتْ» الحادثة الحالة بك «أمَرَه عَزَ عَزَّ و جل فَتَسَامَعْ » أي 
بادر إلى جماعه بقبوله «وّ تَسَارَعٌ » في حصوله « وَ تَجَلّدُ» أي تكلف 0 «و 
تُقَاوٌ» أي زد في القوة لفعله من تقاوى يتقاوى. في النهاية: يتقاوّؤن المتاعَ بينهم 
حتى يبلغوا غاية ثُنها أي يز يدون في ثمنها.و في القاموس: التقاوى تزايد الشىء «و 
تَحَوَكُ » لفعله حركة سريعة «وَ لَا تَشَكْنْ» عنه سكونامّا «وَ لَاتْسَلّم» ذلك الأمر 
«لِلْمَدْرِ» بأن تعوقف في إتيانه منتظرا إلى ما يظهر من القدر كما تسلم المباح إلى 
القدر سي ا د امي «بَل 
إِنَذِلْ طَوْقَكَ» أي طاقتك «وَ تَحْهُوْدَكَ لِتْوَدِي الْآمرَ؛ فَإنْ عَجَْتَ» عن إتيان أمره 
20 أو آفة سماوي «قَدُوْتَكَ» اسم فعل بمعنى خذ التضرع «وَالْإلْتجاءَ إلى 
مَؤْلَاكَ عَوَوَجَلَّ » بأن تقول : يارب إنك تعلم أني عبد ضعيف حل بي ما يمنعني عن 


شرح فتوح الغيب )1١10‏ 
إتيان ما أمرتني به فاغفرلي بفضلك و كرمك «فَالْتَجِىء إلَيْهِ تعالى وَ تَصَرَّعُ وَاعْكَذِْ 
0 عَنْ سَبَبِ عَجرِكَ عَن آدَاءِ َمْرِه» عزوجل و «صَدّكَ» و منعك «عَن 
العَصَدّفٍ بِطَاعَتِهِ» و عبادته التي خلقت لما ىا قال تعالى: 

وَ ما خَلَفْتُ الي وَ الانْص إِلَّا لِيَعْبْدُوْنِ.[الذّر ليتعرقم السورة:١20‏ رقم 
الآية:”ه] 

«لعلَ ذْلِكَ» الحرمان عن الإتيان «يِشُوْم دَوَاعِيِْكَ» الناشية من نفسك و 
هواك «وَ سُوْءٍ أدَبكَ في طَاعَتِه تعالى وَ رَعُوْيَتكَ» أي حماقتنك و تكاسلك. في 
الصحاح: الرعونة الحمق والاسترخاء «وَاتِْكَالِكَ» أي اعتمادك «عَلى حَوْلِكَ 
فُوّتِكَ» في أفعالك «وَ إعجابك بِعِلْمِكَ وَ شِرْكِكٌ إِيَّاهُ» أي معه تعالى «بِتَفْسِكٌ وَ 
بحَلْقَه » تعالى «قَصَدَكَ » ربك «عَن بَابه» وَعَوَلَكَ عَنْ طاعته وَ حخِدمَته » الي هي 
أصل السعادات . منبع الكرامات «و قَطعَ عَنْكَ مَدَدَ» أي زيادة «تؤفيقه» لك 
في مرضياته «وَوَلُ عَنْكَ وَجَهَهُ الْكَرِيْمَ وَ مََنَكَ » و غضبك «وَ قَلَاكَ» و تركك 
«وَ شَعَلَكَ» عن طاعته «يبلائكَ » و ذلك البلاء «ذُنْيَاكَ وَ هَوَاكَ وَ إِرَادَتكَ وَ 
مَتَاكَ » . 


0007 1 _ 1 ص -ه 1 سا سمه 0 
آنا تَعلّم أن ذْلِكَ شغْلُ عَنْ مَوْلَاكَ وَ سَقَظْكَ عَن عَيْنِ الْذِي 
مد 1ه دم ل بأ كه ع 1ه سا ل سجاه > 1 - 
خلقك وَرَبَاكَ وَ حَوَّلكَ وَ اعْطَاكَ وَ حَيّاكَ إاخذز لهاك عن 
مَؤلَاكَ غَرْدُ مَؤلَاكَ وَكُلُ من يسؤى مَؤْلَاكَ عَبْهُ دا مُؤثِر عَلَيِ غَيْر 
0 د 1ه ) > 4 0 6 سواسص > + 1 2 
ِنَّهُ خَلَقَكَ لَهُ قلا تظلِم تَفْسَكَ فَعَشْعَغِلَ بِعَيْرهِ فيدْخِلّكَ كار ال 


وَفْوْدُهَا النّاش وال رَهُ فكنْدِمَ مَ قلا يه ينَْعْكَ التَدَمُ وَ تَعْتَذِْرَ فَلاتُغدز, 


«أمَا تَعلَمُ أنَّ ذلِكَ» أي الدنيا والإرادة وال وى والمنى «شغْلُ» إعراض 
«عَنْ مَؤْلَاكَ وَ سَمَظَكَ » أي انحطاطكء وفي بعض النسخ: مشغلك و مسقطكء و 


شرح فتوح الغيب (114) 
أما النسخة الأولى ففيه مبالغة حيث جل نفص الشغل والسقط كا في قوله: إنما هي 
إقبال و إدبار«عَنْ عَيْنٍ الَّذِي حَلَقَكَ» من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا «وَ 
وَبَاكَ» من المهد إلى اللحد «وَ حَوَّلَكَ» تفسيره «وَ أَغْطَاكَ » سلامة الأعضاء و 
حسن الهيئة و الصحة والعزة والجاه في خلقه «وَ حيّاكَ » يحتمل أن يكون بالوحدة 
و أن يكون بالياء التحتانية لكن الأول مخفف. والثاني مشدد. و قال في 
الصحاح: حباه حَبْوَةَ أي أعطاهء والحباء: العطاء. و قال حباك الله أي ملكك. و في 
القاموس: حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من و حيّاك الله أبقاك و ملكك. 

«إخدّز» أيها العاقل «لا يُلْهِيْكَ عَنْ مَؤْلَاكَ غَيْدْ مَؤْلَاكَ» وَ» لا تظنّ أن 
غيره إنما يصدق على شيء دون شيء بل «كُلٌ مَنْ سؤى مَؤْلَاكَ» فهو «غَيْرْهُ فلا 
توي » و لا تختر «عَلَيْهِ غَيْرَه فَإِنَّةُ» أَئْ مولاك «حَلَقَكَ» من العدم «لهُ» أي 
لعبادته و معرفته «قَلا تَظلِمْ تفشك » يذلك الإيعاالسرف و إغا كان ظل)» لأن 
الظلم وضع الشيىء في غير موضعه و هنا كذلك؛ لأنك وضعت غير الخالق في 
موضع الخالق بالاختيار «َتَشْتَغِلَ بِغَيْرِهِ» معرضا عن أمره «فيدْجِلّكَ تَارَهُ ال 
وَقَودُهَا» و هو ما ترفع به النار يعني الحطب «النَّاسُ وَالْيِجَارَةُ» يعني أنها نار 
مازة عن غيرها من الي ران بأنها قد بالناس و الحجارة وهي حجارة الكبريت و 
هي آَشَدُ تَوَقْدَا وأبظاً خْمُوْدًا وَ أَنْتَنْ رائحةً» وألصق بالبدن «فَتَنْدِمَ» على نفسك 
حين تحقق دخولك في النار المذكور ا 
نفع الندم كا قال تعالى:يَوْمَيذٍ يتلكَرْالَإنْسَانُ و الى لَهُ الكرى.[الفجرءرقم 
حا د 

(وَ تَعْتَذِْرَ فَلَاتُغدَز » ل «وَ تَسْتَغْيِتَ » 
من ذلك العذاب امون «قلآا تُعَاثُء و تَسْتَغتت» تعبا شديدا «قَلا تُعْتَثِ» أي فلا 
رمتل تياك ا تشكيجم إلى الذئيا تشتذرلة و مُضلِع» ما أفسدده «كك 
ُوْجحَحْ » فشية حالك بحال الكفار الذين أدخلهم الله تعالى في النار» و قد أخبرعن 
حالهم بقوله: 


شرح فتوح الغيب )١١9(‏ 


وَ لو تَذى إِذْ وُقِقُوَا عَلَ النَارِ فَقَالُوا يلَيَتا ترد وَ لا نُكَذْب بِآيَاتِ وَيْمَا وَ تَكُؤنَ 
من الْوْمِنيْتَ .بل بَدَا ضَمْ تنا كَانُوَا يُحْفُونَ من قب ” وَ لَّو رُدّوا لَعَادُوْا لِمَا تُهُا عَنْهُ وى 
إنّهُمْ لَكَاذِبْونَ.[الأنعام»رقم السورة:5» رقم الآية:55- 8] 
إؤزحخ تَفْسَكَء وَ أَشْفِق عَلَيْهَا وَاسْكَعْوِلٍ الآلاتٍ وَالَْدْوَاتِ 
بر ا ا اول 
شتينى: يأنوَارهًا في ظُلَاتٍ الْأَقدَارٍ وَ تَسَكِْالْآمرِوَالنَهْي وَسِوْ 
ل وَأَنْشَاكَ 
قلا تكمُو يالذي خَلَقَكَ من ثُرَابٍ وَ رَبَاكَ نه حَلْقَكَ من تُظفَق ثم 
رجلا سَوَّاكَ وَ لَا ثُرِدْ غَيْرَ آرِه وَ لا تكئرة غَبْرَ كهيه. في من الذّكيا 
وَالأخرى يهذا الْمْرَادِ وَاكْرَهُ فيه هَذَا المكرؤة» فكلٌ ما يُرَادُ 
تبَعْ لدَا المُرَادِء وكل ماتبعٌ لهذا المَكْرَوْهء إذَا كنت مع آمْره كَانَتِ 
الأراولي ائر1او 1ن كرات تيا َو مِنْكَ المكارِهُ آيْن كنت و 
عللك. قل للعرْوَجَل في بَعْضٍ كمه : يا ببح أ5ع أكا الله ليآ إل 
إِلَّا أكا أل لل كن فيكُوث أن أععلك ا 0 


3 


فيك َال عَووَلَ: جا ذثيا من حدم َاحدويهِ وَمَنْ حدما 


«إزحم تَفْسَكَء وَ أَشْفِقْ عَلَيْهَا وَاسْتَعْوِلٍ الْآلاتٍ وَالْآَدْوَاتِ» كلاضمابمعق 
«الَّيى أَعْطِيكهًا» بصيغة المجهول «في طَاعَةٍ مَوْلَاكَ مِنَ الْعَفْل» السليم الَّذِئْ هو 
حجة من حجج الله تعالى: و هو مدار التكليف «وَالْييَانِ» بالله تعالى» و ملاتكته 
وكتبه و رسله. واليوم الآخرء والقدرخيره وشره عن الله تعالى» والبعث بعد الموت 
«وَالْمَعْرقة» بأنه خلقك و رباك و أنعم عليك نعيا لا تعد و لا تحصى «والْأ» 
بأنك محتاج في جميع أمورك حت التنّل والترجل إليه» و بأنه تعالى قادر على إنجاح 
كل ما تريد فإذا استعملت هذه الأدوات على مقتضياتها علمت و عرفت أن ليس 
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لك عذرمع هذه الأدلة الظاهرة والحجج الباهرة ف ترك طاعته فلاتغفل عن 
استعمال هذه الأدوات. 

«وَاسْكضىة بِأَنْوَارِهًا» أي بمقتضياتها «في ظُلَاتِ الْأَفْدَار» أي التقديرات 
الأزلية الي دروت ولحقك قي علمه الأزل و لأ ريغ فيه ععلك ل 

كنهها بعلمك و معرفتك «وَعَسَكْ بالأمر وَالنَمْي و سو بها » عل 
مقتضاهما «في طَرٍ يْقٍ مَوْلَاكَ » وهو أداءً حق العبوديه والألوهية «وَ وَ سَلْمْ مَا 
سِوَاهُمَا» و هوالإباحة «إلَّ» مولاك «الّذِيْ خَلَقَكَ» من العدم «وَ أنْشَاكَ قلا 
تَكْفد » في الشريعة والطريقة والحقيقة «بِالَذِي حَلَقَكَ» أَئْ خلق أباك ك آدم عليه 
السلام الَّذِيْ هو أصلك «مِن تثرَاب, و رَبَاكَ » ال اك ور ل د 
الروح فيه» و روه بأَبّْك حواء عليها السلام «ث حَلَنَكَ» نفسك «مِن نُظمَةٍ» 
خرجت من صلب أبيك؛ واستقرت في رحم أمك إلى قدر معلوم «تُهرَجَلَا» ذكرًا 
بالغا مبلعَ الرجال «سَوَّاكَ » جعلك معتدل الخلق والقامة «وَ لَا ثْرِدُ» أنت أيها 
المسكين «غَيْرَ آَمْرهِ» أي أمرمولاك «وَ لا ككرة» أنت بنفسك «غَيْرَ تَهْيه» أي 
منهيّه «افْتيِغ مِنَ الدُثيًا وَالأخرى بهذا الرَادِ» أي إرادة أمره تعالى «وَاكْرَهُ فيه » 
أي الدنيا والأخرى «هدَاالَكْوْؤة» أي كراهة ما نهى الله عروجل عنه «فَكُلُّ مَا» 
أي مراد دينيا كان أو دنياويا «يْرَادُ تبَعٌ دَا الرَادِ» و هو إرادة أمره تعالى «وَ كل 
مَا» أي مكروه كذلك يكره «تَبَُ دا المكدوْهِ» و هو كراهة ما نهى الله تعالى عنه» و 
عليك هذا المكروه ففيه سر عظيم كما أشار إليه قدس سره بقوله: «إِذَا كُنَت» 
أيهاالمر يد «مع آمرِه» أي أمر مولاك «كانت الْأَكْوَانُ» أي المخلوقات كلها «في 
آمْرِكَ» و إطاعتك «و إذَا كَرِهْت تَْيَهُ فَوَتْ مِنْكَ المكَارِةُ» الدينية به 
«أيْنَ كُنْتَ» أي وعدت او خللك» أي نزلت «قَاَ الله عَوَّ وَ جل في 
كه انر لعل عط انبا تسغليوم لفيا الاقم 

«يا ابن أدَمَ آنا الله الذي لال له إلا أنا َقْوْلُ لِلنَّيْءِ كن فيكُوْنْ أطِعْيٍ أَجعَلْكَ » 
بالسكون جوابا للأمر «تقَؤلٌ لِلمَّنْءِ 5 كن فِيكُؤْنٌ» هو من كان التامة ا حضف 
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فيخدُتُء و هذا مجاز عن سرعة التكوين» و لا قول ‏ ته فإنما المعنى أَنَّ ما قضاه من 
الأمور و أراد كوكه؛ فإنما يَتَكَوّنُ و يدخل تحت الوجود من غير امتناع و لا توقّف 

كا امور المطيع الْذِيْ يُؤمر فيمتثل و لا يكون منه الإباء. 

و ورد في الفتوحات في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي إليهم [فيقول لهم] 
بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل ناوَّهّم كتابا من عندالله تعالى بعد أن 
يُسَلّم عليهم من الله تعالى فإذا في الكتاب: من الحي القيوم [الذي لايموت] إلى الحى 
القيوم»[الذي لايموت] أما بعد! فإني أقول للشيء كن فيكون, و قد جعلتك اليوم 
تقول للشيء كن فيكون, فقال صل الله تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم فلا 
يقول أحد من أهل الجنة لشيء كن إلا و يكونء!'' انتهى كلامه. 

2061 كان يعض كه النولة” «يَا دُنْيَا مَنْ حَدَمَيْ فَاخْدِمِيْهِ وَمَنْ 
حَدَمَكَ» بالطلب لك والسعي إليك «فَانْعَبيْهِ » أي ولا تحصلي له بالسهولة. 

نإل الي تحني تارك الخو | وطدين وكيب "!لوي نسل بره 
أبناء الدنيا يخدمهم العبيد والإماءء و أبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والكرماء. 

قَإذا بجاء تَهْيةُ عَرّ وَ بحل كن كَأَنْكَ مُشتزحي الْمَفَاصِلٍ: 
مُسَكْنْ الحو اشر مشو مُمجَوَعٌ الجتان مُصَيِنْ اليّوع؛ مُعَاوَث الْنَسَدِء 
ا ال 01 
الْفِتَاءِ مُْهَدِمُ الْيكاء» حَاوِي الْبَيْتِء سَاقِطظ الْعَوِشٍ لا حِس وَ لا آثَرَ. 


«قَاِدًا جاء كَهْيْةُ عَرَّ وَ بل فَكْن كَأَنَكَ مُسْترْخي المَاصِلِء » مُسَكنُ المحواش» 
منْجرّع ءَ الجتان» مُصَيَّقْ الوز» أئ الصدر «مُمَاوَث الْجَسَدِ» أي منقطعه. و هذه 


الصيغ لمن" الذكورة كليل عل أووانه سفاعي بد ونا احرف تطشن 


0 انظر الفتوحات باب الواحدوالستين وثلاث مائة. 

(2) هوالشيخ شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني من مشاهير الصوفية» أصله من اشبيلية 
بالأندلس ولد في اشبيلية سنة 47 5ه الموفق 4/8 ٠١‏ م, وتوفي سنة 01/7ه الموافق لسنة /ا/3١١م.‏ 
المشاهدي 
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الؤسْوْم» العادي والطبعي أي ماحيها «ممْتَحِى الْوْسُوْم» اسم فاعل من امتحى 
لغة قليلة في اتمحى صرح به في القاموس والصحاح. والوسوم جمع وسم بمعنى 
العلامة» أي ماحي العلامات العادية والطبيعية «مُنْيِنُ الْدثرِ» أي أثرالمنهي فلا 
يخطر ذلك المنهي ببالك «مُظْلِمُ الْفِئَاءِ» بكسر الفاء الميدان» والمراد أن ميدان 
صدرك أيها السالك ينبغي أن يكون مُظل! بالنسبة إلى ذلك المنهي فلا تجده في ساحة 
قلبك و ميدان خاطرك «مُنْهَدِمُ الْنَاءِ » عق :لا لكن ذلك المنهي فيه «خَاوِي 
الْبَئتَ» أي خالي البيت عن ذلك المنهي «سَاقِط الْعَوْشٍِ» أي السقف «لا حس» 
لك «وَلا آئَرَ» في إتيان ذلك المنهي. 


4 > موه سالا 1م 52007 ىه موه يه له 
َليكن تنك كانه آصَمٌ وَ عَلى ذْلِكَ علق وَ يَصَرِْكَ كانه 
- - تل 9 م 00 0 
مُعَضَّبْ مَوْمُوْدُ وَ أَكْمَه مَظْمُؤْشء وَ شَمَكَاكَ كَأَنْ بها فُوعةٌ وَ كُبُوْرَاء 
3 


2 ره د 0 و و مض ب 2 كه 

وَ لِسَائُْكَ كان يه حَوْسًا وَ كُلُؤْلَاء وَ أَسْتَائُكَ كَأنَّ بِهَا صَرْبَاا وَآَلَامًا 

وَ تُبُؤْرَاء وَ يَدَاكَ كن بها شَلَلَا وَ عَن لظ قُصُؤْراء وَ رجخلاكَ 
- 


02 م - 1 - 

كن يها رَعْدَةّ وَ إِؤْتِعَاشًا وَ ججوؤحاء وَ فَوِجَكَ كن يه 1 وَ بِغَيْرِ 
أ 3 0 وجو ل سه لا - 

ذلا الشَّانٍ مَشْعْوْلَ وَ بَظدْكَ كَأَنَ يه إتلا وَ إِزْتِوَاءَ» وَ مِنَ الطّعام 


ع 


ثم بين قدس سره عدم الحس والأثر بقوله «فَلْيكُنْ غك كَأَنَهُ أُصَمٌ» أي ما 
-ه -ه 0-4 0-0 و 7 
سمخ شيكابل «وَعَلِى ذْلِكَ» الأصمية «تَحْلَوْقٌ» وَ بَصَدِكَ كَأَنْهُ مُعَصَّتْ مَوْمُؤدُ » 


أي مربوط بالعصابة لأجل الرمد فلا تفتح إلى ذلك المنهي و لا تبصره أصلا «و 


عي 


أكْمَهُ» الَّذِئْ يولد أعمى «مَظْمُوْش» ذاهب البصر «وَ صَمَتَاكَ كَأنَّ بها قُوحةٌ» 
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و 2000 


أي جراحة تمنعها عن الافتتاح بذلك المنهي «و تُبُوْرَا» أي هلاكا و حبسا ' «3 
لِسَائْكَ كَأنّ به حَوْسًا» لا يقدر على التكلم بذلك المنهي «وَ كُلُوْلا» قال في 
الصحاح: الكل الثقل والجمع كلول. «وَ أَسْتَائْكَ كَأنَّ بِهَا صَوْبَائًا» في الصحاح 
ضرب الجُرح ضربانا حجر عليه أي منعه من التصرف «وَآلَامما وَ تُبُؤوَاء وَ يَدَاكَ 
كَأنَ بها شَلَّلا» هو فساد في البدن بذهاب قوته و حسه «وَعَنٍ ابش » أي الأخذ 
«فُصُوْرًاء وَ رخلاكَ كَأنّ بها رَغْدَة» الرعدة اسم من الارتعاد و هو الاضطراب 
«وَ إؤْتِعَاشًا» بمعنى الارتعاد «وَ جُوْؤْعا» جمع جرح بالضم اسم من اجرح 
بالفتح» قال في الصحاح: جرَحه بجرحا والاسم المخُرح بالضم والجمع جروح. وم 
يقولوا إجراح إلا في الشعر«وَ قَوْجَكَ كَأَنَّ به عنَّة» أي امتناعا من موافقة النساءء 
في الصحاح: عنْنَ الرجل عن امرأته إذا حكم القاضي بذلك عليه أو مُنِعَ عنها 
بالسحر والاسم منه العْنَّةَه وكذا في القاموس أيضا «وَ بِعَيْرٍ ذْلِكَ الشَّانِ مَشْغْوْلٌُ» 
المراد به غير فعله الَّذِئْ اخعص به أي عن فعله فلا يصدر عنه ذلك «وَ بَظْباكَ كَأَنَّ به 
إمْتِلاء وَ إزْتِوَاء» وَ مِنَ الطعَامِ غِىء وَ عَفْلْكَ كَأنَكَ يْنُونُ» لا شعورلك «و 
َحْبِوْلُ » الخبل بالسكون الفساد «وَ بََسَدُكَ كَأَنَكَ مَيِتْء وَإِلى الْقَبرْ تَحْمُؤلٌُ» و هذه 
الأمور المذكورة كلها كناية عن عدم إتيان المنهي بجميع الوجوه. 

«مَالتّسَامُعْ وَالتَسَارْعٌ في الآمر, وَالتَمَاعُدُ وَالتََجَاعْدُ» أي التحبس «و 
التَقَاضُدْ في النّهْي وَالقَّ)وْتُْ» أي الاتقطاع «وَالتَعَادُمُ وَالتَمَان » أي جعلك نفسك 
مَيّنا و معدوما و فانيا «في القَدَر قَاشْرَتِ» أيها السالك «هْذِهٍ الشَزْبَةٌ» التي بتناك 
«وَ تَدَاو» لمرضن. قلبك «بهذِه الدَّوَاءِ » الني فسرناك «وَ تَكَذ» لتقوية روحك 
«بهدًا الْغْدَاءِ » الني ذكرناك «تَنْجَغ » هو مع ما بعده بالحزم جوابا للأمر أي يهنأ 
أكلك من نجع الطعام ينجع نجوعا هنأ أكله «وَ تُشْف و ثتُعَاف مِن أمْرَاضٍ 
الذُمُؤبٍِ» الظاهرة والباطنة «وَ عِللٍ الْأَهْوَاءِ» المروية المهلكة» كل ذلك «ياذْنٍ 
الله » الّذِيْ خلقك و رباك ثم سؤّاك رجلا «إن شاء الله» تعالى. 
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الهم اذهب عن ساحة قلوبنا أكدار الغفلة» و أخُرج تفوسنا عن أشباك 
اده واجعل جوارٍحنا مطيعةً لأمركء و قلوبنا تَلْوّةَ بذكرك, و أرواحنا مشحونةً 
بشكرك» واجعلنا من الراضين بقضاتك» والصابر ين على بلائقك» والشاكرين غلى 
نعمائك» و أدخلنا في زمرة خدماء أولياتك الذين سبقت لهم منك الحسنىء والذين 
لاخوف عليهم و لا هم يحزنون لا في الدنيا و لا في العقبى. 
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في الْمَنْع لِصَاحِب الى عَنْ إذْعَاءٍ حَالَةِ الْمَوْم الْكَامِليِنَ 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آَوْصَاة عَنًا: لا تَدّعَ حالة الَْوْم يا 
صَاحِب الحزى؛ أنت تَعْبدُ المؤى وَ هم عَيِدُ المؤلى» أت وَعْبَككَ في 
الدنَا وَ وَعْبَةُ الَو في الْعْقِى أنت ترى الدّنَا وَ هُمْ يَرَوْنَ رَبَ 
الَْرْض وَالسَمَاءِء أنت أَنْسَكَ بِالَْلْقٍ وَ أنش الَْوْمِ بالق أت 
قَلْبِكَ مُتَعَلّقْ يمن في الأؤضء و كُلُوْب الْقَوْم مُتَعلْقَةٌ يرتِ الْعَْشِ 
نت يَصْطَادْكَ من كرى وَ هُمْ لا يَرَوْنَ ما تزى بَلْ يَرَوْنَ خَالِْقَ 
الْآَشْيَاءِ وَمَايرئ فَنَّ الْقَوْمَ حَصَلّث لَهُمْ النّجَاهُ وَ بَقِيت أنت 
متها جا َشَْهِي من الدنيَا وَ كُؤى. 
« قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أزضاة عَنًا: لا تدع حَالَةَ الْقَوْم» الكاملين 
العارفين «يَا صَاحِبَ الُؤى» المقيّد بسلاسلها و أغلالماء لأنك «أنت تَعْبُدُ 
الحؤى » أي محكوم بحكمهاء مأمور بأمرها تذهب بك شاءت «وَ هُمْ» أي ذلك 
القوم الكاملون «عَِئدُالْمْلى» الَِّيْ هو خالق الهوىء فالفرق بينك و بينهم من 
الأرض والساء؛ فإنك عبدالهوى و هم عبد خالقها بل معبودك المردود عبد 
نهولا العرفاء: 
قال أبو عثان المغربي: العاصى خيرمن المدعي؛ لآن العاصي أبدا يطلب 
طريق تويضة والمدعى خبط أبدا قحيال دعواء «أنك #تضاتعب المرى #رغكك 
2 نحصيل «الدُثئا » الدنية «وَ وَعْبَةٌ الْقَوْم في» تحصيل «الْعفى» السنية» و هو 
العمل بمرضيات المولى «أنت تَرَى الذّثْيَا» و لا يتجاوز نظرك عنها «وَ هُمْ يَرَْنَ 
رَبَّ الْأَوْضٍ وَالسّمَاءِ» لا يتجاوزنظرهم عنه إلى شيء من الأشياء «أنت» يا 
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صاحب الموى «أَنْسَكَ بِالَْلْقٍ وَ أَنُش الْقَوْمِ بِالحَقّ» تعالى و تقدس فشتان ما بين 
الإنسين والأشيوو اق زقة كل إنمن عل قد اسه قا قيل: إن أردت أن تعرف 
قدرك عند عالم الأسرار فانظر في ذا يقيمك الليل والنهار فطوبى لمن كان له قلب 
مشحون بلآلي أ الم المتعالي. اللّهم اززقنا أنسك وخلصنا من جتدك وأنسك: 
«آنت» يا صاحب الهموى «قَلْبُكَ مُتَعَلْقُ من في الأزض » الفرش من الأهل والولد 
والعبيد والإماء» و من يتعلق به حاجتك «و قُلُوْبُ الَْوْمِ مُمَعَلَقَةٌ ِرَتِ الْعَوْشٍ » 
فتفاوت الرتبتين تفاوت العرش من الفرش. «أنثت» يا صاحب الموى 
«يَصْطَادْكَ » أي يقيدك «مَنْ ترى» من المخلوقات «وَ هُمْ لا يَوَؤنَ» بالنظر 
القلبي بل العيني «ما ترى بَلْ يَرَوْنَ خَالِقَ الْأَشَْاءِ وَ» خالق «مايرئ». 

ذكر سيد الطائفة الشيخ جنيد البغدادي قدس الله تعالى سره» و أوصل إلينا 
بره في كتاب ”معالي الهمم“. حكي عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال: منذ 
ثلثين سنة ع عرض علي الجنةٌ بما فيها فما نظرت إليها طرفة عين إجلالا لله عز و جل» و 
يوما من الأيام نظرت إلى بعض ال حوراء فَأُخْرِمث الفائدة عشرة أيام. 

«َإِنَ الْقَوْمَ حصَلّث لَهُمْ النَجَاةُ» بكرم خالق الأرض والسموات «وَبَقِيَتَ 
نت » يا صاحب الهوى «مُوْتَهنَا ا تَشْكَّهي مِنَ الذَنيَا وَ» بما «تهؤى» منها 


َالْقَومُ قتؤان الَْلْقٍ وَالْهَوى وَالْإرَادَةٍ وَالْمَ قَوَصَلَُوَا إلى 
المرِيكِ الأغل اؤْكفهُع على عَابةٍ مَا ام مِنْهُمْ من الطّاعَةوَالحَمدٍ و 
القَتَاءِ .ذْلِكَ قَضْلُ الله يُوْتِيْهِ من يسَآءُ. قَلَارَمَوا ذْلِكَ وَ وَاطَبُوا يكتؤفيق 
مُنْهُ وَ ند 1 تَبْسِيْر بلا عَتَاءِ 


نيسار 


«كَالْقَوْمُ كتؤامن الت وَالْمَؤى وَالْإرَادَة وَالْمَئ قَوَصَلُوَا إلى المِيِكِ الأغلى » 
فلم يشهدوا غيره؛ و لذا قالوا: ليس في الدار غيره ديار «مَأَْقَقَهُمْ عَلى غَايَةِ مَارَامَ » 
أي قصد المليك الأعلى «مِنْهُمْ » في علمه الأزلي أن يفعلوه «مِنَ الطَّاعَةٍ وَاْحَمْدٍ وَ 
القَّنَاءِ. ذْلِكَ» المعطى 0 «َضْل الله يُؤْتِبْهِ مَنْ يَسَاءْ». «فَلَارَمُوْا ذلِكَ» المقام 
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الَّذِي أعطى لهم «وَّ وَاطَبُوْا » عليه «بتؤفيق ْنْهُ» تعالى «و تَبْسِبْرٍ يلا عَتَاءِ» و 
مشقَّةٍ فلا يعسر عليهم أمر من الأمور المرضية للمولى كا قال تعالى: 

َأهَا من أغظى وَانَفَى.وَ صَدَقَ بالشبى. فَسَفْيَسْدِةُ للمشرى. وَ آمَا مَن 'جخِلّ 
وَاسْتَفْبى. وَكَذبِ بالقيق قسليفوة للعشرى: [الليل» رقم السورة:417.رقم 
الآية:ه إلى ٠١‏ ] 

و قال صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه و سلم: 

”اعملوا فكل ميسر لما خلق له“ ' فيسر الله عروجل للقوم تحصيل نفحات 
الجذبات» و زكّاهم من كدورات الصفات, و حلّاهم بأجمل الحلاء و أحياهم بعد 
فناءهم بعين البقاء و سقاهم شراب الوداد» و أسكرهم بحقيقة المراد. وكشف لهم 
الأستار» و أطلع عليهم موس الأسرار فلا يشاهدون في الملك و الملكوت إلا جمال 
ذي العزة و الجبروت. 


قَصَارَتٍ الطَاعَةُ لَهُمْ رُؤحا وَ غِذَاءٌ وَ صَارَتٍ الذّثهَا إذْ دَاكَ 

ف حَفِهم ِغمة و جز تكأنهَاهَمْ بن المازى د ما برت يا من 
الْشْاءِ حَبى روا قَبلَهُ فِْلَ الَّذِيْ حَلَقَ وََنْقَاً فيهم ثَُاث الْأأوض 
وَالسَمَاءِ وَ قَرَارُ المؤثى وَالْآحْيَاءِ إذْ جَعَلَهُمْ مَلِيِكْهُمْ آؤتادًا يلض 
التي تحى ككل كالبل الَذِيْ لى» تتح عن طر يهم و لا احم 
من ل يده عَنْ قَضْدِه الآبَاءُ وَالْاَبْتاءُ قَهُمْ حَيْد مَنْ خَلّقَ َي وَبَكّ 

في لض و كَرَآ كَعَلَبْهِمْ سَلَامُ الله وَ َيَائُُ وَ بَرَكَاثة ما دَامَتِ 


الْأَوَص وَالسَيَاءُ. 
«قَصَارَتٍ الطَاعَةٌ لَهُمْ رُؤْحا» إن كان بفتح الراء فيمعنى الراحة» و إن كا 
بضمها فبمعنى الحيوة «وَ غِدَاءَ» أي قوتا بها بقاء حياتهم «وَ صَارَتٍ الذَئيا 1 


2010 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب التفسير» » باب فسنيسره للعسرى» 
برقم:4 45 4» والإمام مسلم أيضافي صحيحه. في كتاب القدر, باب كيفية خخلق الآدمي في في بطن 
أمه إلخ, وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» المشاهدي 
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للا 
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ذَاكَ» أي وقت بلوغهم هذا المقام «في عَقِهِمْ نِعْمَةً وَ حِرْيًا» أي سرورا لا ىا 
كانت لعبد ال هوى محنةً و ثبورا «فَكَأنّهَا» أي الدنيا «لََمْ» أي لمولاءالعارفين 
«جنَهُ الماوى؛ إِذْ ما يَروْنَ شَيًا مِنَ الْآشْهَاء حَتى يرا قبلَهُ» أي قبل الشيء المرني 
«فِغلَ الّذِي خَلَّقَه وَ آئمَاً» الأشياء من العدم «فيهخ» أي بهؤلاء السادات 
«ثُبَاثُ لض وَالسََّاءِ وَ قَرَارُ المُؤنى وَالْأْحَْاءِ» لأن الإنسان الكامل للعااً بمنزلة 
الروح للبدن فكا أن قوام البدن بالروح فكذلك قوام العالم بالإنسان الكاملء 
فكيف لا يكون بهم ثباث الأرض والسماء و قرار الموق والأحياء «إذْ جَعَلَهُمْ 
مَلِيكْهُمْ أوْتَادًا لض ال دحى» أي بسطها المليك فراشا لعباده «فَكْلٌ » من 
هولاء العرفاء «كَاججَلٍ الدئ رَلى» أي ثبت واستقر واستحكم فإذا كان هذا 
حال القوم المذكور بتلك الصفات العلل فأين أنت منهم ياصاحب الموى «فَتَتََ » 
أي بَعِدْ «عَنْ طر يُقع . ُقِهِم وَ لا تُرَاحِمْ مَنْ» أي الَّذِي «] يُقَيِدْهُ» ولم تشعّله «عَنْ 
قَصْدِهِ» أي توجهه إلى جناب الباري عزوعلاء «الآبَاءٌ وَالْأَبْناءُ قَهُمْ حَدْدْ مَنْ خَلَقَ 
َتِنَ» عز وجل «وَبَثَّ» في الصحاح بث الخير و به أنشره «في الْآَرْضٍء وَ دَرَأ» 
بمعنى خلق «فَعَلَيْهِمْ سََامُ الله وَتحَانُةُ وَبَرَكَاتةُ مَادَامَتِ الْآَرْض و السَّمَاء». 

اللوع اجعلنا من أكرمعهم بهذا الإكراءء و أنحمت ظَليْهم بهذا الأنعام بحرمة 
نبيك محمد عليه الصلوة والسلام إلى يوم القيام. 
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في الحَؤفٍ وَالوّجحاء 
َال وَضِيَ الله تعالى عَنُْ وَ آَرْصاة: وَأَيْثُ في الام كأ في 
مَؤْضِع شه مشجل و فيه قوم قَوْمُ مُتْقَطِعْوْتَ» فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ يل وْلَاءِ ُ 
يُوؤْبهُمْ وَ يُوَشِدُهُمْ وَ آَشَوْتُ إلى رَجلٍ من الصَّاطِِيَْ امع القَوْمْ 
عر 03 راجذ ينه قأنت ابش 1 لا تتكلم؟ كَقُلْث: إن 
يمون لِذْلِكَ» ثم قلث: 0 لى الح عد و 


- 


5 7 0 لع سينا 0 اد ١‏ تركْكُم ذَلِكَ 5 


- 


«قَالَ رَجِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آَوْضَاة: 1 يك في العتام كان في مؤضع شبه 
مَسْجِلٍ و فيه » أي في ذلك الموضع ا سواه تعالى» و كان فيهم نوع 
قصور عن حقيقة الانقطاع و«َفَقْلكَ: لو كَانَ يلؤْلَاءِ » المنتقطعين «فُلَانُ» كناية عن 
في كاير «يُوَدْبْهُمْ» برعاية آداب الانقطاع «وَ يُوْشِدُهُمْ» إليها «وَ أَشَوْتُْ» 
بغفلان «إلى وجل » كامل «مِنَ الصَّاطِْيْنَ » الكاملين العاملين فإذا ممع القوم مني 
تلك الحالة «فَاجْكَمَءَ جْتَمَعَ القَوْمْ جه حَوْكء فَقَالَ وَاحِدَّ مِنْهُمْ: « الت ال ار 
إِكْ «قات أنش 4لا تتكل» ا يضاف أمرالاعطاع. فإنك لا ت: تمدن هن لدف 
شن ابيع دطلكة هما إل اكلم هإن رصكدزق إارف» النكدم» قالرا :نعم 
«نه» بعد رضاهم «قُلْثك» لهم: «إذًا الْمَطْعْتُمْ » يا معشر العرفاء ل 
لحن عرو بحل لا تشلُوا اناس شَيًا» من حوائجكم «بِالْسِتيكة كَإِدَ اتركْمغ ذلِكَ 
قلا تَسْالُوَهُمْ يا ََلْسِ» و في نسخة: بقلوبكم «فَإِنْ الشُواكَ بِالْقَلَبٍ كَالشُوالٍ 
يِاللْسَانِ» في الذل والهوان بل السؤال القلبي أشد مذلة من اللسانى» و هو 
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منظرالحق عز و جل؛ و لذا لا يسقط الآمور المتعلقة بالقلب كالتصديق القلبي 
بخلاف الإقرار باللساني حتى لو أظهر السؤال لمصلحة دفع العجب عن النفس و 
غير ذلك مع استغناء لا يكون مذموما كما يدل عليه حديث: إن الله لا ينظر إلى 
صوركم و أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعماكم."'' 

ثم صفة القلب أعلى من أن يدخل في حيز البيان. 

قال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: لو وقع العالم ألف ألف مرة في زاوية من 
زوايا قلب العارف مَا أَحَسس به. 


لما آنَالله تعالى كُلَ ؤم هُوَ ني شَأنِء في تغوئر و كيدل و 
نع و حَفض كقوم يوقغهم إل عِلَْ و قوم يهم إلى شق 
الصَافِلِكَ وَ رََاهُمْ أن يُقِيَهُمْ وَ يحْمَطهُمْ على مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الوَفْع؛ 
وَحَوّت الَّذِينَ عَطهُمْ إلى فل الصَاؤلَِ أن يُقِيهُمْ وَ يقَطَهُمْ على 


3 
طءّ 


جد 


حال « 


ب 


اعْلّمُؤا أنَّ الله تعالى كُلَّ يوم هُوَ في شَّأَنٍ في غير وَّ تبَدِيْل» من حال إلى 
فُع » القوم من خفض «و حَفْضٍ» من رفع لآخرين. 

الحديث: من شأنه أن يغفر ذنباء و يُمَرَجَ كرباء و يرفع قوماء و يخفضص 
آخر ين «قَقَوْهٌ يَوَعَهُمْ إلى عِلَيَنَ» بفضله وكرمه «وَ قَوْمُ يحطَهُمْ إلى أَسْمَلٍ 
السَافِلِينَ» بعدله «مَكَوْف الَّذِيْنَ وَكَعَهُمْ إلى علي أن يحْطهُمْ إلى أَسْمَلٍ السَافِلِيتَ وَ 
رَجََاهُمْ » أي القوم المرفوعين «أَنْيُيقِيهُمْ » في مرتبتهم العلية و حالتهم السنية «وّ 
يْمَطلهُمْ على ما هُمْ علَِِ مِنَ اوفع » الرتبي فضلا «وَ حَوَف الذي حََلهُمْ إلى َسْمَلٍ 
السَافِلِيَ أن ييقِيَهُمْ» في مرتبتهم المخسيسة و حالتهم الرزيلة «وَ يْمَطَهُمْ عَلى ما 
(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلم إلخ 


برقم:15 50 
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه. المقدمة» باب فيم| أنكرت اللجهمية» برقم: 7١7‏ 
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ثُمْ فيه مِنَ الَْظ» الرتبي «و رَيََاهُمْ» أي القوم المخفوضين «أَنْ يَوْفَعَهِم إلى 
عِلْييْنَ 4 بفضله و إحسانه. 

فلم| تم هذه الواقعة الشريفة قال قدس سره «ثمّ انْتمَهْتُ» من المنام بعد 
إرشادهم بذلك بفضل الملك العليم العلام. 

اعلم أيها السالك أن الترجية والتخو يف صفتان لله عر و جل كا ينبئ عنه 
فولدعالى: 

َع عِبَادَِ أَنْْ آكا الْعَفُوْرُ الوَحِيِمْ. وَ أَنَّ عَذَاينَ هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيِمُ. [الحجرء 
رقم السورة:15١»‏ رقم الآية:549-٠5]‏ 
مقتضى الإيمان برب الأرض والساء» و ينبغى أن يواظب على هذا الدعاء: يا من لا 
يشغله مع عن سمع» و لا تشتبه عليه الآصواتء و يا من لا تغلط المسائل» و لا 
تختلف عليه اللغات. و يامن لا يبرمه إلحاح الملحين و لا تضجره مستئلة السائتلين 
أذقنا برد عفوك, و حلاوة رجاءك بحرمة أنبيائك و أولياءك عليهم الصلوة والسلام 


شرح فتوح الغيب (17) 
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في الكل و مَقَامَاته 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ وَ آوْضاة: إنّا لحجبثك خحجبت عَن فَضْلٍ الله 
تعالى وَ الْدَاءَة ينوه لإبْكَالِكَ عَلَ الَلْق وَالَْسْجَابِء وَالصَّتَائِع 
0 للق حِجابِك عَن الككل بالشْكة و هو لكشب ق] 
فت قَاتَ) مَعَ الَلْقِء رَاحجًِا لِعَطَائِهِمْ وَ قَضْلِهِمْء سَاتَِا كُمْ مُترَدْدَا 
ا الكل يِالسْئَ 
الذي هُوَ الْكَسْب من لال الدثها. 


«رَ قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آْصاة: عا + خُجِبْتَ» أيها الطالب بصيغة 
المجهول «عَن فَضْلٍ الله تعالى» وَ» عن ن «الْيدَاءَ ءَة ينِعْمه» التي فاضت على كثير من 
خلقه « لإيِكَالِكَ عَلَ الَلْقٍ وَالْأْسْبَابِ» وَالصََّاْع وَالْإِكْيسَابِ» ولعدم توجهك 
إلى رب الأرباب الَّذِيْ هو مسبب الأسباب, الكريم الوهابء الرحيم التواب 
«كَاْتَلْقْ حِجَائْكَ ء عن الْأكُل ب بالشّنَّةِ » التي سنها الله تعالى لأنبيائه «وَ هُوَ الْكَشْت » 
5150005 عليهما السلام من الرحيم الرحمن- مع ما أعطاهما الملك 
الديّاكُ من المال والملك والسلطان على الإنس والجان لا يأكلان إلا من عمل يديه| 
الكريمتان «قَ) دُفت» أنت «قَايَ مَعَ الحَلّى» متكلا عليهم «رَاجِيَا لِعَطَائِهِمْ وَ 
قَضْلِهِمْ سَاتَِا َم مُترَدْدَا إلى بْوَابِهِمْ » ظنًا منك أن المقصود لا يصل إليك إلابهذا 
«قأنت شرك بالله خاقة فيعَاقِبّكَ» ربك بفعلك هذا «بوْمَانِ الكل بالشلة 
الّذِيْ هُوَ الْكَمْب مِن حلالٍ الدثيا» الَّذِيْ لا مؤاخذة فيه. / 


0 ثبت عَن الْقِيَام مَع للق وَ عن شِوْكِكَ رَبك بهم و 
رَجَغْت إلى ا ا ل ا 
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تَظَمَيْنُ لَب وَ تل فَضْلَ الوب تعالى نت مُشْ رك أيْضًا ِلَاأنَه شولك 

ني أخلى ون الأول فيحاؤلك اله تعال .و لبك عن فطل 

وَالْيدَاءَ يه قَاذَا ثبت عَن ذْلِكَ وََرَلْت الشّرْكَ عَن الْوَسَطٍ وَرَفَعْتَ 

يِكَالَكَ عَن الْكَسب وَالْحَولٍ وَالْقُوَةِ وَرَآَيْت الله عاك هُوَالوَزَاقٌ وَ 

هُوَ الْسَيْبُ الْصَهَل وَالْمَْوِيْ عَلَ الكشبء وَالْوَفْقْ لِكْلْ خَيْرِ 

وَالِؤْقُ يعدِهِ تاو يُوَاصِلكَ بِطَر يت اللي على وَجهِ المشكلة لَّهُمْ في 

حَالَةٍ الانتلاء وَ الَيَاصَةِء أؤ عِنْدَ سوَالِكَ له لْعَوْوَ جحل و أخزى من 

قَضْلِه مْبَادَاة مِن غَيْرٍ آنْ كرى الْوَاسِطَةَ وَالسَبَتِ فَرَجَعْت اِلَيْهِ 

وَاسْكَظ + غك اك عطق ل ولع ل كال لمعا يلك وي 

فَضْلِه وَ بَادَاكَ وَ عَذَ عَذّاكَ بِمَضْلِهِ عِنَْدَ كل حاجةٍ على قَدْرِ مَا يُوَافِقٌ 

عَالَك كَفِعْلٍ الطَربِبٍ الشّفيقٍ الّفيق اليب يِالْمَرِ يُضٍ. 

«ثهَإِدَا ثبت» أيها السالك «عَن الْقِيَام مع الَلْق» وَعن شِوِكِكَ رَبَكَ بِهِمْء 
و رَجَعْتَ بحغت إِلَ الْكشب قَتَأكُلُ بالكشب» على الوجه المشروع؛ و لكن ما عرفت أن 
المؤثر في الحقيقة ليس إلا الله الواحد القهار الجليل الجبار «بَلْ تَتَوَكَلُ عَلَ الْكَشبٍ» 
بأنه سبب وصول رزقك «و تَظمَيْن إلَبْهِ وَ تلى قَضْلَ الوب تَعَالى» و تقدس 
«قأتَ» في هذا الفعل «مُشْركٌ أَيْضًا» كما كنت كذلك حين اعتمادك على الخلق 
دالا أنّهُ» أي الاعتماد على الكسب «شِوك خَفي أخفى مِنَ الْأوّلٍ» لأن الأؤل 
شرك الذوات» و هذا شرك الأفعال «فيعَاقِبُكَ الله تَعالى مَ يَحْجِبْكَ عَنْ فَضْلِهِ 
وَالْبدَاءَةٍ به» أئ بالفضل بأث لايعطي لك إلابالسكب «قَإذَا ثبت عَنْ ذْلِكَ» 
الاعتهاد «وَ أَرَلْتَ الشّوكَ عَنِ الْوَسَطٍ » أي وسط القلب «و رَفَعْتَ إِبِكَالَكَ عَن 
الْكَسْبٍ وَالْحَوْلِ وَالْقُوَة» وَ وَأَبْتَ الله تعالى هُوَ الوَزَّاقٌ» يصل إليك رزقك بفضله 
لا بكسبك كا أخبر برزاقيته في كتابه العرير: 

إذَالله هُوَ الرَّاقَ ذُو الْقُوَةِ الْمَعِيْنُ. [الذارياتءرقم السورة: ١‏ هعرقم الآية:./5] 
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«وَ هُوَ البَْ» للأسباب في كل باب «3» هو 0 لكل عسير. 
«وَالْقَوْيْ عَلَ الْكَقية ؛ وَالمْوَفْوُ 0 خَيْرِ وَالِدّرْقَ بِيَدِ بِيَدِهِ تَارَةَ يُوَاصِلُكَ » ذلك 
الرزق «بطر يق اللي عَلى وَجْهِ الشعَلَةٍ لَهُمْ في حَالَةٍ 1 وَ الوْيَاصَةٍ » تنزيها 
لك عن غِشٍ العجب والنفس وغيرهما من الصفات المذمومة مع قدرته على أن 
يواصل رزقك بدون هذا الطريق «آؤ» يواصلك الرزق «عِنْدَ سُوَالِكَ لَهُ عَرَّ و 
جل وَ» تارة «أخرى » يواصلك «مِنْ فَضْلِهِ مُبَادَاةَ» أي ابتداءً «مِن غَيْرٍ أن كَرَى 
الَْاسِطَةَ وَالسّبَتِ» في البين» و جواب قوله: ”فإذا تبت“ قوله: «فَرَجَعْتَ» 
أيهاالسالك بهذا السلوك «إلَيْهِ» تعالى «وَاسْكَطرَخت » ص ألقيت نفسك «بَيْنَ 
يَدَ يَدَيْهُ ع وَ جل » أي بحضرته و سلمتها إليه من غيرحول و لا قوة منك «فَرَفَعَ الله 
تعَاىَ الات بَقْتَك وين فطيله» فى اترئ إللاقضيلة سبتحانة «وَبَادَاكَ » أي أعطاك 
أَوّل كل شيء من غير واسطة و سبب «وَ غَذَّاكَ » تغذيةٌ حسئة «بِقَضْله» 00 
«عِنْدَ كُلّ حا َةٍ» حلت فيك لكن لا على وفق خاطرك بل «عَلِى قَدْ 
حَالَكَ » ل 0 
الطَيِيْبٍ الشّفيقٍ الوّفيق الحَيِيْبٍ بالمْرَ يْضٍ » فإنه يعطي له من الغذاء مايوافق حاله في 
كل الوقت لا على وقت رغبته و طلبه فانه يعلم ما فيه صلاحه فإلله تعالى أعلم من 
كل عليم يعمل بمقتضى حكمته الشاملة. 

جماية نه عَوَ و بجحل وَتأًِِْا لَكَ عَنٍ الْمَيْل إلى ما سِوَاُ تعالىء 
وَ يُوْضِيْكَ بِمَضْلِهِفَإدَا ينطِعْ من قَلِكَ كل إوَادةٍ وَ كل شَهْوَةِ وَ لذ 


راد أنْ يشؤق إِلَيِكَ قِسْمَكَ الّذِيْ لا بْدَ لك من 5 كتاؤله وَ لَيْصَ هُوَ 
زكًا لحل ون حَلْقِم عو و َل سِوَاكَ أؤبحدك عِنْدَكَ شَهْوَةِ ذلِكَ 
الْقِسْم وَسَا اك لواي لي ياعم يُوَفْقُكَ وَ يُعَدْفْكَ لَه 


اث َم بو 


مِنْهُ وَهُوَ ته إلَبِكَ وَرَازِفٌَ كشك حِيْبَئِدِ 
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وَ إِنََا فعل بك ذلك «جِمَايةٌ يَه» لك «مِنْهةُ ل 
قربك منه تعالى «وَ نيا لَكَ عَنٍ اليل إلى ما سِوَاهُ تعالى» وَ يُرْضِيِكَ بِقَضْلِهِ فَإدَا» 
أي حين حمايته و تنزيهه لك عم| سواه «يَنْقَطِعْ مِن قَلِكَ كُلُ إِرَادَةِوَ كل شَهْوَةٍ وَ لَذَةٍ 
َ مَظلّبٍ و َحبُؤبٍ قلا يَبَِى في قَلْكَ» بعد انقطاعك عما «سِوَاه سؤى إرَادَتِهِ عَزَ وَ 
جَلَّ فَإِدَا أَوَادَ أنْ د اا بالق از ؛ في سابق علمه 
الأزلي «وَ ليس هُوَ رِْنًا لأَحَدٍ مِن خَلْقِهِ عَوَّ وَجَلَ سِوَاكَ أوؤْجَدَكَ عِنْدَكَ شَهْوَةَ ذْلِكَ 
الْته م» و وّ سَاقَهُ » أي ذلك القسم «ليك فِيوَاصِلُكَ به» أي بذلك القسم 
«عِنْدَالْحَاجَقٍ ث يُوَفْفُكَ » بمحض لطفه وكرمه لشكره «وَ يُعَرْفْكَ أنّهُ» أي ذلك 
القسم «مئة» ل ا ل 0 

وَمَا بِكُمْ من نْعْمَةٍ قَمِنَ الله. [النحلءرقم السورة:7١ءرقم‏ الآية :”037 ] 
«رخزعايا ريك ور ارقا قار سكير » نكر من يقرف ننعه مرق كط 


تغرف و تَعْلّمُ فيزِئِدُكَ خُرؤْبجحا عن الَلقٍ وَ بُعْدَا مِنَ الآكام 
وَ خَلو الْمَاطِن يا سِوَاهُ عَوّ وَ جحل ته إذَا قَوِي عِلْمْكَ وَ يَقِبِئِكَ و 
ل 
لَدَيْهِ وَ آَمَائَُكَ عِنْدَْ وَ آَمْليْدْكَ لِفْظِ الْآَسْرَارٍ عَلِمْتَ مَنى يَانِتِكَ 
قِسْمُكٌ قبل حِيْنه ررك و ل ده 
وَِنَة و هِدَايَةٌ» قَالَ الله عَوّ و جَلَ: 

وَ جَعَلْا مِنْهغْ يِه يَهْدُوَ مركا لما صَبّمْؤَا». [السجدة» 

رقم السورة: 7 "اءرقم الآية:5 7] 

ول اذ فا ليه سبكا) [السكيوت. 
رقم السورة ا :] وقال تعالى: وَاتّقُوا الله وَيُعَلّمَكُمُ 
الله. [البقرة:؟/ 87؟] 

م ب لك لكر بن كتكث بالا الطرنع الي لاغجار 


و 
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عَلَيْهِ وَالدَلَالاتَ ليق كالشحس الجر يكلم 1 لَذِيْدِ لد من كُلّ 
لل وَ فم صِدْق ون غَثْر ِ مُصَفي مِن هَوَاحِسٍ النْفْسِ وَ 


-_- 


وَسَاوِسٍ القَّيِطانٍ اللّمِِنِ. َالَ الله تعالى في بض ب كيه :”ها ابن آدَمَ 


- 


5000 «وَتَعْلَمُ» أنه فضل منه 
إليك «فِيزِيْدُكَ» ربك «خْرْؤْبجحا عَنٍ الْتلْقٍ وَ بُعْدَا مِنَ الأكام» وَ خَلوَالْمَاطِنِ ما 
سواه عووَ جل ذا قري عِلْمْكَ وَ يقيئك. و شوغ صَدرك و ثؤز قليكه وا 
قوبْكَ مِن مَؤْلَاكَ » الذئ أو لاك بهذه النعمة العظمى «وَ رَادَ مَكَاتَنْكَ» وقرارك 
«لَدَيْهِ» تعالى «وَ أَمَائئُكَ عِنْدَهُ وَ آَهْلِيِئُكَ» و قابليتك «لِيفظٍ الأشْرَار» الإ مى 
«عَلِمْت» بتعليم الله قال إياك العلم الغييّ «مَنى يَاتِئِكَ قسْمُكٌ» أي 557 
وقت إتيان قسمك «قَبْلَ حِيْنِهِ» و وصول ذلك القسم إليك «كَرَامَةَ لكَ. وَ 
اخلالا مِدُوِمَتكَ فَضْلَا مْنْهُ عَرَّ وَ جل وَ مِنَّدَ وَّ هِدَايَةَ » منه إليك. 

الل عرو جل 

«وَ علا ونه أَئِمَة يُدُوْنَ» الناس «يآمرا» في ظاهر الشريعة للعوام» و 
باطنها للخواص «لَمًا صَبَردؤْا » 

على أوامرنا و قضائنا التي قدرناها عليهم»«و كانوا بايتنا يوقنون» فلا 
يضطرب بواطنهم بما يخالف طبايعهم و في هذه الآية الكريمة وعد و تسلية و إرشاد 
لذه الآمة المرحومة. 

«وقاكَ» الى في سُوْرَة الْعَنْكَبْوْتِ: 

«وَالَذِئِىَ جَاهَدُؤا» بالصدق واليقين «فيتا» أي في حقنا و من أجلنا و 
لوجهنا خالصا «لَتَهْدِيتَهُمْ سْبْلتَا» 


وَقَالَ عََّ وَجَلَ: 


اع 
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وَانَقُوا الله * و بعل ُمْ الله ” وَاللهَ بكُلٌ شيء عَلِهِمْ.[البقرة»رقم السورة: 7 
00000 

فإن الله تعالى أشارفي الآية الكريمة إلى أنه يعلمكم تعليم| يليق بعلمه» و أنه 
عليم بكل شيء؛ فيعلمكم تعليم كل شيء على قدر استعدادكم فإن عِلْمَ كل شيء 
أيضا له وجوه. فباعتبار تلك الوجوه يتفاوت درجات المنواص؛ فإن الله تعالى علم 
آدم عليه السلام الأسماء كلها سوى علم الذات» و علّم رسول الله صلى الله تعالى 
ماوع اله رست لوقا اا عاءاوالفاكا را اداح 

«مميْرَُ» أي بعد ما رفع الله تعاللى لك بهذه الرتبة 2 يود إَتِكَ التككْو ي» أ اي 
تكو ين الأشياء «كَتْكَوْنُ» الأشياء لا منك بل «يِالْإذْنِ ن الضَرِيْح » من ربك الَذِي 
أنعم عليك بإيجادك و إفناتك فيه و إبقاتك به « الي لا عار عَلَيْه» حتى يوهم فيه 
تلبيس النفس و تسويل الشيطان «وَالدَّلَالَاتٍ اللّائحةٍ كالسَّمْسٍ الْيْرَة ؛ بكلام 
لَديِذِ لد مِن كُلَ لَذِئِذِ» لأن كل لذيذ أثر من آثاره «وَإِخَام صِدْقٍ مِن غَيْرِ تلْيِئْسٍ » 
موا وعم واخيال ررقيو وشيطا نه «فضفي ون عوا جين الشين و كياوتها وي 
توهماتها «وَ وَسَاوسِ الشَيِطَانِ اللْعِيْنِ» بألطاف الملك الرحمن المعين» و هذا ليبس 
بحكم مخترع بل تمايفبت في الكتب الإهية. 

«قَالَ الله تعالى في بَعْضٍِ كه » المنزلة على بعض أنبيائه عليهم السلام: «يَا ابن ع آَم آنا 
لله الذي لا لإا أنا مول لِلتَيْءِ كن فيكمُون أطِغْين أجعَأكَ تقو ل لِلشَيْءِ كُنْ فيكُؤنٌ» . 

و قد نقلنا في المقالة الرابعة عشرعن الشيخ الموحد سند الموحدين الشيخ محجبى 
الدين بن العربي أنه قال في الفتوحات المكية: لم يَرِدْ نض في مخلوق أنه أعطي كن 
سوى الإنسان خاصة.«وَ قَدْ قَعَلَ» الله سبحانه «ذْلِكَ» أي رد أمر التكوين 
غ8 َِْرِ بن أَنِْيَائِهِ وَ ا وَلِيَائهِ وَ خَوَاضصه مِنْ بَيْ أآَدَمَ» عليهم السلام من الملك العليم 
العلام إلى يوم القيام. 

اللهم يا واجب الوجوده "ويا واهب الخين والجود أفظن علينا أبوان خسن 
الأحوالء وارزقنا المشاهدة في الأقوال والأفعال في جميع الحال. 


شرح فتوح الغيب 690 


المغالك السَابعَة عشر 
في بَيَانِ مَعْىَ الْوْصُوْلٍ إلى الله تَعَالى 


قَالَ رض الله تعالى عَنْهُ وَ آَوْصَاه عَنَا: إدَا وَصَلْت إلى الله 
ُرَبْت مِنْهُ بكر بيه وَ تؤفيقه» وَ مَغتى الْوْصُوْلٍ إلى الله 00 
خُرْوَْكَ عن الَقٍ وَاْحى وَالْارَادةِوَالْمُنى» وَالتُّبْوْتُ مع فِغْلِه عَوّ 

عن وين تر أن إكزه ولك جرك1 وف رلا لق بلك بره 
تم و آنه و يله بي عالة الك يُعبَّد عَنْهَا بِالْوْصُوْلِء 

صُوْلُ إلى الله عَوّ وَ جل لَيْس كَالْوْصُوْلٍ إلى أحَدٍ مِن خَلْقِهِ 
المعقولٍ الععهؤد. (لئيس كوغله شيء و هُوالشميغ الْمصصيِ» 
[الشورىءرقم السورة: 47 عرقم الآية:١١]‏ 

بل الحا أن يده مَخْلْوْقِه آؤ يماس عَلى مَصْنْوْعِه فَالْوْصُوْلُ 
لَب مغؤف عِنْدَ آهل الْوصُوْلٍ ا وَاحِلِ عَلى 
حِدَةٍ لا يُشَارِكُ فيه غَيْدهُ إذْ لَه له عَرّ وَ بحل مَعَ حِدٍ بن ذُسْلِه وَ 
أئييائه وَ أَوْلِيائه يِب من حييث عد اماك رةه ا 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَآَوْصَاء عَنّا: إذَا وَصَلْتَ» أيها الطالب «إلى الله 
تعالى قُرٌ قد بْت مِنْهُ» تعالى «بكفر يُبه» تعالى إياك «وَ تَؤْفيقِه » تعالى إياك للأسباب 
المؤدية 5 وصوله تعالى «وَ مَعْىّ الْوْصُوْلٍ إلى الله عَوَّ مَ جل خُرْوْجَكَ» 
أيهاالسالك «عَن الحَلّى وَاْوى وَالْإِرَادَةٍ وَالبى» بل لا يخطر ببالك شيء من 
الأشياء و لا ترى في الشهود إلا فعله تعالى «وَالكُبِوْتُ ث مَعَ فِغْله له عَرَّ وَجَلَّ» وإرادته 


شرح فتوح الغيب 0500 
تعالى «مِن غَيْرِ أنْ يَكمْْنَ مِنْكَ حرَكَة » لا «فيكَ وَ لا في حَلْقِهِ بكَ بَنْ» إن وجدت 
حركة منك فاعلم أنها «يحكمه وَ أمره وَ فِعْلِهِ» تعالى بك «فَهِيَ حَالَة الْمَماء 2 
عَنْهَا يِالْوْصُوْلٍ » فظهرأن الوصول إليه تعالى عبارة عن الفناء عن كل الأشياء 
والبقاء برب الأرض «َالْوْصْولٌ إلى الله عَرَّ وَ بَلَ ليس كَالْوْصُوْلٍ إلى أَحَدٍ مِنْ 
حَلْقِهِ الَمّوْلٍ» الَّذِْ تعقله العقول «الْعَهُوْدٍ» الَّذِيْ تدركه الفهوم والعقول من 
قطع مسافة بينهماء و اتصال جسم بجسمء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء كيف و هذا 
يقتضى المثلية بينه تعالى و بين المخلوقات» و هو عر و جل منزه عن ذلك كما أخبر 
عنه في محكم كتايه: 

«لَيسَ كَمِقْلِهِ فيء © وَ هْوَالسََمِيْعْ » لجميع المسموعات «الْبَصِيْدُ» لجميع 
البضرات.وليس كذلك شيء من المخلوقات حت يثبت المثلية بينه و بين خخالق 
الأرض والسموات «بحلّ الَْالِقّ» سبحانه «أَنْ يُسَبَهَ بمَخْلُوْقِهِ» أي مخلوق كان 
«آؤ يُهَاسَ» الخالق تعالى «عَلِى مَصْنْوْعِهِ» تعالى الله عن ذلك علواكبيرا. و إن م 
يعرف الوصول إليه كل جاهل «َالْوْصُولُ إِلَيْهِ مغزؤف عِنْدَ أَهْلٍ الْوْصْؤْلٍ» 
والقرب «بتغْر يُفِهِ عَرَّ : وَ جل َُمْ » و ليس التعر يف للجميع على نهج واحد؛ لأن 
00 من أهل القرب والوصول «عَل حِدَةٍ لا يُشَارِكُ فيه غَيْده إِذْ 

عَرَّ وَ + مَعَ كل اجن رُسلِهِ وَ نياك وَ أؤلهائ» عليهم السلام «مؤ»و 
خصوصية «مِن عَيْتُ لا يَطلِعُ على عَلى ذْلِكَ أحَدُ غَيْرِهُ» تعالى «حى إِنَهُ» أي الشأن 
« قد يكُونُ لِلْمْرِيْدٍ بد لا يَطلِعْ عَلَيْهِه أي على ذلك السر «شَيِحْةُ» مع أنه معلوم 
أن الشيخ أعلى حالاء و أسرع سيرا من المر يد «وَ لِلشَيْخْ ب سسؤ لا يَطَلِعْ عَلَبْهِ مْر يْدُ يده 
الّذِيْ كد دكا سَيْمِهُ إلى عُتْبَةِ باب حَالَةِ شَيْخه» أو يضع رأسه على قدمه. والسرفي 
ذلك أ أي في أن تعر يف كل من المقر بين على هذه لا يشارك فيه غيره أن الحق سبحانه 
لم يتجل بتجلي واحد مرتين» و لا في صورة واحدة لاثنين بإجماع القوم على ما نقل في 
الرسالة المسماة بالمشاهدات المحمدية عليه الصلوة والتحية. 

فإن قلت: يلزم من عدم تكرار التجلي أن لا يكون الفاني بعينه معاداء و ذلك 


شرح فتوح الغيب )١51١(‏ 
يستلزم الفساد من وجهين: 

أحدهما: استحالة الجزاء؛ لآن الفاعل في وقت الفعل غيره في وقت الجراء فلا 
يكون الجزاء على الفاعل. 

و ثانيهما: نفى حش رأجساد الثابتة بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة 

قلنا: مبنى ثبوت الأمرين المذكور ين إنما هو اتحاد الذات والحقيقة» و ذا لا 
ينافي الاختلاف في الصور والأحوال يعني ذاته في الوقتين واحد, والتغيير إنما هو في 
الصورة. و ذا لا يخالفء النصوص أيضًا شاهدة لذلك كما روي عن النبي صل الله 
تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم: 

إن العجوز لايدخل المئة.”" 

وإن ضرس الكافر مثل الأحد."" 

فإن قلت: ما قال قدس سره من عدم إطلاع المريد على حال الشيخ فصحيح 
لدنو سره إلى عتبة بابه» و أما الشيخ فإذالم يعرف حال المر يد فكيف يكمله؟ 

قلنا: إن الشيخ يطلع على كليات المراتب مثلا يعلم أن المر يد في مرتبة الول 
أو اشير أو الدهشة» أو المشاهدة» أوالمكاشفة» أوالتسليم» أوالرضاءء. وإن لوازم 
هذه المراتب كذاء و كذا و لا يعلم خصوصية كل له في كل مرتبة من الأسرار» 
خصوصيات الجزئيات لا ينافي ذلك. والله تعالى أعلم بحقيقة الخال والكاشف 

0 4 ع ع 

لجليات المقال.اللّهم حَوّل حالنا إلى أحسن الأحوال. 

ا َإِدَا بَكَعَ اْرِيْدُ حالة شَيْخِهِ أقْرِدَ عَن الشَّيْخ و قُْطِعَ عَنْهُ 
(1) رواه الترمذي في الشمائل» في باب مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم:٠5‏ 2.5 
ونصه: "إن الجنة لا تدخلها عجوز” 
2220 رواه الترمذي في سننه في كتاب صفة جهنم .باب ماجاء في عظم أهل النار» برقم: 51/1 27 


ونصه: ”إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد"» ورواه الحاكم 
وصححه. وهو رواية لأحمد بإسناد جيد. المشاهدي 


8 


7 0 رَادَةٍ 


إذِ الشَّيْحُ يتا إِلَبْهِ مَادَامَ تم هَوَى و إرَادَةٌ لكَسرهمَا آنا بَعْدَ 
رَوَاَافلَا أن لا كَدوْرَِ وَ لا نقصَانَ فَإدَا وَصَلْت إلى الَقٍ عَلى مما 
ا أَبَدَا ينا سِوَاهُ عَوّ وَ بحل فلا ترى لِغَيْرِه وود | ألْئَةَ لا 


١ 
ل‎ 
0 ١ 3 
ان‎ 


0 شَبْخِه » الَّذِيْ يتابعه في أحواله و مقاماته «أذْ 
العم »و فْطِعَ عَنْهُ ذ يول اله سبحاه «وفطئة عن وصاءة لحل خلة» أ 
07م يوِ» لذلك المريد الكامل «إِذْ لا رصاع بَعْدَ 
الْحَْلَبْنِ» م ينطق به قوله تعا 
وَالْوَالِدتُ يُوْضِعْنَ وا 220 دَأنْ يّنِم الرَصَاعَة.[البقرهءرقم 
السورة:؟. رقم الآية: 777 ] 
«وَلَا خَلّْقَ» منظور نظر المريد «بَعْدَ رَوَالٍ الؤى وَالْإرَادَةِ» عنه فإن 
ذهابه إنما يكون بعد حصول الفناء» فإذا حصل الفناء لا يرى في الوجود إلا وجود 
التق سبحانه؛ و لا في الشهود إلا شهوده؛ ثم لا يستبعد استغناء المر يدعن الشيخ 
بعدكماله «إذ الشَْحُ يحْعَاحٌ ِليْهِ مَادَامَ تَ» أي في المر يد «هَوَى وَإِرَادَةٌ لكش رِتِمَا» و 
إزا لتهها عن المريد «أمَا بَعْدَ رَوَانِيَافَلَا» احتياج إليه للمريد أصلا «بِلأنْهُ لا 
كَدُوْرَةٌ وَ لا تُفْصَانَ» الحاصلين من الهوى في المر يد «فَإِذَا وَصَلْتَ» أيها المريد 
«إلى الحَقّ» تعالى «عَل ما بَيِنًا» من أنه تعالى يعرف كل واحد من المقر بين بوجه 
خاص لا يشارك فيه غيره «كَكُنْ» أنت «أيًا» أي آمنا أو ذا أمن أو من باب 
المبالغة «َبَدَا ينا سِوَاهُ عَوَّ وَ جل قلا ترى لِعَيْرِهِ وجْؤْدَ ١‏ اَلْبَتَهَ لا في» حصول 
«الضّْن وَلَافي» حصول «التّفْع وَ لا في» حصول «الْعَطَايٍ وَلَافي» حصول 


شرح فتوح الغيب )١5‏ 


- 


«الْمنْع وَ لافي» حصول «خَوْ وفيء وَ لا رَجَاءِ بَلْ هُوَ عَوَّ وَ جل أَهْلْ التَُؤى وَأَهْلُ 
المُفِرَةِ» كما قال تعالى 

َما يَدْكْوُوْنَ لان يَمَآء الله هُوَ آهل التَقُوى و آَهْلْ الْمَغْفرَةِ. [المدثر.رقم 
0 

ل 
أعل أذتكقر إن اعى أن عا مع نا 

فَكْن آبَدَا اظِرًا إلى فِعْلِه مُتَرَوْجَا مره مُشْعَفِلَا بطاعته مُبَايَا 
ين جنيع َل ذثها و أخرى لا علق لبك يقونء ذبن حَلقم وَاجْعَل 
الحَلِئقة جمع كرجل ككقة سُلْطَانُ عَظِهِمْ فلكة, َرِيْدُ أمرة» مَهُوْلَةٌ 
صَوْلَيُةُ وَ سَطوَئُ ن بعل الْعْلّ في َفبتَهِ مع رِجْلَيِهِ نغ صَلَبَةُ على 

شَجْرَةٍ الْآَرَرْ عَلى شَاطِىٍ كر هْرِ عَظِيْ مَوْجة فَوبيِحِ عَرْضْةعَوِيِقٍ 

َوه شَدِيْدٍ بحوية بلص الشلطان عل كوي عَظِيم ده عَالٍ 

تتاؤة» بَعِبِلٍ مَرَامُةَ وَ وُصُوْلْة وَ ترك إلى جيه أثمالا مِنَ السِهَام 

الماح وَالتبِل و ألواع الشلاح وَالْقميٍ :جا لا يتلم َدرَهَا غَْد 

فَجَعَلَ يَرْمِي إلى الْمَصْلُوْبٍ ينا شَاءَ من ذَلِكَ الشلاح هَل ين 

لِمَنْ رأى ذَلِكَ أن يَثْدَكَ الكَظر إلى الشُلْطَانٍ وَ يَثْدكَ المتؤف مئةُ 

وَالوجحاء لَهُ وَكحَافُ من الْمسَلُوبٍ و يجو مه ليس مَن قعل ذْلِكَ 

يُسَمْى في قَضِيْةِ العف عَدِيْمَ العف وَ الس جخئُؤكا بَهيمة عَيْرإنْسَاوِء 

َتعْوْدٌ يالله مِنَ الْعَمى بَعْدَ الْبَصِيْرَة وَالْمَطِئِعَةٍ بَعْدَ الْوْصُوْلِء 

وَالصّدُوْدٍ بعد الدَنُو و الْقُوبٍ وَالضََّالَةِ بعد الدَايقِوَالْكْفْرِ يَعْدَ 

الْإمَان. 


«فكُن» إذا عرفت أيها الطالب الموفق هذا المذكور فكن «آَبَدا» في جميع 
أحوالك «كاظوًا إلى فغله» تعالل لاإلى فعل غيره «مُكَرَ قبا لأَمرو مُشْكَغك بطاعته» 


شرح فتوح الغيب )١55(‏ 
مُبَايئَا من » شهود اي خَلْقِهِ دُنْيَا وَ أخرى لا تُعَلّىْ قَلْبَكَ» بالمودة والألفة 
والأنس «بِعَّئْءٍ تن خَلْقِهِ » إذ لا بقاء على أرض الوجود لغيره» 

كل مَن عَلَيَِا كَانِ. وّ يَتفى وَجَْهُ رَيِكَ ذُوَاجَللٍ وَالْإِكْرَام.[الرحمن» رقم 
السورة:0 5» رقم الآية:75-/71] 

كى! حكي عن بعض العارفين أنه كان يعبر عليه أولاده في داره فيقول: من 
هولاء» و أولاد من هولاء. فيقال له: أولادك فكان لا يعرفهم حت يُعَرَف بهم 
لاشتغاله بمولاه» فهولاء قوم شغلهم الله تعالى به عن كل شيء فلم يشغلهم عنه 
شيء أذ هل عقولهم عظمته و أدهش نفوسّهم هيبتّه فاستقرفي أسرارهم وُذْه و محبته 
جعلنا الله تعالى منهم و لا أخرجنا عنهم «وَاجعَلْ الحَلِيقَة » أي خلقه «اجمع 
كَرَجُل كتَقَهُ» أي حفظه «سُلْطَانُ نُ عَظِيِمْ فلكة» كثير فلكه «شَرِيْدُ أَمذة» ضع 
قدره «مَهُوْلَةٌ صَوْلَيُهُ وَ سَظُوَئةُ » هائلة شوكته و شكيمته «تثُم جَعَلَ الْغُلَّ في رَفبته 
-- رِجْلَيهِ نه صَلَبَهُ على سَجَرَةٍ الآرز» لدي لا تحركه الرياح في القاموس الأرو و 
بضم شجرة الصنو بر «عَلى شَاطِى نَهْرِ عَظِيْمِ 6 مَوْجْه فئِحٍ» أي وسيع «عَرْضَهُ 
ميق عَورْة» أي قعره «كَدِيْدٍ بحي ثم حلص الشْلْطَانُ على كزين عَظِيم قَدره. 
عَالِ سَمَاؤٌَةُ » أي رفعته و علامته «بَعِيْلٍ مَرَامُةُ » أي قصده «ق تصولة وَتَرَكَ» 
ذلك السلطان «إلى جَئبه : جَئْبه آْمَالا» أثقالا «من السَهَام والإماج وَالنَل» أي 
لتصالء و في بعض المسخ' الطبل و هو معروف «و أنواع السٌلاح وَالْقِي» جمع 
قوس «يَا لا يَبلْعُ َْرهًا عَبْ» أي غير ذلك السلطان العظيم الشأن «مَجَعَلَ» 
أي شرع السلطان «يَوْمِي إلى» ذلك «الْمَصْلُوبٍ ا شَاءًَ مِن ذْلِكَ السَلاح, فَهَلْ 
يسن يمرن رَأَى ذَلِكَ» المذكورّ من حال المصلوب المهان» و حال السلطان الرفيع 
المكان «أنْ يثك النَظْرَ إلى الشُلْطَانِء وَيَمْدْكَ الف مِنْهُ وَالِوَجَاء لَهُ» أي منه استعير 
ل لوا ل لد وا ل ل 
يزخنؤينة الي من فعل ذلك» الفعل الشبيع «يسقى قَضِيةِ الْعَفْل عَدِيْمَ مَ الْعَمْل 


وَ» في قضية «الْيِش نو ا ل لا 
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وَالْقَطعَةٍبعْدَ الْوْصُوْلِء وَالصّدُوْدِ» أي البعد «بَغد الدئوء وَ القُوبٍ وَالصَّلَاَة بد 
اِدَايةِِ وَالْكْفْرِ بَعْدَ الّإئمَانِ» والحور بعد الكورء والثبور بعد السرورء والظلمة بعد 
النور» والارتياب بعد كشف الحجاب. 


و ا ا َيَادةٍ 
مَائهَا وَ هي شَهْوَا ينأك في الهاو لمع نه ولواب : 
1 00 َ أنْواعٌ الاح مَالْمََايَا التي يتخْرئ يها 
ا لبهم فَالْكَاِبُ عَلى بَنن آَم م في الذثيا الجلاها وَالئَفُصَ الك 
ال و ما جثزة من التي ولت تعفن يالآقاتٍ إذَا 
2 غتيرهَا كل حال لا علوة لاني لوو نْ كَانَ مَوْقِنَا كا قَالَ النَّ 
ا عَيْش إِلَاءَ عَيْشُ الآخدة» + 0 حَق الْمُؤْمِن 

كه َال الي عل اللوة اله لا اعد لِلْمُؤْمِنَ مِنْ 
غَيْرِ لِقَاءِ الله ". 

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصّلوةٌ وَالسَلَامُ: ”الدئا سجن الْمُؤْمِن وَ جَنَهُ 
الْكَافرٍ“. 

وَ قَالَ عَلَيهِ الصّلْوةٌ وَالسَلَامُ: ”المََئ مُلْجؤْ“. وَ مَعَ هذٍ 
الْآَحْبَارِ وَ الْعَمَانٍ كينت يُدَعَْى لدب عي ال وا 1 
الواح في الائقطاع إلى الله ع وَ بحل و مُوَاقَقَيِ و 0 25 
ديه فيكو الْعبِدُ بذ لِك خاريحا من | لدنها كَحِبتَئِذٍ يَكْونُ الدّلَ رَاكَة 


4 


شَهُوَاتٌ ب بي أآَدَمَ» » في الدنيا «وَلَدَاتهُمْ 5 وَالدَوَاحِيْ ال تُصِيْئِهُْ صِيْبْهُم » تلك اللذات 
«ونَ لس السااراقا متطل ند رين قور دل لد ونا اليف ريق 


شرح فتوح الغيب )١55(‏ 
َالْبََايَا الي يجْرِيْ بها الْقَدرُ إِليهِمْء فَالْعَااِثْ عَلى ب آدَمَ في الدُنيا الْبََايَا وَالنَفْصَ » 
في النفس والمال «وَالْآلَامُ» النفسية والقربتية والمالية «وَالْمحنُ» فالخنوف من 
الملك العظيمء والفاعل لهذا الفعل يعد في قضية العقل عديم العقل ى| يعد ذلك 
كذلك هناكء ولما كان هنامظنة أنه في الدنيا ى] يوجد الآلام يوجد النعيم أيضًا دفعه 
قدس سره بقوله «وَ ما يحدُؤنَ مِنَ النَعِيْم وَاللَدَاتِ فَمَُوْبَةٌ» أي مخلوطة 
«يالآقَاتٍ إذَا اْميرَهَا كُلُ عَاقِلٍ لَا حَيوة لَهُ إلا في الْآحِرَةٍ إِنْ كَانَ» المعتبر «مَوْقِنا» 
بالآخرة «كّ) قال النّعْ صلى الله تعالى عليه» و على آله و صحبه «وسلم» يوم 
الخندق حين رأى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في محنة جوع و مشقة حفر و 
5 - 5 31 يل نوه 5 ل 5 
شدة خوف من الاعداء «لا عَيْشَ الا عَيْشُ الاخرَة». اغفراللهم الانصار 
020 

والمهاجرة. رواه البخاري 

ثم ما ذكر من كون الغالب على بني آدم في الدنيا البلايا والنقص والآلام 
المؤمن والكافر «خُصُوْصًا ذْلِكَ » الحكم يوجد كثيرا «في حَق المُؤْمِن » 

«ك قَالَ عَلَيْه الصَّلوةٌ وَالسَكَاهْ: لَارَاحَةَ لِلْمُوْمِنِ مِن غَيْرِلِقَاءِ الله» 

رواه محمد بن نضر في كتاب قيام الليل له عن وهب بن منبه بلفظ: ليبس 
للمؤمن راحة دون ا 

وَ قَالَ عَلَيِْ الصَّلوةٌ وَالسَلَامْ: 
(1) لم نجدني الصحيح للبخاري. بهذا اللفظ. ونصه في باب: لا عيش إلاعيش الآخرة عن 
أنس رضي الله عنه: اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرة» برقم: 2571١1‏ 
وفي موضع من نفس الباب :فاغفر الأنصار والمهاجرة برقم:5١55.‏ وفي باب البيعة في الحرب 
برقم:1971:فأكرم الأنصار والمهاجرة» وانظر هكذا في باب دعا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أصلح الأنصار والمهاجرة برقم:40/اكيو.1 1ل/اكيوء 5# وفي باب غزوة المخنندق 
برقم: /509,.و.19 ٠‏ 5.» محمودعلى المشاهدي 
(2) انظر:المقاصد المحسنة فيم| اشتهر على الألسنة» برقم:1567.» والزهد لأحمد بن حنبل» 
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مو ال و الت 5 00 
لدَنيَا سجن المؤّمِن وَ جَنّةُ الْكَافِرٍ». رواه مسلم في صحيحه. 


و لا يشكل هذا بمايرى في الظاهر لبعض المؤمنين من التعيش لسعة الرزق» و 
صحة البدن» وكثرة الأولاد والحشم والخدم» وكثرة القبيلة» و لبعض الكفرة من 
ضيق المعيشة والآلام والأسقام البدنية بلا معين و لا نصيرءلأن المراد أن الله تعالى ما 
ادخر للمؤمن في الآخرة من الإنعام والإكرام والعيش الدائم في الجنة ثما لا عين 
رأت» و لا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشرف|يوجد في الدنيا من العيش و إن 
كان كثيراً لكن بالنسبة إليه قليل بل لا نسبة لما إلى ذلكء و لهذا قيل: لو عرف المؤمن 
ما له من الكرامة والمنزلة عند الله تعاللى ليقول في كل لحظة و لمحة أمتني يا رب؛ 
أمتني» و أنه تعالى ادخر للكافرمن العذاب والعقاب بأنواعها و أصنافها من سعير 
جهنم والزمهر ير والرقوم والسلاسل والأغلال فا يوجد من الألم في الدنيا و إن 
كان كثيرا قليل بل راحة فصدق أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما ادخر له في 
الآخرة» و جنة الكافر بالنسبة إلى ما ادخرله في الآخرة. 

«وَكَالَ عَلَيِْ الصَّلوةٌ وَالسَكَامْ: آَلدَّقَيْ مُلْجِمْ»' ' يعني المتقي محارب مع نفسه 
ذاماء و:بهنذا اللعق قال ضل الله تعالى عليه وغل آله و صحبه: نحي وجوعة من 
الغزوات: رجعنا من التهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.”"و ذلك لأن العدو 
الخارجي يكون في وقت دون وقت. ويمكن الاحتراز عنه» والعدو الداخلٍ معه في 
كل وقت. و لا يمكن الاحتراز عنه إلا بكد و مشقة تامة سيم إذا كان محبو با؛ فإنه لا 
يطلع على قبايحه و معاداته حتى يحترزعنه «وَ مَعَ طذِه الْأَخْبَارٍ» الصحيحة الصادقة 
«وَ» مع هذا «الْعَيَانِ» الشاهد لمحنة الدنيا «كيْف يُدَعْى طِيْبْ عَيْشٍ في الدُثياء 
قَالوَاحَةٌ كُل الوَاحَةِ» للحاذق الطالب الصادق «في الإثقطاع إلى الله عَوَّ وَ جل » 


210 انظر الصحيح لمسلمء كتاب الزهد والرقاق» برقم:59605. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في 
المطاعم» الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس» برقم:/01 07 . 

(3) أخرجه البيهقي في الزهد برقم: 2785 والخطيب في تاريخ بغداد 17/ 2.597 وقال 
البيهقى: إسناده ضعيف. 
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من الخلق والنفس «و مُوَافَقه» تعالى في إرادته و قدره «وَالْإسْيِظرَاح بَيْنَ يَدَيْهِ» 
تعالى كيةة: والرضياء يقضانه: بوالطين عل يانه والكتكر عل انه «افيكون 
العيذ بِذَلِكَ» الانقطاع والاستطراح «خَارِبحا مِنَ الذّنْيَا» و آفاتها و محنها 
«فَحِيْبَئِذٍ » أي حين خرج من الدنيا ومحنها «يَكُوْنُ الذّلُ» الظاهر الحاصل بقضاء 
الله تعالى و قدره في نظرذلك العبد المنقطع المستطرح نفسه لكونه رائيا جميع ما يصل 
إليه «رَاقَةَ وَ رَاحَةٌ» من الله تعالى «وَ لُظَاوَ صَدَقَةَ» أي إعطاء بغير عوض بل 
تفضلا «وَ فَضْلا» من الله تعالى. 

جعلنا الله سبحانه ثمن رضي عنهم و هم عنه راضون مع الذين لا خوف 
عليهم و لاهم يحرنون. 
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ا 


الْمَقَانَةُ الثامتة عشرَ 
نالفي عن الشكرى 
َال وَضِيَ الله تكالى عَمْه: ألوَضِيةآن لا تَشَْكْوَنٌ إلى حل ما كول 
بِكَ من ضر كَاِنَا مَنْ كَانَ صَدِيْةًا أؤ عَدُوَّا وَ لا تَنَّهِمَنٌّ الوَبٌ عَوّْ وَ 
بحل فيم) قعل بِكَ و أَنْوَلَ يك من الْبََاياء بل آظهرٍ اليرَ وَالشْكْرَ 
ككِدْبْك بِاظْهَارٍ الشّكْر من غَيْرِ نِعْمَةٍ عِنْدَكَ حَيْهُ مِئْ صِدْقِكَ في 
إِحْمَارِكَ جِلَيَةَ الحَالٍ يالضّكؤى. 
«قَالَ رَضِيَ الله الى عَنْهُ: أَلِوَضِيّةُ » بمعنى الرضا بقضاء الله تعالى و قدره «أَنْ 
لَاتَشْكْوَنٌ إل أحد» من خلقه «مَاكَوَكَ بك مِنْ ضْرْ » من الحوادث اليومية «كايًِا» 
ذلك الأحد «مَن كَانَ صَدِيًْا» لك «أؤ عَدُوًا» لك بأن تظهر الكراهة من نفسك لما 
نزل أمامجرد إظهارها والإخبار عنها فلايعدونها شكوى « لا تَتَّهِمَنَ الوّبٌ عَرَّ و 
بحل فيما قعل يك و ْوَل يك من الََْايَا» بأنه فعل غضبا عليك «لبْخْرِ يك بَلْ أظهرٍ 
الخيَرَ وَالشكْرَ» من نفسك للرب تعالى عند خلقه جبرا و قهراء و إن لم يساعدك 
نفسك و لا تتركه بتخييل أنه كذب «كَكذْبْكَ ياظْهَارٍ الشَّكْر» بطر يق جبرالنفس 
«من غَيْرِ نِعْمَةٍ» جديدة حاصلة «عِنْدَكَ» الان «خَيْدُ مِنْ صِدْقِكَ في اخبَارِكَ » 
للخلق «جلْيَةَ الحَالِ» أَئْ واقع الحال و حقيقته «بالشّكُوى» وإِنما كان خيرا؛ لأنه 
موافق لمراد الله تعالى فإن رضاه في أن ترضى عنه مع أن تخييل الكذب غلط؛ فإن نعم 
الله تعالى على خلقه مفاضة فيضا كثيرا في كل حين و زمان. 
من ذا الَّذِيْ حل مِن نِعْمَةٍ الله عَرَ وَ جحل ؟ قَالَ الله تعالى: 
<«إوَ إِنْ تَعْدُا نِغمَة الله لا تُخْصُوْمَا» [إبراهيم» رقم 
السورة:5 ”27 رقم الآية:4 ]١‏ 


.وه 
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َكَمْ من نِحْمَةٍ عِنْدكَ وَ أت لا تغر فُهَا لا تسكن إلى أحَلٍ مِنَ 
اللجار إالقتاران اولقن لعل على ا الال ا 1 


وَ لاغَِاءُ وَ كا تحر يِكُ وَ 
لا تشكين. الشْهاء كلها حَلْىُ الله تعالى يعد الله تعالى و يأمره وَ ذه 
جز انه وَ كل بجخْرئ لأبحل مُسَمّى وَ كل شيء عِنْدةِمِفْدَارِ لا مُقَدمَ 
أخْرَ وَ لا موَخْرَ نا قَدَمَقَالَ الله عَوّوَجَلَ :<«( إن يَنَسَسَكَ الله بصي 
قلا كَاشِفت لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ ردير قلا وَادً لِمَضْلِهِ» [يونسءرقم 


«مَن ذَا الّذِئْ خَل» أي شخص خل «مِن نِعْمَةٍ نِعْمَةٍ الله عَوّ وَ جَلَّ؟» بل كل 
0 وإنعامه كا «قَالَ الله تعالىى: » 
تَعْدُوًا نغ نِعْمّت الله لا تُخْصُوْهًا .[إبراهيم» رقم السورة:5١»‏ رقم الآية 35] 

امكا م ع نو انال جبلدة 1017 اعرد وار طبرت يم 
الله تعالى بالشكر حال الابتلاء كنت صادقا «لا تَسْكُنْ إلى كن وق الْحَلّىَ» 
لحر اقبي بور و نارم انين ذلها بز إن كحون الظلاهر سي در ل 
تطلغ أحدًا» م: منهم «عَلى مَا نت فيه» من حالك مع الله تعالى «بن يَكُوْنُ شك 
000 0 ا د د 
ل ا 010 
الحاجة «فَإِنَّهُ ليه » يُمَوّضُ «إلى أَحَدٍ صَدٌّوَ لَاكنْعْ وَ لا جَلْثِ» خير «وَ لَا دَكَمْ » 
لضُرٌ «وَ لَاعِرْ وَ لا ذِلٌ وَ لارَفْعُ وَ لا حَفْضُ وَ لا فَقْو وَ لَاغِتَاءُ وَ لا تر يك وَ لَا 
تَشكيقٌ » كيف تتوهم الانتفاع من غير الله تعالى» فإنه خطأ إذ «الْأشْيَاءٌ كُلَهَا خَلْقْ 


وَنْ تَعْد 
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الله تعَالىى وَ بِيَدِ الله» تَعَالىى «يآمر ا 
00 0 


كَانْ شَكَوْتَ 0 


- 


لِرِيَادَةٍ و تَعَاوًا عَنَ) لَه عِنْدَكَ مِن اليْعْمَةٍ وَالْعَافيةٍ [سَْرْرَاءٌ يها 


عَصَتٍ عَلَيِكَ وَأَالهُ) عَنكَ ‏ وَ حَقَّقَ شِكْوَاكَ وَصَاعَف بَلاء2) وَ 
شَدَدَ عَقُوْبَكَكَ وَ مَقَكَكَ وَ قََاكَ وَ آَسْقَطْكَ من عَيْنِهِ إخدَرٍ الشْكْوى 
جد وَ لَو قُطِغت و قُرِضَ َْمُكَ تقار يْضَ إِيَّاكَ إيَاكَ ثم إيَاكَ الله ثم 
لله آلنّجا النجا احَدَرَ آلْحَذْرَ فَإنَّ أككر ما يَْزِلٌ يان دم من أنواع 
الْماءِ والمحن لِشِكْوَاهُ مِن رَيْه عَوّ وَ بحل كف يشككى مِئْةعَر وجل 
َ هو أزحم الؤاهفت 3 حَه الماكويع عَلِيِمْ حَييْك رَوْوْفُ رَحِيْمْ 


ليث بوتاو بص يدر ريد 


١ 
فَإِنْ شَكَوْتَ مِنْهُ عَوَّ وَ جَلَ » و لوف حال بلاء «وَ أَنْت مُعَافى» بعافية القلب‎ 
1> 1 وماد‎ 14 
واليدّة :ال هئ أعزالنعم «وَعِبْدَكَ نِعْمَةٌ نَا» من نعمة جملة حالية «طَلبًا لز يَادَقِ وَ‎ 
0 وماد 3 ع‎ ١ + ل ده‎ 
تَعَاميًا عَنَ) لَهُ» تعالى «عِنْدَكَ مِنَ البْعْمَةِ» التي لا يخلو عنها أحد «وَالْعَافيةِ» قوله‎ 
طلبا و تعاميا مفعول له لشكوت «إِسْتَرْرَاءَ» مفعول له لتعاميا أي تحقيرا «بهّا»‎ 


ع 


أي بالنعمة والعافية «عَصَتَ» الرب «عَلَيِكَ وَ أَرَالَهَُ) عَنْكَ وَ حَقَىَ شِكُوَاكَ » 
بإزالتهما؛ فإن الشكوى إنما يتحقق إذا لم يوجد النعمة والعافية «وَّ صَاعَفَ عَف بَكَاءَكَ » 
بضم زوالهم| مع ما لَيِمّك أَوْ لا «وَ سَدَدَ عَفَوْبَكَكَ» بسلبها «وَ مَقَكَكَ» بشكواك 
«وَ قَلَاكَ» تركك في بلاءك فلا يرفع عنك «وَأْسْقَطْكَ من عَيْنهِ » أي قبوليته 
«اخَذِرٍ الضْكْوى جِدَاء وَ ل قُطِغْت» بصيغة المجهول «وَ قُرِض ْمك مَمَارٍ يْضَ 
إِيَاكَ إِيَاكَ » أي بَعْده نفسَك من الشكاية والشكاية منك دياك » أي بَعِدْ نفسك 


شرح فتوح الغيب (65) 
من الشكاية تبعيدا بعد تبعيد «الله الله» أي احذر الله في الشكوى «ثّ الله » أي ثم 
احذر الله حذرا بعد حذر «النّجَا آلنّجَا» أي اطلب النجا بترك الشكوى «اخَْدْوَ 
خْحَدْرَ» أي احذر الحذر الكامل من الشكوى «؛فَإنَ أكثَرَ مَا يَْزِلُ بان أدَمَ مِنْ أنوّاع 
الْمَلاء وَالْحن لِشِكْوَاهُ مِنْ وَيّهِ عَوّ وَ بجلَّ» بإصابة ما لا يوافق طبعك «كَيِفَ 
يشْتكئ مِنْهُ عَرَ وَ بل وَ هْوَ أزححمْ الوَاحجِْنَ» فلا يخلو من وصول رحمته إليك «ق 
حَيْدَ الْحَاكِمِينَ » إغا حكم عليك ببلاء لحكمة «عَلِيْمٌ» لا يؤاخذ يما صدر عنك 
كثيرا «حَبِيْكُ» عالم بحالك غيرغافل عنك «رَوَوْفٌ رَحِيْمُ » فلا يتركك في بلاءك 
«آطية” بِعِبَادِهِ» يلطف بك بإزالة ما بك من المحن «ليس بكللام لِلْعريْدٍ» ف أنزل 
بك من البلاء ليس ظل) منه حتى تشكو بل بشؤم معصيتك فلا تلومن إلا نفسك 
كَطَريْبٍ حَليم حب شَفيقٍ لَطِيِفٍ قَرِ بء هَل يّهَمُ الْوَاِدُ 
الضّفيق أو الْوَالِدَةُ الشَّفِيفَةُ الوِحِيِمَةُ. قَالَ لبي صل الله عَلَي وَآَلِهِ و 


- 


0 


سَلْمَ: “الله وحم بِعَبْدِه من الْوَالِدَةٍ يوَلَّدِهَا”" أخسن الآدب يا 
«(والذين كقرؤآ أَعمَالْهُمْ كَسَرَاب بَقيْعَةٍ يَحْسَبهُ الطَنْانُ مَاءَ ط 
حنى إدَا بجآء: ل يِه شيعا وّ ود الله عِنْدَه َوَفَهُ حِسَابَهُ وَاللهُ مرِيْحَ 
الحِسَابٍ » [النورءرقم السورة:؟ 7ءرقم الآية:94؟] 
فاعلم أن حال ربك معك «ك» حال «طَيِبْبٍ حَلِبِم عَرِبْبٍ شَفيقٍ لطِيِفٍ 


1 


)1( لم نجده بهذا اللفظ ورواه الشيخان: عن عمر بن الخطابء أنه قال: قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيافي السبي أخذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار؟ قلنا: لاء والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم "لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها“ انظر الصحيح لمسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 
برقم:4 7170 الصحيح للبخاري في الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»25999 


واللفط لمسلم. 


شرح فتوح الغيب ف 6 


2020 


قَرِيْتِ» فيا فعلك بك من عطاء دواء من بشيع'' و منع طعاع لذيذء و شرب 
حلو بارد لعلمه أن نفعك فيه؛ فإنك لا تتهمه بأنه فعل بك ذلك بغضا أو عداوة 
فكيف تتهم ربك الَّذِيْ خلقك و رباك و أكرمك و عرزك وكبرك في إعطاء ما 
لايوافق طبعك مع كيال حلمه و علمه و لطفه فاعتبر بذلك ثم اعتبر. «هَلْ يُتَّهَمْ 
الْوَالِدُ الشّفِيقٌ أو الْوَالِدَةُ الشَّيقَةُ الوَحِيِمَةُ» بأن يعذب هو ولده أو هي ولدها 
مدا ل اسه 

«قَالَ النّنْصَلَ الله وَسَلْمَ :لله » مبتدأ مصدر بلام التأكيد أ زْحَمُ 
ل 

«وَالذينَ كَقَدْواً عَالَهُمْ كَسَرَ اب بَقِيْعَةِ » الأرض جمع قاع أَيْ فلاة و هو 
شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري «يَحْسَبْةُ» يظنه 
«الطَلئانُ» العطشان «مَاءَ عَتّى إذدَا جَآءَه ل يجِدْهُ شَبًِا» ما حسبه كذلك الكافر 
يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات و قدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه 
«وّ وَجَدَ الله عِنْدَهُ» عند عمله «فَوَفْةُ حِسَابَهُ » أي أنه جازاه عليه في الدنيا «وَالله 
سَرِيْعُ اليسَابٍ» أي المجازاة» القيعة بمعنى القاع و هو الأرض المستو ية و قيل جمعه. 

1 تَصَدْ عِْدَ الْمَلَاءِ إنْ صَعْفْت عَنٍ الصّبْر نه اضيئ ب إنْ ضَعْفْتَ 

نوراق رض اذ وشت فلن دع 

يها الْكِبْرِيْتُ الْأَحْمَر آَيْنَ أنت أَيْنَ تؤدٌ حَدوَ ترىء آم تشمغ إلى كله 

ري اي ع 

تكرَهُوا هَيكَا و حَيْه لَكُمة و عَبنى آن با شَيَا و هُوَ 5 11 

وَاللهيعْلّمْ وَأ وَ دده كُمْ لا تَعْلّمُوَْ) [البقرة:؟/ ١؟]‏ 

«تصَية » بالتشديد «عِنْدَ الْبَلَاءِ » أي تكلف الصبر «إِنْ صَعْفْتَ عَن الصَّبْرِ 
(1) في المخطوطة ”فعك والصواب ما أثبتنا؟١»‏ المشاهدي 


,2( البشيع:طعام بشيع من البشيع:كر يه بأخذ بال حلق بين البَشسّاعة» فيه حفوف و مرارة كا 
لإهليج ونحوه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (:16) 
ثم اضيئ صِيرُ» بعد عادتك على الصبر بالتكلف «إنْ صَعْفْت عَنٍ الرْصضًاء» بالقضاء 
000 قَقَةِ» للقدر «إزْضَ » بالقضاء «وَ وَافِْ» للقدر «إِنْ وُجَدْت» أي إن 
ع شا عضيل كم ته افْن» عن البلاء «إنْ فْقِدْتٌّ» عنك 
وعن الخلق في الله تعالى «ايّها كرك الْأثمو» أي الكامل في نفسه المكمل لغيره 
كما هو شأن الكبريت الأحمر «أُيْنَ آَنْتَ» إن دققت النظر «أَيْنَ تُؤْجَدُ وَ تُزى» إن 
تعمقت الفكر ف| هذا الوجود لما سوى الله عر و جل إلا كسراب بقيعة الأرض أي 
المستوية يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء هلم يجده شيئا تما حسبه و وجد الله عنده 
محاسبا إياه فوفه حسابه أي جزاء عمله. والله سريع الحساب لا يشغله حساب عن 
حساب حتى يقتضي طول المدة. «أما تَسْمَع إلى قَولِهِ عَرَّوَ بحل: 
يب عَلَِكم لقتال و هو كر؛ لَكْمْ وَعَتِى أَنْ تكْرَهُوا شيا وَ هُوَ حَبْد لَّكُمْ وَ 
عَِى أَنْ تُحِيُوَا شَيِكَا وّ هُو د هد لَّكُّمْ ط وَاللَه يَعْلّ وَ ند ثم لا تَعْلَمُوْنَ. [البقرة؛رقم 
السورة:؟ءرقم الآية:5١؟7]‏ 
وى عَنْكَ عِلْمَ عَقِيقةٍ الْأَشْياءِ وَ حجبك عَنْهُ قلا ثيئء 
الب كتكزء يلك أو ثيك يك يع الع في مي ما اول يكذ 
كنت في حالةٍ الكُؤى الي حي الْقَدَمٌ الأؤلى َع الم إن كنت في 
عَالَة الولابة وَ مود وُجَؤدٍ الْهَؤى وَ لَا تجاوَرْهُ وَ هي الْقَدمْ الدَاكُ 
00 وَوَافِقَ وَافْن في حالَة الْمَدَلِهةِ وَالْحَوية وَالصِلِيقِئَة و 
هي المثز تتح عَنْ طَر يْقٍ الْقَدْرِء خَلّ عَنْ سَيْلِهْدَ تَفْسَكَ وَ 
راك كك اك عن الفكرى قَإِدَا مَعَلْت ذْلِكَ فَِنْ كَانَ حَيْا 
رَادَكَ المؤلى طِبَْةٌ وَ لَدَةْ وَ سُرَوْوَاء وَِنْ كَانَ مدا حَفِظكَ في طَاعته 
فيدء وََرَالَ عَنْكَ الْمَلَامَةَ وَ آَفْقَدَكَ فيه حَنى يكجاوَرٌ عَنْكَ وَ يحل 
عِنْدَ إنْقِضَاءِ أله ىا يَنقَضى للِّلُ فيسفِئ عَن الكَهَارِِ وَ الْبَددُ و 
2 


مو 


الشَْاءِ كَعسفِدُ عن اليف ذلِكَ أنمؤدّخ عِنْدَكَ فَاغْتِدْ يه م ُنْب 


5 0 


ل 
ل دصل اله ليوو سَأْ: 
تملى يع كنا »00 
«طؤى عَنْكَ» أيها الإنسان «عِلَّمَ حَقِيْقَةِ الْأَشْيَاءِ وَ حَجَبَكَ عَنْهُ» و قد 
غلك أنه امكل بح طلم قات رقيو قحلا اسل عل للنستها ل 0د 
ثيبيء الأدَت» معه «قَتَككْرَة» شيئا «بكَّ» أي بنفسك و رأيك وهواك د «أؤ تحِتَ» 
شيئا «دك » كذلك «إتّيع اشع في جميِع ما يَِْلُ يك إن كنت في حال وى أل 
هِي الْقَدَمْ الأؤلى» للسالكين «وَائَّيِع الأمرَالباطني إنْ كُنْتَ في حَالَة الْولَايةٍ وَحَموْدِ 
زد الهزى» علك «3 لا ئجالة» أي أمر اله تال بل كل ما مف في لاط م 
لم يحكم فيه الشرع بالوجوب والاستحسان. و لا بالحرمة والكراهة «وَ هي» أي 
حالة الولاية «الْقَدَمْ التَانِيَةٌ » في السلوك «وَاوْضص بِالْفِغْل» أي فعل الله تعال يلك 
بقضاته الأزلي «وَوَافْقُْ» قدره «وَافْن» عنك إن كنت «في حَالَةٍ الْمَدَلِيَةِ وَالْعَوْكِةِ 
وَالْصدَيْقِيَةَ وَ جي » أئ هذه الحالة الثالثة هي «المنكهي » في السلوك إلى الله تعالى 
تح أي بَعْدَّه «عَن طر يق الَْدْرِ» فلا تزاحمه بالدفع بالدعاء والدواء «خَل عَنْ 
سَيِيْلِهِ » في مجيئه إليك بما علمه ربك «زْدَ تَفْسَكَ وَ هَوَاكَ » فلا تتبع ما أمراك «كْتٌ 
لِسَائَكَ عن الشْكْوى » في فعله تعالى بك إلى أحد «فَإِذَا فَعَلْتَ ذْلِكَ» المذكور أو لا 


(1) هلوسة(علوم النفس) أخيلة يظنها الإنسان وقائع في حين أنها اخلاق ذهنى مرضي ينتج 
عن اختلال عقلىء أو نتيجة لإدمان المحذرات. المشاهدي 

(2) انظر المقاصد الحسنة ”وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة“ وله شاهد عن أب الدرداء 
موقوفاء ورواه ابن أبي الدنياني المرض والكفارات.؟١.‏ المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )١6(‏ 
من السلوك في الأحوال الغلاث حالة التقوى, و حالة الولاية» و حالة البدلية» و 
أخخيرا من رد النفس والهوى والكف عن الشكوئى. 
«قَإنْ كَانَ» ما نزل بك «خََيْرَا وَادَكَ الْمَوْى» بفعلك الجميل لك في ذلك 
الأمرا لير <«طِيية وَلَذَ وَسدَوْءا» في جميع أمورك و يرزقك المشاهدة «وَإِنْ كَانَ» 
مانزل بك «شَّدًا حَفِظَكَ » مولاك «في طاعَته فيو» أي فيهم| نزل بك «وَأرَالَ عَنْكَ 
المكامَة» را و لماو ا ا ا فَقَدَكَ فيه» 
أي فيها نزل بك عنك» م فى يكَجَاوَرَ» ما نزل بك «عَنْكَء وَ 
يؤحل» و يسافر «عِنْدَ إِنْقِضَاءٍ أجَلِه ك) ينمض اللَيْلُ فيسَفِر أي يظهر «عَن 
التّهَارٍ» فيظهر النهار بضيائه» «ق» ينقضى «الْبَُ في الها كيِِْن» أي يظهر 
«عَن الصَّيْفِ» فيظهر الصيف بحرارته 0 المذكور من انقضاء الليل والبرد. 
و إسفارالصيح و الصيف 1 مُؤدّخ » معرب غمونه «عِنْدَكَ فَاعْتَدُ» أنت «يه» و 
لا تظن أن في لحوق الشربك ليس إلامجرد التقدير بل اعلم «م ُو ثُ» جمع ذنب 
«وَ آنَامُ» جمع إثم «وَآجْرَام» جمع جرم «وَ كَلْويِتُ» أي خلط «يأنواع الحَاصِي 
وَاخَِِْيَاتِ» فيك «و لا يَصْلْح يمجالْسَةٍ الْكَرِيم عََّ وَ بحل إلا الطََاجِرُ عَنْ ناس 
الذُتُوبٍ وَالَأ تء وَ لا يَْبَنُ سَدَتَهُ» أي سدة باب قبوليته «إِلّا اكيب مِنْ دَوَنٍ 
الدَعَاوِئْ» أ ي دعوى كان؛ فإن المدعي يطلب بالبرهان» وإقامة البرهان تما يشكل 
في كل حين و زمان وَالْهَلوْسَاتِ فإن الهلوس لا يصل إلى كنه المراد «كم لا يَصْلْح 
حالس الوك إِلّا الطََاجِرْ مِنَ انخاس وَ أنواع الم وَالْأَوْسَاخ» فهو أيضًا 
أنموذجءو لذا قيل خدمة الملوك نصف النياوك؛ فإن الأداب الدنيوية أموذج 
00 الدينية. «وَ»اعْلَمْ أنَّ «الْبَلايَا» من الله تعالى «مُكَفْرَاتٌ» للذنوب 
00 ث» عنها. . 
00 علو سَلَّم: 


كفاكة ساهو 


)1غ( 
يوْع كَفَارَةٌ سَنَةِ » 


شرح فتوح الغيب )١61/(‏ 


2 


ألْمَقَانَةُ التَاسِعَةُ عَشَرَ 
فى بَيَانِ وَقَاءِ مَاوَعَدَ الله تعالى الَْتَةَ ِلْعَبْدٍ حِيْنَ ضَعْف إِيَْانُةُ 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إذَا كنت صَعِيْف الْإثانٍ وَالْمَقِْنِ» و 
وُعِدْتَ بِوَعْدٍ ف بوغيك» ولا أخلف لكا يول | بْمَانُكَ» وَ يَذْهَتِ 
يَقِيئُكَ» وَإِذَا وي لِك وَ عُكْت وَ خُوْطِبْت بِقَوْلِه عَوَ وَ جل 

«إنّكَ الْيَوَْ لَدَيَْا مكبن أمِيْنُ4[يوسفءرقم السورة:؟١١»‏ 
رقم الآية:؛ 0] 

«قَالَ رَصِىَ الله تَعَال عَنْهُ: إذَا كثت» أيها السالك «صعيفت الإثيجان 
وَالْمَقِبْنِ» لقصور نظرك في عظمة الله» و ضعف محبته في قلبك «وَ وُعِدْتَ» من 
جانب الله تعالى في كلك اللحالة الضغيفة «بِوَغْدٍ» في أي أمرمن أمورك «وفٌ» وفاء 
حم «بوَغدِكَ, ل لت لعَلُا يَدُوْلَ إِيَانُكَ وَ يَذْمَت يَقِيْنْكَ» بعدم حصول 
الموعود لك «وَ إِذَا قَوِيَ ذْلِكَ» أي الإيمان واليقين «فْ قَلْبِكَ وَ عكْنْتَ» بصيغة 
المجهول أي جعلك الله ذا تمكين و وقار لا يحركك الجبلال والجهال والحصول 
والزوال «وَ خُوْطِبْتَ» من سرادقات القرب والمعرفة «بِقَوْلِه عَوَّ و جَلَّ:» 

إنّكَ الْيَومَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ آَميِنُ. [يوسف.رقم السورة: ١17‏ » رقم الآية:4 0] 

در هذا الِطَاب عالا بَعْدَ َال تكنت من اسواصٍ بل 


ص 


0 كك َيْقَ لَكَ إِرَادَةٌ وَ لا مَظْلَثِ وَ لَاعَمَلُ ثفجثُ 


بهو لاقرية ا ا هنك | لَيَا قَصه 
الْذِيْ لا يَيْث فيه مَائِعْ فَلَا يدبت فيكَ 0 


يم مه ل 
جمَع فَحِيْئئِذٍ ُوعَدبِوَعْلٍ. 


«وَ تَكَوَرَ هدًا اليِظَاثِ» منه تعالى «حَالًا بَعْدَ حَالٍ فَكْنْتَ مِنَ الْحَوَا صٍ بَْ » 
ضر نك «مِن خَاصٍ الخّا ص » الّذِيْ فنى فيه فلايخطر يباله غيره «وَ1َيَبْقَ لَك إِرَادَةُ» 
غيرإرادته «وَ لا مَظلَثُ» غيرذاته تعالى «وَ لَا عَمَلُ تُف تُغجث يه» لأنك ما رأيت 
ايك ع ع تر واي الا 1 يلت صر جات 
«وَ لا مَنْوِلَةٌ تَلْمَحْهَا» بالوصول إليها « قد فَكَسْمُؤ » أي تعلو «مِمَتْكَ إِلَيهَا» إذ لا 
يميل قلبك من المشاهدة إلى شيء «قَصِدت كَالْنَاءِ حتلم » أي الّذِي حصل فيه 
الغلمة والثقبة «الَّذِيْ لايشِث فيه فيه ماع » ذو سيلات و رقة «كلا يقث فيك إوادة و 
لَا خَلْقُ وَ لَاهِمةُ إلى قَيْءِ من الْأَشْيَاءِ دُئيَا» كان «وَ أخرى. وَ طَهّوْت يا سِوّى الله 
عَرَّ وَ ؟ َ وَ أَعْطِيِت رصَاكً عن الله عَوّ وَ جَلَ» وَ وُعَدْتَ يِرِضْوَانٍ الله تعالى عَنْكَ» 
رجن لح كاك له نر ل حلي «رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَ ‏ 
عَنْةُ » حوارم امور بالعرتواب 737 ] 

«وَ لَّدْتَ» بطاعة الله تعلل و 0 و ظهور م «وَ ثُعْمْت» أي 
جعلت منقمًا «يِأفْعَالٍ الله عَوَّ وَ جل أجْمّعَ » لطفااى كيان" وفهزا وى امسيجانا 
«فَحِيْئِذِ» جواب لقوله: ”إذا ا ' أي حين صرت بهذه الصفة 
«مُوْعَدُ» من جانب الله تعالى «بِوَعْدٍِ» من أي جنس كان فلا يخلو حالك من أن 
تطمئن إلى ذلك الوعد وتطلب» و إن لم يكن ذلك الطلب منك بك بل بالله تعالى؛ 
أو لاتميل إليه و لا تطلبه. 

قإذا ا ظّأتنت إِلَيّْه وَ وُجدت فيك إِمَارَةُ إرَادَةٍ نا نُقِأت عَنْ 


ذْلِكَ الْوَعْدٍ إلى مَاهْوَ أغلى مِنُْ» وَ صر فْت إلى أَشْرفَ مِئْة» وَعُوَضْتَ 


(1) في المخطوطة ”واحسان” والصواب ما أثبتنا. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (69) 
عن الْآولٍ يِالْغِتَاءِ عَنْهُ وَ مُتيحث لَك أَبْوَاب حارف وَالُْلَوم 3 
أظلِغت عَلى عَوَامِضٍ الْأمُورٍ وَ حَفَائِقٍ الحكْمَةٍ وَ الْمصَالِح الْمفُؤكةٍ 
في الْانْتقَالٍ من الكل إلى ما يَلِئِه وَ يرَادُ حيْتئِذٍ ف مكاكيِك ف حفْظِ 


لجال ُ انام وَنيِ آَمَائِكَ في حِفْظٍ الْآسْرَارٍ وَشَوْح الصَّدْرٍ وَ تَنُويْر 
الْقَلْبٍ وَفي مَصَاحَةٍ اللْسَانِوَ الَكْمَةٍ الَْالِعَة وَفي إِلَقَاءِ لمحي عَلَبَءَ 


َجمأت عتبؤب الإيِقة جم الَعَلَِنٍ و ما سِوَاُمَا نما و أخرى؛ ذ 
صِوْت عَبَوت الح تعالى وَالَْلْقُ 8 لِلحَق مس وج و حك 


منْدَ رجةٌ في حتيه ك أن 000017 بُعْضِه عَوَّ وَ ‏ 


م 


«قاذا ا ظَأتنت إِلَيْهء وَ ؤُجدت فيك إِمَارَ رَادَةٍ نا تُقِلْت عَن ذَلِكَ الْوَعْدِ» 
الّذِي وَعِدَتَ به «إلى مَا هو أآغل منة» أي نما وعدت «وَ صُرِفْتَ إلى» 0 
«أَْرَف مِنُْ وَعْوْضْت عَنٍ الْأَوَّلٍ بِالْغَِاء عَنْهُ » ترسو ف مزه كان لطن الت 
فحصل لك بدل هي نعم البدل «ق ميث لَك نوا حارف وَالْعَم و أظلغت 

عَلى غَوَامِضٍ الْأمُؤْرٍ وَ حَمَائِقٍ الْكْمَةٍ وَ الصَالِح المذقؤ نةِ» المخرونة «فىي فى الا تقال 
مِنَ الْذَوّلٍ» الموعود «إلى مَا يَلِئْهِ» لَدِيْ أعطاك الله تعالل «وَ يُوَادُ حِيئَئِذٍ فى 
مَكَائَتكَ » و قرارك «ف حِفظ الحَالٍِ» الّذِي وهب لك «ه» يزاد في مكانتك في 
حفظ «المقَام» الّذِي أقمت فيه «3» يزاد «في آَمَاتَتِكَ ف ) حِفْظ الْأَشْرَار» الي 
أفيضت عليك «» يزاد في رع الصَّدْرِ» لك و للخلق بك «3» يزاد في 
«تنو ير الْقَأْبٍِ» لك و للخلق بك «3» يزاد «في فَصَاحَةٍ اللْسَانِ» لك و للخلق 
بك «و» يراد «الْيِكْمَةِ الْمَالَِةِ» لك و للخلق بك «» يراد «في إلْقَاءِ المحكة 
عَلَيِكَ فَجْعِلْتَ» أنت «عَْبُوْتِ الَِيقَةِ » أي الخلق «؟ مع التَمَلَبْن » أي الجن 
اسن «وتما سوَاهُمَا دُيَا وَ أخزى» فقوله: ”العقلين و ما سواهما“ بيان لقوله: 
”الخليقة أجمع“ و إنما جعلت محبوب الخلق كله «إِذْ صِوْتُ عَحْبَوْبٍ الحقْ تَعَالى 
وَالخَْلَقُ تابعٌ لِلْحَقَ عَرَّ وَجَلَ» في المحبة والكراهة فم| يكون محبو به يكون محبو به» و 


شرح فتوح الغيب (1>0) 


أنّ ثفْضّة : 


ما يكون مكروهه يكون مكروهه د«وَ عَبتْهُمْ مُنْدرِجَةٌ في ححبّبه كا ان بُعْصّهُمْ 
مُنْدَرِحَةٌ في بُعْضِه عَوَّ وَ جَلَ » فإذا حصل الشامل حصل المشمول. 
كَذْلِكَ إدَا بلَمْت هذا الْمَقَامَ الَذِيْ ليس لَكَ فيه إراكة سمي 


لب ليم 


رك 


لبه جعِلَث لَك كَ إرَادهُ َمْعِن > الَْشْيَاءٍء وَ إِدَا تحَقَهَت إِرَادَمُكَ لِذْلِكَ 

الَّْءِ أُزِيْلَ الَّْءٌ وَ أُغدِمَ وَ ضرفت عَنْهُ كَلَمْ تغطَه في الدنهًا و 

عُوْضْتَ لف يرو يا ير يدك قُوبَة وَ رُلْفى إِلَ السْمالْعٍ الآغلى» 

و ياك يه عَياك في ال اليزؤس الآغل وحن التأزى» وَإن كنت 

طب ذَلِكَ العْء وَكَمْ تأملهُوَكَمْ توبجة وَ أنت في دا الث الي حي 

َارالْقتاءِ وَالكَكَالِيٍ وَالْعتَاءِ بل وَحاءٌ كَ وَ نت فِيْهَا وَجْهُ الذي خَلَقَ 

وَبَوَوَ مع وَ أغطى وَ بَسَطَ الْأَوْص و رَقَعَ الكماء إذْ ذاكَ هُوَ الْمْرَادُ 

وَالْمَظْلُوبُ وَالْمُنى» وَرْبًا عُوْضْت عَن ذلِكَ يا هُوَ آذلى مِن ذلِكَ و 

ِدْلَهُ في دنا بَغْد إنَكِسَارٍ قَلَيِكَ بِصَدِكَ عَنْ ذْلِكَ الْمَظْلُوْبٍ وَارَاد 

وى وَتحَقّق الْعِوَض في الأخرى .عل تا كوك وَييْنَا 

«وَكَذَلِكَ» أي كما انتقلت من الموعود المخصوص إلى آخ رأعلى منها كذلك 
«إَا بَلَعْتَ هذا العام الذي لَئْسَ لَكَ فيه إوَادهُ شَيْءِ اليه جعآث لَك إرَادَهُ َيْدِمِنَ 
الْأَشْيَاءٍ »من غير وعد بذلك. فالمراد بالصورة فيل موعود و هنا غيرموعود» و 
هذا وجه الفرق بينهماء فتأمل «وَ إِدَا تحقَّمَتْ» فيك «إِرَادَُكَ لِذْلِكَ الكَّوْءِ » الَّذِي 
جعلت لك إرادته «أَرِيْلَ» ذلك «الشَئغ» المراد «قّ عدم » ذلك النشوة د« 
صر فْتَ عَنْهُ» أي عن ذلك الشيء «مَلَنْ تُعْطَهُ» أي ذلك الشيء «في | د 
عُوْضْت عَنْهُ في الْآَحْرَةِ» أي القيامة «يا يَرِيْدُكَ قُوْبَةٌ وَ زُلْفى» عطف تفسيري 
« إل الله الْعنٍ الأغلى وَيَا تقد به عَنَاكَ في انه الْفِودَؤْسٍ الأغلى وَ جَنَةِ الى » 
علم لواحد من الجنات» والفردوس أيضا علم لواحد نبها «وَ إن كُنْتَ» عطف 
على قوله: ”فإذا اطماننت إليه“ الدال على الطلب أي فإذا طلبت ذلك الشيء 


شرح فتوح الغيب (151) 
واطماننت إليه ثُقِأْتَ عن ذلكء. و إن كنت أيها السالك «] تَظلْتِ ذْلِكَ الشَّْءَ » 
الَّذِيْ وعدته «15 تأمَلَهُ وَل تَوبجة» وَ نت في دا راذنا الي حِي دَارَالْمََاءِ وَالتَكَالِئْفٍ 
وَالْعَنَاءِ بَنْ رَجَاءٌ كَ» ومطلوبك «وَأنت فيهًا» جملة حالية والخبر قوله «وَجَةٌ» 
اللّه «الَّذِيْ خَلَىَ وَبرَأ» كل شيء «و مَتَعَ » لمن أراد منعه «مَ أغظى» لمن أراد 
عطاءه «وَ بَسَط الَْرْضّ» بساطا و فراشا للخلق «وَ رَقََ السَّمَاَِ» سقفا محفوظا 
للخلق, و إغما كان رجاءك وجه الله تعالى «إِذْ ذَاكَ» أي وجه الله تعالى «هُوَ الدَادُ 
وَالْْلُْبُ وَالبى» وَرُبَا عْوِضْتَ» جواب لقوله: ”إن كنت لم تطلب“ كما أن 
قوله:”ثُقِأت"“ في قسيمه جواب: ”إذا اطماننت“ «عَنْ ذْلِكَ» أي الموعود «يَا هُوَ 
آذلى مِن ذَلِكَ» الموعود «أؤ مِثْلَّهُ» أي الموعود «في الدُنْيا بَعْدَ إنْكسَارٍ قَلْبِكَ 
بِصَدّكَ» أي حفظ الله تعالى إياك «عَن ذَلِكَ الْمَظلُوْبٍ وَاخرَادِ وَاى» الَّذِيْ وُعِدْتَ 
به «مّ» مع ذلك «تحَقْقٍ الْعِوَض في الأخرى» أي القيمة «عَل مَادَكَوْنَا وَ ينا ». 
من أنك عوضت عنه في الأخرى بما يز يدك قربة و زلفى إلى العلى الأعلى» و 
ما تقرُ به عيناك في الفردوس الأعلى» فهذه ا حالة أعلى من الأولى» و لذا ججَوْزِيَ فيها 
عاجلا بإ عطاء مثله و آجلا بالعوض عنها أعلى» والقسم الثاني الَِّيْ اقتضاه ربما 
عوضت محذوف هو كقولنا: وربمالم تعوض به في الدنيا بل في الأخرى فقطء فتامل. 


شرح فتوح الغيب (؟١1)‏ 


الْمَقَانَةُ الْعِشَرُوْنَ 
في قَوْلٍ الي صَلّ | لله عَلَيْهوَ سَأ 3 0 
قَالَ رَضَِ الله عا ى عَنْهُ في قَولٍ الي صَلَ الله عَلَِوَسَلَمَ 
”غ مما يريك إلى مما ١‏ رج "امع مناه 
ريبك ممع ما لا ير يك َحَد الْعرئمَة التي ا َشؤبها وَيْثِ و لا 
هَل وَدَعْ مما يرِيمِكَ» وَ ما دا تجَد ار يْبُ الْمَشُوْبِ يضف عَنْ 


و 


عر الْقَلْبٍ وَ حكمه كَتوَقّف فيه وَالْعَظِر الْآمْرَ فيوء فَِنْ موت يِعتَاولِه 
قَدُوَْكَ وَإِنْ مُنِغت فَكٌْ عَن تَتَاوٌ ا 
َل يُؤبحذء إؤجغ إلى الما وَابْتَغ 
ل عَوّ وّ بحل لا كا * 
ان لنب يِكَافلٍ عَذِكَ و لا عن غَيْرِكَ هُوَ عَوَ وَ بحل يُظهمْ الْكْقَاوَ 
وَالْافِتِيَ وَالوكدِيْنَ تكيفف ينسَالك ايها اْمُؤوِنٌ امود اميل على 
طاعيه الْقَائِ مره في آكاء اليل وََظرَافٍ هار 1 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَمْهُ في قَْلٍ الي صَلّ الله عَلَيْه عليه وشت 4 
«دَع مَا ير يفك إل ما ركد ا راح ريد عر ل راد 
ضمها بمعنى يوقعك في الشك لكن الفتح أفصح و أشهر صرح به الإمام النووي في 
عا ريه ويا ارا اريك يعمها ابا ماه أي الرلناما يساك النيك 
ذاهبا «إلى ما ا ير يْبِكَ. إذَا الجتمع عِنْدَكَ مَا ير يمْكَ مَعَ مَا لا يُرِ يمك » يعني إذا 


1١‏ ل 
5 
8-0 
06 
٠.‏ 
3 
0 
ل- 


010 رواه الإمام البخاري في صحيحه في أول باب ”تفسير المشبّهات”“ '. والترمذي في جامعه 
في أبواب صفة القيامة والرقائق والورعءبرقم:/1١55»‏ والنسائي في سننه في احث على ترك 
الشبهات» برقم:١١5)‏ وأحمد في مسنده برقم: #االااءوءلاالاايوء 99١٠1و‏ 
در لمشاهدي 


شرح فتوح الغيب (١‏ 1) 


ل 
ل ل ل ل يَشُوْبُهَا» في الواقع 
«رَيْث وَ لا شَلكُّ» والرخصة قلما يصفو عن الشك «وَ دَعْمايُرِيْكَ» و طريق 
ل ال 
يثقل عليها إلا ما كان حقاء«وَ أنا إِدَا تَجَوَدَ الَرَيْثْ» أي المشكوك «الْمَشْوْبْ» 
المخلوط «ل يَضْفُ عَنْ عر الَْأْبٍ وَ وَ حكه » قال في الصحاح كل شيء لك في 
صدرك فقد حرّه. و قال في الحك حككت الثىء أَحَكَهُ وما حك في صدري منه 
تداع ها عالق القلية و جع على سي أن عنداكق ترواله رجه ر اله 
ولاينشرح صدرك في فعله و تناوله» فاعلم أن ذلك لا يخلو عن إثم كا ججاءً في ابر 
عن النبي صل الله عليه وسلم: ”الثم حَوَارُ الْقُلْوْبٍِ“"" و أيضًا عنه عليه الصلوة 
والسلام: ”إذا حاك في نفسك شيء فدعه”"' 

«فَعَوَقَْ فيه» أي في ذلك المشكوك «وَانْتَظِرٍ الْأمْرَ» أي أمر الله تعالى 
«فيهد» في ذلك المريب كما هو شأن أولياء الله تعالى «فَإِنْ أموت» في باطنك 
«يِتَتاوُلِهِ قَدُوْنَكَ» اسم فعل بمعنى خذ ذلك الآمر «وَّ إِنْ مُنِعْتَ» في باطنك عن 
تناول ذلك الأمر «فَكْفتٌ » نفسك «عَن تَتَاوُلِهِ » فإنه شر «فَلْيَكُنْ ذْلِكَ» المريب 


)010 روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ”الإثم حواز القلوب” وني رواية:حواز 
الصدور“ أخرجه الطبراني في الكبير برقم:817/57» والبيهقي في الشعب برقم:/711/اء وذكره 
الهيغمي في المجمع» وقال: رواه الطبراني بأسانيد رجالا ثتقات. وفي معناه قال ابن الأثير في 
النهاية /١(‏ / /ا/1 27 هي الأمور التي تخرفيهاء أي تؤثر كما يؤثر الحرني الشيء» وهو ما يخطر فيها 
من أن تكون معاصي لفقد الطرانينة إليها أي يحوزها و يتملكها و يغلب عليهاء و يروى ”حزاز 
القلوب“ مأخوذمن الحر و هوالقطع من الشيء في غير إبانة كما يقال هذا الأمر حز في صدري 
أي في قلبى أي أثرفيه» ومقصود ذلك أن الإثم له أثرفي صدالقلب و ظلمة عن الحق» وجرأته على 
الظلم والعدوانء والآثام» هي الذنوب والمعاصي التى تحر في القلب وتؤثر فيه | يؤثر الحر في 
الشيء» وعلى العاقل أن يحذر مغبة الآثام» فإن نارها تحت الرماد» ولا خير في الدنيا إذا كان في 
القلب طر يق مفتوح لتحصيل الذنوبء وقد أمر الله تعالى بترك الإثم الظاهر والخفي. المشاهدي 
02 رواه الإمام أحمد في مسنده. برقم:77١77»‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (1585) 
المشكوك «عِنْدَكَ كأنَهُ لَيَكُنْ » تفسيره قوله: و يُوْجَدْء إزجغ » بعد الكف عما 
منعت «إلى الْبَابٍ» أي باب ربك تعالى «وَابْتَغ » أي اطلب «عِنْدَ رَيَكَ الْرْقَ إِنْ 
صَعْفْتَ عَنٍ الصَّبْرِ» عن الطلب كما هو شأن المتقين «وَالموَاقَقَةِ» للقدر 
«وَالوْضَاء» بالقضاء ى) هو شأن الأولياء «أوالْقَتَاءِ» عن نفسك و عما نول بك 
كما هو شأن البدلاء والأبدال»و إن قويت على ثيء من هذه الحالات الغلاث فلا 
تبتغ عند الله تعالى أيضًا «فَهُوَ عَوَّ وَ بحل لَا يْتَاحُ أنْ يُدْكَرَ» فتذكره مرادك بطلبك 
عنه وكيف بحتاج إلى التذكير «فَإِنَّهُ » تعالى «لَيِمَ بعَافِلٍ» عن أحد من المخلوقات 
«لاعَنْكَ وَ لَاعَن غَيْرِكَ» وكيف تظن به تعالى أن يتغافل عنك إذ «هْوَعَرَ وَ جَلّ 
يُظعِمْ الْكْفَارَ وَاْحَافِتِيْنَ وَالوتَديْنَ فكي يَنْسَاكَ؟أَيّهَا المؤْمِنْ الْوَجِدْ المْقِيلٌ عَلى 
طاعَته » تعال «الْقَايِمْ يمره في آنَاءٍ لين وَأَظْرَافٍ النَّهَارٍ» فقوله: ”فهو” عزوجل 
جملة معللة لمحذوف مدلولٍ عليه بالشرطية الأولى» و قوله: ”ليس بغافل” علة لعدم 
الاحتياج إلى التذكر» و قوله: ”و هو يعطم' علة لعدم الغفلة» فتأمل.و هذا الوجه 
الّذِيْ ذكر في تفسير الحديث ما يقتضيه ظاهر لفظه جلي ا حال عند أهل العلم. 


وَ فيه وَجَهُ آحَدْ: دَغْ ما يُرِييِكَ ل لا يُرِيمِكَ دع ما في 
َدِالخَلْقٍ قلا تظلبة وَ لا ُعَلّى كلبَكَ يه وَ لا ترجو ا تلق وَ لا تَحاهُمْ 


8 - - - 14 21 9 ل 
مُعْطِ وَاحِذٌ وَ مَوْجوٌ وَاحِلُ وَ مُحَوَفُ وَاحِدُ وَ همه وَاحِدَةُ وَ هُوَ 
| 92 > 2|"ا 1 2 5 001 _- 14 أ 
رَبْكَ عَوَّ وَ جلَ الْذِيْ توَاصى الملّوْكِ بِيَدِهِ تعالى وَ قُلُوْب الخَلْقٍ هده 
5 ره 


م 2 202 أ ١‏ م 200 - 
وَ كَفْهَا عَنْ عَطَائِكَ كَذْلِكَ كم قَالَ عَرَّ مِنْ قا 


«إوَاسْكَلُوا الله من قَضْلِه) [التساءء رقم السورة:؛»رقم 
الآية: 7 ] 


شرح فتوح الغيب )١6(‏ 


«إنّ الذين تعد زة ين ون لله لاجلكُوة كم ر زا قَابْكعُوا 
عِنْدَ الله الرْزْقَ وَ اعْبْدُؤة وَ اشْكرؤا 1 * اليه تُوجَغْؤ» 
[العدكبوت.رة قم السورة:94 ؟ءرقم الآية:/1١]‏ 


وَقَالَ: 
«وَ إِدًا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَي قَان قَرِيْثْ ط أَجِيُْ دَعَْةَ الدّاع 


إِذَا دَعَانٍِ)» [البقرة»رقم السوة:” 0 185] 
وَكَالَ عَوَّوَجلٌ: 
«أَذْعُوْيَ أَسْكَحِتٍ لَكمْ ط» [غافر»رقم السورة:٠4عرقم‏ 
الآية: ]>٠١‏ 
وَكَالَ: 
«إنّ الله هُوَ الوَرّاقٌ ذُوَالْقُوَةٍ الْمَييْنُ» [الذريت» رقم 
ا 20 رقم الآية :08 ] 


وَقَالَ: 
«(إنٌ الله يورق من يَقَآء بِغَيْرِ حِسَاسِ» [أل عمران؛ رقم 
السورة:"ءرقم الآية:/1؟] 


«وَ فيه» أي في شرح الحديث «وَجَْهُ آخَؤْ» أدق من الأول و هو أن مراده 
عليه الصلوة والسلام 0 يمك يلا لا ير يبك » بمعنى «5غ ماني يدِا تلق » من 
التنعات والتلذذات «قَلّا تَظلْبهُ» عنهم «وَ لا تَعَلّق قَلْبَِكَ به وَ لَا تدجواطلق) و 
افق ولخد اماد ك ونطاريك «يق نض اله» تَعالى «وَ هُوَ» أي الله أو 
فضل الله «مَا لَا ير يَعكَ» و أن الله تعالى أعطى لك قلباواحدا فإذا كان لك قلب 


واحد «قَلَيكُن لَكَ مَسْئُولٌُ وَل وَّاحِدٌُ» هو فضل الله «وَّ مُعْطِئ وَاحِدٌ» هو الله «وّ 


مجو و 2 


وَاحِدُ» هو الله «وَمُحَوَفُ وَاحِدُ» هو الله تعال «وَعِمَةُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ رَبك عَوَّ 
وجح الّذِيْ كو وَاصى الملْوْكِ »و هو شعر مقدم الرأس «بِيَدِه تَعالىء وَ قُلُوبْ اللي 


شرح فتوح الغيب (153) 
يده الّمْ» أي القلوب «هِي أُمَرَاءٌ الْأخٍسَادٍ» فإن حركة الأجساد و سكونها 
انا القلزيالناف لاود ل شكال كنا قال صلى الله عليه وسلم: 

ولا لوي ب صمي نو تيا رعو لوا نينا 

«وَآمْوَالَ اَل لَهُ عَوّ وَوَجَلَء وَالْتَلْقُ وكَلَا كلام وَ أُمَتَاكُةُ » لأقدره لهم عل شيو 

: الصرلات لأنفسهم فأين أنت و آخر «وَ حَرَكَةٌ أَيْدِيْهمْ بِالْعَطَاءِ لَك بِاذْيِه 

عرو أو أي إرادته «وَ كر يكه» | ياها إليك لا من أنفسهم حتى تتوجه 
97 «وَ كَفْهَا» أي منع حركة أيدي الخلق «عَنْ عَطَائِكَ كَدْلِكَ» أي بإذنه عزو 
جل قَوَيَْهُ وجهك إلى الحق تعالى مع رضاعن الخلق «كَّ) قَالَ عَرَّ مِنْ قَائِلٍ: » 

وَ سْكَلُوا الله مِنْ قَضْلِه.[النساء.رقم السورة: 5 »رقم الآية:”77؟] / 

«وَّقَالَ عَوَّ وَ جل » عوك التوع عن لجو 

إن الذي عي ون من دُوْنٍ الله لا يَِلِكُونَ 1 كُمْ رِرْقًا قَابْه بَتَغْوا عِنْدَ الله الوْزْقَ وَ 

اغْمَدُؤْه وَ اشْكْرْوا لَه إلَيْهِ تُوْجَعْوْنَ.[العنكبوتءرقم السورة:19ءرقم الآية:117] 

«وَقَالَ» سبحانه بيانا لقر به و إظهارًا للطفه: 

«وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِئ عي قَان قَرِيْثِ ” أَجِيْبُ دَعْوَةً الداع إذَا دَعَانِ. [البقرة» 
رقم السورة: ؟ءرقم الأية:.85/١]‏ 

«وَقَالَعَرَّ وَجَلّ: :« 

«أَدْعُوْنْقَ أَسْتَجِتٍ لَكُمْ “». [غافر»رقم السورة: ٠‏ 4 »رقم الآية:70] 

«وَقَالَ» تعالى و تقدس: 

«انّ الله هُوَ الوَزَّاقَ ذُوالّْقُوَةٍ الْمَعيْنُ» . [الذريتءرقم السورة:01. رقم الآية:6ه] 

وَكَالَ» عَوّ وَ جلّ: 


7 الله يَوْزْقٌ مَنْ يَشَاءُ بِعَبْرِ حِسَاب ». [آل عمرانءرقم السورة :"عرقم الآآية/1"؟] 


(1) لم نجده بهذا اللفظء وروى الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ: عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص يقول: إنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بنى ادم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرلن كقلب واحدء يصرفه حيث يشاءء انظر كتاب القدرء باب تصريف 
الله تعالى القلوب كيف يشاءء برقم:5 7715. 


شرح فتوح الغيب (11) 


7 دي 


ألْمَقَانَةُ الْحَادِيْة وَالْعِشَرُوْنَ 
في رُؤْيَةِ قُدّسَ سَدْهُ ائيس اللعينَ في الْمَتَام 


َال رَضِيَ الله تعال عَنْهُ عنة: رأث إنيس اللَِك في التكام وكا ني 
 : "507‏ تفلن وَ ما دَئي؟ إن بجرى الْقَدْرْ 
اا كْدِرُ أن أَعَيُْ إلى حَبرِ و ْله لَب وَ ِنْ بحرى الْقَدرُ احير 
رٌ أنْ أَغَيْرَهُ وَ قله فل اراد أ وو 
صُوْرَئةٌ على صُوْرَةٍ المتاا لَيْنَ الْكَلَام مَسْئُوْنَ الْوَجَهِ طَاقَاتُ شَعْرِ 
في ذَقَيِهِ حَقِيْرُ الصُوْرَةٍ 5 0 
وَ وجل و ذلك في لَك اعد كان عَعَرَذِى اليك سك عد وَيَشحيٌ 
َأَرْبَع ماكٍ. 
«قَالَ رَِيَ الله تَعَالى عَنْهُ: رَأَبْتُ ائيس اللعاة ف الحَام» 6 في مع كتير 
قَهَمَمْتُ بِقَثلِهِ » بتائيد الله تعالى و تمكينه» «فَقَالَ» إبليس لي: «1 تفْعُلِيَ » يا غوث 
الأعظم دو مَا ذَنِيٍ إن برى الْقَدْرُ» أي تقدير الله تعالى في أي مادة كان «يالشَّرْ » 
فإني «لا أقْدِرْ أن أَغَيْرَهُ إلى خَبِْ وَأَنْقْلَهُ» أي ذلك الشر المقدر «الَيْهِ» أي إلى الخير 
«وَإِنْ جرى الْقَدْهُ لير قَلَا أَقْدِرُ أن أَغَيْد :» أي ذلك الخير «و أَنْقْلَهُ إلى النِّرْ» 
فأيّ تصرف لي «وَ أي شيء بِيَدِيْ» فتجاوزت عنه و لقد صدق إبليس في هذا 
الكتذع وان كان كاذ باء فإه كرت قدا يضيد قا كن وورة فى مخلييت روا أبن علي 
في الكامل والعقيلٍ في الضعفاء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
0 
بُعَثْتٌ داعيًا و مُبَلْعَا و ليس إِْ من الهدى شيء و خلق إبليس مُوَّ يا و ليس 
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شرح فتوح الغيب (1750) 
إليه من الضلالة شيء.'' 

«وَرََيْتُ صُوْرَئَهُ » أي إبليس «عَل صُوْرَةٍ الَُانَا» لا على صورة الذكران 
والأناق» «لَْنَ الْكَلَام» مثل الأنتى بل الختثى «مَسْئُوْنَ الْوَجْهِ» أي طويله ففي 
الصحاح: رجل مسنون إذ ا كان في أنفه و وجهه طولء و في القاموس: رجل 
مسئون الوجه كَلّسْه حَسَئْه سَهُلُه أو في وجهه و أنفه طول «طَاقَاتُ» جمع طاق 
بمعنى حلقات «شَعْرٍ في ذَقَنِهِ» بدل من فيه «حَقِيْرْ د الصُوْرَة دَمِيِمْ الْحَلْق » أي قبيحه 
ففي الصحاح: الدميم القيبح فاستحبى منيء دغ يشم : ف وَجُهِي تَبَشْمَ حَجِلٍ » 
لعلمه بأنه لا يقدر على حيلة في شيء من أمري «وَ وَجِلٍ » لما رأى من القؤّة والقدرة 
على أخذه و بطشه حين هممث بقتله «وَّ ذْلِكَ» الرؤيا كان «في لَيْلَةِ الْأَحَدٍ تان 
عَشَرَدِى الِجَةٍ سَنَةَ آَحَدٍ وَ يَسْعِين وَ أو َبَع مِانَةِ» و قد يعلم من كلام المشائخ أن 
إبليس يظهر للسالكين في اليقظة عيانا للتلبيس والإغواء؛ و يتمثل بصُوّر الصالحين 
كثيرا و لا يقدر التمثل بصورة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم و لا بصورة 
شيخ إذا كان الشيخ تابعا للنبي صل الله عليه وسلم مأذونا بالإرشاد من شيخه 
المأذون هكذا إلى حضرة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 


(1) انظر ”الضعفاء الكبير“ )5١47/94/7(‏ ترجمة خالد بن عبدالرحلن أبوالهيفم» وقال 
العقيق: خالد ليس بمعروف بالنقل» وحديثه غير محفوظء وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(/ ١٠41)من‏ طر يق آخر من خالد. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (159) 


ا سااحة 00000 3 ل 
المغاله الثانيه والعشرون 
في بَمَانِ أنَّ ابلا الله تعاللى الْمُؤْمِِيِنَ عَلى قَذرِ عاد 


0 م 00 دروم موسق 6أية 

قَالَ رَحَِ الله تَعَالم عَنْهُ: لا يَوَالُ الله يَبْكَن عَبْدَهُ المؤْمِنَ عَللُ 
در إيَانه فَمَنْ عَطمَ إيانْهُ وَ كثْرَ وَ ترَايََ عَظُمَ بَلاؤة وَ الوَسْوْلْ با 
0 2 كلا )قرام» كه 2 0 كل 
أغظَمْ» مِنْ ب ءِ الل لآنْ إيائَةُ أغظم وَالنُ ب أَغظَمْ من بلاء 


ا يَوَالُ الله يبه لعضيم مادو 
دَاِيَدَ» يقينه «عَظ بَلَاوَّء وَ» لذا كان «الدَسُو 
بَلَاءٌْ ال ” كَهُ أَغْد سردا ا م 
ا ا ا 
سلامه عليهم بلاء هم أشد من بلاء إخوانهم من النبيين عليهم السلام «وَالئَيَ 
بَاءة أَعْطَمُ مِن بَلاءِ الْمَدَلِ» لآن مرتبة النبوة أعظم من مرتبة البدلية» لآن النبي 
والولي لا يبلغ درجة النبوة عند العلماء والمشائخ بالإجماع. لأن النبي مع ماله من 
الولاية معصوم عن المعاصي مأمون عن سوء العاة وااراار خترك د معصرم لان 
الحا ال د من المقربين مبعلى «عَلى قَدْرِ إيَانِه و 
يُقيْنه َيِه » فمن إيمانه أعظم و يقينه أز ب يد يكون بلاءه أعظم. 

ثم اعلم أن الايمان يزداد و ينقص عند الشافعي فلا إشكال حينئذ» و عند أبي 
حنيفة رضى الله تعالى عنه الإيمان لا يزداد و لا ينقص فعلى مذهبه يكون المراد 
بالإمان واليقيننهينا الخصيوصية الى لكل واجد مع الله تعالى#فإنها متفاوتة جد 
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شرح فتوح الغيب 64 


على قدر م م ذَلِكَ» ا ابتلاء كل على قدر 
إيمانه «قَوْلُ الي صَلٌ الله عَلَيْه وَعَل اله وَمَأ 3 

«إنًا مَعَادُ شر الْأَْيَاءِ كه النَّاسِ اله 7 َالْاَمْكَن». 

و مثله ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سكل النبي صلى الله عليه 
وسلم أي الناس أشد بلاء ؟ 1 

قال:”الأنبياء ثم الأمثل فالامفل" يُبْكَلَ الرجل على حسب دينه. فإن كان في 
دينه صلبا اشتد بلاءه» و إن كان في دينه رقة هُوْنَ عليه ف زال كذلك حت يمثي على 


الأرض ماله ذنب.رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي.""' 


فِيدِيْمُ الله تعالى الْبَاء لِهِوْلَاءِ السَادَاتٍ الْكِرَام فى يَكُونُوا 


ا ولا مقو عن اليل لول تحال مهن كه أغاء 
الممحبةٍ عمبَؤْبُو الحَقّ ويا بار بُغدَ عحُبُؤيه 


ذالملا خملاف. لِمُلْوْبِهم وَ كد لِنمُؤيِيمْ يتعْهُمْ عَن اليل إلى غَبْر 
0 5 0 نِ إلى غَبْرِ حَالِقِهِمْء فَإذَا دَامَ لباه في 


- 
- 


عَقهِمْ ذَابث أَهْوَاءْهُمْ واتكتمرث تُفوْسَهَْ و ميد الح عن المَاطِلٍ 
كد الا والاواكاث اليل إل الات وا اححات ا 
أخرى يآَجْمَِهها إلى مما يلى النفْصَ وَ يَصِيُْ الشّكُؤْنُ إلى وَعْدٍ الح عَوْ وَ 
بك وَالوصا بِقَصَائِه وَالَْتَاعَةٌ طايه وَالصَبْ عل بَلائم 8 7 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه. باب ماجاء في الصبر على البلاء» برقم:./779 وقال: حديث 
حسن صحيح. ابن ماجه في سننه» باب الصبر على البلاء» برقم: “24077 والدارمي في سننه 
باب في أشدالناس بلاء» برقم:0 1/5.واللفظ عندهم 

عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله » أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل. فيبتلي الرجل على حسب دينه . فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه , 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة» وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وأخت حذيفة بن اليان. وفي 
المخطوطة:عب أبي سعيد الخدري. المشاهدي 0 
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الولايةٌ عَلَ الْجَوَارح إلَبه؛ لآنّ البلاء يُقَوِي الْقَلْب وَالْمَقِينَ» وَ يحبْقَ 

الْإيَانَ وَالصَبْرء وَ يُضْعِفتُ الكَفْص وَالْهَوِى؛ لَه كلا وَصَلَ الأو 

وُحَدَ مِنَ الْمُؤْمِن الصَّدْرُ وَالوَضا وَالعَسْلِيِمُ لِفِعْلٍ الوَبِ رَضِْيَ الله 

تعالى عَنْهُ وَ شَكَرَةٌ فَجاء ؛ الْدَدُ وَالوْ يَادٌَوَالتُؤفيقٌ كما قَالَ تعالى: 

«ليِن شَكَوْمٌ لز يُدَنْكُمْ1ابر اهيمءرقم السورة: 2١7‏ رقم الآية:/1] 
«فِيدِيْمُ الله تعالى الْبَلَاءَ لِهِوْلَاءِ السَادَاتِ الْكِرَام عَبى يَكُوْنُا أَبَدَا في 
الحضرَة» أي ا لحضور مع الله تعالى «وَ لا يَعْمَلُوا عَنٍ الْيَْكََةِ» والتيقظ في ساحة عز 
الحضور حت لا يفوتهم أدب من الآداب مع الرب تعالى «لنَهُ تعالى يبُهُمْ » أزيد 
من حبهم إياه «كَهُمْ آَهْلُ المحبَّةٍ» والوداد والخلة «تَحْبْوْبُو الح عَوّ وَ جل وَالْمحِبُ 

آبَد لَا يَْارُ بُعْدَ تحب به » فيبتليهم ببلاء ليقر بهم به إليه «إذَالْبََاء خُطَافٌ » . 
لِقُلْوْ بِهِمْ» الخطاف بالفتح الشيطان؛ و بالضم الطائر أو الحديدة المعوجة 
كالكوب يختطف به الشيء و يجمع على خطاطيف كذا في اللغة) والأخير هو 
المناسب ههنا فالمخطاف كالمُلَابٍ أي البلاء قُلاب لقلوبهم يجذب الله تعالى به 
القلوب من الذهاب إلى الغير «وَ قَيْدُ لِنُمُْوسهِمْ » عن التوجه إلى ماسوى الله تعالى 
«يْتَعْهُمْ عن الْمَيْلٍ إلى غَيْرٍ مَظلُوِهِمْ» الَذِيْ هو الله سبحانه «وَالسكُوْنِ» أي 
القرار «وَالْإرْيِكَانَ» أي الميلان «إلى غَيْرٍ خَالِقِهِمْ» و بهذا المعنى قال المشائخ: 
الأولياء أطفال في حجرالحق أي في حفظه يحفظهم عايوجب حط مرتبتهم «فَإِدَا 
دَامَ الْمََاُ» و في بعض النسح: ”فاذا دام ذلك“ أي البلاء «في عَقِهِمْ ذَايَْ 
َهْوَاءُهُمْ» وفي بعض النسخ: "آهو يَثْهم“ «وَانْكَسَرَت نُفُوْسّهُمْ » عن التوجه إلى 
غير الله تعالى «وَ تََيَدَ الْحَنُ » عندهم و هو الله تعالى «عَنٍ الْبَاطِلِ» وهو غير الله 
تعالى» فلما جاء الحق و زهق الباطل «فَتَدُوْلُ الشَّهَوَاتُ» الهوائية «وَالْإرَادَاتُ» 
النفسانية «وَالْمَيْلُ إلى اللّدَاتِ وَالوَاحاتٍ» الجسانية الحيوانية «دُيَا» كما لأ بناء 
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الدنيا «وَ أخخرى» كما لطالب اللأخرىء فإن طالب المولى فارغ عنهما «بِأَجْمَعِهَا إلى» 
ل ل ا فإن النفس ى! تشتهي 
لذات الدنيا تشتهي لذات الأخرى «وَ يَصِبْد السّكُوْنُ» لهم بعد اتكسار النفوس و 
زوال. بوني ررنننا لبي وروي إلى وَعْدِ الْحَقَ عَوَّ وَ بحل وَالوّصَاء 
بِقَضَائِه وَالْمَتَاعَةٌ بِعَطَائِه» وَالصَّبْنْ عَلى بَلايه » لملاحظتهم قول الله تعالل: “من م 
يرض بقضائي» ول يشكر على نعماني ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي» و 
ليطلب ربًا سواني «ق» يصير لهم « الم ون شَّرْ خَلْقِهِ» لعدم رؤ يتهم للخلق في 
تحقق الأشياء بل يرون الكل من الله تعالى «إلى» غير ذلك «جا يل الْقَلْت» من 
الصفات الحميدة كالشكر والثناء والتواضع والطاعة والصدق «وَالْيَقِيْنَ» 
والاطمينان «َتَفْؤى» حينتذٍ «سَوْكَةُ الْقَلْب» و سلطنته «مَعَصِيْد الْولَايةُ يَهَ عَلَ 
جارح عر مره من للقت وى ""107بوة ل إن قلي تو الان 
«لِآنّ الْبَكَاءَ به قَوِي الْقَلْبِ وَالْيَقِيْىَ» لما ذكر أنه موجب للتوجه إلى جناب الحق» و 
التضرع إليه» والخشوع له «وَّ مُحَقَىَ الْإثمَانَ» بأن الله وحده مصرف الأمور 
«وَالصَّبنَ» على ذلك البلاء؛ فإن الله تعالى ما ابتلاه غضبا بل رحمة «وَ يُضْعِففْ 
تفص وَالْهَؤى؛ لأنّه» أي الشان «كلّ وَصَلَ الا» للمؤمن «3 ود من اومن 
الصَّبْرُ وَالوَصَاء وَالعَسْلِيُمُ لفِغْل الوَبْ رَضِيَ الله الى عَنْهُ» أي عن ذلك المؤمن 
امو الصابر«وَ شَكَرَهُ» هو أي جزاه الله تعالى جزاء الشاكر ين «فَجَاءَ 4» أي 
المؤمن المبتلى الصابر «الْمَدَدُ»4 من جانب الله بإعطاء الصبر الجميل» أو بإزالة 
البلاء اللاحق «وَالرٌ يَادَهُ» في الاطمينان والقرار «وَالتَّوْفِيقٌ» للرضاء والتسليم 
والتوجه إلى الله تعالى في حالة لوق البلاء» وحالة زوالها عنه «كَّ قَالَ تَعَاى: » 
« لع سكو لزيد يَدَنَككُمْ »[إبراهيم:7١/7]‏ 
وَإدَا تحوَكَتٍ النَفْض بِطَلْبٍ شَهْوَةٍ من شَهَوَاتهَاوَلَدَةٍ من لَذَاتِهَا 
من الْقَلْبِء تأبحاب الْقَلْبُ إلى مَظَلُوْيهَا وَذْلِكَ مِن غَيْر آمْرِ مِنَ الله 


(1) يت معرز ول ونيم نفس وحمو بسو قلب سردو شود مان الشاررح 
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تعالى وَمِنْ غَيْرِ إذْنِ مِنْهُه صّلت يِذلِكَ عَفْلةٌ عن العق, وَ شِرْكُ 
وَمَحْصِيةٌ َعَمَهها الله تعالى ِالخُدْلَانِ وَالمََايَا وتَسْليْطٍ المَلقٍ وَالأؤجاع 


وَالأمْرَاضٍ قيتَا لك وَاحِدِمِنَ القلب وَالنَفْسٍ عَطَّة مِنْ ذلِكَ. 


«وَ إدَا تَحَوَكَتِ التَفُش» من العبد «يطَلْبٍ شَهْوَةٍ مِنْ شَهَوَاتَاه وَ لَذَةِ مِنْ 
لَدَاتِهَا من الْقَلْبِ» و ترغيبها للقلب على طلب ذلك من الله «كأبحاب الْقَلْت» 
لين «إلى مَظلُوْبِهَا وَ» كان «ذْلِكَ» الإجابة منه إلى مطلوبها «م؟ غَيْرِ 
آَمْرِ » ظاهري أو باطني «من الله تعالى» وَ من غَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ» تعالى ظاهرا و باطنا 
«عصّاً ث» للقلب «بذْلِكَ» الإجابة الغير المأمورة وعدلة عَن الْحَقْ وَشِدكٌ» 
خفي وو فطق » بالانهماك في الشهوات واللذات «فَعَمَّهَُ » أئي النفسّ بالطلب» 
والقل بالإجابة «الله تعالى بِالْحُدْلَانٍ وَالْبََايَا وَ تَسلِيْطٍ الَْلّْق» بالتحقير والإهانة 
«وَالأؤبجاع وَالْأمْراضٍ» لذلك المؤمن الَّذِيْ طلب نفسه بشهواتهاء و أجاب قابه إلى 
مطلوبها بغير إذن الله تعالى «قَيتَالُ كن وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ وَالنَفْسِ عَطّلُ» الدنيوية 
الفانية الخسيسة «مِن ذْلِكَ» المطلوب. أو نصيبه المقدر من ذلك الخنذلان. 


َِ لم يي الْقَلْث التفص إلى مَظلُؤيهَا على يأيية الْاذْنُ من 
قبل الح تعالى يهام في عن الْأولماءِ و وخي صرئح في ع 
المُوْسَلِيْنَ وَالْاَنْييَاءِ فيعْمَلٌ عَلى ذَلِكَ عَطَاءٌ وَ مَنْعًا عَمَهَُا الله تعالى 
يِالومةٍ وَالْبَرَكَةٍ وَالطَاعَةٍ وَالوَصًا وَالنُوْرِ وَالْمَعْرِقَةٍ وَالْقُوبٍ وَالْغِنى 
وَالسَلَامَةٍ مِنَ الآقَاتٍ وَالتْضْرَةِ عَلَ الآغدَاء فَاعْلَمْ ذْلِكَء وَاحْمَظةُ 
وَاحَدَرٍ البلا جدًا في المسَارَعَةٍ إلى إجابَة النَفْس وَالْهَوى بَلْ وق 
وَتَرَفَّتِ في ذلِكَ إذْنَ المؤلى فَكَسْلَّمْ في الدئا وَالْعفْبى ِنْ ضَاءَ الله تعالى. 
«وَِنْ لَّمْ يب الْقَلْبُ التَفْصَ إلى مَظلُوْيهَا» بل توقف في ذلك و توجه إلى 
الله « حي يَأْتِيَهُ الإذنُ» له «مِن قِبلِ الْحَقْ تعالى ياِلْهَام » فنة تعال دفي حَقٌّ الْآَوْلَِاءِ 
وَ وَحي صرِيْح في عت الْوْسَلِينَ وَالْأنيَاءِ» و ظهور رخصة شرعية بالتتبع 
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وار للمتقين 0 0 «قَيَعْمَ» القلب بذلك 00 0 


الطالبة والقلب المتوقفة له العوجحهة ناف ككالى بلخم 1121111000 
إلى الله تعالى» و أما للنفس فلعدم غليتها على القلب في إنجاح مطلويها «وَالْمرِكَة 
وَالطَاعَةٍ وَالوَصَاءِ وَالنُوْرِ وَالغرقَةِ وَالْقُوْبٍ وَالْعِنى وَالسَلَامَةٍ مِنَ الْآقَاتِ وَالنْضْرَةٍ 
عَلَ الآغدَاءِ فَاغْلمْ» أيها السالك «ذْلِكَ» المذكور من أن إجابة القلب للنفس 
موجبة للغفلة والمعصية» و عدم إجابته لها متوقفا إلى حصول الإذن من الله مثمرة 
للرضاء والعافية والبركة «وَاحْمَظْهُ » الي د 
«وَاخدّر البلا » نقمةٌ من الله تعالى «جدًا» البتة «في الَسَارَءَ عَةِ» من قلبك «إلى 
إِجَابَةٍ النَفْسٍ وَالْمَوى» وعااطلبنا من متعهياتيم «ب” تَوَقَّت » أنت بقلبك وإن 
طلبت نفسك إلى مطلوب «وَ تَرَفَّتِ في ذلِكَ» الأمر المطلوب للنفس «إِذْنَ المؤلى» 
الَّذِيْ تولى أمرك من بدأ فطرتك إلى الأن «تَلِمْ » أنت بالتوجه إلى الله تعالى «في 
الدَئْيَا وَالْعْقْى إنْ شَاءَ الله تعالىي» لأنك ما ابعدات في أمر من أمورك بنفسك بل بإذن 
ربكء والله تعالى لا يؤاخذ ك بفعل أَمَرَكَ به فاتبع أمره لتتخلص عن عتابه. 
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0 
المقاله الثالثه والعشرون 
في بَيَانِ الَْمَاعَةٍ 


52 0 
3 


ا ور 0 - د 
قَالَ رَضِىَ الله تعالل عَنْهُ: إؤْض يالدُوْنٍ وَ الْوَمْهُ جدًا حت يَْلّعَ 
4 00 ”و . 7 1 5 
الكتاث أبلة كَتثقَلٌ إلى الغل وَ الاكقّس» و يه تهنا وَ فِْهِ تبلى و 
0 00 . د كوسه ورك 3ه دك 0 
َْمَظ يلا عَتاءِ ولا تع وَ لا عَدْوٍ ْنَا آؤ أخرى ثم كترقى ون ذا إلى مما 
آ وه .ا و 
هُوَ اقٌَ عَيئًا مِنْهُ وَ اهتا. 


«قَالَ رَضِيَ الله تَعالىى عَنْهُ:» أيها السالك «إاؤْصٌّ.» في الدنيا «بِالدُؤْنٍ» أ 
قليل من الرزق «وَ الْوَمْهُ» أي ذلك الدون «جدًا» البتة بهمّتك العلية «عَق يلع 
الْكتَاثُ» أي ما قدر الله تعالى من الضيق لك «اَجَلَّهُ» أي وقته المقدر فإذا بلغ 
ذلك الوقت المقدر «قَتْثْمَلُ» من ذلك المضيق الدني «إنّ الأغل» السهن» «و» من 
ذلك الأخس إلى «الْأَنْمَسٍِ» الشهي البهيء و هو ثبوت الملك الع و مشاهدة 
الرب الوك من غير طلب و تعب منك بتقديره الأزلي «وَ به» أي بذلك الأعلى و 
الأنفس «تُهَنَاُ» تبارك من عند الله «وَ فِيْهِ» أي في ذلك الأعلى الأنفس «تُبُقَى» و 
لا تزال عنك ذلك الأعلى «وَ فط » عندك «بلا عِنَاءِ» منك في حصوله و إبقائه و 
حفظه «وَ لا تَبِعَةٍ» و مشقة و محنة و تكلف «وَ لا عَدْوِ» و تجاوز لك من الأعلى و 
الأنفس إلى غيره «دُنْيَا» كان ذلك الغير «أؤ أخخزى» أو لا تجاوز لك عن ذلك 
الأعلى إلى أدون غيره لا في الدنيا و لا في الأخرى «ث تترفى» بعناية الله تعالى «مِن 
َا» الأعل «إلى مَا» أي أمر «هُوَ آَقَدُ عَيْتَا» و أشرح صدرا «مِئْةُ» أي من ذلك 
الأعلى الَّذِيْ أعطاك الله تعالى أوّْلا «وَ أَهْمَأُ» لك من جانب الله تعالى بصدقك معه» 
و عدم تطلعك إلى ما دونه. 


| وَاعْلَمْ أن التِشع لا يمُوكَ يكرك الطلَبٍ وما ليس يقش لا | 


ىه 


1١ 


شرح فتوح الغيب قله 

تال يجَوْصِكَ في الطَلَبٍ و اليد وَالَإِجْتِهَادٍ قَاضي وَالْوَمْ الخال 
وَارْض به وَ لا تخد خذ يك كتتل» ول في بك حنى تُوْمَرَ وَ لا تتحركٌ 
بِكَ وَ لا تشكن بك قتبكلى بِكَ وَيجَنْ هُوَ هَْ يْنْكَ من الَلْق؛ لَِنْكَ 
ِذْلِكَ تلم وَالَاك لا يُغْمَل عَنْهُ 000 

دوَكَدْلِكَ تُوَنُ بض الظُلِمِيَ بَغضًا يا كانُوا يكيبؤن» 
[الانعام؛رقم السورة:5» رقم الآية:9؟١]‏ 

أت في ار تلك عَِين أئزةء شرل شَوْكئة 4 كدير جَئْدَة) 
َافِذٍ مَشِيَئ فَاهِرٍ حَُكْمُة باق مُلْكْة دَائِم سُلْطَائَه يق عِلْمْكُ 
بَالَِةِ حِكْمَئْةُ عَدَلِ قَضَاءَه لا يَعْرْب عَنْهُ عَوّ وَ بل مِثْقَالَ ذَدَةٍ في 
الْدَوضٍ و لاني الكَمَاءِء ا يُجَاوِرُة ظُلْمْ طَالِ 00 الََلَمَةِوَ 
أَكْبَدهُمْ برِبمةٌ. لِآنْكَ أَفْرَكْت بِعَصَدفِكَ فيك وَ في خَلْقِهِ عَرّ وَ جل 
بَهَوَاكَ. قَالَ الله تعالل: 


[النساءءرقم السورة:؛ »رقم الآية:7١١]‏ 

فاجتهد بصرف التوجه عن غير الله تعالى «وَاغْلَمْ» يقينا «أنَّ الْقِسْمٌ 
مدر » و النصيب الموقت لك في علم الله تعالى «لا يَفُوْتُكَ» البتة «بتدكِ الطَلَبِ» 
والسعي منك «3»اعْلَمْ أيضًا يقينا أن «مَا لَهِسَ بِقِسْم» و نصيب لك في علم الله 
تعالى «لا تتاله يدصِكَ» و 6 «في الطَلّبٍ و الجن وَالَإِجْتِهَادِ» والمشقة 
والتردد في التحصيلء» فإذا 5 تيقنت بالأمر ين «قَاضبكة» أنت بما أعطاك ربك 
«وَالُْم الْحَالَ الموهوت» لك لدي أنت فيه « انض ي+» و سَلّم أمرك إلى مولاك 
الّذِيْ أنعم عليك و رباك «وَ لا تأَحُدْ» شيئا «بكَ» بنفسك و إرادتك و هواك 
«قَتْبكَق» بسبب ذلك إما بفوات ذلك المأخوذ عنك أو بوصول المحنة في حصوله. 
والعتاب من الله تعالى في وصوله «وَ لَا نعط » شيئا لأحد «بكَ» أي بهواك و 


شرح فتوح الغيب 10) 
نفسك «عَيّ تُوْمَرَ » من جانب الله تعالى إما بالأمرالظاهر الشرعي إن كنت في 
مرتبة التقوىء و إما بالأمرالباطني الخفي إن كنت في مقام الولاية «وَ لا تَتَحَوّكُ » في 
ونين امور والاعن فية بها درت يهر داور لا كشك »أن ونيا 
«يكَ» بنفسك «تتبكل يك » أي جعلك الله متلى باتباع نفسك و هواك فتقع في 
ذلك الاتباع بعيدا عن مولاك» و تصير عبد الهوى «» تبتلى «يَنْ هُوَ شَْ مُنْكَ 
مِنَ الَلْق » جنا كان أو إنسا «لأنَكَ يِذْلِكَ» أي الفعل بهواك «تَظَلِمُ» على نفسك 
حيث وضعت اتباعك لهواك محل اتباعك لآمر مولاك فصرت بذلك ظالما 
«وَالظَاِ ا يُغْمَلُ عَنْهُ» لأن الغفلة والإعراض عن الظالم مناف لصفة العدل 
الواجب رعايته» فوجب أخذه إما بتسليط عادل عليه أو ظالم آخر مثله» ثم يسلط 
على ذلك أيضًا كذلكء؛ «قَالَ الله تعالىىي» 
«وَكَذَلِكَ» أي كما أخذ نا عصاة الجن والإنس بجعل بعضهم مسلطاعل 
بعض «نُوَنَ بض الظَلِمِيْنَ بَعْضايَا كَانوا يَدْبُْنَ» أي نسلط بعضهم على بعض 
كما ورد ”من أعان ظا ما سلّطه الله عليه“ '' أو معناه: نتبع بعضهم بعضا في النار» أو 
ككل بعضهم إلى بعض فيغو يهم» والأول هو الموافق لغرض الكتاب «و أَنْت فيْ 
دَارٍ مَلِكِ» هذه الجملة» حالية والمعنى أنك صرت باتباع هواك ظاماء والظام لا 
يغفل عنه» والحال أنك في دارملك «عَظِيِمِ أَمْرة شَِيْدٍ ضَوْكَتْةُ» و قهره و غلبته 
«كَيِبْرٍ جَنْدْ نَافِذٍ مَشِيَعُ فَاجِرٍ حَكْمُه باق مُلْكُةُ. دَائِمِ سَلْطَائَه د دَقيةِ قئق عِلْمُهُ بَالِعَةٍ 
جه عَدلٍ قصَاءهءكَا يعوب عَنهُعََ وجل مال دفي وض و لاني الماء لا 
جاور طلم ظالم» بأن يفوته ولا يدركه «و أدن أغظع الظلمة و اكبزخع جرية» 
مثل الجرم بمعنى الذنب «لأنّكَ أَشْرَمْتَ» في الطريقة والحقيقة مع الله تعالى 
«بِكَصَدٌ فِكَ فيكَ» بنفسك «وَ في حَلْقِه عَوّ و وَ جَلّ بِهَوَاكَ» والتصرف خاصة حق 
الله تعالى» والشرك غير مغفور. 
«َالَ الله تعالى: » 


(1) انظر كنزالعال للمتقي برقم: 01/47 


شرح فتوح الغيب )1١070)‏ 


السورة:؛ءرقم الآية:5١١]‏ 
المراد في الآية هو الشرك الجلي لكن الشرك الخفي أيضًا كفر في الطريقة 
والحقيقة يحب المحافظة عنه عند الكاملين» والمراد بما دون الشرك في الشريعة هو 
سائر المعاصيء و في الطر يقة هو التكاسل والتساهل بل السهو و النسيان أيضًا. 
إنّقِ الشّرْكَ دا وَ لا تَقْرِبْة وَاجْمَِبْهُ في حَرَكَاتِكَ وَ سَكْنَاتِكَ وَ 
لَيْلِكَ كك و جارك في حَلوَِكَ و بجلويلك» واخكر المغيية في مر 


«إنَّ الله لا يَْفوُ آنْ مُشْرَكَ يه وَ يعفر ما ذؤْنَ ذلِكَ ين يَآُ. »[النساءء رقم 


- 
117 - كديه .وده 0 ُلك كه هوه ؤُ فْئْسئِكٌَ 
فيقصمك. وَ لا تتهمة فى كمه فيخذ لكَ» و لا كعْملن عَنْهُ فييك فيلس 


سمكَ» وَ لا تََهِمْهُ في حُكْمه 
ل ب 
يديك وَ يُظللِم كَلْمِكَ وَ شلب يماك و مَغرِقتكَ و يُسَلْط عَلَيِكَ 


شَيِطائَكَ وَ كَفْسَكَ وَ هَوَاكَ وَ سَهْوَاتكَ و أهْلّكَ وَ جِبْرَائتكَ وَ 
آضكابك و أَخِلّاكَ وَجَييِعَ حَأْقِه ع عَقَارِب دَارِكَ وَحَيَاتِهَا وََحِيْهَا 
وَبَقيِةَ هَوَائَهَا فِيئْفِص عَيْشَكَ في الدُنيا وَ يي عَذَابَكَ في الأخرى. 

ا تق السك » جليا - وا فيا «جدًا وَ لا مخ تَقَربْة » البتة «وَاجْمَدِبْةٌ في» 
جميع «حَرَكَايِكَ وَ سَكَكاِكَ و آ: َئِْكَ وَ كَهَارِكَ في خَلْوَتِكَ وَ جَلْوَتِكَ» حتى يستوي 
سرك و عَلَئُكَ لعا عار سي الام «واخذر المغصِية» القالبية والقلبية «في 
مل لْجوَارِح » أي جميع الأعضاء «وَالْقَلْبٍِء وَائِوْكِ الاثم مَا طَهَرَ مِنْهُ وَ ما بَطَنَ» وَ 
لَا ترب مِنْهُ عَوَ وَ بحل بمُخَالَقَيكَ لَهُ عَوَ وَ جل في رككٌ» بالغضب والأخذ «وَ لا 
تُتَازِعْهُ في قَضَائِهِ » بإرادتك خلاف ما أراده «فيقْصِمكَ» أي يكسرك عظ) عظ) 
«وَ لا تَنَهِمْهُ» تعالى «في خكمه» بأنه حَككّمَ ما لا يليق أو فَعَلَّ في غير محله 
«فيخُْذْلكَ» ويذلك بسوء أدبك معه «وَ لا تَغْمَلْ عَنْةُ تعالى فينْسيِكَ » عن رحمته 


شرح فتوح الغيب )1١1/9(‏ 
«فيئَكليِكَ» ببلاء لا دواء له «وَ لا تَْدَفْ في دَارِه» الدنيوية «عَادتّة» من 
الحوادث فيك أو في غيرك بنفسك «فيهْلِكُكَ » هلاكا لاصلاح بعده «وَ لا تقل في 
ديه » شيئا «بِهَوَاكَ فيرِدِيْكَ» أي يهلك و يخذلك؛ فإن تبت عن ذلك تاب الله 
عليك» و إن أصررت على فعلك يفضيك ذلك الفعل إلى قساوة القلب» فيعرض 
عنك ربك «و يُظلِمُ قَلمكَ» فيسود القلب بتامه «وَّ يَسْلِبْ إِيَانَكَ» أي يسلْبِ 
عنك إيماتك فقوله: *إيمانك* مفعول يسلبء, والكاف منصوب بنزع الخافقض 
«3» يسلب «مَغْرَِنَكَ » بالله فيؤدي إلى الكفر والإنكار «وّ ل عَلَيِكَ 
شَيِطَائَكَ وَ تَفْسَكَ» ىا سلط على الكفار «وّ» يسلط عَلَيِكَ «هَوَاكَ وَ شَهْوَاتتكَ وَ 
أَهْلَكَ وَ جِيْرَائتكَ وَ آضحَابَكَ وَ أَخِلَائَكَ» أي أصدقائك و أحباتك «وَ جَيِيْعَ 
خحَلْقِهِ» تعالى «حَّ عَقَارِت دَارِكَ و حَيَّاتِهَا وَ جِيَّا وَ بَقِيةَ هَوَائَهَا» فيؤذيك كل 


9 0 
و 


من هؤلاء «فيئْخِْصٌ عَيْشَكَ في الذّنيَا وَيُطِيِلُ عَذَابَِكَ» الأليم «فى الأخرى». 


شرح فتوح الغيب )18٠.(‏ 


الْمَقَانَةُ الرَّابِعَةٌ وَالْعِشَرُوْنَ 


4 و 2 عر م راسي | 
في الحَذر عَنْ مَعْصِيّة الله تَعَالى 


قال ردي ال تقال علة: عَنْهُ: أخدَز مَعْصِيَةٌ الله عَوّ وَ جحل جدَاء و 
لوم باه اء وَابذلَ طَوْقَكَ و هدك في اعم مُعتِوًا متضرء 
مُفْكَقِوَا حَاضِعَا مُتَحَشْعًَا مُظْرِقَا غَبْرَتاظِرٍ إلى حَأْتِهِ وَ ا وَ لا تابع لهَوَاهُوَ 
لا طَالٍِ لِلآغْوَاض ذُئْيَا وَ أخرى وَ لا إزتقَاءِ إِلَ الْمَكازِلٍ 
وَالْمَقَامَاتٍِ الوفِيعَة وَافْطَعْ َِنّكَ عَبْدُه» وَالْعبْدُ وََمَا مَلَكَ بو 
يَسكَحِقٌ الْعبْدُ عَلَبِْ شَيًْا مِنَ الْأشْيَاءِ آخيين الآدب وَ لا ككْهِمْ 

مَؤْلَاكَ فكلٌ شِيْء عِنْدَه ِفْدَارٍ لا مُقَدْمَ ذا أخْرَ وَ لا مُؤْخْرَ قَدَم 


يَأتِئِكَ ما قَدَرَ لَكَ عِنْدَ وَقْتِه وَ آجَلِه إنْ شكت أؤ أبَبت. 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالىى عَنُْ: أَخدُز» أيها الطالب «مَعْصِيَةً الله عَرَّ وَ جَلَّ 
جدًا» البتة «وَ الْرِمْ بَابَهُ» تعالى «عقًا» أي لزوما حقاء أو حال كون ذلك اللزوم 
حقاء أو من حيث الحقيقة «وَابْذْلَ طَْوْقَكَ» أي طاقتك «وَ جَهْدَكَ» و سعيك 
«في طاعَتِه» تعالى «مُعْيَذِوَا» إليه عن التقصير في أداء حقوقها «مُتَصَرْعًا» فإن 
التضرع أدعى إلى القبول «مُفْتَقِوَا» إلى الرب في جميع أمورك سيا في التوفيق على 
الطاعة «حَاضِعًا» خضوع القلب «مُتَحَشْعًا» مظهرا للخشوع على الجوراح 
«مُظرِقًا» رأسك حياء من حضور ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ به 
فسررسول الله صلى الله عليه و سلم الإحسان في العبادة «غَيْرتَاظِرٍ إلى خَلْقِهِ» تعالى 
«و لا تابع لِهوَاهُ» أي الخلق و لا لهواك حتى تتخلص عن الرياء والعجب فَإنْهها 
مبطلان للأعمال «وَ لا طَالِبٍ لِلْأغوّاض ذُثيا وَأخرى» على أعمالك كالأجير الّذِيْ 
لا يعمل إلا بالأجر «وَ لَا» طالب «ا إْتقَاءِ إِلَ الْمَمَازِلٍ الْعَالِيَة وَامَامَاتِ الدّفيعَة» 


شرح فتوح الغيب )1١481(‏ 


فلا تعمل إلا لامتثال أمره تغال «وَاقْطغْ » أيها العبد «بائك عَبْدُ بده » تعالى «وَالْعَبْدُ 
وََمَا مَلَكَ لِؤْلَاهُ لَا يَسْتَحِقٌ الْعَبْدُ عَلَيْهِ» أي على مولاه في عمله «شَيْكًا من الْأشَْاءِ » 


وأجرا من الأجور. 
«اخين د يضاى مواد بح امور لاا كال عماا” 0 7 
تنَهُمْ مَوْلَاكَ » في شيء ما فعله بك و بغيرك «فَكُلُ شََيْءِ عِنْدَهُ» تعالى «هِفْدَارٍ» أي 


فرح د و اه ماد ا ع 
عبث «لا مُقَدْمَ» أحد «يلا آَخَرَ » الله تعالى «وَ لا مُوْخْرَ» أحد «يلا قَدَمَ» الله إذ 
في ذلك تغيير للتقدير وهو على الله تعالى محال «يَأْتِيِكَ » أيها الطالب «مَا قَدَّرَ لّكَ» 
مولاك «عِنْدَ وَقَْته » أي وقت ما قدر «وَأَجَلِه إِنْ شنت» أنت «أؤ أَبَئِتَ». 

لا تَفْرَه عَلى ما سَمَكُوْنُ آكَ وَ لا تَظلْب وَ لا تلهّف عَلِى مَا هُوَ 


لِعَبْرِكَ ها لئس هُوَ عِنْدَكَ قلا يحل إمَا أنْ يكُوْنَ لَكَ أو لِعَبْرِكَ قَانْ 
كَانَ لَكَ فَهُوَ لَيِكَ صَائِدُ وَ أنت إِلَيْهِ مُقَادُ وَ مُسَدّهُ قَاللْقَاءُ عن قَرِيٍْ 
حَاصِلُ وَمَا لَيْصَ لَّكَ قأنت عَنْهُ مضدؤف و هُوَ عَنْكَ مُوَلَ الى لكا 


0-4 


0 م فَاشْكَغِلْ ياخْسَانٍ الْآَدَبٍ فيا أنت بِصَدَدِه مِنْ طَاعَةٍ 


لاكَ عَوَّوَجَلّ في وَفْتِكَ الحَاضِر و لا تَومَعْ َأْسَكَ وَ لا عق 
ل 
زو لا من يتيك إلى ما متغتا يه أزوابما نهم وَغْرة الخيرة 
الدّئهَا لِتَفْيتَهُمْ فيه وَ رق رَبِْكَ حَيْه و أَبْى» [طه. رقم 
ا 
«لا تَشْرَه» ففي القاموس: شر كفرع عَلَبَهُ حرصه فهو شَررِهُ و شرهان 
فمعنى لا تشره: لا تغلب حرصك «عَلٍ مَا سَيَكُوْنُ لَكَ» في الزمان الأتي فإن مالم 
يات وقته لا يحصل البته «وَ لا تَظلْتِ » ذلك «وَ لا تلَهّث» في القاموس لهت 
كفرح حزن و تحسر أي لا تحرن «عَلى مَا هُوَ لِعَيْرِكَ ق)» أي شيء «لَيْسَ هُوَ 


شرح فتوح الغيب (187) 
عِنْدَكَ» الأن «قّلا يَدْلُو إِمَا أن يكُؤْنَ» ذلك الشيء «لكَ» في علم الله تعالى «أؤ 
لِعَيْرِكَ فَاِنْ كَانَ» ذلك الشيء «لَكَ» في علم الله «قَهُوَ إلَيِكَ صَائِدُ » بك واصل 
البته بللا شك ولااريب «وَ أنت إلَيْهِ مُقَادُ « قودا حت) «و» إليه «مُسَرَّة» سيدا 
جبرًا لا تقدر على دفعه أصلا « قَاللْقَاءُ» أَىْ لقائك به «عَنْ قَرِيِْ» وهو وقته 
المقدر «حَاصِلٌّ» وهوبك واصل «وَ»القسم الثاني و هو «مَا لَيسَ لَكَ» 1 
لغيرك أو ليس لأحد «كأنت عَنْهُ مَضدؤفٌ وَ هُوَ عَنْكَ مُوَلّ» مدفوعا «قانى لكم) » 
أي لك و لذلك الثىء فَغُْلْبِ المخاطث «التََاقَ وَاللْقَاءُ» فإذا عرفت حال 
القسمين «فَاشْتَغِلَ » أنت «ياخْسَانٍ الْآَدَبِ» مع مولاك في جميع أمورك سيا 
«فيَا نت بِصَدَدِهِ مِنْ طَاعَةٍ مَوْلَاكَ عَرَّوَجَلَّ فْ وَفْتكَ الحَاضِر وَ لا تَوَْ رَأْسَكَ» 
إلى المُوّخرفات الدنيوية «وَ لا مدن عَيْنَاكَ إلى مَا سِوَاءُ» أي سوى ما أنت بصدده 
من طاعة مولاك «قَالَ الله تعالى» خطابا لنبيه صلى الله عليه و على آله و سلم» و 
نينا لأمق ينين اتباعة: 

«وَ لا تََدَنَّ عَبتِكَ إلى ما مَتَّعْتَا بة أَرْوَابحا مِنْهُمْ» أي أصنافا من الكفرة 
«رَهْوَ الَيوةٍ الدُئيَا» زينة و بهجة زائلة «لِتَفِْتهُمْ فيهِ» أي لنجعل ذلك المتمتع به 
فتنة و بلاء لهم «وَ رِرْقُ وَيَكَ» الَّذِيْ أعطاك في الدنيا و ما يعطيك في الآخرة 
«حَيُّْ» لك «وَ أَبْقَى». 
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رَرَقَكَ مِنْ طَاعَتتِهِ وَ اغطاكَ من قِشمه وَ رؤقِه وَ فَضْلِه وَ كَبْهَكَ أن 
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مَاسِؤى ذَلِكٌ فِتْنَةَ افْتكَتَهُْ به» وَ رضاك بِقِسْواء خَيْدُ لكَ وَ ابقى وَ 


شِعَارٌكَ وَ وِتَارْكَ وَ مَرَامْكَ وَ شَهْوَتُكَ وَ مُتَاكَ تال مِنْهُ كُلّ المرَام» و 


شرح فقتو العدب 8 
فو أعْيْنٍ ج جَرَاء م يما كَانو ايَعْمَلُوْنَ) (السجدة 737:11 

لا عَمَلَ بعد الْوَاكَاتِ المصمر وَ بَعْدَ كك الذّثُوبٍ أجمع 

00 أَشْرَفُ وَ وو ا : 


نه 


وَ لا ازطى عِنْدَهٌ 
هًّ 00 م وك ىه ١‏ ِ 


2 

«ققَد كاك ا 0 
طاعَته وَ أَعْطَاكَ مِنْ قشمه مو» تعالى الَِيْ قسم بين مخلوقاته «وَ ررْقٍِ» المقسوم «وَ 
قَضْلِهِ» المقسوم «وَ كَبَهَكَ» الله تعالى «أنَّ مَاسؤِى ذَْلِكَ» المعطى لك «فِبئَةٌ 
الْككهُمْ يه وَ رضَاكَ» عن ربك «يقِشمِكَ» و نصيبك الَّذِيْ أعطاك ربك «حَيْه 
لَكَ» مما سواه «وَ أَبْقَى» عنك «وَأَبْوَكَ» أي أفضل لك «وَأخرى» أي ني بك 
«وَأؤْل» لك من غيره 0 هدًا» الأدب المذكور والرضاء المشكور «دَأَبْكَ » 
عادتك «و مُبْقَلَبِكَ وَ مَهْوَاكَ وَ شِعَارٌكَ» في الظاهر «وَ دِثَارْكَ» في الباطن 
«وَمَرَامُكَ» مقصودك «وَ شَهْوَتْكَ» مشتهاك «وَ مُتَاكَ» مطلوبك «تتَالُ» أنت 
«منْهُ» أي من هذا الرضى المرضيّ «كُلَ الام وَ تَصِلْ به إلى كُلّ مَقَام ١و‏ ترق به | 
خَبْرٍ وَ» كل «تَعِيْم وَ طرِ يِْ» أي حسن «3» كل «سُرُوْرٍ وَ» كل «تفيس 
َال الله تعالى» في بيان جزاء الأعمال المرضية و الأفعال المستحسنة: 

«قَلَا تَعْلّمْ تفْش» من النفوس «م أخفي لَهُنْ» أي للذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم خروا سجداً و سبحوا بحمده و هم لا يستكبرون الذين تتجافي جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا من عقابه و طمعافي ثوابه وما رزقهم ربهم ينفقون «مُنْ 
قَوَةِ أَغيْنٍت» أي مما تقر به عيونهم «جَرَاءَ» فقوله: جزاء إما مفعول له لقوله: أخفي. 
أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي أخفي جراء أوْ ججَوْرُوا جو د «يها كَانُوْ | يَعْمَلُوْنَ» 

و روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى أله وسلم: 

قال عا : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. و لا أذن سمعت,. و لا 


شرح فتوح الغيب (:18) 
خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شِكْتُمُ «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 

20200 
اعين * انتهي. 

«قَلَا عَمَلَ بَعْدَ الْعِبَادَاتِ الْحَمْس» من الإقرار بالتوحيد والصلوات و 
الصوم والزكوة والحج ى) ذكر في حديث: بني الإسلام على خمس «و بَعْدَ توك 
الذثُؤبٍ» ظاهرها و باطنها «أجمع » تأكيد للذنوب «أغظم» خبر لا «قَ لّا» 
عمل «أَشْرَفُ وَ لَا أَحَتُ إلى الله عَوَّ وَ جل وَ لا آؤطى عِنْدَهُ تعالىى يا ذَكَوْتُ لَك » 
من الملازمة لبابه تعالى و بذل الطاقة في طاعته مع الاعتذار والتضرع والافتقار 
والخضوع والمخشوع و إطراقي الرأس لقضائه و قدره من غير نظر إلى الخلق و لا 
اتباع للهوى. و لا طلب للعوض دنيا و أخرىء و لا ارتقاء إلى المنازل العالية 
للغير والرضاء بالقسمة «وَفْقَمَا الله تعالى وَ إِيّاكَ يلا يِب وَ يَوْطبى» من الأعمال 
القلبية والأفعال الجوارحية َيِه » وكرمه و بحرمة النبي و خَدَّمه. 


)210 انظر الصحيح للبخاري في كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الحنة. برقم: 01145 
والصحيح لمسلم في أوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها و اهلهاء برقم:5 7/857. 
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ا ل و ل و 
الْمَقَانَةٌ الْخَامِسَةٌ وَالْعِشَرُوْنَ 
في تشكين الْمَقِبْرِ الممَانِ بأَلْطَافِ اللِكِ المنَانِ 


و عَنْهُ: كا تقُؤلَن يا قير الْمَرِء ها مُوَلْ عَنْهُ 
الدّنيَا وَ أؤابهماء يا حَامِلَ الذْكْر بَْنَ مُلُوْكِ ادا َو زْبَابَهَا يا جائع يا 
كاي ا عُوْ يان يا طمَآنَ الْكَلٍ ها متَسَيها في كل زَاوِ يق بن الْْض من 
مسجل وَ يماع خَرَاٍ» ويا مَوْدْوْدًا مِئْ كل بَاٍ» وَ يا مَْقكحا عَنْ كل 
غراوء وي مكيروا و ميا كلم كن حاجحة و مَرَاِ: إن الله تعالى 


04 


فْقَرَنِ وَ رَى عَبِ الدّئهًا وَ عَكَرَنَ وَ تركَني وَقَكان وَ فَرَقيِ و 1 
يجْمَعْيٍ وَ أَمَائنِ وَ 1 يُْطِنِن من الدّثيَاء كِقَايَةَ وَء حْمَلَيِ وَ 1 يَومَعْ 

ِكْرِي بَئْنَ الليِقَةٍ وَ اخْوَان وَ أَسْجَل عَلى خَبْرِيْ نِعْمةٌ ِنْهُ سَايعَة 
قلت فيها لله وَ كهارَة فَضْلَه عَكَ و عل هْل دتارئ. و كلاكا 
مُسْلَنِ مُؤْمِئَانِ وَ يَجْمَعْنَا أَْتَا حؤاء و أَبُوْنَا أدَ م حَيْد الآكام عَلَيهها 
السلا م اها نت كَقَد قعل لله تعالى بك ذلِك؛ ل يك خوة و 
نِذى رَحْمَةٍ الله تعالى مُتَدَارِكُ عَلَئِكَ مِنَ الصَبْرٍ وَالْيَقِيْنِ وَامُوَاققَةٍ 
وَالْعِلْم وَ أنْوَارَاليمَانِ وَ التَوْحِيْلٍ د ترام لَدَيْكَء فَشَجَرَةٌ إيَانكَ وَ 


_ 
باس 


قَوْسْهَا وَ بَدْرْهَا تابكة مكيتة مُوَزِكَةُ مور مُسكزِئدةٌ» مُعَشَجْبَةُ مُطَزْلةُ 
مُتقَرْعَةَ فَهِي كُلّ يوم ف في زِيَادَةٍ وَ ُو قلا حاجة بها إل سُبَاطَةٍ وَ عَلْفِ 
لِتننى يهَا وَتْوبى وَ قد َد َع الله تعالى ون آمك على ذلك وَأغْطَاك في 


الأخِرَةٍ دَارالْبَقَاءِ وَ حَوّلَكَ فيهَا وَأَجَرَلَ عَطَاءكَ في الْعْقّْبى مَا لا عَيْنُ 
رأث و لا أَذْنُ تيعث وَ لا حَطْرَ عَإ كلب بَكَرٍ. قَالَ الله: «(قا لم 


كفْش مآ أخفي لَهُمْ يْنْ و ة أَعْيقٍ ج جَرَاءًٌ م يجا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ» 


شرح فتوح الغيب (145) 
(السجدة: 7 )١17//7‏ 
ن اعوازا يا دنا مِنْ آدَاءِ الْآَوَامِرٍ وَ الصّبْرٍ على توك 
المتاهي وَالتَسلِيِم وَالكَفْو يْضٍ اِلَبْهِ ة في الْمَقدُور وَالْموَاقَةٍ لك في جع 
الأمؤرٍ 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لَا تَقُوْلّنَ» بلسانك و لا يخطرن بجنانك «يَا قَقَورَ 
الْيَدِ» أ الخالي عن الأموال الظاهرية «يَا مُوَلَّ » و مصروفا «عَنْهُ الدَّْيَا» و 
معروضا عنه «أَرْبَابْهَاء يَا حَامِلَ الذِكْرِ » بل منسيه «بَيْنَ مُلُوْكِ الدْثيَا و أوْبَابِهَاء يا 
جَائِعُ » بطنك عن الطعام «يَا تَايعٌ » أمعاءك عن الماء «يَا عُوْ يَانُ» الجسد عن الثياب 
«يَا طَآنَ الْكَبدِ» عن المشقيبات: من الشراب <<يَا فتشعا »و متفرقا «في كل رَاوِيَةٍ 
ف الأزض مِن مَشجِدٍ و بقاع » جمع بقعة «وَ خَرَابٍ» أي مفازة لا سكن فيها «وَ َ 
مَوْدُوْدًا مِنْ كُنّ بَابٍِ» لا يدخلك أحد في بابه « وَيَا مَدْقَعُا» أي مدفوعا 0 
مْرَادِ» فلا يصل إليك مراد من المرادات «وَ يا مُنْكَّسسَا» إرادته عن كل مراد «وّ 
مُؤْدَحما قَلْبَهُ كن حاجَةٍ وَ مَرَاه ا را له 
الازدحام و كل حاجة فاعله و عكسه يحتاج إلى ارتكاب المجاز «إنَّ الله تَعالىي» مقول 


0 


قوله ”لا تَقّوْلّنَ “أي لا تقولن يا فقير اجتمع فيه هذه الصفات: إن الله «أَفْمَرَْقَ» في 
أموري و أحوجني في حاجات «وَ رَؤى» أي قبض و صرف «عَبِي الدُنيَا» ول 
يعطني «وَ عَثَرَنن » في القاموس عثر كضرب و نصر و علم و كرم عثرا و عثيرا فصله 
بهذا التفصيل ول يببن معنا.و قال في الصحاح: العثرالوَلّة «وَ تَرَكَنِي» لا يخبر عن 
حالي و لا يصلحني «وَ قَلَانِ» أي أبغصى فلا يرحمنى «وَ قَرَقَي» بعشعت الحاجات 
و تفرق القلب لكيه حاجة و خاطرا و قلبا «وَ آَهَائَنْ» بالفقر والاحتياج 
غ1 يُعْطِنيْ مِنّ الدُنْيَا كِمَايَةٌ» لما أحتاج | إليه «وَء خْمَلَنِ » أي أسقطنى عن أعين 
الخلق. قال في الصحاح: الخامل الساقط الّذِي لا ثُباهة أي شرف له في الخلق 2و1 
يَوْفَعْ ذِكْرِيْ بَيْنَ الخَلئِقَةِ » بحيث يعلمني عُطّلاء المخلق و يذكرونني في مجالسهم بمحاسن 
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الأخلاق و الشرف والعظمة «» ب بين «اخْوَانن» بحيث يعظموني و يعرفوا قدري 
«وَ» إن الله تغالل «أَسْبَلَ عَل غَيْرِئْ » من أشراف الناس انها طهم «نِعْمَةَ » 
كثيرة «مِنْهُ» أي من عنده «سَابِعَةٌ » أي كاملة وافية ففي الصحاح: سَبَعَتٍِ النعمة 
تسبغ بالضم سبوغا اتسعتء و أسبغ الله عليه النعمة أتمها بالغنى و إقبال الدنيا و 
أهلها إليه و رفع الذكر بينهم و سَعَةٍ الحال و فراغ البال و تعظيم الرجال «يعَقَآث» 
ذلك الغير المنعم عليه «فيهًا» أي في تلك النعم السابغة «لَيِلَهُ وَ تَمَارَهُ» أئ دائا 
«» أن الله تعالى «فَضَّلَهُ» أي غيري «عَلِّ وَ عَلى أَهْلٍ دِيَارِيْ » بأن جعلنا فقراء 
ذاالحاجات», و جعل غيرنا أغنياء مُرَقَّهِ الحال منشرح البال «وَ كِلائا» أي والحال أنا 
في الفقر و غيري في الغنى «مُسَْنِ» منقادان بالأوامر والنواهي و «مُوْمِئَانِ» بما 
جاء به رسولنا من عند ربنا «وَ يَجْمَعْا أَمْنَا حوّاء و وكا أدَمْ ٍٍ حَيْمْ الْانَام عَلَيهَِا 
السَلَامُ» يعني أن الله تعالى أهانني و أكرم غيري مع استواتنا في شرف الحسب 
بالإسلام والإيمان» و شرف النسب. لأنا من أولاد ادم و حواء عليهما السلام «أمّا 
أنت » أيها الفقير «فََدْ فَعَلَ الله تَعَاى بِكَ ذْلِكَ » الفقر والابتلاء والمحنة والخمول و 
تشتت الخال و تفرق البال «لِآنَّ طِيَْكَكَ » أي تراب أصل جبلتك «خْرَةٌ» طيبة 
المنبت قوية صالحة للخير» والحرة من الطين والرمل الطيبء كذا في القاموس «و 
ندذى وَحْمَةِ الله تعالىى » أي مطؤها و بللّها ىما صرح به في الصحاح, و كمال لطف الله 
«مُتَدَارِكُ» و مفاض «عَلَيِكَ» بأنوا الهم والعطايا «مِنَ الصَّبْرِ» على المحن 
«وَالْيَقِيْنِ» والثقة بالله والتوكل على الله «وَالَْاهَقَةٍ فََةِ» لقدر الله «وَالْعِلم» بالله «ر 
أَنْوَارالإيمَانِ وَّ» أنوار «التَوْحِيْدٍ مُتَرَاكِمْ » وحنوخ مرحم «لَدَيِْكَ فَشَجَرَةٌ إيَانِكَ 
وَ غَوسُهًا» في قلبك «وَ بَذْرُهَا» في روحك «تَِتَُ مكيئةُ» متقررة «مُوَزِقَةُ» 
بالطاعات «مُثْمِرَةٌ» للقبولية عند الله تعالى «مُسْتَزِيْدَةٌ» في الارتفاع كل حين و 
زمان «مُتَشَعْبَةُ» بالشعب الحسنة «مُعَللَلَةُ» تظلك و تظل من تبعك و وافقك عن 
حرّالخطيعات «مْتَفَرْعَةٌ » بالفروع المستحسنة «فَهِي» أي الشجرة الموصوفة بتلك 
الصفات «كُلَّ يَوْم في ز يَادةٍ وَ كَْقِ» عند الله تعالى «قَلَا حابحةً جَةَ بهَا» بتلك الشجرة في 


شرح فتوح الغيب )1١8/(‏ 


إصلاحها إلى «سُبَاطَةٍ» أي كثرة مطر قال في القاموس: مطر سَبِظ سح و سباطته 
لراك وروم السح الصب و السيلان «وَ عَلْفِ» بفتح العين و سكون 
اللام الشّبُ الكغير من الماء به صرح في القاموس «لُِنْمِى يها» أي بالسباطة التي 
هي كثرة المطر والعلف”" الَّذِيْ هو شرب الماء «وَ بُوْبى» أي تزاد من ربى الشيء يربو 
أي زادء كذا في الصَحاح أي فلا حاجة لشجرة إيمانك إلى مطرالرزق و شرب الشهرة 
بين الناس لنموها و زيادتها «وَ قَدْ قَرَعَّ الله تعالى مِنْ أمرِكَ» في الرزق والشهرة و 
قضاء الحاجة «عَلِى ذَلِكَ» الحال الَّذِيْ وجدت من عدم احتياج شجرة إيمانك إلى 
مطر الرزق و شرب الشهرة لطيب طينتك و قوة يقينك في علم الله تعالم» فهذا حال 
ما أعطاك الله تعالى في الدنيا «و أعْطَاكَ في الْاخِرَةٍ دَارالْبَقَاءِ» و هو الجبنة دار الخلد التي 
كان من دخله اما «وَحَوَلكَ» أي ملّكك «فيهًا» ملكا أزيد من تمام الدنيا أضعافا 
مضاعفة «وَ أَجْوَلَ» أي أعظم و أكثر «عَطَاءكَ في الْعْقى مَا لا عَننْ » أي عين أحد 
من المخلوقات «رَأث. وَ لا أَذّنُْ مث و لا حَطَرَ» تلك العطاء العظيم الكثير «عَلى 
ا ا ل ا قَالَ الله: 
«إقلا تل تفش مآ أخفي لَهُمْ ين فُرَةِ أعْبْنٍ > جَرَاءَ يا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ4» 
[السجدة»رقم السورة:/211 رقم الآية:7"؟] 
«أئ» جراء «مَا عَمِلُا في الدُنّمَا مِنْ آدَاءٍ الْأَوَامِرٍ» الإ لهى والنبوي «3» 
: من «الصَّبْرٍ عَلى توك متاح » الإلهى والنبوي «وَالتَسْلِئم وَالتَمْو يَْضٍ إِلَبْهِ في 
امد ؤر» الَّذِيْ قدر الله تعالى في حقهم «وَاُوَاَفَة م لَهُ تعالى في جَيع ال مَؤْرِ» فهذا 


اع عه لكل كز 35 وك وض تمكو ار 

َكَادْيَْثُ فيه الّ)ئ و لا تبث فيها لجار وَ لا يرب فيها الؤُرُوعٌ 

وَالقارْ قَصَب عَلَيْهِ آنْوَاعَ سْبَاطَةٍ وَ غَيْرَهَا يك يُؤبى به النَّاتُْ وَ هي 
(1) في مخطوطة ”العف“ والصواب ما أئيسا. امشاهبي 0000 


شرح فتوح الغيب (1869) 
الدّنيَا وَ حُطَامُهَا تحط يِذْلِكَ مَا أت ك فيها من شَجَرَةٍ الإَانٍ وَ 


رعو لاا قار لع الك عنها لحت نوات و الالكار 
وَائْقَطعَتٍ القّْارُ فَكَدَبَتٍ ا وَ هُوَ عَزَّ وَ بحل يُرِيِدُ عِمَرَكهِ 
فَمَجَرَةُ إيَانٍ الْعِيَ ضعِيْف المبتِ خَالٍ عَنَا هُوَ مَشْحْوْنُ يه شَجَرَةٌ 
إِيمَانِكَ يا ققد َفُويهَا وَ بَقائّها بج ترى عِنْدَهُ مِنَ الدّنا وَ أئوّاع 

لبن كار تشعواى طنف الشهره علب القجر لجان ي” 

ا 
للّهُمَ إلَاآن يَبِعَتَ الله عَوَ وَ بحل إلى الْغنى عَسَاكِرَ مِنَ الصّبْر 
وَالوْصًا وَالْمَِيْنٍ والؤنيق وال 8 وَأنوَاع الْمَعَارِفٍ فيقوى الْإثَانُ 
ها حنى لا يبان بإثقطاع الْكَنى وَالنْعِيم. 
«وّ آنا الْعَْد الّذِيْ» غبطئه و تنيت نعمته و طلبت حالته يما «أَعْطَاةُ الله » 
تعالى «مِنّ الذُئَا » الدنية «وَ حَوَلَةُ» عا ترق :مق الأموو السيسة «وَكَكَّمَهُ فيهًا » 
لاعس ا ا ا ل 
حيقهه أذ الث عا «فَعَلَ به» أي بذلك الغير «ذْلِكَ» العطاء الدنيوية 
الفانية «لأنَّ تحَلنَ إيَانِهِ » و هو قلبه «آؤْصٌ سَبْحَةٍ» كثر فيه مُلُوحة التلوث بالدنيا 
الدنية «مَ صَخْر» صعب «لا يَكَادُ يني فيهًا الأغ» العذب اليقينى والتوكلي 
والتفو يضي و اللسانين «مَ لا» يقرب «تثيث فيهًا الْأَشجاز» الطاعاتي 
والعباداتي «وّلا» يكاد «يترى » ويزداد «فيهًا الزّرْوْعٌ » من العبادات «وَالعََزْ » 
من النبات فإذا كان حال بستانه خرابا تداركه نعمة من ربك «قَصَبٌ عَلَيْهِ أَنوَاعَ 
سْبَاطَةٍ » أي مطر «وَ غَيْرَهَا» من الطل و الندى «ثمَا يُوْى به التَاتْ» الي هي 
مرعى الحيوانات العجمء و لا يميل إليها الإنسان العالم بحسن الأشياء و قبحها «و 
حي » أي تلك النبات هى «الدُنْيَا» الدنية «وَ حْظَامهًَا» الخسيسة «لِيتحفَط 
بِذَلِكَ» لطر د نوها من الطل والندى «مَا أَنْبَتَ فيهًا» أي في تلك الأرض 

السبخة «مِن م شَجَرَةٍ الْإثيانٍ نِوَ غَوْسِ الأغّالٍ» فإن ذلك الغير أيضا عبد من عباد 


شرح فتوح الغيب (194) 


الله تعالى و مؤمن من أولاد ادم و حواء عليهما السلام ىا اعترفت «ملّو قَطعَ 
ذْلِكَ» المطر والطل الدنيوي «عَنْهًَا» أي عن تلك الآأرض السبخة والصخرة 
الصماء القلبي «لَجَفٌ النّاث» أي نبات العبادات «3» جف «الأشجاذ» أي 
أشجار الساعاك المغروسة في تلك الأرض السبخة لضعف بنيتها و عدم الماء 
المجتمعة «وَانْمَطَعَتٍ الَْارُ» أي ثمار تلك العبادات والطاعات و هى الجزاء 
الأخروي بجفاف النبات والأشجار المثمرة لها من العبادات والطاعات 50 
الدِيَارُ» و هي قلوب أولئك العباد الضعيفة اليقين الي جعلها بستانا «وَ هُوَ» الله 
«عَرَّ وَ جل ير 000 طن ع «فَشَجَرَةٌ 
يَانِ الْعَيِ 2 ضَعِئف المت خَالٍ عَنَا هُوَ م ييا من جهة 
ااه ندى رحمة الله تعالى و تراكم الأنوار «يَا قَقِيْءدف» لأجل ذلك 
الضعف صار «فُوَّنُهَا وَ بَقَاْهَا يجا ترى عِنْدَهُ» أن عل لز «من الذثيًا وَ أنوَاع 
النَعِئِم » لأن الله تعالى يريد إصلاح جميع يع المؤمنين «فَلَوْ قَطَعَهًا» أي تلك الدنيا و 
ا النعيم التي بمنزلة الماء لتلك الشجرة ة «مَعَ ضْعْفٍ الشّجَرَةٍ بحَفْت الشَّحَدِ 
انان » فضاع الإيمان «فَكَانَ» أي صار ذلك الشجرالإيماني «كْفْوَاوَ جَخؤدًَ او 
إِلْمَانًا ِالْتَافةٍ فقي قبن وَامُوَكَدَيْنَ وَالْْفَارٍ» . 
و قدئرى ذلك مشاهدائي ضعفاء عي د م 
كاد الفقرأن يكون كفرا.'' والمراد الضعفاء. «اللّْهُمَ إلا أن يبعت يَبِعَتٌ الله عَوَّ وَ 
بحاكَّ» بكال لطفه و رحمته «إلى الْغِني» وقت الغنى و عند سلب الغناء عنه 0 
9 مِنَ الصَّبْرِ» على محنة الفقر «وَالوْضاءٍ » به «وَالْيَقِيْنِ» بوعد الله تعالى « وَالتَّوْفِيق » 
لذلك «وَالْعِلم» بأن الكل من الله «وَ أنْوَاع حارف فِيقّوي الْؤْيَانُ» لذلك الغني في 
حال الغنى و حال الفقر «يهّا» أي بعلك النعم الني أنعم الله تعالى عليه يها «حى لا 
يبَِنْ» ذلك الغني المؤ يد من الله تعالى بمدد العساكر «باتقطاع الْعَي وَالنّعِيِم» فصار 
رقاءاها ووو الهاعنده يغائيك الله تعال وكا كاهو فال العاف باللتعال. 


210 انظر حلية الأولياءج:'.ص:4 ١‏ . فمن الطبقة الأولى من التابعين» منهم المأخوذ عن 
العاجلة» المردود إلى الآجلة. الحجاج ب بن الفراضة. 


شرح فتوح الغيب )١94١(‏ 


الْمَقَانَةٌ السَادِسَةٌ وَالْعِشَرُوْنَ 
في كر يغ الْقَْسٍ عَمّا وى الله تعالى 
قَالَ رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُ: لا تككشفي الْدقُمَ قْعَ وَالْقِمَاعَ عن 

خوك عل أ عي ةفر مع الأخارة 

كَؤْؤْلَ قراف > تزوك إراكات وَ مُتَاكَ ككف عَن الْأَكْوَانٍ دُنْيَاوَ 

أخرى 2 َكَصِبْد كاتاء مُنكَلّم لا يَبقّى فيك غَيْدْ إرَادَةٍ وَبَكَ َكَمْكلى 

َك لا يك يئر رَيِكَ في لِك كان و لا محَل» و جوت 

بَوَاتِ كَلْيِكَء وَ أَعطِيت سَيْف التَّوْحِيْدٍ وَ مُطَالَعَةٍ الْعَظمَةٍ و 

بردت . 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ:» أيها السالك «لا تَكُشفٍ الْمْقُعَ » أي برقع 
العزلة عن الخلق «وَالْقَِاَ » أي قناع الخلوة «عَن وَجهِكَ» بمخالطة الخلق 
للتوجه إلى الحق تعالى» و لا تدخل في الجلوة و مخالطة العالم «حَئّى تَحْوْجَ » بقلبك 
0 الحَلّى» فلا تراهم إلا قائمين بالحق «و َليهُمْ ظهْرَكَ» أي تولي ظهرك 

بهم و تولي وجهك عنهم فلا تلاحظهم في «بميع الأخوالي» والأعمال والأقوال 

ماده منك و لا منهم «3 تَوُْوْكَ» عنك «هَوَاكَ » فلا تكون تابعا لها غ2 
تَوُؤْلَ» عنك «إرَادَتُكَ» النفسية «وَ مُنَاكَ» الشهوية والغضبية «فَتَفن» 8 
بروال الهوى والإرادة «عَن الْأَكْوَانِ» كلها فلا يراممك شيء منها في توجهك إلى 
خالقك بل ترى الكل مظاهر الحق «دُنْيَاوَ أخرى » أي سواء كان الأكوان دنيويا أو 
احوياو كرد ني عيااصار! اك عن بمعر اك ريات «فَتَصِيْد» أنت 
«كَإنَاءٍ مُيْعَا بم» مكسور «لَا بي ينْقَى فيك » شيء لا كون و لا إرادة «غَيْْ إِرَادَةِرَ رَبْكَ 


ل 


ْمَل برَيِكَ » معرفة و حضورا و سرورا «فَلا يكمْوْنُ بِعَيْرِوَئْكَ في فَأْكَ» بسبب 


شرح فتوح الغيب (190) 
صرف التوجه عنه «مَكَانْ وَ لَا مَدْخَلُ وَ جعِلْتَ ب بَوَاب قَلْبِكَ» و صار قلبك بيت 
ربك «و أَغْطِيِت » من عند الله تعالى «سَيْف التَّوْحِيْدٍ وَ» سيف «مُطَالَعَةٍ 
الْعَظمَةِ» في ذاته و صفاته قاطعة رأس الغير حتى لا يدخل في حرم الله تعالى «» 
كواابيات بالحيكلة ازا لدردوك» و هوالقهر والغلبة في صفاته و أفعاله الجلالية 
المائعة عن خطور الغير بالقلب الَّذِئ هو حر يم الله تعالى. 
و 

رَأْسَهُ من كَاهِلِه قَلَا يكُونُ لِتَفْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ إرَا 


أخرالك ِنْدَكَ وَأش مثا وَلَا كَلِمَةٌ مَسْمُوْعَة وَلَارَأئْ متَبَعْ 


كَلْبِكَ سَرَ شرَاوقاث 0 حَنَادِقٌ الي وَ سُلْطَانُ الجبّدؤتِ 3 
غك ينود الحقيقة الوح ويام د لِك خؤاش ون اللق ع 
وَ بحل كبلا يحْلِصٌ الَلقَ إِلَ الْقَلْبٍ مح الشَّيِطانٍ وَالنَفْسِ وَالْهَوِى 
وَالْإوَادَتِ وَالَْمَانٍ لْمَاطِلَةٍ وَالدَعَاوِي الْكَاذِبَةٍ النّاشِيَةٍ مِنّ الماع 


بس جو سم 


وَالنْفُْوْسِ الأمرة يالسّوْءِ وَالضَّلَالات النَّاشِيَةٍ م الْآَهْوِيَةِ. 

«فَكُل مَنْ ور آيكَُ » من أفراد العالم و أشخاصه و أصنافه و أنواعه و أجنا سه 
«كفى» و قرب «مِن سَاعَةٍ صَدْرِكَ» الَّذِيْ هو بمنزلة حول الحريم «إلى بَابٍ 
َلْبِكَ» الّذِيْ هو بيت ربك تعالى وحريمه «تَدَوْتَ» أي قطعت «رَأَسَهُ» أي رأس 
ذلك الغير من أفراد العام « من كَاهِلِه » لإساءة الأدب مع مولا كَِ ك بالقرب من 
حرمه فإذا قطعت رأس الغير مطلقا أي غير كان «قَلا يكُوْنُ لِتَفْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ 
إِرَادَتِكَ وَ مُنَاكَ دُنيَاكَ فْ وَ أَخْرَاكَ عِنْدَكَ» بعد قطعك رأسه «رأش مَبْسَاءِ» ظهور 
فلا تظهر رأس شيء منها إلا قطعتها بتلك السيوف؛ لأنها من جملة الأغيار «وَ لا » 


شرح فتوح الغيب 0 


يكون عندك «كَلِمَةُ مَشْمُوْعَة» أي متبوعة مقبولة فإن السماع عبارة عن القبول و 
بهذا المعنى ورد” سمع الله لمن حمده“ أي قبل «َ لا» يكون عندك «زَأَيّ مُتَبْعْ » تتّبع 
تلك الراي «الّا إْبَاعُ آمر الوَتِ تعالى وَ تقَدّص وَالْوَقُوفُ مَعَهُ» أي مع أمرالرب 
«وَالوْضَاءٌ بِقَضَائِه» تعاللى «بإ:» يكون لك «الَْتَاءُ في قَضَائِهِ وَ قَدْرِه» كال 
فتخلص عنك و عن غيرك «فَتَكُوْنُ ا 0 
عَبِدَالْحلْق وَ عَبْدَ أَاتِهِمْ» ى) هو حال طلاب الدنيا «قَادًا اسْكَمَرٌ الْآمز 
كَدْلِكَ» المذكور من صرف التوجه عن امخلق و تخليصها للحق تعالى بل الفنا 
القدر والقضاء عن التفس .والهوئى والإرادة والمقن صرت من خلص عبيده و 
رفعت إلى أعلى مراتب المحبوبية. والمحب أبدا غيور على محبوبه عن التوجه إلى 
الأغيار و مداخلة الأغيار فلذلك «صُرِبَثْ حَؤْلَ قَلْيِكَ سُرَادِقَاتُ الَْْرَةِ» الر بانية 
«وَحَتَادقٌ الْعَظَمَةِ» السلطانية «وَ سُلْطَانٌ الحبردؤت » الإلهية «وَ خُفتٌ» قلبك 
«يْنُودٍ الحَقِِقَةٍ وَالتَوْحِيْدٍ » ليمنع جميعٌُ ذلك من مداخلة الغيرني قلبك مطلقا حتى 
نفسك و هواك و إرادتك و مناك أيضا «وَ يُقَامُ دُنَ ذلِكَ» أي عند ضرب 
السرادقات و حفر الخنادق والحف بالجنود «خُرّاشُ» جمع حارس بمعنى حافظ 
«ين الحَقّ عَوَّ وَ جَلَّ» و قد كان في أول حالك فوض دفع الغير إليك و جعت 
أنت بواب قلبك فبعد أدائك كمال حقوق التفويض تَوَلَّ الحق تعالى بنفسه 
لمحافظتك و منع مداخلة الغير فيك «كبَلَا يُخْلِصَ الخَلقَ» و لا يجد الطريق «إلى 
الْقَلْبٍ» أي قلبك الَّذِيْ هو بيت الرب تعالى «مِن الشَّيِطَانٍ وَالئَمْسِ وَالْمَرِى 
وَالْإرَادَتِ وَالْآَمَاني الْبَاطِلَة وَالدَعَاوِي الْكَاذْبَةِ 3 النافية مد ال البهيمية 
السبعية «وَالنّفْوْسٍِ » الشهوية «الْأمِرة بِالشُؤْءِ وَالصَّلَالاتِ النَّاشِيَةِ مِنَ 
لْأَهْويَةٍ ه02 الردية الخنسيسة فلا يجد الخلق إلى قلبك سبيلاء و لا يخطر ببالك شيء 
شاغل عن ا حق عَرَ وَ بحَلّ. 


]| كَحِيِدِ إن كان في الْقَدْرِ َي الل و كوَائرهُ إِليِكَ 3 
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كابعهُعْ وَ تَطَابهُمْ عَلَيِكَ لِيْصِيِبُا ون الَْْوَارٍ اللائحة عَلَيِكَ وَ مِنَ 
الْعََامَاتٍ الْميْرة وَالْكَم الَْالِكَةِ وَ لِيَروا مِنَ الْكَرَامَاتٍ الطَاهِرَةِ وَ 
حَوْقٍ الْعَادَاتٍ سكم وَ يَؤْدَادُا يِذلِكَ مِنَ الْقُوْبٍ وَالطَاعَاتِ وَ 


الممجاحِدات وَالْمْكَايدَاتِ ف عِمَادََ وَبْهِمْ خفظت عَنْهُمْ أَجمعين و 


عَن مَبْلٍ النَفْسٍ إلى هَوَاهَا وَ عُْجْرِهَا وَ مُبَاهَاتِهَا وَ تَعَاظْوهَا بالتكيئر 
بهم وَيِمُبوْلِهِمْ لَكَ وَإِفْبَالٍ وُجُوْحِهِمْ إِلَيِكَ. 


0 


وَكَذلِكَ إِنْ كُْرَ لَك جوم رَوْجة حشتاء جيب كَويْكه يكمَابِهَا 
وَسَائِرِ موكِهَا حيطت من كرما وَ تحمل أنْمَالهَا و ْباعِهَا وَآَمْلِهَاوَ 
صَارَتث عِنْدَكَ مَؤْجِبَةٌ مُكْفَاءً مُهَنَاة مُصَفَاةٌ من الْكَضِ وَالخُيْثِ 
وَالدّحَلٍ وَالقْدٍ وَالْمَضَبٍ وَالَاكة في الَْيِبٍ كَتَكُؤنُ مُسَكْرَة 11د 
هِي و أَهْلْهَاء عحْمُوْلةَ عَنَكَ مُوتُهَاء مَدْفُوْعَةٌ عَنْكَ أَذِيْتُهًا. 
«فَحِيْتَئِذٍ » أي حين صرت محفوظا بالعناية الرباني واللطف الصمداني «إنْ 
كَانَ في الْقَدْرٍ» أي تقدير الله الأزلي «تجنى الْتَلّقى » عندك «وَ تَوَاتَوْهُمْ» و توجههم 
«الَيِكَ وَ تَتَابِعْهُمْ وَ تَطَابِقُهُمْ » و هجومهم و عكوفهم «عليك يعوا وق الأنوار 
اللائحة عَلَيِْكَ وَ» يستفيدوا «مِنَ الْعَلَامَاتِ الْميْرَة» والدلائل الواضحة بقرب 
الحق «وَالْكمِ الْمَالِعَةِ» مرتبة الكمالية والقرب عند الرب تعالى «وَ لِيَرَوا مِنَ 
الْكَرَامَاتِ الظََّاهِرَةِ وَ خَوقٍ الْعَادَاتٍ الُشَكَمَرَةِ وَ يَؤْدَادُوْا بِذْلِكَ» الرؤية «مِن 
الْقُوبٍِ» إلى الله تعالى «وَالطَلاعَاتِ» الفرضية والنفلية «وَ الْجَاجِدَاتِ» في 
تحصيلها «وَالْمْكَابدَاتِ» والمشقة «في عِبَادَةَرَبْهِمْ » 
وقوله: «خُفِطُتَ» جواب لقوله ”إن كان“ أي إن كان في القدر مجيئهم 
لتحصيل نفعهم و استفادتهم منك حفظت «عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ » بحفظ الله فلا يضر لك 
صحبتهم «و» حفظت «عَنْ مَيْلِ النْفْس إلى هَوَاهًا وَ عْجبِهًا وَ مُبَاهَاتِهًا» أَئْ 
فخرها «و تَعَاظُوِهَا يالتكثير هم » بأن تقول ما أعظم كثرة رجوع الخلق إلي» و 
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اجتماعهم لديّ «وَ ِمُبْولِهِمْ لَك وَإِقْبَالٍ وُجوْجِهمْ إلَبِكَء وَ كَدْلِكَ» أ ي كما إِنْ كان 
في تقدير الله تعالى مجع المخلق عندك يجيئون و تحفظ من شرهم كذلك «إنْ قَدْرَ لَكَ» 
في علم الله الأزلي «تجئ رَوْجَةٍ حَسْتاءَ » عيناء كحلاء «جَمِيْلَةِ» الوجه جليلة القدر 
«كَمِيْلَةٍ» الخلق أي كاملة الخلق حسنة الخلق «يِكِمَايَتهَا» أي مع كفاية ذاتها «و 
سَائِرِ مُؤْتَتهَا» النيهي لواز م الزروجية من البيت والجارية و متاع البيت «حُفِظت» 
أي تجيئى عندك كما ذكرنا و حفطت أنت «مِنْ شَرْهًا » في خلقها و قبيلتها «وَ تَحَمْلٍ 
نْقَالِهَا» في إنفاقها و لوازمها «وَ َتْبَاعِهًَا» من أولادها و جواريها «وَ آَمْلِهًَا» و 
قبيلتها «وَ صَارَتُ» تلك الروجة «عِنْدَكَ مَوْهِبَة» من ربك «مُكْمَاةً» في جميع ما 
تححاج إليها «مُهَئَأة» هناك الله تعالى و هناك الخلق كله من غير تعيير و تعييب 
«مُصَفاةٌ من الْعَضٍ» الإزدواحي وَالْيْثْ» النشبى «وَالدّحَلِ» الطبيعي 
«وَالِقْدِ» الخلقي «وَالْعَضَبِ» حي «وَاخِْيَائَةِ» اليل «في الْعَيب» أي في 
غيبتك «كَتْكُونُ مسَكْرة لَك هِي و أَهْلُّهَا» كله بسغير ريك «عثفؤلة عَنِكَ 
مُؤْتَْهَا مَدْفْوْعَةً عَنْكَ أَؤيّتُّهًا» الحسبية والنسبية فقوله: محمولة و مدفوعة خبر بعد 
خبر بحذف العاطف فزوجتك الموصوفة بهذه الصفات جنتك الدنياوية. 


وَإِنْ قُذْرَ مِّْهَا وَلَدُ كَانَ صَايِكًا وَ ذُرِيَةٌ طَيْبَةٌ وَ فَوَةَ عَيْنِء قَالَ 
الله تَعالىى: 

«إوَ صلخا َه رَوْبَةٌُ)» ط. [الأنبياء» رقم السورة»١‏ 1» رقم 
الآية: ]9٠‏ 

وَكَالَ تعالى: 

«(وَالذين يَمُوْلُوْنَ رَيتَامَت لَنَا مِنْ أَوْوَاحتَا وَ در ييا ُو أغيْنٍ و 
اعلا للْْتقِيْنَ مَامَا 4[ الفرقان. رقم السورة:0 1 رقم الآية:4 /1] 

و كَوْلْهُ تعالى: «وَاجعَلَهُ رَتِ رَضِيًا) [مريم» رقم 
السورة:9١»‏ رقم الآية:5-6] 
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وَالْآَمْر يِكَاوْلِه كتتاولة و أنت ممعيل للآمر مُمَاثِ عَلى تتاؤله كنا 
كاب عَلى فِغْل الصّلّواتٍ الْقَوْضٍ وَالصْام الْمَوْضٍء و تُوْمَرُ فيهًا 
فيا هُوَ لَيّصَ بِقِسْمِكَ مِنْهَا بِصَوْفِهَا إلى أَزْبَابهَا مِنَ الآضحاب 
وَامِْْرَانِ وَالاحْوَانٍ الْسعحِقنَ الْقكَرَاءِ مِنْهُمْ و أضكاب الْقِسْمَةٍ 
على ما يَفْتَضِيَ الال فَالحَالُ تُكْشِفُهَا و تميَدُهَا و ليس الح 
كَالْمُْعَايئَة. ْ 


-ه 


«وَ إِنْ قُدْرَ مِنْهًا» أَئ من تلك الزوجة في العلم الأزلي «وَّلَدُ كَانَ» ذلك 
الولد ولدا«صَايِكًا وَ در يَهَ طَيَْد» لك «و فَرَةَ عَيْنِ» لك فقوله: ذرية وقرة عين 


7. 
0 


خبزيعل غير كرا لقال اناه تفال » في حق زكر يا عليه السلام: 
وَ رَكَرِيَا اذْ تلاى رَبَّهُ رَبْ لا دون قَودًا و أنت خَرْدَالْوْرِئِيتَ. فَاسْتَجبْئَا لَهُ و 
وَهَوْدَ لَهُ تخبى.[الأنبياء»ءرقم السورة:١‏ 27 رقم الآية./1:0-9] 
و أَصْلَحْنًا لَهُ رَوْجَهُ “4[الأنبياء» رقم السورة:١‏ ؟. رقم الآية:٠9]‏ 
«وَقَالَ تَعالى» في وصف عباده المختصين: 
وَ عِجَادُ الوثملن الَِّيْنَ تََضُوْنَ عَلَ الَْؤض هَْئًا وَ إدَا حَاطَبَهُمُ المهِلُوْنَ قَانُوا 
يا وَالَدِدْقَ ييقؤة ريه سَكَدًا و ِيَامَا:[الفرقاق» رقم السورة:50© :رقم 
الآية: 5-517 5] 
وعَدَ أوصافهم الجميلة إلى أن ذكر طلبهم بقوله: 


١ 
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شرح فتوح الغيب (19100) 

««وَالذين يَقُوْلُوَ رَيَتَامَثِ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَ ذُرِ يْينَا فوَةَ أعْيْنٍ وَّ اعلا 
لِلْمْتَّقِيْنَ إمَامَاكه » [الفرقان» رقم السورة: 255 رقم الآية.؟ ٠/‏ 

«وَ قَولَهُ تعالى» حكاية عن نبيه زكر يا 2 عليه السلام في دعائه: 

قَمَثِ ب بين من لَدْنكَ وَليَا ترق رث ثُ مِن أل يَعْقُوت «وَاجْعَلْهُ وَتِ 
َضِيًا »4 [مريم»9١/‏ ه-1] 

«َتكُونٌ هذه الدَعْوَاتُ ال فيْ هذه الْآياتِ مَعْمْوْلَا بهَا مُسْتَجَابَةٌ في حَقِكَ » 
أعطاك الله ما دعي فيها و طلب بها «إِنْ دَعَوْتَ يهَا» إظهارا للعبودية «آؤ 1 تدع » 
بها ثقة برضا مولاك «إِذْ هِيَ فيْ حَحَلّهَا» إن وقعت فيك «و آَهْلِهًا» إن حصلت لك 
«وَ» ذلك لأن «آؤلى مَنْ يُعَامِلٌ بِهِذِه البْعْمَةِ» المذكورة فيها بالإعطاء «وَ يُقَابِلُ 
بهًا» بالاستجابة «مَنْ كَانَ قَدْ أَحِلَّ» أي جعله الله تعالى «أَهْلَا لِهِذِهٍ امِل » 
الرفيعة «وَ» من كان «أقِيِمَ في هذا امام » العظيم «قَ قدو لَدُ» بفضل اللّه «مِنّ 
الْمَضْلِ» الجسيم «وَالْقُوبِ» العظيم البالغ «هذا المْقْدَار» من العظمة والرفعة و 
أنت كذلك فوقوعها فيك في محلها و أهلها «وَكَذَلِكَ» أي كما قدر لك مجىء الخلق 
عندك يجىء وّ خَُفِظْتَ من شره. و قدر لك مجبئ الروجة محفوظا عن شرهاء و قدر 

لك ولد يكون صا حا كذلك «إنْ قَيْرَ لّكَ» في العلم الأزلي «تجئ شَهْيٍ ِنَ الدّنيا » 

عندك «لا يَضْدُ » لك «إذ ذَاكَ» أي وقت مجيئها بتقدير الله تعالى «قَّ] هُوَ قِسْمُكَ 
منْهَا» أيمن النقنا «لا بد لَكَ مِن تَتَاوْلِه » أي تناول ذلك القسم «وَ تضفيته يته لَك 
بفغل الله تعالى» و إرادته «وَالْمْر يِتَنَاْلِهِ» فالمأمور في الاختيار معذور و بلذة 
الامتثال مسرور «قَتَتَاوَلْةُ» أي تناول أنت ذلك القسم الدنياوى «و أنت» 
والحال أنك «ممتَئِلُ لِلْدمْرِ » الإلهي «مُتَاثْ عَلِى تَنَاوْلِهِ» بسبب امتغال الأمرالر بان 
«ك) ثُكَاث» لامتثال الأمرالإلهي «عَلى فِغْلٍ الصَلّواتٍ الُْوْضٍ وَالضِيَام 
الْمَوْضٍِ» فحظك من ما هو قسمك منها لا تعب لك فيها «وَ تق مَْ» من جانب 
اللّه تعال «فيهًا» أي في الدنيا «في) هو لبس يفسشيَك مِنْهَا بِصَدْفِهًا» أي تؤمر 
بصرف القسم الَّذِي ليس لك في الدنيا «إلى َزْبَابهًا » المستحقين «مِنَ الأضحاب 


شرح فتوح الغيب (1148) 
َاِْرَانٍ وَالْإِحْوَانِ» والخلان «المُسَعَحِقّينَ الْقُقَرَاِ» والضعفاء «مِنْهُمْ» دون 
الأغنياء والأقوياء «مّ» ليس تلك القسمة على هؤلاء على السو ية بل تة تقسم «على 
أضححاب الْقِسْمَةِ» من هؤلاء المذكورين «عَلى مَا» أي الوجه الّذِي «يَقئَضئْ 
الحَالٌ» إياها و أن الله تعالى يطلعك على مقتضى الحاله إن توسيف إن شال 
«قَالْحَالُ تُكْشِفُهَا وَ مُتَدْهَا» لك كشفا واضحا و تميزا تاما فإذا اتكشفت لك الحال 
تطلع على حقيقة ما تسمع من هذا المقال «وَ لس الخْبَد كَالحَايئةٍ» 
فَحِيْنَئِذٍ يكن الْأَمْد عَلى بَيْضَاء كقِيةٍ لا غْبَارَ عَلَيْهَا وَ لا 


جح سي بو 


- 


تليبس وَ لا تايط وَ لَا شَلكٌ وَ لا إزيياب فَالصَّبْرَ الصّبْر وآلوِضًا 
الْوْضاء وَحِفْظ الال حِفْظ الحَال» وَكَلْتَمْوْلَ التؤل» وَكلَمْودَ 
الْحَمُؤْدَ وَ الشّكُوت الشكُؤت وَالصَّحُوْت الصّمُؤتء وَلَخَذْرَ 
الحذرء وَالنجا التنجاء وَاَلْوَجاالْوَجحاء آله الله نه الله الله وَالِإِظْرَاقَ 
الاظرَاق» وَالإغاصٌ الْإاغْاضّء وَأَخَْالها إلى نْ يَبْلْعَ الكتاث 
أجَلَهُ فيوحَد يِيَدِكَ َتْقَدّمْ وَ يلغ عَنْكَ عَنكَ مَا عَلَيِكَ ث تُكَوصُ في بحَارٍ 
الْمَصَائِلٍ وَا َي وَالوحمَة © تحرج نا خلغ عَلَيِكَ حِلٌَ الأثوار 
وَالْآَسْرَارٍ وَالْعْلوْم وَالْعَرَائِتِ الل م وَ ُحَدَثْ وَ تكَلّمْ و 
تغطى و تُغْنى وَ تُشبخ وَ تُوقَعُ و وَخحَاطثِ 

(إِنّكَ الْيَوْمَ لديكا مَكِيْنُ 5-5 سفء رقم السورة:7١»‏ 
000 :0] 

فَحِيْكئِذٍ عبد حالة يُؤْسُف الصِّدِّيْقٍ عَلَيْهِ السَلَامُ حِيْنَ 
خُوْطِب يِهِذًا الطاب عل لِصَانٍ مَلِكِ ضر وَ عَظِيوها وَ فوعوتهَاء 
كَانَ لِسَانُ الْلِكِ قَائَا وَ مُعرْرًا بههدَا اليِطَابٍ و الْمَحَاطِتِ هُوَ الله عَوَّوَ 
جل »على سُلْمَ إل مأك الطَامِر وَ مو ملك المضري و مُلك النَفْسِ 
وَ ملك الخرِكةٍ وَالْعِلْم وَالْقُوبَةِ وَالحُصُوْصِية وَ عُلُوٌالِْْلَة عِنْدهُ عَّ 


شرح فتوح الغيب (149) 
وَجَلَ كَالَ الله في مُلْكِ الْمَلِكِ: 
و كَدْلِكَ مكنا 00 1 الأرّضٍ)[يوسف. رقم 
السورة:15» رقم الآية:07] أيْفيْ ف أْض مضر 
«يكبوأ ونْهَا حَيْتُ يد 2 ا السورة:١١ءرقم‏ 
الآية > ه] 
وََالَ الله تعالى في مُلْكِ النفْسِ: 
(كذْلِكَ لتضرف عَنْهُ الشُوّءَ وَالْمَحْسَآء ” إِنَْهُ مِن عِبَادِنا 
المُخْلِصِيْنَ» [يوسف.رقم السورة:7١ءرقم‏ الآية؛ 7] 
وَكَالَ مِنْ مُلْكِ الْمَعْرِكَة وَالْعِلْم: 
ِالْأحِرَوَهُمْ كنيزؤتَ6[يوسف.رقم السورة:7١ءرقم‏ الآية:/1”] 
قَإِدَا حُوْطِبْت بهذا اليِطاب ايها الصِدْيْقٌ الأكبد أغطِيت الحظ 
الآؤقَرَ ون الْعِلْم الم وَ مُيحْت بالتّؤفيقٍ وال وَالْقُدْرَةٍ الْكَامِلَةٍ 
وَالدَلَالَةٍ الْعَامَةٍ وَالْآمْرالنَافِذٍ عَلَ النفْسِ و غَيْرِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ 
الكو ين يإذْنٍ إل الْأَشَْاءِ في ادها قَبلَ الأخرى. وَ ما في الأخرى 
ف ل به المؤلى الْكَر يم فيها زِيَادةٌ 
وَِكَدوَهُوَ البى الَّذِيْ لاعَايَةَ َهَاوَ لا منتهى. 
«فَحِيْتَيِذٍ» أي حين عاينت الأمر «يَكْوْنُ الَْمْ» أي أمرالدنيا الواصلة بك 
بكلا قسميه أي القسمة الي هي لك خاصة. والقسمة التي تقسمها على أربابها 
المستحقين «عَلى » حالة «بَبْضَاء تَتِيّةِ» عن دنس المعصية والعتاب « لا غْبَارَ عَلَيْهَا 
وَّ لا تلئس وَ لا تلظ وَ لا شَكٌ وَ لَا إؤْتَِاتِ» في أنها هل هي جائزة التصرف لك 
في حقك خاصة أو في أربابها عامة أم لا يحوزء و ذلك لأنها لو لم تكن جائرة 
التصرف لك لماساقها الله تعالى إليك. فإن الله تعالى لا يعطي لخواص عباده إلا 
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الطتئّبات من الرزق كما قال تعالى: «آلَّيْنِتُ لِلطَيَِِ وَالطَيْبْوْنَ لِلطَيْنِتِ4[النور» 
رقم السورة:5 ؟. رقم الآية:7] 

فإذا أطلعك الله تعالى بلسان أوليائه أنه إن كان في تقديره تعالى مجع الخلق 
إليك و مجيئ النساء إليك و مجن الولد و مجيئ الدنيا يحي كل منها إليك حال كونك 
محفوظا من شره و من التعب في تحصيله «فَالصَّبْرَ الصَّبْرَ» أي الزم الصبر و لا 
تتحرك بنفسك حت يفتح الله تعالى عليك ماير يد. 

«مَ »اطلب «الْوْصَاءَالوْصَاءَ وَ» الزم « حفط الحَالٍ حفط الْحَالٍِ» الّذِي 
أعطاك «و» الرم «الْحَمُوْكَ الْحَمْوْلَ» حتى يرفع الله تعالى ذكرك «و» الزم 
«الْتَمُودَ الحَمُوْدَ» عن إرادتك النفسانية حتى يعطيك الله تعالى إرادة من عنده 
«وَ» الرم «آلشّكُؤت السّكُؤت» حت يؤذنك الله تعالى بالتكلم «وَ» الزم 
«الصَّمُوْتَ الصَّمُؤْتَ» حت يأمرك الله في النصيحة واحذر «الْحَدْرَ الْحَدْوَ» من 
إرادتك «و» ترك الصبر عن مشتهياتها و اطلب «النَّجَا النَّجَا» من سخط الله 
تعالى «و» اطلب «األْوَجَاالْوَجَا» أي اترك لإرادتك واحذر «الله الله نه الله الله » في 
جميع حالاتك «و»الزم «الْإظْرَاقَ الْإظْرَاقَ» لأوامر الله تعالى «3» الزم 
«الْإغَْاضٍ الْإغّْاضَ» عن هتك أستارالأسرار«و» الزم «أَحَيَااحَيَا» في جميع 
أمورك «إلى أن يَبْلْمَ الْتَاب أَجَلَهُ» و هو تقدير الله تعالى في كل شيئ فإذا حان وقت 
ما أراد الله تعالى بك من مج الخلق والزوجة والولد والدنيا إليك ا 
جانب الله تعالى « ِيَدِكَ فَتْقَدَمُ» لها أزاة الل كغالايك «وَيُنَْعٌ عَنْكَ » بلطفه و 
كرمه تمااعلياك» من ارم وخدالكلةة شعلط يكل ما أراد انه ذال يبعا عرنك 
محفوظا من شره م تُفَوَضُ» بفضله تعالى في «بِحَارٍ الْمَصَائِلٍ وَاليّنِ وَالوَحْمَةٍ» 
الظاهرية «مَنُحْرَحُ مِنهًا» أي من بحار الفضائل والمئن وال رحمة «مَتُخْلَع عَلَيِكَ جِلْعْ 
الْأنوَار 000 وَالْعْلُوْم َالعََائِِ اللَدْثيَة» التي هي الفضائتل والمنن والرحمة 
الباطنية «فَتْقَدَبثِ» قربة الحق «وَ تُحَدَتُ » من عند الله عا بالأحاديث القدسية 
«وَ تكلّن» بالكلام الربانى «وَ تُغطى» عطاءً سبحانيا «وَ تُعْلى غناءة» سلطانيا 
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سك بلسان الخلق بذكر المحامد والثناء «وَ تُوْقَعُ » ذكرك و رتبتك عند 
خالقك «وَتحَاطَت » بال مخطاب الإلهى: 

«يانَّكَ» أيها العبد المختتص «الْيَوْمَ» الَّذِي أعطيناك ما أعطينا «لَدَيْنَا 
مَكِيْنْ » صاحب قرار و وقار «آمِيْنُ» على ما أعطيناك محفوظ من خيانة نفسانية 
«فَحِيْئَئِذِ » أي حين إذ تخاطب بهذا المخطاب العظيم» و تشرف بهذا الإكرام الجسيم 
«إغتبز » في فاك ا يُوْسشسف » النبي «الصَّدِيْق عَلَيْهِ السَلَامُ حِبْنَ خؤطب » 
من حافت" الله تعان «بهدًا الِطَابٍِ» أي خطاب ”إنَكَ الوم لَدَيْتا مَكينٌ آميث » 
«عَلى لِسَانٍ مَلِكِ مضْرٌ وَ عَظِيْوِهَا وَ فِوِعَوْنِهَا» المسمى بقطفيرٍ كان كافرا لكن ذا 
عقل و راي و راى في المنام ما حكى الله تعالى عنه في القرآن بقوله: 

و قَالَ املك قَ أزى سَبْعَ بَقَرتٍ بعاِ4[يوسف. رقع السورة:؟ اررقم 
الآية:”57 ] «كَانَ» بحسب الظاهر «لِسَانُ الك قَائَكّا» بهذا القول «وَ مُعَبّرًا بِهدَا 
الطاب وَ الْمَحَاطِتِ » في الحقيقة «هُوَ الله عَرَّ عَوَّ وَ جل » وللامة الشا ران 
عليه السلام من أصل فطرته؛ و أعطاه معرفة كاملة «مَعلى» تلك المعرفة «سَلْمَ الب 
للك الطَّاجِدْ وَ هُوَ» أي الملك الظاهر «مُلّْكُ لض وَ» سلم إليه من جانب الله 
تعَان «مُلك التَفْسِ و مُلْكُ المغرقةٍ وَالْعَلّم وَالْفُوْبَةٍ وَالْخُصُوْصِيّةِ» صِيَةِ» الربوبية «وَعُلُوُ 
ادل عِنْدَهُ عَرَّوَ جَلَّ »ىا «قَالَ الله في» بيان ما أعطاه من «مُلْكِ الْمَلِكِ» الممضرئ 

«وَكَذَلِكَ» أي مثل ذلك التمكين الظاهر من جانب الملك من الإجلاس 
ا 0 ا فيض مضر» و 

«يعواً ا 9 0 مكانه من بلادها «حَيْتُ يَشَاءْ» و هذا كناية عن 
التصرف العام من غير خوف المؤاخذة «قَ قَالَ الله 52 ف بيان ما أعطاه من 
«مُلْكِ النفس: كَذَلِكَ» أي مثل ذلك التثبيت عن الهَمْ بامرأءة العزيز بإراءة 
البرهان قبل بظهور جبرئيل» و قيل بتمثيل يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله» 
و قيل بسماع نداء هاتف يا يوسف أنت مكتوب في ديوان الأنبياء و تعمل عمل 
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السفهاء ثبتناه «لِتَضرف عَنْةُ السّوَّءَ» مطلقاء و منها خيانة السيد «وَالْمَحْشَآءَ ” و 
منها الزنا «إنَّهُ» أي يوسف عليه السلام «من عِبَادِنَا الْمَخْلَصِيْنَ» الذين 
أخلصناهم لطاعتناء أوالذين أخلصوا ديتهم و أعمالهم لنا على قراءتي فتح اللام 
وكسرهاء «وَ قَالَ» الله تعالى 8 بيان ما أعطاه عليه السلام «مِنْ مُلّْك المغرقَةٍ 
وَالْعِلْمِ » حكاية لجحوابه لفتيانه الذين دخلا معه في السجن و سألا منه تاويل رؤيا 
هما فبين تأو يله و قال: «ذْلِكم » أي ذلك العلم بالتأويل دما عَلَّمَي رد » 0 
والوحي كما هو شان الأنبياء لا من التَكَهُن رادم «إ» أي لأنى ا 
أول الأمر «مِلَهٌ قَوْم لا يُوْمِئْوْتَ بالله وَ هُمْ بالْأخرَةٍ هُمْ كفؤؤنَ» و توجهت إلى 
الرب الذِيْ لارب سواه فكم| خاطب الله تعالى يوسف عليه السلام خخاطبك «قَاذًا 

خُوْطِبْت بهذا الطاب أَيهَاالضِدَيْقْ الأكبن أغطيت» من جانب الله «الحظ الأؤكّر 

مِن الْعِلّم الأغظّم وَ مُنِحْتَ متخ مْنِحْتَ » بصيغة المجهول أي أعطيت «بالتّؤفيق وَاينِ وَالْقُدْوَةٍ 
الْكَامِلَةٍ وَالدَكَالَةٍ الْعَامَةِ وَالْأَمرِالنَافٍِ عَلَ النَفْسِ» أي نفسك «و غَيْرِهَا مِنَ 
الْأَشْيَاء وَ» منحت «التَكْو يْن» أي إيجاد الأشياء من كتم العدم «ياذنٍ إِلَهِ 
الْآَشْيَاءِ»لا بك و منك.هذا العطاء كله «في الدُنْيَا قَبِلَ الأخرى. و ما في 
الأخرى» فيعطيك ربك «دَارَالسَلَام وَاْنَةَ الْعْلْيَا قَالنَظِوَ إلى وَجْهِ المؤلى الْكَر يم 
فيهًا» أي النظر إلى وجهه الكر يم في الجنة «زِيَادَةٌ» أي يعطيك ذلك النظر تفضلا 
«و مه منه تعالى عليك لاجزاء لأعمالك كما قال تعالى: 

للذوه اميا الحُسبى وَ زِ يده [يودنسءرقم السورة: ١ ٠‏ عرقم الآية:7 ؟] 
فشروا الحسنى بجزاء الأعمال والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم «وَ هُوَ» أي 

النظر إلى وجه الله الكر يم «الْمُبى» والمطلوب «الَّذِيْ لاعَايَة لَهَاوَ لا منتهى ». 
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ا اد ان 
المغالك السابعه والعشرزون 
في بَيَانِ أن الي وَالِشَّدَ َرَتَانِ مث غْ عُصْئَيْنِ :أحَدهُْمًا: الحُلْق اعد الى 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنُْ: إجعل الخيرَ وَالئَّمْ رين مِنْ 
عُْصْتَيْنٍ ون كَجَرَةٍ وَاحِدوَ» د الْعْصْكَنٍ يمر خلواء وَ الآ يمر 
مؤاء ككن, وَائْوْكِ اليا وَالْأَكالِيمَ وَ تَوَاحِيَ الَوض الَِيْ تثهَأ و 
تحْمَلْ لبها هذِه القِّاز المأَحُودَة مِنْ هذه الشّجَرَق وَابْعْدْ مِئْهَا وَ مِنْ 
َهْلِهَاء وَاقْربِ مِنَ الشَّجَرَة وَكُن سَائِسَهَا وَحَادِمَهَا ألْقَائمَ عِنْدَهَاء 
وَاعْرِفٍ الْعْضْئَْنٍ وَ القَمَركينٍ وَ لانن فَكْن إلى انب الْحُصْنِ 
الْمُثمِرٍ لوًا مح يَكْوْنُ غِدَاءْكَ وَ موتك مِن َيه وَاجْيدت أن تَقَدمَ 
إلى بحانب الْحْصْن الْآحر كتأكلٌ من ريه تْلِكُكَ مرَاوثها. 
وَاخةة» المجره الواحذة القدن الذئ عوامنها كل الموبجوذاك من اطي والغرء 
والغصنان هما قصد الخير والشرء «أَحَد الْعْصْئَيْنِ» وهو قصد الخير «يَكْمُوْ» ثمرا 
«خْلْوًا» وهو رضى الله تعالى في الدنيا والآخرة «وَ»الغصن «الآحةد» وهوقصد 
الشر «يَكْمُدْ » ثرا «مُدَا» و هو سخط الله تعالى «فَكُن » أنت أيها السالك ملاحظا 
«وَائوكِ البلا وَالْأكَالِئمَ وَتَوَاحِي الآوضٍ الى تنسَأَ وَمحمَل إلَيهَا هذه التّهَاوُ» الحلو 
والمر «الْأَخْوْدَةٌ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةٍ» التي هو القدر, والمراد بالبلاد والأقاليم خلق الله 
تعالى» فإن قصد الخير والشر المنشأة من قدر الله تعالى المخمرة رضى الله تعالى و 
سخطه صادر منهم و تحمل إليهم «وَابْعْدْ» أنت «هِنْهَا وَ مِنْ أَهْلِهَا» المراد من 
أهلها الطمع والحرص والثناء و غير ذلك من الصفات الذميمة الموجبة لملاحظة 
الخلق فإنها عامرة لتلك البلاد» والأهل هو العامر» والمراد من البعد عنها قطع 
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النظر عنها و عن ملاحظتها بل الواجب رؤية فناتها في تقدير الله تعالى يقلبها كيف 
يشاء «وَاقْدِثتِ من الشَّجرَةٍ» القدرية «وَ كن » في جميع أوقاتك «سَائِسَهًا» أي 
حافظها «وَ حَادِمَهَا ألْقَائِمَ عنْدَهَا» في كل الأوقات بأن ترى الخلق مضمحلة في 
سرالقدر فلا ترى في أرض الوجود إلا شجرة القدر «وَاعْرِفٍ الْعْصْئَيْنِ» اللذين 
هما عبارتان عن قصد الخيروالشر«وَ» اعرف «الثّمَرَتيْنِ » اللذين هما عبارتان عن 
رضى الله تعالى وسخطه. «و»اعرف «الَْايْنِ » تلك الغصنين اللذين هما 
عبارتان عن الصفات الحميدة والذميمة»فإذا عرفت الغصنين والثمرتين والجحانبين 
«فَكُّن» أنت ذاهبا «إلى ايب الْعْصْن تمر خُلْوَا فَحِيَْئِذِ» أي حين كنت إلى 
تلك الغصن «يَكُوْنُ غِدَاءْكَ وَ قُوْتُكَ » ليلا و نهارا و لحظةً و أنًا «مِن مرَتِهِ» أي 
ثمُرة ذلك الغصن ال مثمر للحلوالذي هو رضى الله تعالى فتكون رضى الله تعالى فايضة 
عليك في كل حين و زمان» و تكون أنت أبدا مرضى الرب الرحمان«وَاجُتَيتِ» 
أنت أيها الحاذق «أَنْ تَقَدَمَ» بعسويل النفس و وسواس الشيطان «إلى بحانئب 
الُْصْنٍ الْأخَرِ» الَّذِيْ هو قصد الشر المثمر للغمرالمآ الَّذِيْ هو سخط الله تعالى 
فتقرب من تلك الغصن «تَتَأْكُلُ مِن عَرَتِه فَتَهْلِكُكٌ مَرَارَمُهَا» المخالفة لمزراجك. 
َادَا دُمْت َل هذا كُنْت في دَعَةٍ وَ من وَ سَلَامَةٍ مِنَ الْآقَاتِ؛ 
إذِ الآقاث و أنواع الجلايا تولك من يَلْكَ الكَمرة الْموَِ ادا عت 
عَن يِلْكَ الشّجَرَةٍ وَ عَمَمْت في الْآكَاقِ وَ قُدْمَ بينَ يَدَيِكَ مِن يِلكَ 
القَارِوَ هي مُعلِطَة غَدْد مُكمزةٍ اللو من الي تتكاولت مها هوبا 
وَفَعَث يَدُكَ عَلَ الي فَاَدكيَِهَا من فيك كَاَكَلْت مِنْهَا جَؤءا وَ مَصَعْتةٌ 
سَرَتٍ الْمَرَارَةُ إلى أعماق لَهَوَاتِكَ وَ بَاطِنِ عَلْقِكَ وَ دِمَاغِكَ وَ 
حَيَاشِيوكَ فَعَوآّث فيك وَ سَرَتْ في عُرْوْقِكَ وَ أجْوَاء جَسَدِكَ 
فَهَلكْت يِهَا وَإِنْ لَمَظْت الْيَاققَ مِنْ فيك وَ غَسَلْت أَثْره لَا يَدَفَعُ عَئْكَ 


2 270 0 2 4 - 2-0 و 
ما قَدْسَرى في بَسَدِكَ وَ لا يَْمَعٌ» وَإِنْ أكَلْت إِبْتدَاءَ من القّمَرَةِ الحلَوةٍ 


- 
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ا جزاء 0 
ذَلِكَء قَلا بُدَ أَنْ تتتاوّل غَيْرَ مَا أَكَلْت كَانيَاء فَلا تأْمَن أَنْ تكُونَ الكَانِيةُ 
اميك كاك 


-ه 


«قَادًا دمت عَلى هدًا» الحال من ملاحظة الغصنين و معرفة الثمرتين 
والجانبين 0 من الغصن المثمر للحلوء والبعد من الغصن المثمر للمر 
«كنت» أبدا «في دَعَةِ» أي سَعَةٍ من الحال و انشراح من البال « أمْن» فوع 
المهلكات «وَ سَلَامَةٍ مِنَ الْآَقَاتِ» كلها الدينية والدنياوية «إذ الْآَقَاتُ» كلها «و 
َنوَاعٌ الَْكَايَا» بأجمعها «تَعَوَلْدُ مِنْ تِلْكَ القَّمَرَةِ الموّةِ» التي هي عبارة عن سخط الله 
تعالى «قَادًا غبت عَنْ تَِلْكَ الشجرَة» القدرية باتباع هوى النفس و وسوسة 
الشيطان «وَ مَمَمْتَ في الْآَقَاقِ» باطح الى علولا عرس ادر ابابو الغدم 
بالإرادة الإلهي «و قُدمَ بَِنَ يدك مِن يِلْكَ التَار» الحلو والمر «وّ حِي ممعِطَة» لا 
تعرف حلوها من مرها «غَبْرد مُتَمَيَّ اللو مِن ال فتتَاوَلْت مِبْهًا» على غرّة و غفلة 
أيّا منها «قَربَا وَفَعَت يَدُكَ عَلَ المّ» و أنت لا تعرفها لغفلتك عن ملاحظتها و 
تميزها «فَاذْتَيْكَهَا مِنْ فيك فَاَكَلْتَ 0 رجاءً أن يكون لك غذاء نافعا أكلا 
«ججؤءًا» أي قطعا بالأسئان «وَ مَضَعْتَةُ» مضغا قليلا فا ابتلعت تلك اللقمة حَتى 
«سَرَتٍ الْمَوَارَةُ» المخالفة لمراجك «إلى عاق لَهَوَاتِكَ» جمع لّهات.و هو ما بين 
منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلبء. كذا في القاموس «و بَاطِن عَلْقِكَ وَ 
دِمَاغْكَ وَ خَيَاشِيْمكَ» الخيشو م أقصى الأنف جمِعَ للمبالغة «فَعَوِلَثْ» تلك المرارة 
تأثي إفساد المراج «فيكٌ وَ سَرَتْ في عُوْوْقِكَ وَ أَجَرَاءِ بَسَدِكَ فَهَلكْتَ» أي قربت 
إلى الهلاك « بها وَِنْ لَمَقْلْتَ» من فيك متصلة أي يوصلك إلى الهلاك وإن رميت 
«الْبَاقَ مِنْ فيك » أي ما بقي في فمك من تلك اللقمة الّْمُرة «وَغَسَلْت أَثْرَةُ» من 
فيك بِالعَرَفَاتٍ المتعددة «لَايَدْقَعْ عَنْكَ» بإلقاء ما بقي» و غسل الفم «مَا قَدْ سَرى 
ف حَسَدِكَ» إلا بدواء من طبيب حاذق «وَ لا يَنْفَعْ » تلك الإلقاء والغسل إلا 
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بالرياضة في كسب ما يضادهءفهذا تمثيل لارتكاب الحرام» فإنك إذا غفلت عن 
المحافظة على التميز بين قصد الخير والشرفربما قصدت إلى الشر المثمر لغضب الله 
تعالى فارتكبته و باشرت به فذهب صفاء وقنك و حلاوة طاعتكء و هو المراد 
بتأثيرها في الباطن» فسقطت عن رتبتك و منزلتك عند ربك» وهو المراد من القرب 
إلى الهلاك.و لا يدفع عنك تلك التأثير مجرد الا نخلاع عن تلك المعصية حتى تتوب توبة 
نصوحا فيتوب الله عليك إنه هو التواب الرحيم, و لا كذلك حال آكل الحلو والمباشر 
اللاعت رون لباقو جيه والحده اماع كا زاكر الرو ا لقطييهار؟ قروو 
لذا قال «وَإِنْ آَكَلْت» فرضا («إبْتِدَاءَ» من غير ارتكاب بالنقيض «ون الثَّمَرَةِ الْخُلْوةِ 
سَرَتْ حَلَاوَتْهًا في أَجْوَاءٍ جَسَدِكَ وَانْتَمَغْتَ بهًا» بتلك اللقمة الحلوة المأكولة مرة 
واحدة «وَسَرَرْتَ» سرورا ظاهرا «قَلَا يَكْفيكَ» لإصلاح مزراجك «ذْلِكَ» الأكل 
مرة واحدة مالم تتعود بذلك» و صار ذلك ال حلو غذاء لك مدة متطاولة حتى يتركب من 
ذلك مزاج للاعتدال» كذلك الطاعة لا تنفع التلبس بها مرةً واحدة مال تَسْكَقِمْ و حَذ 
الاستقامة أن يجمع بين أداء الطاعة و الاجتناب عن المعاصي . 

و قال المشائخ: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء و أكابر الأولياء؛ لأن 
الاستقامة الخروج عن يدك والمألوفات» و مفارقة الرسوم والعادات؛ 
والقيام في أمر الله تعالى بالنوافل والمكتو بات و بالجملة هي جامعة للمتابعة النبوية 
واالتوبجة إلى الحضرة الإلهية. 

وف العوارف: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك في طلب 
الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة, انتهي. 

و قد اشتهر أن الاستقامة فوق الكرامة»فالاستقامة هي المثمرة للقبول؛ و لذا 
قال «قَلَا بُد» لك بعد ما أكلت من الثمرة الحلوة «أَنْ تَتَتَاوَكَ غَبْرَ مَا أَكَلْتَ» أي 
غير ما أكلت أول مرة أكلا «ثَاريًا» ا 
محتاج إليه في كل حين و زمان «قَلَا تَأمَنْ» من «اأنْ تَكمُونَ» المأكولة «الثَانيَة» مى 
ثانيةٌ «من» الثمرة «اللوة فيجلٌ بكّ» بهذا الأآكل الثاني «مَا ذَكَوْنْةُ لَكَ» أول 
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مرة من سريان مرارتها إلى أقصى حلقك و باطن دماغك و عروقك و أجزاء 
جسدك فيقد بك إلى الهلاك فكن ملاحظا من الخلط والاختلاط بين الحلوة والمرة و 


قا خَيْرَ في الْمَعْدِ تحن الشَجَرَةٍ وا تمل يِكمَرَتِهَا و الصَّلَامَةُ في 
قُوْبِهَا وَالْتَام معهاء كلخد وَالدّْ يفِغل الله عَو وَ جل وَالله هُوَ 
مَاعِلّْهَُ) وَُجْر يُههاء قَالَ الله عَوَ وَ جل: 
وَ الله خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْلَمُوْنَ. [الصافاتءرقم السورة::5 ”2 
رقم الآية:947] 
ىَّ قَالَ الخ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَ عَلَيْه و سَلَّمَ: ”وَالله خَلَقَ الْجَارَرَ وَ 
زور“ ر». قأغيال اماد علق اللهء؟ وجل ويه . 
ا 
دْخْلُوا اغنَةَ جا كُنكم تَعْمَلُوْنَ. [النحلءرقم السورة:5١»‏ 
رقم الآية: 7 "] 
فإذا وجبت الملاحظة «قلا حَبْرَ في الْبْعْدٍ عَن الشّجَرَةِ» القدرية» والغفلة 
عنهاء واتباع الهوى «وَاَْل يكَمَرتَِا» وأخذها مختلطة «وَ» تحقق «الصَّلَامَُفي 
قُوِيهَا» و ملاحظتها و تمييز خيرها من شرها «وَالْقِيَامِ مَعَهًا» تحرزا عن اختلاط 
بعضها ببعض « قَاَْيْمُ وَالشَّمْ بفِغْلٍ الله عَرَّ وَ جَلَ وَاللَهِ تعالى هُوَ فَاعِلُهَُا » بتقديره و 
علمه و إرادته و مشيتته الأزلية «وَ مُجْر يُهَ)» بأيدي عبيده و إمائه بل خلقه كله ما 
«قَاكَ الله عَوَّ وَ جَلَّ » كاشفا عن هذا السرالقدري: 
«وَ الله حَلَقَككُمْ وَ ما تَعْلَمُوْنَ؛ [الصافاتءالرقم السورة:2”5 رقم 
الآية: 95 ] 
أي خلقكم و خلق أعمالكم, و به استدل أهل السنة والجماعة على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى «وّ» ىا «قَالَ النَّنُ صَلّ الله عَلَيْه وَ سَلَمَ » في بيان تعميم 
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خلق الله تعالى «وَاللَهُ حَلَقَ الَْارَرَ وَ جُرُوْرَة» أي الذابح و ذبحه من جرر يجزر 
كضرب إذا نحر» «قأغَال الْعبَادِ» أي عمل كان قلبية كان أو جارحية «حَلْق الله عَرّ 
وَ جل وَ كَسبْهُمْ » فلأعمال العباد جهتان جهة إلى الحق تعالى و هو المسمى بالخلق و 
هي من هذه الحيثية خي ركلهاء و جهة إلى العباد و هو المسمى بالكسبء و هي من 
هذه الحيثية خير شرعا إن وافقه» و شر شرعا إن خالفه و عرفا إن خالفه. ولسبة 
الكسب إلى العباد «قَالَ الله تَعَالِى» 
لأدْخْلُوا اخْنَة جا كُنكُمْ تعْمَلُونَ14النحلءرقم السورة»5٠١»‏ رقم الآية: 7] 
قَسْبْحَانٍ الله مَا أَكْرَمَةُ وَ أَرْعمَة آضاف الْعَمَلَ الَبهِمْ وَ أَنّهُمْ 
اسْعَحَقُوا الدُحُوْلَ إلى الت عَمَلِهمْ و هْوَ يتؤفيقه و رم 
الدُثْيَاوَالْآَخِرَة. 
َال النّنْ صَلَ الله عَلَيهوَ سَلَمَ: لَايَدْخُل ابه أذ يعَمَلِه. 
َقِبْلَ َه عَلَْه الصَلْوةٌ وَالسَلَامُ: وَ لا أنت يَا رَسُوْلَ الله ؟ كَقَالَ: وَ لا 
انا | إل أنْ يُكَعَمَّدنِ الله برَحْمته »و وَضْعٌّ يَدَهُ عَلى رَأْصِه. 7و ذَلِكَ 
مَووِييٌ في حَدِيْتِ أ الموْمِيين عَايِضَةَ وَضِىَ الله تعالى عَنْهَا قَإذَا كُنْتَ 
شَرْه وَ تَقَضّلَ عَلَيِكَ حير وَعمَاكَ عَن الْأَسْوَاءِججئِعها دنا وَدِيْمًا. 
«فَسشبْحَانٍ الله مَا أَكْرَمَهُ وَ أَزْحمَةُ الس و د 
أعظم رحمه بعباده حيث «أصَاف الْعَمَلَ ل 2 بين «اَنّهُمْ | القع تعغترا الذخونل إل 
لجَنّةِ» أي في اللحنة «يِعَمَلهمْ » 00 «وَ هُوَ يتؤفيقه» أي وال حال أن 
عملهم بتوفيق الله تعالى «و وَحْمَيم 4 في الدُْيَاوَالْآَحْرَةِ» و لهذه الدقيقة «قَالَ 
النّنْ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سا .: لَا يَدْخْلْ الخنَهَ حل بِعمَلِهققِيِلَ لَهُ عَلَيْهِ الصّلَوةُ وَ 
السَّلَامُ: وَ لا أنت ها وَسُوْكَ الله ؟ قَمَالَ: وَ لا آنا آنا إلَّا أن يَكَعَمَديَ الله رَخْمته»وَ وَضَعَْ 


“6 ٠ 


)210 رواه الربيع في مسنده /١(‏ 5857)) والطبراني في مسند الشاميين ٠7 /١(‏ 5)» وأوراده 
الحافظ في الفح /1١١(‏ 798617/ 11). 
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يَدَهُ على رَأسِه»”") 
اليد على الرأس «مَوِيٌ في حَدِيْثِ أُمْ المؤْمِدِنِنَ عَاقْمَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَاء فَاذَا 
كُنَتَ» أيهاالطالب «طاتِعًا لله تعالى تتذلا» مطيعا «لآمره. مُنْتَهِيا لتهيه» مُسَلََ 
ا تعال لا تظهر من نفسك شيئاء و لا تشتهي 
مشتهيا «حمَاكَ» الله و حفظك «مِن شَّدْه» أَئْ شرقدره تعالى «وَ تَقَضَلَ عَلَيِكَ 
َيه » بل «وَ حَممَاكَ عَن الْآَسْوَاءِ» جمع سوء «جُمِئِعهًَا دُنْيَا وَ دِيْتًا» أئْ سوء كان 
بويع 
انا مَقَْلْةَ تعا ‏ :«(كَذْلِكَ إتضرف عَنْهُ وَالْمَحْسَاءَ 
0 الْمُخْلَصِينَ) [يوسف. رقم 0 
الآية: 5 7] 
وَ ما ديكا فَفَوْلَةَ عَرّ وَ جَلَ: <امَا يَفْعَلُ الله 0 
شَكْدْتم وَ آمَنكم 4[ النساءء رقم السورة:4»رقم الآية: 5 ]١‏ مُوْمِ 
شَاكِوُ ما يَفْعَلَ الْمَاء عِنْدَه وَ هُوَ إلى العافية أَفْرب مِْهُ 0 
إلى الم يل ًا لَِنَهُ شَاكِدْ. قَالَ الله تعالى: 
طلَيِنْ شَكوُ لز يُدَنَكُمْ 14إبراهيم؛ رقم السورة:4١.‏ رقم الآية:/1] 
إيَائك مُظْفِئْلَهَب النَارٍفي الآحِرَةٍلّعِيْ هي عَقُوْبَهُ كل عَاضٍ. 
«آنا» الحاية «دُثْيَا ف» كما دل عليه «كَوْلَهُ تَعالى» في حق يوسف عليه 
السلام «كَذْلِكَ» مثل ذلك التغبيت عن الميل إلى امرأة العزير مع كثرة مراودتها 
ثبتناه «لِتَضرف عَنْةُ الشَُوَّءَ» مطلقا منها الميل إلى زليخا و خيانة العزيز 
ل مطلقا منها الزناء وكيف لا نصرف عنه السوء والفحشاء. «إِنَّهُ مِنْ 
عِبَادِنَا الْمخُلَضِيْنَ » الذين أخلصناهم لطاعتناء أو الذين أخلصوا دينهم لنا على 
قراءق الفتح والكسر. 
«وَأنّا» الحماية «دِيْكااف »كما دل عليه «قَوْلْهُ عَوَ وَ بل » 


هذا الحديث ورد بروايات متعددة «وَ» إنما «ذْلِكَ» أى وضع 
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«إمَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ؛ في الدنيا والآخرة «إنْ شَكَوتُ» على نعمائه. 
«وَمَنُْْ »بما جاء به رسله يعني لا يعذبكم ليدفع به ضررا عن نفسه؛ أو يستجلب 
به نفعا تعالّ الله عن ذلك علوا كبيرا فمن أخرج نفسه و طهرها عن خساستها 
الكفر ية الباعثة للمذلة فلا يُهان و لا يخذلءفالشكر: الاعتراف بالنعمة» والإيمان: 
معرفة المنعم: والكفر بالمنعم والنعمة عناد فالعبد الَّذِيْ هو «مُوْمِنٌ شَاكِدُ ما يَفْعَلُ 
الْبَكَاءُ عِنْدَهُ» فإن الشكر على النعمة يدفع البلاء عن الشاكر «وَ هُوَ» أي العبد 
المؤمن الشاكر «إلى الْعَافية آَقْربُ مِنْهُ إلى الْمَلَاءِ» يعني العافية أقرب إليه من البلاء 
بل «وَ هُوَ إلى الْوِيْدٍ» أي مزيد النعاء «أَنِمًا» حين شكره على نعمائه المعظى له 
«لآنَّهُ شَاكِءُ » والشكر يطلب الم يد كما «قَالَ الله تعالىى: » 

لين شَكه هُ 2 أآر يدنك 14ابراهيم: رقم السورة :1 عرقم الاية 58 

«مَايَانُكَ » يَا مَؤِْنْ «يُظفِئ لهب النَا ر في الحِرَةٍ الِْيْ جِي عَقُوْبَةُ كُلّ عَاضٍ » 

قال النبي صل الله عليه و على أله و سلم: 

”إن نار جهنم تقول للمؤمن ججؤيا مؤمن فقد أظفَاً نوزك لهي" 


1 


كيف لا يُظفئع كار البلايا في الُثها؟ اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ 
الْعَبْدُ مِنَ المجدؤ ِْنَ اخْكَارِ ين لِلْولَاٍ وَالِإصْطِفَاءِ وَالِْإِجْيبَاءٍ قَآَا 
د ون بلاءِ ليَصَفْى يه حت الْأهْوَاءء وَالْمل إلى الطلماع» وَالوكُونٍ 
إلى شَهَوَاتٍ النَفْسٍ و لَذَاتهَا وَالطّمَأنةٍ إلى الَلْقٍ وَالوَصًا يِقُوْبهِمْء 
وَالشكْونٍ إِلَيهِمْ» وَالتُّْوتِ مَعَهُمْء وَالْمَرح بهِمْ فينتل عب يذؤت 
ريغ ذلِكَ فيكظلث الْقلث يمْرجٍ الكل و تبلى توحية حِيِدُ الوثِ و 
مَعْرِقَةُ 0 ا الآسرار وَالعلّوْم و أنْوار 
الْقُوبٍِ؛ لأنّه ييث لا يَسَعْ انْتَنء قَالَ الله عَرَوَجُلَ: «إمَا جَعَلَ الله 
ين لوف ؤف) الأحراب ره سر 0 :5] 


وَ قَالَ:إنَّ الْمُلُوْكَ إِدَا دَخَلَُوَا قَوَيَةٌ آَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلدَا أَعِ؟ة 


)01 انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني»9/ 779 


شرح فتوح الغيب )51١١‏ 


0-8 


هْلِهَا وله [العمل» رقم السورة:71 رقم الآآية: ؟ "] 
آخرجواالْاعَِة من طِيْبٍ الْحَازلٍ وََ تَعِيم الْعَيْدُ إذْ 5 
الْولَايةُ عل القلب ليطن وى ولف و الجوارع متعركة 


- 
_- 


آمْرِهِمْ مِن أنْوَاع المحخاصِيئ و الْأَبَاطِئْل وَالنُدَمَاتِ قَوَالَثْ يِلْكَ 
الله تمكتت الجوارع و رت دا الخلك الي هي اقل و 
تعطقت الشاعةٌ ال في الصّذر كما الْقَأثِ مَصَارَ مَشككا لِلتَوْحِئْد 
وَالْمَعْرفَةٍ وَالْعِلْم ا 00 
الْعَببٍ كل ذلِكَ كيبجةٌ البلايَا وَ غَرَ 

قَالَوَبُ شو لحل لذ لوو سل 

"إن مَعَاشِ الَْتَْاءِ أَشَدُ النّاسٍ بَلَا 00 لاف قا لمكا “. 

َ قال صل الله عليه وَعَلٍ أله وَ سَلَّم: ”كا أعْرَفكُم بالل و 
أشَذُكُمْ ونْهُ حَؤكًا“. 

7 مَن قوب من الْملِكِ اشْتدّ حَظرهُ وَ ححذز؛ لِأنْهُ في مَؤأى 
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من املك لا يخلى عَلَبْهِ تصَارٍ يِقُة وَ حَرَكَائة وََطَائةُ. 

فإذا أطفأ إيمانك نارجهنم «فَكيْف لا يُظفئ 5 تار الْبَكَايَا في الدُنْيَا» الى .هي 
أدون منها.وهذا اللكوعام بيع الزبين. «اللهم إلا أن يود الْعَبْدُ» المبتلى 
«مِن الْجِدُؤييْنَ» الذين جذبهم الله تعالى إليه «المخمَار : يْقَ » أَئْ الديرن 0 
الله تعالى «لِلْولاية يَةِ وَالْإِصْطِفَاءٍ وَالْإِجْتبَاءٍ قَلَا بُْدّ» له «مِن بَلَاءِ لِيُصَفَى , به خَبْثْ 
الْآَهْوَاءِ» النفسية «وَ الْمَبْلٍ إلى 0 البشرية «وَالوْكُوْنِ» أي اميل «إلى 
شَهَوَاتِ النْفْسِ 5 لَدَاتَهًا وَالطََّنيئَةِ» والقرار «إلى الى وَالْوْطى قُوْبِهِمْ 
وَالسكُوْنٍ إلَيْهِمْ وَالْْوْتٍ مَعَهُْ وَالمَوْحِ ِهِغْ» كما هو عادة أبناء الدنيا فينكلى ببلاء 
في جسده أو ولده أو زوجته ومن كان متعلقا به «حَِى يَدُوْتَ» بتلك البلاء « جنع 
ذْلِكَ» المذكور من خبث الأهواء إلى آخر ما ذكر «فيئَظّفْ» و يتطهر «الْقَلْتْ 
رج الْكُلّ وَ يَنِمَى » في قلبه «تَوْحِيْدَ الوَبِ وَ م مَعْرِقَةُ الحَقْ » تغال «وَ مَوَارِدُ 
الْعَيِبٍ مِن أنواع الأشرَار وَالْعْلُوْم وَ أَنوَارٍ الْقُوبِء لكذ» أي قلب ذلك العبد 


شرح فتوح الغيب (010) 
«بَيِتُ» من بيوت الرب والبيت الواحد «لا يَسَعُ انه نْكَيْنِ » )| « قَالَ الله لله عَوَّ وَ جل » 

(إما بحل الله وجل قن فين في جحؤفو) [الأحرابءرقم السورة:؟درقم الآية:4] 

«وَ» ىا «قالَ» ا 

«إنَ انوك إدَا دَخَلُوا قَويه آمْسَدُوْمَا وَ جَعَلُوَا عِرَة آَهْلِهَا أَذلَهُ4 (الدمل»رقم 
السورة:/0”. رقم الآية:5 ””] 

و صدق الله تعالى تلك المقولة بقوله: #وَكَذْلِكَ يَفْعَلّوْكَ4[النمل:717/ 5 ] 
فإذا دخل التوحيد والمعرفة و موارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم و أنوار 
القورب” الذين م ملوك الدين «اَحْرَجواالْاعِرَّة» الهوائية والنفسانية 
والشيطانية «مِن طِيْبٍ طِيْبٍ الْمَتَاذِلٍ» القلبي والروحي والسرري «وَ تَعِيْم الْعَيِْ» 
ليون واو ا «إِذْ كانت الْوِلَايةٌ» والسلطنة أوْلا في المملكة البدنية 
«عَلَ الْقَلْب» والروح «لِلشَيْطَانٍ وَالْمَؤى وَالنَمْسِ وَ» كانت «الجوَارخ مك مُتَحَ ركه 
بار أي الشيطان والهوئى والتقنن بالرذائل « من أَنْوَا حاص » النفسانية 
«وّ الْأَبَاطِئْل» الشيطانية «وَالثّكَمَاتِ» جمع ترهة» قال في الصحاح فاربى معرب 
استعير في الباطل فقيل: الترهات البسابسء» و الترهات الصحصاح. و هي من 
أسماء الباطل «قَوَالَث تِلْكَ الْولَايةٌ» والسلطنة من هؤلاء الجهلة الحمقى فتعطل 
أمرهم عن النفوذ على القلب «فَسَكَمَتٍ الْجَوَارخ » عن إطاعة أمرهم؛ امام 
المعرول لا يطاع سي إذا كان ظالماء و سيما عند حضور العازل «وَفَرَخَتْ دَارُ الك 
الع هِي الْقَلْثْ» والقالب والروح والسر « تتطَمَتِ السَاعَةٌ الي في الصَّدْرٍ» عن 
تصرف الحكام الظلمة الجائر ة السوء «قَأَمَا الْمَلْتِ قَصَارَ وكقس احرييه الحقيقي 
«وَالمرِفَةِ» التحقيقي «وَالْعِلُم» اليقيني الربانٍ «وَ آنا السَاحَةٌ» الصدري 
«فَمَحِظْ الموَارِدِ» أَىْ محل نزول الواردات « وَالْعَجَائْبِ مِنّ الْمَيبء 10 ذْلِكَ» 
المذكور من زوال ولاية الحكام السوء. وصيرورتها إلى الحكام الحقاني والأمراء 
الربان ل يك 
تعالى القربة والمرتبة عنده» و لذا «قَالَوَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ 


شرح فتوح الغيب دم 
«إنًا مَعَادُ شرالآئييا 0 ا ام 


َِنْ قُلْت: مَاَِيِمَةُ عِنْدَ الله تعالى باجم بمَعهِمْ كشَخْصٍ وَاحِلٍ 
يخفى عَلَبْهِ تعالى مِنْهُمْ : 05 يوذ الب ؟ 

قِبِلّ لَكَ: ار الروك ار 2 

جب عَلَيْهِ شْكْرُ ما أوْلَاهُ من جَسيم نعوه وَ عَظِيِمِ فَضْلِه 
لاي عن شع تلز في فلي و ذلك 0 
قَالَ الله تعالى :<(لِِسَآء الب مَنْ يأتِ مك بِفَاحِصَّةٍ مُبَيِئَة يُطعفت لها 
الْعَدَاَ ضِعْفِينِ4[الأحرابءرقم السورة:"اءرقم الآية: ٠‏ "7] 

وَ َال ذْلِكَ لَهُنَّ ليقام نِغمهم عَوْ وَ حل عَلَبهِنَ يا يَصالِونٌ 
التي صَل الله علي وَسَلَّمَ تيت مَن كَانَ مُوَاصِلا بالله عَوَوَجلَّ وَ 
ويه تعالّ الله عُلْوًا كما عن الكَشْئِهِ يكَلْقَه. (ليص كيفله كي؟ 5 
هُوَ ايع الْمصيْئ» 


«قَانْ قُلْت» إن صفات الله تعالى لا يجوز عليها التعطيلء و إنها لا يختلف 
أثرها بنسبة شخص» دون شخص. فإذالم تختلف «قَاشَإِيقَةُ » أي الخلق «عِنْدَ الله 


010 تقدم تخريجه. 

(2) انظرالمقاص دا حسنة فيم| اشتهر على الألسنة» رقم الحديث: 2185 وفيه: ”وَأَحْوَفْكُم مِنْةُ“ 
بدل ”وَأَشْدُكُمْ مِنْهُ حَوًْا“» وفيه: قال شيخنا: صحيح. يعني فقد ترجم البخاري في صحيحه 
قول النبي صل الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله... ولفظ الترجمة لأبي ذر:”أناأعرفكم“ بدل 
”أعلمكم . وكانه مذكور بالمعنى حملاعلى ترادفهم|هنا. 


شرح فتوح الغيب )5١:(‏ 


تعالى َِجْمعِهِمْ كَسَخْصٍ وَاحِ د لَايَخْفى عَلَبْهِ تعالى مِنْهُمْ نمث و1 3 فالها للك و 
ا بعكم إلا كنَفْسٍ وَاحدةِ[لقمن» رقم السورة: 01١‏ رقم الآية:14] «قَأٌَ قَاتَدَ 
ِهِدَا الْكَكَام؟» و هو أن من كان قريبا من الملك كان بمرأى من الملك لا يخفي عليه 
تصار يفه و حركاته» فإن عدم خفاء تصار يف جميع الأشخاص و حركات جميع 
الأشخاض بالنسبة إليه تعالى سواء لايختص بالمقرب دون غيره. 

«قِيِلَ لَكَ» في الجواب: «لَ عَلَتْ مَئْرِلكةُ » أي منزلة من جذبه الله تعالى 
بكال لطفه إليه «وَ أَشْرَفَث رُتْبَتهُ عَظْمَ حَظْرْة؛ ؛ لآنَهُ وبحب عَلَيْهِ شُكْدْ ما أَؤْلَاة» الله 
تعالى «مِن جَسِيِم نوه وَ عَظِيِم فَضْلِه كَأَذىَ الْإلِْمَاتِ» إلى المشتهيات و أقل 
الإعراض بل الغفلة «عَنْ حَدْمَتِهِ تَقْصِيْرهُ في شْكْرِهِ وَ ذْلِكَ» التقصير القليل من 
ذلك المقرب «تْقْصَانُ» منه «في طَاعَتِهِ » والنقصان في الطاعة من المقرب يؤخذ 
البتة و لا يؤخذ مثله من البعيد» فإن القرب يقتضي التيقظ و من ههّنا تسمع المشايخ 
يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ و لذا «قَالَ الله تعالىي» لأمهات المؤمنين 
رضى الله تعالى عنهن: 

«ينسَاء ان م مَن يَأتِ مِنْكُنّ بِفَاحِشَةٍ» كبيرة «مُبَيِئَةِ» ظاهر قبحهاء فسرها 
ابن عباس رضي الله عنه بالنشوز والمخالفة و سوء الخلق مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «تطيعقت" لها العذات ضِعْفينِ» عذاب غيرهن في نشوزهن مع 
أرواحين: انق الدجدين العابل انم كيل كائر السدور مخائ و مجادر 
الكبير كبائكر «و» إغما «قالَ» اله تعالى «ذَلِكَ لَهُنّ مام د نِعمّتِه عَرّ وَ بل عَلَيِهِنَ 
بايَصَالِهِنَ الئّيِ صَل الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ » الذي هو أكمل المخلوقات .فإذا كان هذا 
م َبِفت من كَانَ مُوَاصِلا يالله 
عَرَّوَ + وَ قُؤبه تَعَالَ الله عُلُوا كَثَْا عن الكّشْيِهِ يحَلقِه » إذ ليس كَمِئْلِهِ شَى ؟ و 
ل السورة:؟4» رقم الآية:١١]‏ و لا كذلك شيء 
من المخلوقات فأين التشبيه. 
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شرح فتوح الغيب 5١١١‏ 


الْمَقَانَةٌ الثامنّة وَالْعِشَرُونَ 
في بَيَانِ الْجاهَدَة َالو يَاصَةٍ 
قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ وَ آؤْصاة: آثُرِيْدُ الؤاعمة وَالشْرْوْرَ وَالدَعَةَ 
وَالْحُبْوْرَ وَالْآَمْنَ وَالسكُوْنَ وَالنَعِيِمَ وَالدَكَالَ وَ أنت بَعْدُ في 
كِيْرِالسَبْكِ وَالَدْوِ يْبٍ وَ تَْوِيْتِ النْفْسٍ و ححَاهَدَ الَؤى وَ إزَالَةٍ 
ا قَنْ بَقِى فيك بَقِيَةٌ ين ذلِكَ 
هر لاعة عل رسك ها مشكفجلا مهلا مؤلايا مكنا مرا 
0 دُ أن ذْلِكَ وَ قَدْ بقث عَلَيِْكَ مِنْه بَقيةٌ وَ فيه ذكة مْنْهُ 
لْكَانَبُ عَبْدُ مما بتي عَلَيْهِ دِزْمَم. أنت مَسْدؤدُ عَنْ ذْلِكَ ما بي 
عَلَيِكَ مِن الدُّنهَا مِقْدَارُْ مص تَوَاةٍء وَ آَلدُئيَا هَوَاكَ وَ مْرَادُكَ وَ مُتَاكَ و 
رو يَْكَ لِشِيء بن الْأَشْيَاءِ وَ تشَؤُقْ تَفْسِكَ إلى شيء قِْنَ الأغئراض 


8 آلف 


«قَالَ رَضِيَ الله عَنْةُ وَ آرْضَاة:» يا طالب الحق«1 ثُر يد الوَاحةً وَالسَّدَوْرَ 
وَالدَعَةَ» أي السعة «وَالْبوْرَ» هو كثرة السرور «وَالْآَمْنَ وَالشُْوْنَ » الأخروي 
«وَالتَعِيِمَ » المقيم «وَالدَلَالَ» وهو كثرة الراحة «وَ أنت بَعْدُ في كِيْرالسَبِْكِ» كير 
الحداد هو زق""' أو جلد غليظ ذو حافات كذا في الصحاح. و يقال لما يذاب فيه 
الذهب والفضة والنحاسء. والسّبك الإذابة» تقول: سبكت الفضة وغيرها 
َسْبمُها سَبْكا إذا أذبتها كذا في الصحاح. والمعنى أتر يد الراحة والآمن الأخروي 
والحال أنك بعد في إذابة النفس عن الأخلاق الردية والتوجه إلى المخلوقات 
«وَالتَدُويْبِ» هو بمعنى الإذابة قال في الصحاح: داب الثيء ذَوبا و دَّوبانا تقيض 


(1) في المخطوطة: ”زق“ والصواب ما أثبتنا. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (515) 
جمَدَ و أَذَابَهِ غيئه و ذَوَّبَهِ بمعئى «وَ تَنْوِيْتِ النَفْسٍِ» و إماتتها عن مشتهياتها «3 
ُحَاهَدَةِ الْمَؤى» و منعها عن مقتضياتها «وَ إِرَالَةٍ المرَادَاتِ» النفسانية 
«وَالْآَغْرَاضٍ دُنيَا وَ أخزى» أي دنياويا كانت الأغراض أو أخرويا ولم يحصل 
ذلك على وجه الكمال بل «مَ قَذَ بَقِي فيك بَقِيَةٌ : مْنْ ذْلِكَ» المذكور من المرادات 
والأغراض «ظَاهِرَةٌ لابحةٌ » فكيف تطلب الراحة والأمن بل تأن واسلك «عَل 
رِسْلِك يَا مُشتغجلا مَهَْا مَهَْا» أي امهل امهل و تأخْر تأخْر في طلبك الراحةً 
قال في الصحاح: قولهم مهلا يا رجل بمعنى امهل «تَا ريما َبَاوَ مُنْتَظِرًا» لفتح «بَابْ 
مَسْدُوْدُ» من مشاهدة مولاك 0 الفتح بدون حصول الغناء عنك 


ا ل ل ل ل اا 
«بَقِية و فيه ذَرّة قِنْهُ» مااي مدعل لعي لانت ب عَمْدٌ مَا بَقِي عَلَيِ دِزْهَمْ » 


وا ١‏ لاسر لاو نر 
بخلص عن قيد الرْقِيّة فى| أن المكاتب لا يخلص عن الرْقْيّة ما دام بقي عليه درهم 
كذلك لا تدخل أنت في المشاهدة والراحة والأمن مام تَْلْص عن قيد البشرية. «أنت 
مَسْدُوْدُ عَنْ ذْلِكَ» محمول على القلب يعني أن في العبارة قلبا وخكسا أئ سندوة 
ذلك الباب عنك» اعيل "مسدود “ بمعنى تمنوع أي أنت ممنوع عن ذلك الباب «ما 
قي عَلَِكَ مِنَ انها مِقْدَارُ مَضٍ نَوَاةٍ وَآَلذُئيَا هَوَاكَ» بأئ شيء كان «وَ مُرَادُكَ » 
لآ شن ماكاق:» وَ مَْاكَ» و مطلوبك لأي شيء كان «وَ رُوْ يَُكَ لِشيء بن الْآشْيَاءِ و 
تق تفْيِكَ إلى شيء قن الْأَْرَاضٍ ذا و أرى» فإن الدنيا عبارة عما سوى الله 
تغال» وهذة المدكورات كلهاما ويع بالسوى فهيداخلة قي البانيا. 
نيك عي ون كرك لانكدي باب القكاء باذكن جل 
يَحصْل الْمَاءُ عَلَ على الثهام وَالْكَالٍ كَتُخْرج مِنَ الكبْرِ و تكْمُلٌ 
صِيَاغَمُكَ وَ حل وَ كلى وَ ثطيّت وَ ‏ 57 إلى الميِكَ الأكبر 


- 


تَتُخَاطت: 


شرح فتوح الغيب (/5170) 
انك الْمَمَ لَدَيَْا مَكيْنُ أمِيْنُ4[يوسفء رقم السورة:7١»‏ 
رقم الآية:؛ 0] 
متش و تُلْطف و نُظعَمْ من الْمَضْل وَ مِنْهُ ثشفى وَ تُقَوَب و 
ثذنى وَ تظلَعْ عَلَ الْأَسْرَارٍ وَ هي عَنْكَ لا تخفى كَتغبى يما ُطلى مِنْ 
ذَلِكَ عن جرع الْآشْياءِ ألا 5 ريل قا لعب مرو تيا 
عَادِيةٌ وَ رَائِحةٌ في أَبِى الْعَطَارِ يْنَ وَالَْقَالِيْنَ وَالْمَضَابيْنَ وَالدََاغِينَ 
وَالكَقَاطِيْنَ وَالْكَنَافِينَ آضحات الصَّتائِع النِّيسَةٍ وَالدَذِيْكَةٍ ال 
ليسم جمخ مجحل في كثر الصَايع كد 0 
عَلَيهَا حرج ونه ين ترق وَكُرلنَ و مغ فصاع كنجعل َمْجِعَلٌ وئة خُليًا نه 
ل و تب كك ار لي حزر اراي والكدواة نَةٍ مِنْ وَرَاءِ | ا الكشكدقا 
في الحوَائْن وَالصّتَادِيْقٍ وَالْدَحْقَاقٍ أو تل يها الغوؤ ش و يُوَيّنُ و 
تكو وقد كود الغرؤس لمك الأغظم كتقل الُْراصَةمِن ند 
الدَبَاغِيْنَ إلى قُوبٍ الملِكِ وَ حَجْلِسِهِ بَعْدَ السَبْكِ وَالدَقٍ قَهِكَدَا أنت يا 
مُؤْمِنُ إذَا صَبََوت عَل يحَارِى الْأَكْدَارٍ وَ وَضِيْت بِالْقَضَاءِ في جَيبع 
الأخوال قر: بك إلى مَؤْلاكَ في الدئا وَالأخرة. ّ 
عَم دنم بالمغرة قد وَالْعْلُوْم وَالْآَسْرَارٍ كَعُسْكَنٌ في الآخرة 0 
ا مَعَ الْنْيَاءِ وَالصّدْيْقِكَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَاطِييْنَ في و 
قدأو لني ٠‏ عذ دعل : بد تفيل 


صير 


«قّ دَامَ فيك شيء مِنْ ذلِكَ» المذكور أنفا من الأمور الدنيوية «فأثت» 
لست بفانٍ بل أنت أدخلت قدمك «في بَابٍ الْقَنَاءِ» لنفسك و هواك و مرادك بل 
الخلق كله من دائرة الوجود على العمام والكال «فَاسْكُن » في الإفناء برهة من 


شرح فتوح الغيب )5١1(‏ 


الزمان» و لا تستعجل في طلب القرار والراحة «> حنى يَخصْلَ» لك «الْمَنَاءُ عَلَ 
الام وَالْكََالٍ َمْخْرَح » بعد حصوله «من الكبْرٍ» التي تذاب فيه بالمجاهدة لتصفو 
فضة وجود ك «وَ تكْمْلَ صِيَاعَْتُْكَ » فإن الصياغة المستحسنة إنما يصاغ من الذهب 
والفضة الخاصة « وَتحَل» بال حى اللاثقة للعروس «و تُكُلِى » يكسو بكسوة أهل الحسن 
و تقلكت» بطيب العروسية ظاو تكد بالبيغوو الأنسية «ثً ثم تُوْفَعْ » بال الزينة 
«إلى اللِكَ الْأَكْبَرِ قَمُكَاطَتْ» من عند مليك مقتدر بخطاب: 

نك الْيَومَ لَدَيْكَا مَكِيْنٌ آمِيْنُ 4[يوسف.رقم السورة: ١7‏ »رقم الآية:4 5] 

«قوتش» بأنسة ربانية «و تُلْظَتْ» بألطاف رحانية «وَ تُظعَمْ مِنَ 
الْمَضْلٍ» ما لا يُخوبجك إلى الخلق بعد الفناء عنه والخلااص منه «وَ مِنْهُ» أ :من 
الفضل «تُشقى » سقاء تكون به ريّانا «وَ ثُقَوَب» قربا كاملا «وَ تُذبى» أي زيد 
في القرب « وَ تُظلّعْ عَلَ الْآسْرَارٍ» الإلهي «وَحِيَ » أئ الأسرار« عَنْكَ لا تُخفى 
َتُعْى » غناء مطلقا «يا تُغطى مِنْ ذْلِكَ» الفضل «عَنْ جميع الْآَشْيَاءِ » ا مسن 
بالغير و وسسم بالسؤى «الَا ترى إلى قُرَاصَةٍ الدّمَبِ» أي قِطَعِها ففي الصحاح: 
القراضة ماسقط بالقرض أي القطع و منه قرضة الذهب «متَقَرْقَةَ وَ مُتَبَذْلَةَ غَادِيَة 
وَ رَائِحَةٌ» أي أول النهار والآخرة كالفلوس «في أَيْدِى الْعَطَارِ يْنَ وَالعَتَالقة 
وَالَْصَابِيْنَ 3 والذكاغة والتفاط 8 » أي صانع النفط و هو بكسرالنون و فتحهاو 
سكون الفاء دهن معروف «وَالْكَافِينَ » أي المدّهّبِين قال للمذهن"'" كينت 
وكناف و مادة ك ن ف للإحاطة والصيانة والستر. «أضحات لتاع النَّفِيسَةٍ » 
كالعطار والكناف «وَالدَذِيْلَةٍ الدَييّة الَْسِيْسَةِ» كالقصاب والدباغ و بين بين 
كالبقّال والنفاط م ُجْمَْ » تلك القراضة الذهبية «قَتْجْعَلٌ في كِيْرٍ الصَّائَغْ 
َتَذُوْبُ» تلك القراضة «هَُْاكَ » أي في كير الحداد «بِاشْتِعَالٍ الثَارٍ عَلَيّْهَا» ذو بانا 
كاملا «ن نْوَجُ مِنْهُ» أي من الكير «كَُظْرَقُ» أي تضرب بالمطرقة «وَ تُرَفَقْ» أي 
تجعل رقيقا «وَ تُطبَعْ » أي تعمل من طبعت السيف و الدرهم أي عملته» كذا في 


200 المذهب: كار ذهب كننده. من الشارح. 


شرح فتوح الغيب (519) 


الصحاح؛ «قَمْصَاغْ » أي تعمل الصياغة «قَتْجْعَلُ مِنْهُ خُلِيًا» بأنواعها «ث نحلى» 
أي تزين تلك الحلي المستحسن للناظر ين «وَ تُطَيِّبْ فَِمَا تثْرَكُ في حَبْرِ الموَاضِع 
والأفكتة مِن وَرَاءِ الْأغْلَاق» واتحت الستار «في الَوَائْن » هي جمع خزانة وهى 
تكسر و لا تفتح «وَالصَّتَادِيْقَ» جمع صندوق «وَالْآَخْمَاق» جمع حقة «اؤ نحل 
يها أي بتلك ال حلى المقزين «الْعْرْوْس و ثُرَيّنْ» بها «و تَكَرّمْ» بها العروس «3 
قَد تَكُوْنٌُ» تلك «الْعْوْؤْسٌ» المتزين بتلك الحلى عروسا «لِلْمَلِكِ الأغظم قَتنْقَلُ» 
تلك «الْقْرَاصَةُ» الذهبية «مِن َيْدِي الدَبَاغِئْتَ إلى قُوِبٍ الملِكِ» الأعظم الَذِيْ 
يطلب أهل الفضل قربه « تَجْلِسِه» الّذِيْ يرجو أهل الال حضوره «بَعْدَ 
السَبْكِ» في الكير «وَالدَقْ» بالمطرقة و صوغه حلية «فَهِكدَا» أي مثل هذه 
القراضة الذهبية والتعمل بها بما ذكر «أَنْت يا مُوْمِنُ» الكامل «إذًَا صَبَِدتَ عَل 
يحَارى الْأَقْدَارٍ» الإلهية «وَرَضِيِتَ بِالْقَضَاءِ» الربانٍ «في بيع الْاخْوَالٍ » الواردة 
عليك مسرة و مضرة و سعة وضيقا وفرحاوغا «قُرِبْت إلى مَوْلَاكَ » قربا كاملا 
لا تعد بعدها <«فى الدّثيا والاأخدة» أما في الدنيا «مَُنْعَمْ» إنعاما لطيفا «بالغرقةٍ 
وَالْعْلُوْم » اليقينية «وَالْأَسْرَار» الربانية الموهبية» و أما في الآخرة «فَيُسْكَنُ في 
الأخرة كَرَامَةَ » أي لأجل كرامة رحمانية و رحيمية «دَارَالسَلَام» الْذِيْ من دخله 
كان امئًا «مَعَ الانْبِيَاءِ» عليهم الصلوة والسلام «وَالصدَيْقِيتَ وَالشْهَدَاءِ 
وَالصَاطِِْنَ » عليهم رحمة رب الأنام «في جَوَارٍ الله» الملك العلام «وَ دَارِهِ وَ فُوْيهِ 
وَالْأنْسٍ به عَرَّ وَ جَلَ » الّذِيْ لا لذة فوقه بل و لا مثله «فَاصْيئ» يا مؤمن على جدك 
و اجتهادك في سبيل ولك دود تَسْتَجعِلْ » بحصول مقصودك «وَ ازْضص 
ِالْمَضَاءِ» الرباني في تأخير مطلوبك «وَ لا تَكَهُمْ» مولاك انه لا يوصلك إلى مناك 
«فيتالكَ» و يصل إليك بلطفه «بَوْدُ عَفُوهِ وَ حَلاوَةٌ مغر كته وَ لُظْفِهِ وَ كَرَمِه و 
مَيّه » . هذه الثلثة الأخيرة تحتمل الرفع بالعطف على المضافء والجبرٌ بالعطف على 
المضاف إليه. 


شرح فتوح الغيب 020 


00 7 عه إلى ات 
الْمَقَانَةُ التاسعة وَالعشرُونَ 
في بَيَانِ قولٍ النّيٍ كاد الْمَفْوْآنْ يَكُونَ كُفوًا 


1 ل السورة :10عرقم الآية:1-"7] 

ل وَالََْاءِ ثح 
ليه الله تعالى بالَْكَاءِ وَالْمَفْر فيأخَدُ شاف الكوالو لقو قلايتخمشه 
ونح تق ل صل اله عَلَيْهوَعَل اله واساء: ”6 الْمَد أنْ يكُوْنَ 
كُفْا ل لد 
وَقَقَ َالشكر وَاِ َم وَالئنا 0 


د ذِ في قَْلِ الي صَلّ الله عَلَيِوَ عَلى أله و سَلَمَ: 
”كاد الْمَفْوْآَنْ يَكُوْنَ كُفْوَا' يُؤْمِنْ ل 
وَ جل وَ يَْمَقِدُ تتشهيلَ الرَرْقٍ مِنْهُ تعالى وَ إِنَّ مَا آَصَابَهُ 1 يكن لِيخْطِتَةُ» و لو سعى 
كل سعي و دب رألف تدبير «وَ ما أَحْطَأَءٌ» أي لم يصل إلى ذلك العبد «1 يكن لِيْصِيبَةُ 
وَ» يعتقد أن من يَكّق الله في جميع أحواله و أقواله و أفعاله وأعماله طيجْعَل لَه 
ربه #تخْرَجحا؛ من جميع المكاره من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت و من شدائد 
يوم القيمة لق يَرْرُفُك في الدارين #إمن حَبْتُ لا يِب و مَن يَكَوَكَلْ عَلَ الله 
تعا ى في جميع أمور بقطع الطمع عن غيره حتى عن تدبير نفسه لقَهُوَ حَسْبةُ4 كافيه 
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في الدار ينءثم بيّن الله تعالى وجه وجوب التوكل عليه وتفو يض الأمر إليه بقوله: 
إن الله بَالِعُ آَمرِه4» لا يفوته مراد و لا يعجره مطلوب. و لا يزاحمه مزاحم, و لا 
محمد ود ل اه ار عي كدر قدي ولوك 
فإن كان العبد «يَةٌ يَفُوْلُ ذلِكَ» الَّذِيْ ذكرنا هبلسانه «وَيَعْتَقِدَه» بقلبه «وَهوّ 
مُسْكَمؤٌ » على ذلك «في حَالٍ الّعافية ة وَالْمَكاءِ عليه الله كعَالُ ِالْبَلاء » بدل العافية 
«وَالْمَفْرِ» وكاق الغا وديا حك عه ناث الشين «دقا خد في الشُوالٍِ» بالخالق 
والمخلوق «و» يشرع «في التَصَدْع قلا يكْشِفْهَ]» الله تعالى «مئة» لأنه تعللى قادر 
مختار فعال لما يريد فيضطر قلبه و يضيق صدره فربما يتكلم بهذيانات مفضية إلى 
0 «قحديئئذ » 0 حين إذا اضطر قلبه» و ضاق صدره. و تكلم بهذيانات 
تَقّىَ قَوْلة صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ عَل أله وَ سَلَّمَ: ”كاد الْقَقْدٍ آنْ يَكُوْنَ كُفْوَا"» فَمَنْ » 
أراد الله أن يقيمه على الإات «تلكلف الله » تغالى «به وَ كَسَف عَنْةُ مَا بيه» من 
الاضطرار والضيق «تَاذْرَكَُ بالْعَافية» مكان البلاء «وَالْغِنَاءِ» بدل الفقر 
والمكيسينل الافنظران تو ركه بالشّكْر» على ذلك «وَالَْمْدِ» على النعم 
الواصلة «وَالتَنَاءِ» و رزقه التوبة على ما صدر منه «فِيدِيْمُ لَهُ عَلى ذلِكَ» كرما و 
يرزق الاستقامة «إلى» أن يصل وقت «اللَقَاءِ » أي الموت فيميته مؤمنا كاملا هذا 


هو الرجل الأول. 


وَ من يُردٍ الله تت أَدَامَ بلا وَ فَقْرَهُ فيئة قَطِعُْ عَنْهُ مَدَدُ يانه 


فيفر بِالإعْتِراض عَلَ الله و المفعة للع ع وجاك وَ القَاكِ في 
وَعَدِهِ فيحُؤث كَافِدَا يالله جَاحِدًا ِيَاتِه و غِطا على رَبْه وَ | لبه 


00 زر 


أَشَارَوَسُوْلُ الله صل الله عَلَيهِ 0 
”إن آشَدَّ الئاس عَذَاََا يَومَ الْقيمَةِ وجل جم الله ل بَْنَ كَفْرِ 


- 


الدُثيَا وَ عَدَابٍ الْآخِرَةِ> تعُؤدُ يالله 0 م 
الَّذِي إسْتعادً مِئُْ ال صَلٌ الله عَلَِوَسَلّمَ. 


شرح فتوح الغيب رفوه 
وَالوَجُلٌ القَّالِثُ هُرَ الّذِيْ آَرَادَ الله عَرّ وَ جل إِصْطِفَائَكُ 
تجاه و عله ون حَوَاضِ وَ آخهائه وَ أخِلَائِهِ وَ وَارِثِ أنْييَائِهِ وَ 
سَيْدِ آو 0 0 


ل الود ا لله ! ل الصّبْر وَ يحَارَالرِصًا وَالْمُوَاَقَةٍ 
45 


0 ل لِك إلى حِْنٍ اللقاء. 

«وَ»الرجل الثاني «مَنْ يرِدِ الله فته » ابتلاه بالبلاء والفقر وّ «آدَامَ بَلَاءهُ وَ 
قَقْرَهُ» فيضطر في ذلك و يزيد جرعه «فيئْقَطِعْ عَنْهُ عَنُْ مَدَدُ إنيتانه» فيأخذ إيمانه في 
النقص حتى يفني «فيكْقُرْ بِالْإغْتِرَاضٍ عَلَ الله» سبحانه و ينسى ما أنعم عليه من 
نعم لا تحصى «و» يصي رإلى «التهَمَةٍ ِلْحَقْ عَنَّ وَ جَلَّ» و يبأس من رحمته «3» 
يبقى في «الشَّكِ في وَعْدِهِ» الحق الَّذِيْ لا خلف فيه إلى أن يأتيه الموت «فيمُؤْتُ 
كَافِوَا بالله جَاحِدًا لِآيَاتِهِ مُتَسَخْطًَا عَلى رَبْه » لشاف عفادن اهيمر 

خالد | فيها «وَ إِلَيْه آَصَارَ وَسُوْلٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ» بقوله: د لف 
النّاسٍ عَذَابَا َومَ الِْيِمَةِ وَجلُ جم الله لَهُ تن قفر انها وَ عَدَابٍ الْآحْرَة“ تَعْؤدُ بالله 
من ذْلِكَ » الفقرا المفضي إلى الكفر «5» هذا 0 لدف بس 
الله عرز و جل وهوالذي 0 عَلَيِْ وَسَلَّم » في أدعيته. ْ 
«وَالوَجَلٌ الكَايِثُ هُوَ الَّذِي رَادَ الله اا تَهُ وَاجتِبَاقَةُ » كلاهما 
بمعنى الاختيار «وَ جَعَلَّهُ » الله تعالى «من حَوَاضِهِ وَ أخبّاته وَ َخْلَائِهِ » جمع خليل 
«وَ وَارِثِ أنِْيَائِهِ وَ سَيْدِ أَوْلِيَائهِ» أي وارث سيد أوليائه هو سيد الجن والإدنس 
كه رسن لاس نه ملعو فل روا ميرو لاد مؤش بويت دن اناعد 
«وَ» جعله الله «مِن عَظِيْم عِبَادِهِ وَ عُلَائِهِمْ وَ كته وَ شْفَعَائِهِمْ » إلى الله تعالى 


شرح فتوح الغيب (ضفقة 


في الدنيا والآخرة «وَ شِحَنْهخ» الشحن جمع شحنة بكسرالشين بمعنى الكاني 
ضا الأو لاد توعد «وَ مُعَلْمِهِمْ» الخير «وَ هَادِيْهِمْ » إلى مولاهمٍ هو 

شِدِجِمْ إلى سَئْنِ الْهُدى» بفتح السين: الطر يق «وَ يتاب سَهِئْلٍ الوّدئ » الَدِئْ 
0 الأمارة و إغواء الشياطين المكارة «فَأَوْسَلَ الله الَيْهِ» أي 
ذلك العبد المصطفى المجتبى «حِبَالَ الصَّبْرِ» فلا يضطرب بالشد اتد والمحن «و» 
أروضل إليه «يحَارَالدْصًا» فيغرق فيها «3» بحار « اللو اهَقَةٍ كَقَةِ وَالْمَتَاءِ ءِ في فِغْل ا مل ى » 
فلا يرى نفسه و لا شدتها و محنتها و ألَّمَها بل لا يرى في الوجود إلا فعل الله تعالى 
م يُدْرِكُهُ» الله تعالى بعد فنائه في فعله «يحجَزِيْلٍ عَطَاتِهِ وَ نَوَالِهِ» الظاهرية 
والباطنية «في أَاءِ اللَْل وَ آَظْرَافٍ النَهَارٍ في الْجَلوَةِ» أي في المحافل والمجالس و 
المدارس «و إِذَا خللا» أئ وقت الخلوة والمراقبة والمناجاة «وَّفي الظَّاجِرِ مَوَ» يما 
يظهر للخلائق «وَفي الَْاطِنَ» مَوة «أخرى » بحيث لا يطلع عليه غيره «بأنواع 
الللفٍ » الخارجة عن الحصر «وَ فُُوْنٍ الحَؤيَا» أئْ السرور والعلم والارتفاع 
والشرف. 

قال في القاموس: أحرئ"'' بالثيء علمه و ارتفع و أشرف ذكره بالحاء 
المهملة والزاى فلا يختص فيضان النعم عليه بوقت دون وقت بل «يَتَصِلْ ذْلِكَ» 
الفيضان «إلى حِيْنِ اللَمَاءِ» أي حين لقاء ذلك العبد المختار بالله الكريم الرب 
الرؤوف الرحيم. 


(1) في المخطوة: ”احرف“ والصواب ما أثبتنا؟ ١‏ . المشاهدي 


شرح فتوح الغيب احقرهة 


لْمَغَانَةٌ التَلكُونَ 
في الْحَوَاتٍ حَنٍ الو ع وَالْقَوَ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنُْوَ آَْصَا: ما كد مَا تقول أيْض أَعْمَل؟ 3 
مَاالْيْلَةُ؟ فيقَالَ لَكَ: قف مكاكك وَ لا تَجاوَز حَدَكَ عتى ياي 
الْمَوَجُ كن مرك الام فيا أنت فو قال الله تعالى: 
يها الذين أَمَنُوا اضيا مَ صَايرُوا وَ رَابِظُوا وَانَقُوا الله 
عرييه الاجر 0 رة:"٠‏ رقم الآية:٠٠٠7]‏ 
«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ 5: مَا أَكْكَدْ مَا تقوْلُ أَيْصس» تعجب من كثرة هذه 
المقالة» و أيش تخفيف: أي مي شيء «أغمّلة؟ وَ مَااطِْيلَةُ؟ » في دفع المضرة والفقر و 
الابتلاء اللاحقة بي «فيمَالَ لَكَ» في جواب سؤالك أيها المؤمن العاجز الضعيف 


اليقين والقليل الصبر «قِف مَكَاَكَ وَ لَا يَجَاوَرْ حَدَّكَ» يا مسكين «عَبى يَأْتِيَكَ 
الْمَوَحُ ‏ ّ كن آَمَرَكَ » أي من الله الأمر «يِالْقِيَام فيا أثكت فيه » من الحالة « قَالَ اللّه 
تعَالي» خطابا للمؤمنين: 


يَآيّهَا الذين أمَنُوا اضيِئؤا4 على مشاق الطاعات و ما يصيبكم من الشدائد 
و صَابِرْؤَا؛ك أي غالبوا أعداء الله تعالى في الصبر على شدائد الحرب, و غالبوا 
أنفسكم الي هي أعذى عدؤكم على مخالفة الهوى «و وَّ رَابطوا» أبداتكم و 
تيواكم في الفغور مترصدين للعَرو و أنفسكم على الطاعة منتظرين للقبول 
«وَا َقُوا الله» بالتبري عما سواه لَعَلَكُمْ تُفْلِحَوْنَ4 لكي تفلحواغاية الفلاح. 
مَرَكَ الله يالصَّبْرٍ ها مُْمِنٌ ث بالمُصَابرةٍ وَالْرابَطَةٍ وَالُحَاقَظةٍ 
وَالْكارَمَةٍ ثح عَدَرَكَ كوكهًا َقَالَ: <إوَائَقُوا الله)» في كوك ذْلِكَ أي لا 
ا ان لل واكام ل لحف قال رول اله ل 


شرح فتوح الغيب (570) 
الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ: 
”الصّئن من الْإيَانِ كَالوأس من اسل“ 
َ قل لِكنَ شيء نَوَابة مقْدَارٍ معين إلا كواب الصّبر فَإلَهُ 
جَوَاف عَيْدْ مُقَدَرِء كح قَالَ الله تعالى: 
1 وخ وه > )1م رم 7 
انا يَف الصِّرُوْنَ أَجْرَهُم بِعَيْرٍ حِسَابٍِ» [الزمرءرقم 
السورة:9 7 رقم الآية: ]١ ٠‏ 
كإذا انمََُ في حِفْظِكَ لِلصّبْرٍ وَ حاط الحدُؤدٍ بجو لَكَ مما 
وَعَدَكَ في كتابه: 
(و من ككقٍ الله يجْعل لَه عخْربحا وّ يرف من عَيْث لا 
يحْتسِبُ » [الطلاق:50/ 7] 
وَ كُنت يِصَبْرِكَ ع يَأنيِكَ الْقَرَجُ مِن الله عَرّ وَ بل مِنَ 
الْحَوَكْلِيْنَ قد وَعَدَكَ الله عَرَ وَ جل ِالْكِمَايَةِ قَقَالَ: 
اص هى 2 0 إن لي ره وهو وة» 
(3 من يوك عَلَ الله كَهْوَ عشية) [الطلاق:رقم 
السورة:؟”. رقم الآية؛764] 
- م س ه )”> سس م ل 2 ا - 00 آذآ ل 
وَ كُنْت مَعَ صَبْرِكَ وَ توكُلِكَ مِن المحَسِيينَ» وَ قَد وَعَدَكَ 
الجوَاءِ كَقَالَ تعالى: <إوَ كَذْلِكَ جَجْرى الممحيي)[يوسف. رقم 
السورة:١7١»‏ رقم الآية:7؟] 
وَ يك الله مع ذلِكَ لأنَّهُ قَالَ: إنَّ الله جُحِثْ المحيميين. 
[المائدة» رقم السورة: 0 رقم الآية"1١]‏ 
«أمَوَكَ الله » ان «ياا 0 مُوْمِنْ » أذ لا «نه» أمرك « بِالمُصَابَرَةِ» و 
هوا مغالبة في الصبر ثانيا «وَاخرَبَطَةِ وَالحَافَطَةٍ وَالكَارَمَةٍ» ثالغا «ثمّ حَدَرَكَ تركهًا» 
أي ترك الصّبر و أخويه «فَقَالَ:”وَاتَقُوا الله“ في تَوْكِ ذلِكَ» المذكور من الصبر 
والمصابرة و والمرابطة «أي لا تَثْرْكُوا الصَّبْرَ» و أخويه «فَإنَ احبر وَ السَّلَامَةَ في 


شرح فتوح الغيب (5؟5) 


الصَّبْر» و لذا «قَالَ وَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَ سَلَّحَ :آلصّبْ مِنَ الْئَانٍ كَالوَأْسٍ مِنَ 
الجسد»”" 

فكماأن الجسد المقطوع الرأس عار عن أكثر المنافع بل ربما يفضي إلى قطع 
الحيوة كذلك الإيمان العاري عن الصبر خال عن أكثر المنافع بل ربما يفضي عدم 
الصبر إلى الكفر «وَّ قِيْلَ 13 شىء تَوَابةٌ بمْقْدَارٍ» معين دالا تواتك الصَّبْرِ قَانَهُ 
جْوَافٌ عَرْدْ مُقَدَّرٍ» لا يعر فه الا الله تعالى «كا قَالَ الله تعالى: » 

«إمًا يُوَفِ الضيدؤت آجْرَهُمْ بِغَبْرِ حِسَابٍ4 [الزمرءرقم السورة:894, 
رقم الآية: ]١ ٠‏ 

«فإذا» أمنت بالله وَ « اتمَيكَدُ » عز و جل في جميع أمورك لا سيم| «في حِفْظِكَ 
ِلصَّبْرِ » على المصائب والبلايا وعن المعاصى والشبهات «3» سعيت في «حُحَافَظَةَ 
الْحُدُؤدٍ» ولا تحوم حولها «أنْحَعَ لَكَ» لله تعالى «مَا وَعَدَكَ» على لسان رسوله 
صل الله عليه و سلم «في كِتَايه» العر يز و أنه لا يخلف الميعاد و هو قوله عز و جل: 

لو من يدق الله يع لَه كخْرَجحا وّيَورْفهُ من حَيِتُ لا يديب 4[الطلاق»رقم 
السورة:19» رقم الآية: "77 ] 

«وّ» إذا «كُنت بِصَبْرِكَ » مستقيا «حتى يتيك الْمََحُ من الله عَرَّ وَ جل » 
عدّك الله «مِنَ الْمْمَوَكْلِيْنَ» و لاايحوم حولك جرع و فرع إذ «كَذْ وَعَدَكَ الله عَوَّ وَ 
بحل الْكِمَايَةِ» عن المؤنة لقَقَالَ:وَ مَن يَحوَكَلْ عَلَ الله قَهُوَ حشبة4[الطلاقعرقم 
السورة:19» رقم الآية:””] 

و إذا أحكمت صبرك و آتْمَئْتَ توكلك «وَ كُنْت» دائرا «مَعَ صَبْرِكَ وَ» 
مستقيه| على «تَوَكْلِكَ» عدّك «ون الْحْسِدنَ» و لا يرهق وجهك قتر و لا ذلة إذ 
«وَقَدْ وَعَدَكَ» الله تعالل «بِالجرَاءٍ » ف الآخرة «فَقَالَ تعالى» في كتابه العز يز في 
غير موضع: 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 10775» والبيهقي في الشعب »١57/١‏ ورواه ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.١/ ١/١‏ 


شرح فتوح الغيب فقكه 
وَ كَذْلِكَ بَجْرى لخن 4[ يوسف.رقم السورة: »١17‏ رقم الآية:17؟] 
«وّ» إذا كنت من المحسنين رفعك الله قدركء لأنه «يحنَُكَ الله مَعَ ذلِكَ» 
الصبر والتوكل «لآنَّهُ قَالَ» في كتابه المجيد. 
طن الله يحثُ المي المائدة» رقم السورة: 0 رقم الآية: 15 ] 


وَالصّْد وَأ كن > 0 وَ أخرى ينه يَرَقٌّ 

الْمْؤْمِنُ إلى حالَةٍ الرْضًا و الموَاكقَةٍ فْعَالٍ 

عَالَة الْمَدَلِكَةِ وَ الْمَيْمَة قَاخَدَز أن 0 0 وَالْآَخْرَةِوَ 

يَفْوْتَكَ خَيْدهُمًا. 

فحينئذ يحصل لك السلامة من الآفات فإذا وصلت إلى مرتبة المحبة بالإيمان 
والتقوى والصبر والتوكل والإحسان فالإيمان والتقوى رأس كل خير للعوام 
والخنواص «وَالصَّبدُ رأش كُلّ خَيْرٍ وَ سَلَامَةٍ» للخواص «دُنْيَا وَ وَ أخرى» الا 
تقف في هذه المرتبة بل اطلب الترقي منها إذ «مِنْةُ» أي من الصبر «يكرَق الموَمِنُ» 
الضابو «إلل عتالة لام فلا يصدر عنه خلاف مَوضاته «و» يصل إلى حالة 
«الوَائَقَةِ» مع الله «م» يترقي من حالة الرضا والموافقة إلى «الْمَمَاءِ في أَفْعَالٍ الله عَوّ ءَِ 
وَجَلّ» و يصل إلى «عَالَةٍ الْمَدَلِيّةِ و» يترقي إلى حالة «الْكَيِمَةٍ» عن نفسه فيحصل 
له البقاء بالله عر و جل فعليك أن تسعى في الترق من مقام إلى مقام و لا تقف في 
مقامء تلتذ به «قَاخدز أنْ نْ» تقف في مقام تلتذ به» و «تَثْرْكَهُ» أي تترك الصبر 
والترق «ُ َمُخْدَلَ في الدّثيا وَالْآَخْرَةِ» و لا تكون من طالبي الدنيا ولامن طالى 
العقبى فتصير مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء «وَ يَقُوْنُكَ حَثْدِهُمَا» 
فتكون من الخاسرين. 


شرح فتوح الغيب 5/١‏ 


5 ١ 


الْمَقَانَه الْحَادِيَةٌ والثلثؤنَ 

في دفْع الْبْعْضٍ عن الْقَلْبٍ 
0 إِذَا وَجَدْتٌ في قَلْيِكَ بُعْض شَخْصٍ 
آؤ خب تأغرض أله عَلَ الْكِتابٍ وَالسّكَق قَإنْ كانت فيهها 
مَبِفُوْضَةٌ 0 بش يْوَاكَقتكَ الله وَ وَسُوْلِهِ وَ إنْ كانت ْمَل فيه] 
بوبه و أنت ##ْخِصُة فَاعْلَْ أنّكَ صَاحِبْ هَى ي#ْخِضّة يِهَوَاكَ وَ 


3 


ل 


طَاِحله بَمْفْضِكَ إِيَاُ وَعَاصٍ لله عَوَّوَجلَّ» وَ تحَالِتْ لَهُها قَدْبِ إلى الله 
عَرّ وَ بحل مِنْ بُخْضِكَ وَاسْأَلْه عَوَ و بلَ عحبّة ذلِكَ الشّخْصٍ و غَيْره 
من أحاب الله وَ أَوْلِيَائِهِ وَ آضفيائه وَالصَاطِْيْنَ من عِبَادِهِ لِتَكُؤنَ 


مر ١‏ 
مُوَافِقًا لَهُ عَوّ وَ بحل في تحبّده فيحِبكَ الله ) يبْهُمْ وَ كَذَلِكَ افْعل 
يمن يةُ قَاغ رض أعَْالَهُ عَلَ الْكِتَابٍ وَالسْئَةٍ قَإنْ كانت عَحْبُؤْيَةٌ فبهم) 
َحِبَهُ وَإِنْ كانت مَبِخْوْصَدً كَابِخْطْه كلا يه بِهَوَاكَ وَ لكلا مْخِضَة 

بِهَوَاكَ وَقَدُ موت يمْكَالَمَةِ هَوَاكَ. قَالَ الله عَرّ وَجَل: 


مو حم بع الْهَؤى فيضِلَّكَ عَنْ سَيِلِ الله4[ضءرقم 
السورة:/ ”27 0 


«قَالَ رَضِيَ الله تَعَاى عَنْهُ: إذَا وَجحَدْتٌ » يا طالب في «قَلْبِكَ بُعْض شَخْصٍ » 
أي أنت تبغضه «اؤ» وجدت فيه «خحْبَّةُ فَ» لا تل آنَّ ما وجدته في قلبك حق لا 
بد لك من البقاء عليه بل «أَغرض أَْمَّلَهُ» التي كان يعملها «عَلَ الْكتَابٍ» الَّذِيْ 
هو تبيان لكل شيء «وّ» على «السّئَّةِ» فإنها مبينة للكتاب و موضحة له «قَانْ 
كأنت » أعماله «فيه]» أ في الكتاب والسنة «مَبْعْوْضَةٌ » لكونها مخالفة لها 
«قَاه بْشِرْ» بأن بغضك كان في موقع «ممْوَاقَقَتكَ الله وَ رَسُوْلِهِ» و اسأله عَوَّ وَ جل 


شرح فتوح الغيب [الههة 


بالهداية «وَ إِنْ كانت أغَلَهُ» الي عرضته على الكتاب والسنة «فيه) محبُؤ حجنو بد“ 
موافقة لهم| «وَ أنت تُبَغْضْهُ» بلا جهة بغض «فَاغْلَم أَنْكَ» ببغضن ذلك الشيحصن 
«صَاحِب هَوى تُبْغِضُهُ بِهَوَاكَ وَ» أنت «طَا لَه يِبِعْضكٌ إِيَّاهُ وَ» مع ذلك أنت 
اي بد م مس حم 
للكتاب والسنة «قدْتِ إلى الله عَوَّ وَ جل من بُعْضِكٌَ» إياه بلاسبب «وَاسْألَةُ عَوّ 
َل عحَبَةَ ذلِكَ الشّخْصٍِ وَ» محبة «غَيْرِهِ» من أمثاله «مِن أَحْبّاب الله اا 
أَضْفيائِهِ وَالِصَّاخْحِْنَ مِنْ عِبَادِهِ» و لا بد لك من محبتهم «لِتَكمُوْنَ مُوَافِنًا لَهُ عَوَّ وَ جل 
في ححَبّته » 7 « فيحِبّكَ الله كا يْيُهُمْ وَ» كما فعلت فيمن تبغضه «كَذَلِكَ افْعَلْ 
ين مِيُهُ قأغرض أغَالَهُ عَلَ الْكتَاب وَالشُئَةٍ قَإنْ كانت» أعماله «حَحْبْوْبَةٌ فيه 
فَأَحِبَدُ » 7 0 يحبه «وَ إِنْ كانت» أعماله «مَبْعُوْصَةٌ » فيها «فَابْعْضْهُ» فإنه 
تعالى يبغضه و ليس لك أن تحب شخصاء أو تبغضه من غير عرض أعماله على 
الكتاب والسنة «كَبَلَا تيهُ بهَوَاكَ» من غير محبة الله تعالى إياه «وَ لِعَلَّا تبْغِضَهً 
بِهَوَاكَ » من غير بغض الله تعالى إياه «و» لا تكون عاصيا باتباع الهوى لأنك «قَد 
مت يَكَالَعَةٍمَوَاكَ قال الله عَرَّوَ َلَّ» خطابا لداؤد عليه السلام: 

(و لاتتع الى فيضِلّك)4 هواك «عَن سيل الله4 

أوصاه الله تعالى بأن لا يتبع في الحكم هواه تنبيها على أن أعظم جنايات العبد 
و أقبح خطاياه متابعته لهواه. 


شرح فتوح الغيب الفرفة 


الْمَقَانَةُ الثَانِيَةٌ وَ التَلكُوْنَ 
في الْجَوَابٍ عَنْ شبْهَةٍ عَدْم بَقَاءِ| لصُحْبَة وَالمُوَدَِّ وَ قََاءِ الََّالٍ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ما كك مَا تقول كل من أُحِبْة لا تَدُوْمْ 


صُحبجع لَه فيكال بَيِنَا إنمَا بِالَْييَةِ آؤ يالمؤتٍ آؤ الْعَدَاوَةٍ وَ أَنْوَاءٌ 
ع 


ل مَا تَعْلَّءُ يَا بوت 
الح الْمَعْى الور إلَبْهِ آلْكَارَ لَهَ وَ عَلَيه ا 


خَلَقَكَ لَهُ 5 ا 2 قَوْلَهُ عَوّ وَجَل: 
(غاف اوكا .[المائدة»رقم السورة:0» رقم الآية:؛ 0] 
وََولَةُ: 


وَ مما حَلَْت ال والائص إلا بدن [الذريتعرقم 
السورة:١‏ 5 رقم الآية554] 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ: مَا آَكْكَوْ مَا تَقَوْلُ» بلسان ال حال والمقال «كُلّ مَنْ : أَحِنْةُ » 
بام ديني أو دنياوي دلا تَدَوْمُ جه ضخبون لَهُ» بل يحصل المفارقة «فيحال بَبِتَنَا ما 
ِالْعَييةِ» بالسفر أو المرض أو بغير ذلك فيرجى عوده «أَوْ يِالْمَوْتِ» فلا يرجى 
لقاءه «آؤ» بحصول «الْعَدَاوَةِ» والبغضاء فيمكن تبديله «وَ» كذا لا يدوم 
«أنوَاعٌ الأموَالٍِ» من النقود والأَفُومشة والأمتعة إما «بِالئّلٍّ» المراد أنه ضاع بحيث 
لم يبق قابلا للانتفاع «وَّ» إما « بِالْمَوَاتِ مِنَ الْيَدِ» و مفصول يق مناعايه «فيمَالَ 
لّكَ» من جانب الله تعالى بواسطة الشيخ المرشدء أو بلسان الغيب أو الإلهام أو 
الهاتف: «آمَا تَعْلّمْ يَا تبت الْحَقّ» الّذِي أحبةُ الحقّ تعالى «اَلْمَعْىَ به» أي الّذِيْ 
عناه الله تعالى و قصده «الْنَظُوْرُ إلَيْهِ» أي الّذِيْ نظر الله إليه و جعل قلبَه عرشّه 
«الْمْعَارَ لَه» أي الّذِي أغار الله أن يلكففٌ بغير ه و ينبسط بما سواه «و»المغار 
«عَلَيْهِ» أي الذي أغار الله عليه و حفظه أن يصل إليه غير «11 تَعلَمْ أنَّ الله تعالى 


شرح فتوح الغيب إنضفة 
غيؤؤ» وَلِم لايغار غليك” لأنة «حَلَقَكَ» لأن تكون خاصا «لَهُوَ» أنت «تَرُوْمُ 
أنْ تكونَ » طالبا «لِغَيْرِهِ» فعليك أن تنصف من نفسك «أمَا سَهغْتَ» ناذاق العلت 
«َوْلَهُ عَوَ وَ جَل: « 

«يبْهُمْ وَيْبُوئةُ 4[المائدة» رقم السورة: 25 رقم الآية: 4 5] 

فعليك أن تنظر إلى عنايات الله سبحانه وألطافه أنه ذكر محبته بهم أوْلاء ثم 
ذكر محبتهم به ثانيا فشتان بين مقدم و مؤخر «و» أما تعقلت «فَوْلَةُ: » 

«وَما خَلَفْتُ الجن وَالإنْص إِلَّا ليعبِدُوْنِ4[الذر ييت» رقم السورة:١‏ 20 رقم 
الآية:5ه] 

اذ[ أحيياك عيزه ولتت ونواة كنف غانها لتقيف كو عايدا الذي 
خلقك لذلك. 


نا تيغت قَولَ الوسُوْلٍ صَلَ الله عَلَيِهِ وَ سَلَّمَ: إدَا حب الله 
عَبْدَا بِكَلَهُ قَانْ صَبَرَ إفْكتَاُ قِبْلَ يا رَسُوْلَ الله وَ ما افتتاة؟ قَالَ: 1 يدو لَهُ 
مَالُاوَ لا وَلّدَا.'" وَ ذْلِكَ لانَهُ اذا كَانَ لَهُ مَالُ وَ وَلَدُ أحبّه] فَشَكَع ؛ 
َه ره عَزَّوَ بحل فتنققص و تتجزئ قَقْصِوْد مشتركة بَْنَ الله وَبَنَ 
0 وَ هُوَ عَهُوْ قَاوِوُ قَوْقَ كُلّ ني 


ل ال وَجَلّ: 
يْبّْهُمْ وَ يبوت [المائدة.رقم السورة:0. رقم الآية:؟ 0] 
ونا كك فول الوَسُوْلٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ؛ إذَا حب الله عَئِدَا إبِكل » 


(1) أخرجه الطبراني» ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه» وإذا ابتلاه اقتناه لنفسه. قالوا 
يارسول الله إوما اقتناه؟ قال: ”لا يترك له مالا ولا ولدا“". قال الهيثمي في المجمع ”/ "791١‏ 
كتاب الجنائز» باب فيمن يبتلى» ولفظه: إذا أرادالله بعبد خيرا ابتلاه» إذا ابتلاه أضناه» قال 
يارسول الله!وما أضناه؟ قال: لايترك له أهلًا ولا مالا. وقال: رواه الطبراني في الكبير. 


شرح فقتو العيب إفضقة 
ا «قَانْ صَبَرَ» ذلك العبد في الابتلاء «إفتتاهُ قِيْلَ يَا 
سُوْلَ الله وَ مَا اقتتاة؟ قَالَ: يدَز» ول يترك «لَهُ مَالَا» يعيش به «وَ لا وَلَدَا» 
2-000 وَلَدُ آَحَبَّهَُا » على مقتضى 
جبلته «قَتَشَّكَعَتْ» و انقسمت «عَبَدْةُ » الي كانت خاصة «لِرَبْهِ عَرَّ وَ جَلَّ» إلى 
محبته و محبة المال والولد «فَتَنْكَقِص و تَتَجَرْئ فَتْصِرْد » محبته الخاصة «مُشْكْرَكَةً بَيْنَ 
الله وَ بَْنَ غَيْرِهِ وَ الله تَعالى» ىا لا يقبل الشريك في ذاته «لا يَقْمَلُ الشَّرِيْكَ» في 
صفاته و أفعاله» و كيف يقبل الشريك «و هُوَ غَيْوْرُ ‏ خضع كل شيء تحت غيرته 
«قَاهِوُ» أحاطه قهره «فَوْقَ كُلّ شىء» فلا يخرج عنه مثقال ذرة في الأرض و لا في 
السياء عاك # عل أمرء مدير «لكن فى قيهإك كريكة و كمه يلض قلت 
عَبْلِهِ» الذي هو عرشه «لّةُ» أئ لذاته المقدسة «من غَيْر » بقاء «شَرِيْكِ» فيه 
«فِيتَحَفَقْ حِبْيَئِذٍ » وحن حلي علي العودالج: الوه رحن و بسع عه 
الله للعبد و محبة العبد لله «قَوْلْهُ عَرّ وَ جل : « 
0 يتُوْئَهُ 4[ المائدة: 0/ ؟ 0 ] 
عَتى إذَا 0 لك ين الشركاء وَالْآَنْدَادٍ مِنَ الأهل 


01 ٍ_- - و3 21 + 8 مر 
شْيَاءِ لِآنْهُ إكَسَرَ يفِغل الله عَرّ وَ جل كلا نَحَمَث فيد إرَادَةٌ كَسَرَهَا 


فِغل الله وَ غَيْرتُهُ ضرِيَث عل سُرَادِقَاتُ الْعَظَمَةِ وَ الحبّدؤتِ 3 
خُفِرث مِن ذُوْنِهَا حَتَادِقُ 00 


إرَادَةُ نيء ِيْنَ الْآَشَْاءِ فَح لَا يضم الْقَلْبِ الْأَسْبَاب من الال وَ 
ا ل رَاتِ فَانّ > 


شرح فتوح الغيب ففرقة 
ذَلِكَ يكن خَارِج الْقَلْبٍ قلا يَكَارُ الله عَوَّ وَجَلَ بَلْ يَكُونُ بويع ذلِكَ 


كَرَامَةٌ ئْنَ الله عَوّ وَ بل لِعبْدِهِ وَ لَظنًا يه وَ نِعْمَةٌ وَ رِؤكًا و مَنْفِعة 
ِلْوَارِدِئْنَ الب فيكْرَمُوْنَ يه يُوسمؤنَ وَ يحْمَظُوْنَ لِكرَامَيه عل الله عَوَّوَ 
بحل فيكُونٌ خفيرا لَهُمْ و شختة و كَهمًا وَ حرا و شَفيكا دنا و 
أخرى. 


و لا يليق قلبه للمحبة الإلهية «حتّى» تطهر و تنظف عم سواه ثم «إذَا 

ٍ بو اغزلد «الْمَلْك» عن جميع الأحوال الدينية والدنيوية «مِنَ 
الشّرَكَاءٍ » من بني نوعه «وَالْأَنْدَادٍ مِنَ الهل» الّذِيْ هو موضع الألفة «وَالَْالِ» 
الَّذِيْ هو سبب تعيشه «وَالْوَلَّدِ» الَّذِيْ من الباقيات الصالحات «وَاللَدَاتَِ» 
النفسانية «وَالشَّهَوَاتِ» الجسانية «وَ ظُلْب الْوِلَايَاتِ» على من تحته من العبيد 
والخدام «وَ ظُلْب الو يَاسَاتِ» على الأقران «» إرادة «الْكَرَامَاتَِ» لجذب 
قلوب العوام «» روم «الْحاّات» الي للأولياء «» ابتغاء «المَتازلٍ» الي 
للأصفياء «وّ» ادعاء «الْمَقَامَاتَِ» الي للمشايخ «و» طلب «الجّنّاتَ» الي 
هي دا رالنعيم والخلود للمؤمنين «و» طلب نيل «الدّد رَجَاتِ» في الجنات «و» 
طلب حصول «الوُلَمَاتِ» أي الْقوْبَاتِ عند الله تعالى 5 له صفاء «قلا 
يَبْقَّى في» ذلك «الْقَلْبٍ إِرَادَةٌ وَ لا أَمييّةُ» فإن جميع ذلك مانعة من حلول المحبة 
فيه « قَصَارَ » ذلك القلب «كالاتاءٍ المنتلم الذي » فيه ثقب كثيرة بحيث « لآ ينبت » 
و لا يستقر فيه «مَاتِعْ قلا يَثْبْتُ فيو» أي ذلك القلب المنشلم «إر رَادَة شيء ء مْنَ 
الْآَشَْاءِ؛ لأنَهُ» أي ذلك القلب «انْكَّسَرَ بِفِغْل الله عَرَّ وَ جَلَّ » ولايرجى سده؛ لأنه 
«كُلّ) نحَمَث» أي ظهرت «فيه إَادَةٌ» من عند نفسه «كَسَرَهَا فِغْلُ الله وَ» محتها 
«غَيْرَئُةُ ف » حفظه الله سبحانه عن وصول الإرادة إليه بأن «ضُربَث عَوْلَهُ» أي 
حول القلب «سُرَادِقَاتُ الْعَظمَةِ وَ» أحيط جوانبه بحجب «الَِبَدوْتٍ وَ» مع ذلك 
«خفِرث مِن دُوْتِهَا» أي ورائها «حَتَادِقٌ الْكِبْرِيَاءِ وَالسَطوَةِ» أي الغلبة والقهرء 


شرح فتوح الغيب جيرقة 
في القاموس سطا عليه و به سطوا وسطوة: صال أو قهر بالبطش «كَلَمْ يَخْلْض » 
أن يصل «إلى الْقَلْبٍ إِرَادَةُ شيء بِنَ الْأَشْيَاءِ» فإذا تنظف القلب. و حصل له 
الصفاءء ول يبق فيه مدخل للغير» و استقرمحبة الله فيه « فَحينئذٍ لَا يَضُدُ 2 الْقَأْت» أن 
يسعى البدن في الأمور الدنيوية والأخروية ويحصل له «الْأَسْبَاثِ مِنَ الال» الَّذِي 
به عيش البدن «وَالْوَلَدِ» الَّذِيْ به بقاء السل «وَالْأهْلٍ» الَّذِيْ هو موضع الألفة 
«و» لاا يضره الصحبة مع «الاضحاب» من الم يديع والطالبين و غيرهم «و» 
لا يضر ظهور «الْكَرَامَاتَ» لعميل قلوب الخلق إليه «و» ظهور «الِكم 
وَالِْبَادَاتِءِ فَإنَّ جيِئِعَ ذْلِكَ» إنما يضرإذا كان في القلب وهنا إنما «يكُنٌ خَارِجَ 
الْقَلْب» و لا تعلق له بالقلب «فَلَا يَعَارُ الله لله عََّ وَ جَلَّ » بحصول تلك الأمورله «بَلْ 
يَكُوْنُ جم ببِعُ ذلِكَ كَرَامَةَ فْنَ َ الله عَرَّ و جل لِعَبْدِهِ» المحب المحبوب «» يكون ذلك 
هدم «و» يكون «نِعْمَةٌ» منه عليه «و» يكون «رِزقًا» رزقه 
الله على عبده «» يكون «مَتْفَعَةٌ مَتْفَعَةً لِلْوَارِدِيْنَ » من المر يدين و الطالبين «إليه 
فيِكْرَمْوْنَ» على صيغة المجهول و كذا ما بعدء أي يُكرّم الوارِدُؤن «به وَيُوْحَمُونَ» 
بسببه «وَ يحْمَظُوْنَ » بدعاته عن البليات «لِكَرَامَتِهِ عَلَ الله عَرَّ وَ جل فِيكُوْنُ» هذا 
العبد «خَفيرًا لَهُمْ» في القاموس: خفره و به وعليه يخفر و يخف رأجاره و منعه و 
امعده و قفن «المحاو الجي :و 8 » شِحْتَةٌ » لهم من جانب الله تعالى لكفاية مهماتهم. 
والشحنة بالكسر الضابط الحافظ الكاي لصالح البلد «وَ كَهْمًَا» أي ملاذا لهم 14 
حِورًا“ لهم بالكسر العوذة والموضع الحصين. لأنهم يلتجئون إليه في أمورهم «وَ» 
يكون «شَفيعًا» لهم «دُنيَا وَ أخْرى» 
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حدها «رَجَلٌ» المراد 


(لمتوفة 


شرح فتوح الغيب فكرفة 


غلك لا مصدؤة بها وَلَهُمْ أدَانُ لا يَسْمَعْوْنَ يها أُولَيِكَ كَالْائْعَام بَلْ هُمْ آَضَءُ " 
أولَيِكَ هُمْ الْعْفِلُوْنَ4 [الاعراف.رقم السورة:/اءرقم الآية:114] 

لأنه «سَفْسَافُ» وهو الردي من كل شيء والأمر الحقير و ما دق من 
التراب» كذا ني القاموس ويا لله عَوَّ وَ جل به » ولا يعتبره لأنه «لَا خَيْر فيه » 
إذ «هُوَ وَ آَمْكَالُهُ حْمَالَةُ» بالحاء المهملة والثاء المثلثة ككْتَاسَةٍ القُسَارَةُ و ما لا خير فيه 
و الردي من كل شيء. كذا في القاموس «وَ لا وَؤْنَ لَهُمْ» عند الله تعالى د 


6 »و و الله » الرحمن الرحيم» «برخمته » فإن رحمته وَسِعَثْ كل شيء «فيهقدئ 
ا 0 بح لعاف زر 


جَلَّ» فيكونون مؤمنين مسلمين «فَاخْدَّؤ» يا سالك «أنْ تكمؤنَ مِنْهُمْ» أئ مرخ 
العاصي الغرالغبي «وَلَا تَلْدْبهُمْ» إن احتجت في السلوك «وَ لا تكُترثْ» أي لا 
تبال «يِهِمْ» إن اجتمعت معهم «وَ لا تَقُمْ فيهخ » يحتمل أن يكون من القيام أو ومن 
الإقامة والمآل واحد أي لا تخالطهم «قَانْهُمْ آَهْلُ الْعَدَابِ وَالْعَضَب والشخط 
سْكَانُ الئَارِ وَ آَهْلّهَا» خالدين فيها «تَعْودُ بالله مِنْهُمْ» و لابد لك أن تَبْعْد عنهم. 
فإن للصحبة تأثيرا بليغا «إلا أنْ تَكُْنَ» يا سالك الطالب «مِن الْعْلََاءِ بالله عَوّ وَ 
َل » فَحِيْتَئِذٍ لا بأس لك أن تصحبهم, لأنك «من مُعَلّمِي الخَبْرِ وَ» لا بد لك من 
اختلاطهم لأنك من «هدَاةٍ الِيْن» جمع هاد فلعل اختلاطك يكون سببا لهدايتهم 
إلى الدين «وَ» من «فَوَادِهِمْ» جمع قائد أي تقودهم إلى الدين «وَ» من «ذُعَاتِهِ » 
غود اياتنعوهم إلى الدين و إذا كنت كذلك «فَدُوْتَكَ» بع لل بحي د 
أي خذهم كات تهم» و خالطهم «وَادْعَهُمْ إلى طَاعَةٍ الله عَوَّ وَ جل » لأنافه امن 
بالمعروف «3 عَدِرهُ عَنْ مَعْصِيَّةِ الله» لآنك ناه عن المنكر «فَكْنْتَ» بهذا 
الاختلاط والدعوة والتخذير «عند الله تكاق هيد » بالكسر النقاد الخبيرء كذا في 
القاموس «قَتُعْطى 3 َوَابِ الؤْسْلٍ وَالْا نْيَاءِ » 
«قَال وَسْلٌ الله صَلَ الله عَلَيْوَسَلُمَ لعن وَضِي الله عَدُْ عَنْهُ: 


شرح فتوح الغيب فخرفة 
”لان يَهْدِىَ الله بماك وجلا حَبْه لَّكَ يا طلَعث عَلَيْهِ المي “37 
وهذا الرجل اما كافر او فاسق غال في الفسق يخثبى عليه سوء الخاتمة 


َالوجُل الي وجل له ان لا لب فينولئ باليكمق و لا 
يَعْمَلٌ بِهَاء يَدْعُو النّاصَ إلى الله عَوّْ وَ بل وَ هُوَ يَفِدُ مِنْهُ عََّ وَ َل 
فيشتفيخ عَيْت غَْرِه وَ يَدُوْمْ عَلى مله في كفْسِه يُظهِرْ لِلنّاس تَتَسْكًا وَ 
يُجَارِرٌ الله عَوّوَجَلَ بالْعَطَائِم مِنَ الْمَعَاصِيْء إذَا خَلَا ذِدْبْ عَلَْهِ ناث 
َمَُ اَي حدر وه الْصَلَ الله عَلَِِوَسَلَُ يقوْله: 

أخوث مالخاف عل أكبى كل معازقعَلهم الماو. 

وَفي عحَدِيث أخَرَ: ”أخوف ما أَحَافٌ عَل أي عُلََاءَ الشوءِ“ 


َابِعْدْ مِْهُ وَهَوْوِل لعَلَا يْتَطِقَكَ بِكَذِيْذٍ لِسَانِهِ فبخرقكَ كاذ 
مَعَاضِيْه و يَفعْلكَ كبن بَاطِدِه وَ قَلْيِهِ. 


4 


«وَالوّجُلُ الَنَ رَجْلُ لَهُ لِسَانُ بلا قَلْبٍ فينطِق بِالْحْكْمَةٍ» و يتكلم بالموعظة 
ويذكر أقوال الأكابر «3» هو بنفسه «لا يَعْمَلٌ بِهَا يَدْعُو الئاس إلى الله عَوَّ وَ جل » 
و يأمرهم بالخلوة والمجاهدة والتقوى «وَ هُْوَ» بنفسه «يَفِدٌ مِنهُ عَرََّ وَ جلا » 
لاشتغاله في الخلوة بالمعاصي والملاهي و يزين نفسه بصورة الصلحاء والأتقياء و 
يدعى الخرافات «فيشتقيخ عَيْب غَيْرِهِ» ويظهره عند الناس «3» لا يسعى في 
تطهير باطنه بل «يَدُوْمْ على مِثْلِهِ » أي مثل عيب غيره و هو «في تَفْسِه يُظْهِرْ لِلنَاسَ 
تَتَشُكنًا» أي عبادةًٌ و ليس في قلبه إلا اهتمام تزيين الظاهر رياء و سمعة «وَ يُبَارِزُ 
الله » العليم الخبير «عَرّ وَ جل بِالْعَطَائِم مِنَ الحَاصِين » والملاهى «إذَا خَلَا» فهوفي 
الظاهر إنسان بصورة الصالحين» و في الباطن «ذثث عَلَيْهِ نِيَاتْ» فعوام الناس 
يغترون بظاهره و إبليس و جنوده يعينونه في باطنه من اقتدى به ضل «و هُوَ 


ل عه لابن عبدالبر» باب جامع لنشر العلم» رقم الحديث: : /الا. 


شرح ضوح الغيب )0 
الذي» قال الله عَوَّ وَ جَلّ فيه 
#آتأمُوؤنَ النّاصَ له وَ تَنسَؤن أَنْفُسكُ و آثثْم تثلُونَ الكتات * 1 قَلَا 
تَعْقِلُوْنَ4[البقرة»رقم السورة: 7 »رقم الآية:؟ 5 ] 
وقال أيضًا: 
دبَايُهَا الذين أمَئا 1 تقُوْلُوْنَ مَا لا تَفْعَلُوْنَ كبر مَقْكَا عِنْدَالْهُ آنْ كَمُوْلُوَا مَا 
لكر 4 لضت زرف السزرة اسان كرة 
و «حَدَرَ مِنهُ النّنْ صَلَ الله عَلَيْهِوَسَلَّم» أيضًا «بقَؤْلِه: أخْوّف ما أَخَاف عل 
أن كل مُتَافِق عَم اللّصَانٍ» ‏ لتو يانه عا ليان واه 1 ريا «في 
حَدِيْث أخَر: ”أخْوَف ما أَخَافٌ عَلى مي عُلَاءَ الشّؤْءِ “ تَعْوْدُ يالله» مِنْ هذا العلمى 
و من مثل هذا الرجل فأنت يا طالب إذا وجد ت مثل هذا الرجل «قَابْعْدْ 
ِنْهُ» بُعْدَكَ من الأسد بل أشد منهء فإن الأسد إنما يؤذي بدنكء. و هذا الرجل 
يسلب عنك دينك «وَّ هَوْوِلَ » منه « للا يَْتَطِنَكَ » ويذهب بك «بَِذِيّذِ لِسَانِه » 
و حلو كلامه فإن الصحبة تؤثر «فيخرقَكَ نار مَعَاصِيْهِ » الباطنة «وَ يَقْتْلّكَ تَبْنْ 
بَاطِنِْهِ » النبيث «وَقَلْبه» اعلتسيسق: 
وهذا الرجل إما منافق أو ملحد يُرى في الظاه رأنه مع الله و هو في الباطن مع 
الشيطان؛ و إليه أشير في قوله تعالى: 
«أكْرَءَيْت مر اعد لقره هوَصَلَهُ الله على عِلْم وَ حَكَمَ حَكَمَ عَلِى تتعه وَ كَلْبهِ و 
جَعَلَ عَل بَصَره عِشْوَةً ” فَمَنْ يهْدِيْهِ مِنْ ' بَعْدٍ الله 2000007 
السورة:0 5 رقم الآية:”77] 
وَالوَجلُ الثَالِتُ: قَلْبْ يلا لِسَانٍ وَ هُوَ مُوْمِنْ سَكرَهُ الله عَنْ 
5 
ان 


- 


- أ )هماس 0 سل صلا و 0 > 0 ارك 
3 م 0 


ل د َال الع صَلَ الله علي 
210 انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل» رقم الحديث: 1/١ 2١157”‏ 


شرح فتوح الغيب [الخرقة 


١ 2 03‏ 
إن الْعِجَادَة عَسَرَةأجْرَاءِ تِسْعَةٌ يَنْهَا في الصَّمْب 
قَهذَا رَجلُ وَيِنّ الله عَوّ وَ جل في سثرالله تَحْفُوْظ دُوْ سَلَامَةٍ و 
ذُوْ عَقْلٍ وَافِرٍ جَليْش الوخطن مُنْعَم عَلَيْهِ كَالحيْد كل اليْرٍ عِنْده 
َدُوْكَكَ مْصَاحَمِتة وَححَالَطتَهُ و َدْمَتَهُ وَ المَحَجْب لَه ِقَضَاءِ حَوَائِج 
زُمْرَةٍ أحِبَائِهِ وَعِجَادِهِ الصّاطِِنَ يبَرَكَيِِ ِنْ شَاءَ الله تعالى 


«وَالوَجلُ الثَالِتُ: قَلْبْ بلا لِسَانِ وَ هْوَ مُؤمِنٌ» ولي لله عارف بالله «سَكَرَةٌ الله 
عَنْ » عيون «خَلْقِه » فلا يظنونه إلا من أحاد الناس كم وردفي الحديث القدسبى: 

أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيرى.'" 

«وَ أَسْبَلَ عَلَيْهِ كَيِقَهُ » فلا يعرفه جن و لا إنس و لا ملك «و» أعرضه عن 
الناس و أشغله بتصفية نفسه إذ «بَضَّرَهُ بِعْيوْبٍ تَفْسِهء وَ» لايرى عيب غيره لأن 
لله تعالى «تَوَرَ قَلْمَُ» فلا يرى ما يَفْبِحَهُ إلافي نفسه فيسعى في دفعه «» حبب إليه 
التفرد و الا نزواء لانه تعالى «عَرّقَهُ غَوَاتِلَ تُخَالَطَةِ النّاسٍ» و صحبتهم «3» أعلمه 
«شُوْمَ الْكَام» الدنيوي «و» أفات «النظى » بما لا يعني «» تفرد عن الخلق 
لأنه «تيقّنَ أنَّ السَّلَامَةَ في الصَّمْتِ» والسكوت «وَ الْإنِْوَاءِ وَ الْإنْفِرَادٍ كا قَالَ 
لني صَلّ الله عَلَئِهوَعَل أله وَ سَلَمَ: «مَن صَمَت نا » '" 

وأيضًا:”من سَكّت سَلِمَ وَ مَنْ سَلِمَ تجا“و أيضا: ”اآلصّمث رَيْنْ لِلْعَاحَ وَ 
سِثْر لِلْجَاجِل ". «وَكَ قَالَ اليّيْ صَلَّ الله عَلَهِِ وَعَلى أله وَ سَلَّمَ » أيما؛ 


(1) انظرتفسير الآسوي ج:/١١.)ص:7١”‏ 

(2) رواه الترمذي برقم:١٠5؟.وأحمد»7/ 2١169‏ برقم:١15/1»‏ والدارمي برقم:1/00؟»من 
حديث عبدالله بن عمرو. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة»/1/ 287 برقم:١ .41١‏ 


شرح فتوح الغيب (:5) 
«إنَ الْعِمَادَةَ عَسَرَةُ آَجْرَاءِ يَسْعَةٌ مِنْهَا في الصَّمْتٍ. » و قيل: ليا كان أمر اللسان 
أصعب ججعل في حجابين الأسنان والشفتين. و كان الصديق رضي الله تعالى عنه 
يجخعل حجرا في الفم» و هذا حجاب ثالث «فَهذَا رَجلُ وَِنُ الله عَنَّ وَ جَلَّ» عارف 
بالله داكم «في سِثْر الله » يفاض عليه ألطافه «خَْفُوْظٌ » عن الآفات «ذُوْ سَلامَةٍ» 
عما يوحشه « ذُوْ عَفْلٍ وَافِرِ» و حظ كامل «جلِيْش الوخلن» أي مقرب منه 
«مُنْعَمْ عَلَيْه » بأنواع العنايات «قَاللي كُلُ احير ع عِنْدَهُ» فإذا وصلت إلى هذا 
الرجل «فَدُوْتَكَ» أي خذ «مُصَاحَبَئَةُ » فلا تفارقه «وّ» عليك «خَخَالَطََهُ» فلا 
تغب عنه طرفة عين. «3» اغتنم «حَِدْمَتَةُ مَكَهُ وَّ» اقصد «التَّحَبّبٍ إِلَيْهِ بِقَضَاءِ حوَائِج 
تَسْتَحُ لَهُ» و تعرض «و» هيئ له «مُرَافِقِ» أي منافع «يَرْتَفِقُ يهَا» و ينتفع 
«فيحِبّكَ الله » بمحبة ولي الله «وَ يَضصْطَفِيكَ » بخدمته «وَ يُدَيِلُكَ في زُمْرَةٍ أَحِبَّائِهِ » 
لمصاحبته «وَ» يجعلك من «عِبَادِِ الصَّاطِِْنَ » و إنما يحصل لك جميع ذلك «يبَركته 
إِنْشَاءَ الله تعالى» . 
وَالَجُلُ الوَايعٌ: لِسَانُ وَ قَلْبْ وَ هُوَ الوَجلُ الْمَدْعُوُ في 
صب 0 000 
في الْمَلكُوتٍ عَظِيعَا“ وَ هُوَ الْعَال يالله عَرّ 0007 
ترف اغوي ا 00 هَا عَنْ 
غَيْره» وَ اصْطَفَاهُ وَاجتباهُ وَ ده ليه وَ هَدَاهُ وَ وَكَا 7 
و وَدَاعَِا لِلْعِبَادِ و 
ار حر شَافِكًا مُسَفْعَا صَادًِا 


مُصَدَنًا رام بِيَائِهِ عَل ا كَانُةُ. 


شرح فتوح الغيب (551) 
في يَقُوْلٌ عِنْدَه وَ الْهَكَاكَ وَالصَّالَ عِنْدَ غَبْرِه الا من يُوَفْقَهُ لله ويد 
بِالسَّدَادِ وَالَوَحْمَةٍ. 

قَقَدْ قَسَمْتُ لَكَ الئاس فَانْظُو لِتَفْسِكَ إن كُنت تاظِواء وَ 
اخترٍز لَهَا ِنْ كنت حُترِوًا لَهَا سَفِيعًا عَلَيْهَا هَدَاا الله وَإيّاكَ يذ يجيه وَ 
صا ذنها و أخرى ير خميه 
» وَالوَجَلْ الرَّابِعُ لضان ف فلك وهر » فوق الكل إذ هو «الدَجَلُ الُْدْعُوُ في 

اللَموْتٍ » والعال العلواي بالعقيم إل رياقت بِالْعَظمَةٍ ّ) جاءَ في الْحَدِيْث: 0 

تعلَّمَ» علا ادر موز ير صلم اماس عي يا المرت عتاواء رط نذا اليل 

«هُوَ الْعَالك , بالله عَرَّ وَ جل وَ» العارف بأسرار «أيّاته » وهو االوغ «إشتؤدعَ الله 
َلْبَهُ غَرَائِتٍ عِلْمِهِ» و هو العلم اللدني «وَ أَظلَعَهُ الله على أُسْرَارٍ طَوَاهًا عَنْ غَيْرِه 
وَ» انما استودعها فيه لأنه «اصْطَفمَاةُ» من بين عباده «وَاجْتَبَاهُ» من بين أولياته 

«وَ» إنما أطلعه على الأسرار لأنه «جَدَبَهُ إلَيْهِ» و جعل قلبه أمينا عليها «وَ هَدَاهَ » 

إلى الصراط المستقيم «وَ وَقَاهُ» من الالتفات إلى غيره بالسكون «الَيْهِ وَ» إنما 

أعطاه ذلك لأنه «شَرَح صَدْرَةُ» و وسع قلبه «لِمبْوْلٍ تِلْكَ الَْسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وََ 

عل جهْبِدًا» بالكسرأي نقادا خبيرا «وَ ذَاعِيًا» إلى الله «لِلْعِبَادِ» باذنه «و» 

جعله «7* بَشِيْوًا وَكَذِيًْا لَهُمْ و بد فيهم » من عند الله و رَقَهِ إلى أن صار «هَاديًا» 

للطالبين «مَهِدِيًا» لهم «سَافِعًا» لهم «مُسَفْعًا» مقبول الشفاعة فيهم «صَادِنًا» 

في القول «مُصَدَّكًا» عند الناس «صِذِيْكَا» عند الله أرسله إلى عباده «بَدَلَا لِرَسْلِهِ وَ 

كان عله صلوائة و اث و بركائة هذا» الترق «هو الْعَاةُ» في امراتب «ق 

اتن ى في» تر «يى أدمَ» | «لاام مَئْرلَة قوق مَنْرِليه إلّا التْوة» إذا وجدت هذا 

الرجل » فَعَلَيِكَ به ا و ادو أن خَحَالقَةُ» فقولا أو فكلة رو 

وام «كاوار بيو اه لد الود 00 
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شرح فتوح الغيب 555 
«السَّلَامَةَ فيا يَقُوْلُ» وَ هيأالكال «عِنْدَهُ وَ» جَعَلَ «الْهََاكَ وَالضَكَالَ عِنْدَ 
غَيْرِهِ» لآنك إن عاديته أضرك و إن أحببته لم ينفعك و إن صحبته لم يفدك «إلا» إذا 
كان ذلك الغير «مَنْ يُوَفْقَهُ الله وَيَنَدُةٌ بِالسَّدَادٍ وَالوَحْمَةٍ» فلعل صحبته تفيدك و إن 
م تبلغ الكمال. 

إذا عرفت ما ذكرثُ لك «فَقَدْ» علمت أنى «قَسَمْتُ لَكَ النّاسَ» وذكرت 
أقسامه الأربعة «فَانْظُوٍ لَِفْسكَ» و تدبر قلبك «إِنْ كُنْت تَاظِوًا » 0 
منها «وَّ اخترِؤ لَهَا» عما يضرك «إِنْ كُنْت حُْترِرًا لَهَا» و كن «شَفيمًا عَلَيْهَا هَدَ 
الله وَإيَّاكَ ل يجِنُةُ » من القول والعما «وَيَدْصَاةٌ» به «ذَنيًا وَ أخرى برخمته » 


شرح فتوح الغيب مجاه 


آلْمَقَائَةٌ الرَابِعَةُ وَالثلثونَ 
في دَفْع السَالِكِ سَخْطَه عَلَ الوّتِ تعالى وَالتهْمَةَ لَه وَالتَسَكىِ عَنْهُ عا ى 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مَا 0 تَسَخُطكَ عَل رَيْكَ 
تُهُْمَكَكَ لو بغرن فلك ليد و الاباك لَهُ عَرّ وَ جل | إلى الظُلّم وَ 
إسْتِبْطاءَكَ سُبْكاكة في الزْزْقٍِ وَ الْغبى وَفي كَشْفٍ الْكوْبٍ و الْلوى 
مما تَعلَمْ أن لِكُلٌ أجل كِكَابا وَ لكل بلي وَكْوْبٍَ غَايَةٌ و مُنْكهى وَ كمَادًا 
لَايكقَدَمْ لِك وَ لا يتآخَر آَؤْقَاتُ الْبكايا لا تَنقلِب فيصِيد عَوَافِ وَ 
وَفْتُ الْبْوْسٍ لا ينْقَاِبُ نِعْمَةٌ وَ حالةٌ الْمَفْرِ لا يَسْكَحِيْل غِنًا. 
«قَالَ رَضِيَ الله تَعاى عَنْهُ: مَاأَعْظَعَ تَسَخْطَكَ» يا مضطرب «عَلٍ رَبَْكَ» وما 
أعظم «تميك 11» عَّ وَ ل في تأخير حصول المطلوب «3» ما اعظم 
«أغوراضك عَلَِد» بأنه لا يوصلك إلى مطلو بك «ق» ما أعظم «اليصابك لَه َو و 
بحل إلى الم » حيث أييست من حصوله «ق» ما أعظم «إشينطاءك شنحاتة» في 
إيصال الوْرْقٍِ اليك «و» ما أعظم استعجالك في حصول «الْغى» قبل وقته «و» 
ما أضيق صدرك «في كَشْفٍ الْكَوْبٍ وَ» دفع «البلوى» قبل حلول زمان انقضائه 
«آمَا تلم آنَّ الله» قرر «لِكْلَ أجل كِتَاَا» لا تغير فيه و لا تبدل «3» عيّن «لكُلٌ 
بَلِيَّةِ وَ كر بَةٍ عَايَةُوَمُْكتَهى وَكَمَادًا »أي انقضاء «لَايكَقَدَمْ ذَلِكَ» البلاء وري ع 
تلك الغاية والمنتهى و وقت النفاد «وَ لا يكَأَخََدْ » عنه إذ «أَوْقَاتُ الْبَلَايَا لا يَنْقَلِثِ» 
بالدعاء والحيل «فيصِيْ عَوَافِ وَ وَفْتُ الْمْؤْسٍ » والشدة «لَايَنْقَلِثِ نِعْمَةٌ» ورخاء 
«وَ» كذا «عالةٌ الْمَفْرِ لا يَسَتَجِيْلُ غِنًا» فلا فاتدة للاضطراب وضيق الصدر. 


خسن الْآدَب وَأَلْوَم الصَّمْت وَ الصَّبْرَ وَ الوْصًا و الْوَائََة 
رَبك وَ كْتِ عَن سَحَطِكٌ عَلَيْهِ وَ عَن تُهْمَتِكَ لَهُ في فِعْلِه اذ لَص 


شرح فتوح الغيب (555) 
الك [سْيقاءوَ إِنْيَامْ من غَيْرِ دن و عَلَ الَلبِع كم) هُوَ في ع 
اليد بعْضِهِمْ في تغض» هُوَ عَرَ و بحل مُكمَرَدُ الول و سَبَقَ 
الْأَشْيَاءَ وَ خَلَكَمَ وو ل 
إِنْتَهَاءَهَا وَإِنْقِضَاءَهَا وَ عَاقِبَتَهَاء وَهُوَ عَوَّ وَ بحل حَكِيْمٌ في فغله 

في صُنْعِه لا تَتافُضٌ في فغله 9 

وَ لا يجخْورُ عَلَيْهِ التقَايِصُ و لا اللّْمْ في آفْعَالِهِ قانتظر الْمَرَج إن 

ؤت عَنْ مُوَاقََتهِ عو وَ بحل وَ عَن الوّضا وَ الْفِنَا في فِغْلِه إلى أَنْ 
يَجِلْمَ الْكِتَاب أَجَلَهُ فَكَف دفر الخال عَنْ ضِْهَا ور الؤْمانٍ وَ إنْقِضَاءِ 
الْأجحالٍ كنا يَثْقَضِي الهْعَاءُ عن الصّيْفٍ و يَنْقَضى اللَيْلُ سهد عَن 
النَهًا ء ادا لبت صَوء النَّارٍوَ ووه تن الماك 1 لظا ال بزكة 
ظُلْمَةٍ اللّيل > عب إذَا بَلَكَتِ الظُلْمَةُ غَايَهَا وَ طَلَعَ الْمَجْرْ وَ جحاء 
الَاريصَوْيم لبت ذَلِكَ و أوَذثة أو سَكّكٌ سَكّكٌ عَنْهُ وَ كَرِ هْنَةُ » فَانْ طَلَّبَتَ 
إعَادَ اللّل حِِْذِ لتحت دَعْوَتُكَ وَل تغط لأنّكَ حِيِِِْ لبت الي 
في غَيْرِ جهنه وَ وَفْتِه َتبقٌى حيرا وَ مُنْقَطِعًا مُتَسَخْطَا حَجِلًا 


ِ حينة و 


ع 


فعليك أن «آخيسن الْآَدتِ» مع الرب عَرَّ وَّ جل «وَالْوَم الصَّمْتَ» بالقلب 
واللسان «وّ» داوم «الصَّبْرَ» على ما أنت فيه «وَ» لازم «الوْصضًا» بما ورد عليك 
«وَ» عليك «الْوَاةَ فَقَةَ لِرَبْكَ» فان الخير كل الخير في ذلك «وَثّت» إلى الله العزير 
الغفار «عَن سَحَطِكٌ عَلَيْهِ وَ» اغسل قلبك «عَن تُهْمَتِكَ لَهُ» تسحانه «في فِغله اذْ 
لبس » لك عليه تعالى حق تطلبه فلا يوجد «هْتَاكَ إِسْتَيِقَاءُ» لك منه تعالى «» 
تب إليه عن الاعتراض عليه و الانتساب إلى الظلم إذ لا يكون منه «اِنْتَقَامُ مِنْ غَيْرِ 
ذَنِْ» من العبد «3» ليس انتقامه «عَلَ» مقتضى «الطَبْع » وذاته لينتقم من 
العبد بلا ذنب منه «كَّ) هُوّ» أي الانتقام يظهر «في حَقٌ الْعَرِيْدٍ بَعْضِهمْ في» حق 
«بَغضٍ » فإن الانتقام في بعض العباد طبيعي والله تعالى منزه عن ذلك إذ «هُوَ عَوّ 


شرح فتوح الغيب (555) 
وَ جلَّ» متصف بالكمال «مْتَقَوْدُ » بذاته و صفاته « بِالْآوَلٍ وَ» لذا «سَبَقَ 
الْآَشْيَاءَ » كلها «وَ خَلَقَهَا» بلا إعانة معين «وَ خَلَّقَ» في جمعيها «مَصَاطَِهَا وَ 
مَفَاسِدَهًا» فإذا استعملها العبد في محلها الصالح صلحت و نفعتء. و في محلها 
الفاسد فسدت و ضرت «فَعَلِمَ ابْتِدَاعَهَا وَ إِنْتَهَاءَهَا وَ إِنْقِضَاءَهًا وَ عَاقِبََهَا» عل 
مقتضى علمه الأزلي «وَ هُوَ عَرَّ وَ جَلَّ» إنما فعل ذلك لأنه «عَكِيِمٌ في فِغْله» ما 
فعل شيئا إلا على مقتضى حكمته «مُتقِنُ في صُنْعِهِ» ما صنع شيئا إلا على وجه 
الاتقان «لا تَتَافْض في فِعْلِهِ » أصلا لأن لكل فعل من أفعاله موضعا على حدة «لا 
يَفْعَلُ عبَكَا» كل فعله و صنعه مشتمل على حكم و مصالح «وَ لَا يَكْلُقُ بَاطِلَا وَ لا 


لَعِبَا» كما قال تعالى: 
و مَا خَلَقْنَا السَّمآءَ وَالْآَرْض وما بَْئَهُها بَاطِلَا 14[ ضء رقم السورة:8/. رقم 
الآية:/ا؟] 


« لا يَجْوْرُ عَلَيْهِ النَمَائِضصُ وَ لَا» يسوغ «اللَوْمُ في َفْعَالِهِ» لأنها كلها على 
منهج الصواب إذا علمت ذلك «فت» عليك أن «انْنَظِر الْمَرَجَ» مما أهمك و ما 
ضاق به صدرك «إنْ عَجَوْتَ عَنْ مُوَافْمَهِ عَزَّ وَ جَلَّ» والطورفه «مَ عن 
الّضا» فيا قسمه لك «و» عن «الِْنا في فِعْلِه إلى أن يبنْعَ الكتَاث» الّذِيْ كتب 
الله لك «آجَلَهُ » وأمده فإذا بلغ الكتاب أجله «فتسْفِؤُ» سفر الصبح» يسفر أضاء 
و أشرق كذا في القاموس أي تكشف «الَْالَةُ» التى تريدها و تنظرها «عَنْ 
ضِدّهًا» الّذِي كان قبل «ممْرُوْرٍ الرَّمَانِ» المعلوم عند الله تعالى «وَ إِنْقِضَاءِ 
الأبحالٍ» ال تقرررت عنده سبحانه فتتبدل حالة البلاء و الفقر والحزن والمرضن 
بالنعمة والغناء والفرح والصحة «كم)» ترى في هذا العام أنه «يَنْقَضى الشْكَاءً» 
عند انقضاء أجله و أمده «فِيسْفِدْ» و ينتكشف «عَن الصَّيْفٍِ وَ» كما أنه «يَنْقَضي 
اللَيْلُ فيسَفِو عَن النَهَارِ كَإذَا طَلَبَتَ صَوْءَ التّهَارٍ وَ تو ْرَه بَيْنَ الْحشَاَيْنِ » أ تعله 1 
تَعْطَهُ » البتة «بَلْ» يفِذك ك الناس من المجانين والسفهاء لأن هذا الوقت «يَوْدَادُ في 


6 


ظَلْمَة اللَّيْل» على ما جرت به العادة الإلهية «حئئّى إِذَا بَلَعَتَ الظُْلْمَةُ غَايَكَهًا» و 


شرح فوح الغيب لكك 
وصل وقت انقضائها «و» ذلك حين «طَلَّعَ الَْجْرْ» ذهب الليل بظلمته «وجَاءَ 


أَوْ سَكَتٌ عَنْهُ وَّ كَرَهْتَةُ» و ليس لأحد مدخل في ذلك «قَانْ طَلَبْت إِعَادَةً الئل 


حِيْبَئِذٍ » أي حين ظهر النهار «1 نْب دَعْوَثُكَ وَ 1 ثغط » مطلوبك « لإنَكَ حِيْبَعَذِ 
لِك الغ في عبر يه »> ضيعت عمرك في الطلب من غير «وَقْيه » و هكذا لو 
كنت طلبت المطالب في غير أوقاتها «فَتَبْقَى حَسِيْءًا» قال في القاموس حسر البصر 
يبحسر حسورا و هو حسير و محسور كَل و انقطع من طول مدىء و حسرعليه حسرة 
و حسرا فهو حسير تلهف. وحَيسَ: أعيا «و» تصير «مُتْقَطعًا» عن الرب عَوّ وَ 
جَلَّ و تكون «مُتَسَخْطًا» عليه «خَجِلًا» في نفسك. 


زع هذا كُلّه وَألْوَم الْموَائَقَةَ وَحسن لطن ِرَبِكَ وَ الصَبر 
لْجَمِيْلَ قَّ) كَانَ لَكَ لا تُسَلَب و ما ليس لَكَ لا تُغظى لَعَمْريْ إنّكَ 
تدعو وَ تتتهل إلى رَيْكَ بِالدُعَاءِ وَالمَصَدْع عِبَادَةٌ وَ طَاعَةٌ إفيقالا 
لِآمْرِه عَرّ وَ جحل في قَوْلِه تعالى: 

ادْعوْنقَ أَسْكَجِب لَكُمْ. [المؤمن» رقم السورة:٠4»‏ رقم 
الآية: ]>٠١‏ 


في كَولِهِ: وَا سْكَلُوا الله مِئ فَضْلِه.[النساءء رقم السورة:4» 


دهي ره 6 م سم 207 0 د اط 4ع سه ع |" أه جاه 

يَسْكَجِيْبُ لك عِنْدَ جِينه قبه رَ اجله إذا ارَادَ الله وَجَل او نَ 

2 8 روه 24 و 25 -ه -- 5 - 

لَكَ في ذلِكَ مَصْلِكةٌ دُنْيَاكَ وَ أَخْرَاكَ أو وَاقَىَ قَصَائَهُ وَ ِنتَهَاءُ جه 

َلك لا تكهمة في كاحي الابجابة و كا تشم ون دعَائِك قنك إن 
> و 


شرح فتوح الغيب (/51؟) 
يقال لَه ِنَّهَا بَدَلُ سُوَالِكَ في الها الَذِي 1 يُعَدَرْ قَصَائَهُ فيها“اؤ ‏ 


ور ل داكا لِرَبْكَ مُوَخَدَا لَهُ حَيْتُ تَسْاَلَةٌ 
وَتَسَالَ لَعَبَْهوَ تل حَابَتكَ بِغَيْرهِ عو وَ بحل قأنت بَيْنَ اخالتين 
تيك كلك دكار رِكَ صِكَتِكَ وَ سْقْمِكَ وَ سك و توك 
وَشِدَتِكَ وَرَ وََمَا أَنْ يك عن السّؤالٍ وَ توطى وَ تَوَاكَقَ وَ 
تشكزيل لِفِعْلِه عَوّ وَ بحل كَالَيتٍ بَْنَ يَدَى الْكَايِلِء و الظِفْلٍ 
ادي كد لق ولط دي انرس ل ركد 
فِيمَلِْكَ الْقَدرُ كيف يَقَِاءإِنْ كَانَ المَغياء 0 لاو ول مِنهُ 
عَوَّ وَ بل أَلْوِيْدُ في الْعطَاء ك) قَالَ «الين سَكَومٌ /1 
[إبراهيم؛ رقم السورة: 5 ١‏ رقم الآية 54 

وَإِنْ كَانَ الَْأسَاءٌ فَالصَّبْد وَ الوَاكَُ نك يكؤفيقه عَوَّوَجَلَّ وَ 
الكَثِْيِتُ وَ النْضْرَةُ وَالصَّلْوةٌ وَالوْحْمَةُ مئة عَوّوَجَلَ بِقَضْلِه كا قَالَ عَوّ 
من قَائِل: 

نَّ الله مَعَ الصرِيْحَ. [البقرة. رقم السورة: 1 رقم الآية01١]‏ 

آذ ب 


0 د و كه كه اليك زعي رقم 
السورة:57» رقم الآية:1] 
َِدَا تَصَوَت الله في حُحَالْمَةٍ تَفْسِكَ وَ هَوَاكَ كك الْإعْتِرَاضٍ 


عَلَيْهِ وَ التَسَخّْطِ لِفِعْلِه فيك وَ كنت حَصًْا عَل كنْسِكَ سَيَانَا له 


0 


ل إن 


عَلَبِهَا كلّا تحوكّث بِكْفْرِهَا وَ شِوكِهَا وَ رَعُوْتِهَا بحت وَأْسَهَا 
بِصَبْرِ لم وَالِوْصَا يِه 
كان | ص عَرّ وَ بحل لَكَ مُعِيْكَا وَ كاصِرًا. 


شرح فتوح الغيب (55) 
إذا ثبت على لوح قلبك ما قلنا «كَآزِخ هدا» الَّذِيْ دُكِرَ من التسخط والتهمة 
و الاعتراض والانتساب إلى الظلم و غير ذلكء قال في القاموس: أَرَاح الأمرَ: 
قضاء والشيء: أزاغه من موضعه و نحاه يعني ادفع ذلك «كُلَهُ » عن قلبك « الَْم 
الْمُوَاقَمَةَ » مع الرب سبحانه «وَ» أدم «خشره خسن الطَلنَ بِرَبْكَ وَ» عليك «الصَّبْرَ 
الْجَمِئِلَ قا كَانَ» الله قدر «لّكَ» في الأزل «لَا تَسْلَثِ» عنك « وَمَا لَئسَ » مقدرا 
«لَكَ» في علمه «لا تُغظى » ومع ذلك لا تظنن أن ليس لدعاتك فائدة « لَعَمْرِئْ 
إِنَّكَ» مأمور بالدعاء و أن للدعاء حالتين أحدهم|إنك «تَذْعُوْ وَ تبْتهلٌ» أي تجتهد 
و تخلص «الى رَبَكَ بِالذّعَاءِ وَالمَصَوُع » لكونه «عِبَادَةُ» لربك «وَ طَاعَةٌ» له 
إمتعَالّا لآمْر ور رايا فسا وك اام وار او 
هو قَالَ «رَبُكُمْ اذْعُوْنَ آشكجب لَكمُمْ » * إن الذين يَسْككْيرْوْنَ عَنْ عِبَادََ © 
عاني سي سَيَدْغْلُوت جهكع دخر م4 [المؤمن» رقم السورة ٠:‏ . رقم الآية: 6] 
وَفي قو قَوْلِه: و سْكَلُوا الله من قَضْلِهِ [النساء:5/ 7] 
«وَغَيْرٍ ذْلِكَ مِنَ الّْأيَاتٍ وَ الْآَخْبَارٍ» الواردة في الدعاء» و «أنت تَذْعُوْهُ عَوّ 
وجل وَهُوَ تعالى » اما «يَشكجيْث لَك عِنْدَ جِيْنِه وَ وَفْته وَأَجَلِه » ىا قال: 


١ 7 سم‎ 


يت دَعَْة الداع 15 عَانٍ4[البقرةءرقم السورة:!؛ رقم الآية:8/١]‏ 
و إما يؤ عر انها لتظير «<إذا اواء شق وج »© قرييا كان أويعينا «از» 


و 


3 


يبدله و يعوض إذا «كَانَ لَّكَ فى» تعويض «ذْلِكَ» و تبديله «مَصْلِحَةٌ دُنْيَاكَ و 


أي د 


أخْرَاك» أوْ» يوخر إذ «وَاقَقَ» ذلك التأخير «قَضَائَةُ » في الأزل «وَ إِنْيِهَاءُ أَجَلِه » 
المعلوم له «فَعَلَيِكَ» أن «لا قَهِمْهُ في تأَخَيْرٍ الإجَابَةِ» و تبديله بل «و» عليك أن 
دلا تَسْآمْ مِنْ دُعَاتِكَ فَانَّكَ إنْ 1 توبخ» بدعاتكك ا لآنة تال «إن 1 
يبك عَاجِلا أَنَاتِكَ أجلا» و دعاء المومن لا يرد «مَقَدْ جحاءَ في الْحَدِيْث: ”إن الْعَبْدَ 
يرى في صَحَائفِهِ يَْمَ الْقِمةٍ حَسَنَاتٍ لا يعْرِفُهَا» و ذلك لأنه يعلم أنه لم يعمل تلك 


-ه 


يب «فيقَال لَهُ سداس ايه قَصَائَةُ فيمّاء أو 


0 


شرح فتوح الغيب (59) 
«أَنّكَ تَكُونُ ذَاكَِا لِرَبْكَ» فيعطيك ثواب الذاكر ب وح ا وم 
تَسْأَلْ غَيْرَهُ» و أنرلت حاجتك إليه «وَ ] ب ثُنْزِلَ حَاجََكٌ بِغَيْرِهِ عَرَّ وَ جَلَّ» فتكون من 
الموحدين «قأنت» مذ خلقك الله إلى انقضاء عمرك جعلك «بَيْنَ التالتينٍ» مضاد 
تين «في رَمَانِكَ» و عمرك «كُلْهِ لَيْلِكَ» للسكون « تَهَارِكَ» للكسب 
«صِحَتِكَ» في بدنك «وَ سُقْمِكَ» السقم كجبل و قفل: المرض «و بُؤسِكَ وَ 
تَعَْائِكَ وَ شِدَتِكَ وَ رَحَاتِكَ » فإما أن تفتح أبواب السؤال عن الخلق على نفسك و 
محا ري تر الا ان لطر من لق 
«وَ ا ا تايل 4 إعع تسفظ: واستعاسن 
«لفِغله عَرَّ وَ جل » فيك و تكون «كَايِتِ» الموضوع «بَيْنَ يدي الْكَايِلٍ» يحركه 
كيف يشاء «و» مثل «الظِفْلٍ الرَضِيْع في يد الظِثْرٍ ثُريَيْهِ» كيف يشاء و هو لا يعقل 
«وَ» مغل «الْكْرَةٍ بَبنَ يَدَى الْمَارِسِ بُقلبّهَاِالصّوْبِكَانٍ » بفتح الصاد واللام معرب 
جوكان كيف يشاء «فيمَلبِكَ الْقَدْرُْ كيف يَسَاءُ إنْ كَانَ» حالتك «النَّعَاءُ» والصحة 
والرخا «فَمِنْكَ» يطلب «الشكد» عليها «وَالثَنَاءُ» على الله تعالى «و» يكون 
«مِئة عَوَّ و جَلَ آَلْوِيْدُ بدني العطاء».والتعراء «دكا العو وَجلَ: » 

«لَيِن سَكَرتٌ لَأرِيْدتكُم و لَيِن كمَرْتٌ إن عَدَاين لَسَدِيْدُ4[ابراهيم»رقم 
السورة:5 .١‏ رقم الآية:/ا] 

قال الإمام القشيري: أَعْلَّمَ ربكم أنكم إن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من 
إكراقي وإن كترم اسان الاعديتكم اليوم يمان وغدا يفرال وعغران «وَإِنْ 
كَانَّ» حالتك «الْبَأْسَاءْ» والشدة والسقم «قَالصّية» لازم عليك «وَالْوَاقَقَةُ» مع 
القدر مطلوب «مِئْكَ امو 2 اتيك مو اياي الاستياء ا 5 
العوج «وَالنُضِرَةُ» على تحمل ماأصابك «وَالصَّلْوةٌ وَالوَحْمَةُ» عليك «مِْهُ عَوَّ و 
بل بِمَضْلِهِ كا قَالَ عَرَّ مِنْ قَائِلٍ: » 

ايها الذين أَمَنُوا اسْتَعِيْئؤا بالصَّبْرٍ وَالصَّلوةٍ «إنَّ الله مَعَ الصْيرِيْنَ» 4 
(1) هكذافي المخطوطة:؛ ولعل الصواب: الاستقامة. 


شرح فتوح الغيب )6:0 


[البقرة» رقم السورة: ؟. رقم الآية: ١57"‏ ] 
يعني كونه تعالى معهم إنما هو «بالنّضر» لهم «وَالتَثيِيْتِ» إياهم «وَ كيت 
لَايكُوْنُ الْحَقُ » عزوجل 0 لهم «وَ تَْبِيْته » إياهم «وَهوَ» 
أي الله تعالى «لِعَبْدِهِ تاصِد لَهُ» في جميع أموره فية فينصره «عَل تَفْسه» الأمارة «و» 
ا ع د لله عَوَوَجَل: » 
« إن تَنْضرٌوا الله يَنْضْوْكُم وَ يكَيْث أَفْدَامَكُمْ 4 »[محمد: 17 ] 
«قَادًا» صبرت على ما أصابك و وافقت مع الرب عَوّ وَ جل و «تَصَوْتَ 
الله » أي طلبت النصرة منه «في حُخَالَقَةٍتَفْسِكَ » الأمارة بالسوء «و» مخالفة «هَوَاكَ 
ِعَدكِ ال غْتراض عَلَيْهِ» سبحانه فيا ضاق به صدرك «» في ترك «التَسَخْط » 
عليه تعالى «لِِعْلِهِ فيكَ» على ما أراد «وَ كُنْتَ حَضْما على تَفْسِكَ سَيَّاً لَهُ» أي لله 
تعالى و من جانبه «عَلَيِهَا» أي على النفس د لاتغفل بل تعظر أنها «كلها تمك 
َكْفْرِهَا» للنعم «وَشِوْكِهًا» الجلي والخفي «وَ وَعُوْئيهَا جَرّزْت َأْسَها» أي قطعته 
«بِصَبْرِكَ» على ما أصابك قن سسب للد انقرك روه فيي| قضاه «و» 
طَرَدْتَها لأجل «العَّلَنتِئَةِ» والسكينة «إلى فِغْله» عَرَّ وَ جل «3» لا تلتفت إلى 
مكرها بالثقة على «وَعْدِهِ» سبحانه «» ادفع حيلها باختيار «الوْصًا بها » أي 
بفعل الله و وعده «كَانَ الله عَوَّ وَ جل » جواب إذا «لَكَ مُعِيْتَا وَتَاصِءَ ا» فتظفر على 
النفس والشيطان والهوى فتكون من الفائز ين. 
وَأنَا الصَّلَوةٌ وَالوَحْمَهُ تَمَولَة عو وَجَلٌ: 
00 الصّيِرِيْنَ الذين إِدّ ل 
ِلَب زجغؤت. أولَيِك عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ قن رَبْهِمْ وَ وَحمَةُ وَأُولَيِكَ هُمْ 
ل السورة: 1» رقم الآية:57١‏ إلى ]١5/‏ 
وَ الْحَالَةٌ اله خرى أَنَكَ تبتهل إلى رَبَكَ عَرّ وَ جل يِالدُعَاءِ 
وَالتَصَُع إعْطَامًا لَه وميالا لِآمْرِهِ وَفِيْهِ وَضْعُ الغَّْءِ مَوْضِعة لأنَهُ 


شرح فتوح الغيب امدق 


7 8 


كا أَهْلَكَ مَنْ ممطى ون الْأَمَم السَالِمَةٍ في الدنيَا يكَشْرِيْدٍ بكَائ 
الأخرَة يليم عَذَايهِ سْبْحَانَ الله الْعَظِيِم يا عَاين بحا عَلَبِكَ إيِكَا. 


31 ١ 


« وما الصَّلَوةٌ وَالدَحْمَةُ» النازلتان من الله تعالى «قَمَوْلُهُ عََ وَجَلَ » يدل عليه: 

وَيَشرالظيرية: الذيق إذا أصَابئهم نُصِيمَة 0 لله وَإنَا اليه رجغون. 
أولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَرتٌ من رَبْهِمْ وَ رَحْمَةُ بيك هُمْ الْهتَدُؤْنَ4 [البقرة» رقم 
السورة:؟2 رقم 0 إلى «و» أما«اخَْالَةُ الأخرى» فهى «أنَكَ 
كته" » و تجتهد «إلى 5 : رَيْكَ عَرَّ وَ جل ِالدّعَاءِ ء وَالتَصَوْحَ إِغْظَامًا لَهُ» بذكر أسماته 
سمو ا 00 لآمْرهِ» الَذِْ ورد في كتابه العزيزر «وَ» لآن فِيْهِ 
وَضْعٌْ الشَّيْءِ مَوْضِعَةُ » و ذلك «لإنَهُ تَعَال تَدَبَكَ» أي حبك ان سُوَالِهِ » منه 
«وَالؤْجُوع إِلَيْهِ و2« للأنه «جعل ذْلِكَ» الدعاء لك «مُشكراحا وَ» جعله «رَسُولا 
مِنْكَ اليه تعللى وَ» جعله «مُوَاصَلَةُ » للرب عَوٌ وَ َل «و وَيِعْلَةًلَدَيْو» و جميع 
ذلك «ب بِشَّدطٍ توك الثّهْمَةِ لَهُ» و ترك القول بأنن أساله و لايعطيني «3» ترك 
«الكسخْط عليه عند اغب الإجابة إلى» مج ع «حِيْنِهًا» ووقتها لا بد لك أن تدعو 
و أنت موقن بالإجابة فعليك يا أيها الداعي الوقن «اغْتد مَا بَيْنَ الحَالتينِ» و 
احمّظها «وَ لا تكن من يجاوز حَدَعْمَا» و يطلب حالة ثالثة فييأس «فَانَّهُ لَيسَ 
هُنَاكَ » أي في مقام الدعاء «عَالَةٌ أخرى » مغائرة لهما «فَاخدَّز أَنْ تَظلّتِ» حالة 
ثالثة ا ين الظبليك كدي 00 3 «عَرٌٍّ و كل وَ لا 00 


01 


شرح فتوح الغيب (05) 


يتَشْدَيك بَلايْه » و أنواع ككاله «و» يهلكهم «في الأخدة بألِيم عَذَابه » و عظيم 
عقابه «سُبِحَانَ الله الْعَْظِِم » الَّذِيْ خلق الإنسان في أحسن تقو يمء و أعد لهم الجنة 
والنار «يَا عَانًا بحَاِن» اكفني من سوالي و لاتنظر إلى مقالي و ارزقني «عَلَيِكَ 
ِنِكَِكِ » 


شرح فتوح الغيٍ (*0؟) 


وال امير حدر الود 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: عَنْهُ: عَلَيِكَ يا دع و وَإِلُا ما َالْهَلَاكُ في 


- 


رِبْقِك مُلازم لَكَ لا تنجو مئة آبدا إلا أن يَكَعَمَدَكَ الله يميه كَقَد 
وَرَدَف الحلِيْتِ الْمَوْوِيٍ: 

ِنَّ تلاك الذِيْنٍ الْوَرَعٌ وَ ماك الكمَعُ وَإِنَّ من ام حل 
الجلى يُوْشِكُ أَنْ يََعَ فيه كَالدّاتِع إلى َنب الّزع يُوَشِكُ أَنْ يد قَاُ 


- 


اله 1 لا يكَاذآنْ يَسْلّمَ الوّرِعٌ مِنْهُ م 5 

وَ قَالَ عُمَرُ : بن التّلابٍ رَضَِ الله عَنْهُ: كنا كنك تَسعة 
أَعْمَارٍالَْكَالٍ عَحَاَة آنْ نَع في الْحرَام 0 

وَعَنْ أن بَككْرِن الضِدِئِقٍ ووس اتفال غنة: كك كذذك سَبْعقَ 
اَن اجاح كدهع في الا ”" 


(1) لم نجد ني كتب الحديث حديثا بهذالسياق» وروى البيهقى عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: “ملاك الدين الورع". وفي الصحيحين و غيرههما عن النعان بن بشير قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:الحلال بين» والحرام بين» وبينها مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه و عرضه» ومن وقع في الشبهات كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله في أرضه محارمه؛ 
ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسدالحسد كله. ألا وهي 
القلب. انظر الصحيح للبخاري برقم: 257 باب فضل من استبرأ لدينه» كتاب الإيمان» 
والصحيح لمسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم:5949١.‏ المشاهدي 

(2) ذكره الغزالي في الإحياء ؟/ 44. عن عمر رضي الله عنه» وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
بلفظ: ”تركنا تسعة أعشارالحلال مخافة الربا“ 8/ 2157 برقم: »١57417“‏ كتاب البيوع» باب 
طعام الأمراء وأكل الربا. 

(3) ذكره القشيري في رسالة القشيرية. 


شرح فتوح الغيب (:56) 


َعَلُوا ذلِكَ توَرْعَا مِن مُقَارَبَةٍ الحرَام آخد | يِقَوْلٍ الي صَلٌ 
الله عََيِْ وَعَل له وَ سَلَمَ: ْ 
ألا لاا 7000 
الجلى يُوْشِكُ أن يْقعَ فيه 0 
د أَئْ لازم الورع واستمسك به» و 
هو في اللغة: التقوىء و في الطريقة: ترك الرخصة والأخذ بالعريمة «وَإِلَّا» أي و 
إن تلازم و لا تستمسك به «قَالْهَلَاكُ » متحقق «في رِبْقِكَ» أي رقبتك كناية عن 
الذات «مُلازِمٌ لَكَ» لا يفارقك الهلاك «لا تنجو مَنْهُ آَبَدَا إل أنْ يَكَعَمَدَكَ الله » 
تعالى «بِرَحْمَتَه » فيعفو زلتك و يغفر معصيتك و في جنته أدخلك؛ و كيف لا يكون 
الورع من أفضل النصال و أحسن الفعال إذ نطق به الأخبار والآثارءأما الأخبار 
«كَقَدْ وَوَدَ في الَدِيْثِ» النبوي «الْؤوِيّ» عن خير البرية عليه أفضل الصلوة و 
أكمل السلام: 
«إِنَّ مَلَاكَ الذِيْنَ» أي ما يملك به الدين «الْوَوَعُ وَمَلَاكَةُ» أي هلاك الدين 
بمعنى مهلكه «الطّمَعْ » في الدنيا و لوازمها «وَ أنَّ مَنْ حَامَ حَؤْلَ الى يُوْشِكُ» 
أ يقرت «أَنْ يَقَعَ فيه كَالرَاتِع إلى جَنْبٍ الوَّزع » أي الرراعة «يُوْشِكُ» أي يقرب 
«أَنْيَدَ فاه لَيِ» أي الررع «لا يَكَادْأَنْ يَسْلَّمَ الرّْعٌ مِنْهُ» أي فم الراتع. 
وقد وردفي الحديث القدسي: أما الوَرعون فإني أستحبي أن 0 
«وّ» أما الآثار فقد «قَالَ» أمير المؤمنين «عْمَدْ بْنْ لكلاب رَضِيَّ الله عَنْهُ 
و ل ا ل كا 
تَقَعَ في ارا م» فنبعد عن قبول الملك العلام «وّ» روي «عَنْ» أمهالوسي ا بي 
بَكْرٍ الصذِيْقٍ رَصْيَ الله تعالى عَنْهُ عَلَيْهِ كنا كن نا تك سَبِِْنَ اا مَِ المُمَاح عا تَافَةَ آنْ كقَءَ 


00 


6 


5 


010( ذكره الكاساني في البدائع ”/ 5 »٠١‏ وقد مرجزء منه أنفا. 
(2) ذكرالحكيم الترمذي في نواد رالأصول نحوه 18/١‏ 5» وذكر الغزالي في الإحياء نحوه في 
كتاب المخنوف والرجاء. 


شرح فتوح الغيب (66؟) 


0 أي الإثم لا أي 0 وَزْعَا 
مُقَارَبَةِ الجراه م أَخْدًابِقَوْلٍ لني صَلٌ الله عليه وغل الوا 2 
10 ري بد حا عر لفقي ادا 

آنْ يَقَعَ فيه غ2« 
فَمَنْ دَخَلَ حِصْنَ الْمَلِكِ فَجَارَرَ الا الَْوْلَ ثم ال ثم 
الثَالِتَ حثى كرب من سُدَيِه خَدِه يكن وَكَف عَلَ الْبَابٍ الْاولٍ الَّذِيْ 
اين َه إنْ أعْلِقَ عَنْهُ الَْابُ الغَالِتُ ل يَصُرَةُ ذْ هُوَ مِنْ وََاءِ بَابَين 
ئِن آَبوَابٍ الْقَضر وَ من دونه اش الْمَلِكِ وَ جُيْؤْدة وَأما إ كَانَ 
ا الول مَغْلّىَ عَنْهُ بتي في الْبَِ وَحَْدَةٌ وَأَحََنْهُ نه الذياب و 
الْآعْدَاءٌ فكَانَ مِن الْهَالِكِيْنَ قهكذا مَن سَلّكَ الْعرِئَة وَ لَارّمَهَا ِنْ 
سُلِب عَنْهُ مَدَدُ التّؤفيق وَالرْعَايَةٍ وَ إنْمَطعث عِنْهُ عِنْدَ حصّل في الؤْحَص 
وَ 1 يَخْرَجْ و من الشّع كَانْ أَدْرَكَُ المميَهُ كَانَ عَلَ الطاعَةٍ وَالْعِبَادةٍ 
وَ يُشْهَدُلَه عِنْدَ الله تعالى يكير الْعَمَلٍ. 
«قَمَنْ دَخَلَ حِصْنَ اتلك فَجَاوَّرٌ الْبَات الآَوَلَ» الَّذِئْ هو مرتبة وقوف 
الدواب والمشاة والانفار, «ن» جاوز الباب «القَّان » الَذِئْ هو مرتبة عوام الجيش 
«نه» جاوز الباب «الكَالِتَ» الْذِيْ هو نحل الخواص و أعيان المملكة و في بعض 

نسخ المتن "و وقف على الغالث” و هذا هو الصواب الموافق لما بعده من الكلام. 
«حتّى قرب مِن سُدَتِهِ» أي سدة المحل الخالص لذات المليك «خَجْك مدن وَقت 

عَلَ الاب الْهَوَلٍ الَذِيْ يل الْيَه» و المفازة. ثم عل خيرية الداخل من المخارج بقوله: 

«مَانهُ» أي 00 في البابين «إِنْ أَغْلِقَ عَنْهُ» أي احترارًا عن دخوله «الَْاثِ 

الغَالِث 1 يصد شُرَهُ» أي ذلك الداخلّ غلقها «إِذْ هُوَ مِنْ وَرَاءِ» أي خلف «بَابَيْنَ مُنْ 
َبْوَابٍ الْقَضْرِ » بالنسبة إلى الخارج «وَ مِنْ دُوْنِه » أي عقيب الباب الغالث أو عقيب 
ذلك الداخل في البابين «خُرَّاسُ الملِكِ» جمع حارس «و جنْودُة» فإنهم يقفون 


شرح فتوح الغيب الحدقة 


عند كل باب وني كل باب فإذا تيسر له دخول البابين فقد حفظ و حرس عن هوام 
الأرض و سوامها «وَآنا إِذَا» لم يدخل في الباب بل «كَانَ عَلَ الْبَابٍ الَْوَّلٍ فَغْلَىَ» 
ذلك الباب «عَنْةُ» أي عن دخوله «بَقِي» ذلك الواقف على الباب «في الم 
وَحَْدَمٌ و» و دم ار ل «أَحَدَثةُ هُ الذياث» جمع ذئب و 
هو حيوان مفترس له مخالب فيفترسه و يهلكه «و» أخذته «الأغدَاء» و هم 
شياطين الإنس والجن فيضلونه عن طريق الحق «فَكَانَ» ذلك الواقف على الباب 
الَِّيْ أخذته الذياب و الأعداء «من الْهَالِكيْنَ فَهِكدَا من سَلَكَ الْعَرِيَة» من 
السالكين في سبيل الله «وَ لَارَّمَهَا إن شلب عَنْةُ» أي عن ذلك السالك «مَدَدُ 
التؤفيق » الإلهي «وَالوْعَايَةٍ» الربانية لمبلّغ إلى مرتبة الولاية «وَّ اِنْمَطعَث عِنْهُ» 
مدد التوفيق والرعاية «ححصّلَ» ذلك السالك «في الوْحَصٍ و1 يْوْخْ من الشّوْع 
َانْ آَدْرَكَتْةُ الْمَيَةُ» أي الموت «كَانَ» موته «عَلَ الطّاعَةٍ وَالْعِبَادَةِ وَيْشْهَدُ لَهُ عِنْدَ 
الله تعالى يحبر الْعَمَلٍ» فيحصل له النجاة و يدخل في اللدنة 
وَ من وَقَفت مَعَ الوْخَصٍ و ل يَكقَدَم م إلى العرية ة إن سلِت 
التّؤفيقٌ َقُطِعَت عَنْهُ إمْدَادُهُ فَعَلَت الْهَوى عَلَيْهِ وَ شَهَوَاتُ النفْس 


-_- 


تال الحرَامَ حرج ون الشّرع 5 قَصَارَ في زُمْرَةٍ الشّيَاطِيْنٍ أَعدَاءٍ الله 
الصَآلْيِنَ عَن سَيْلٍ الُْذى مَإنْ آذركئة الْمربَةُ قبل التَوْبَةٍ كَانَ مِنَ 
الْهَالِكيَْ إلا آن يكَعَمَدَهُ الله تعالى يميه وَ مَضْلِهِ كَالحَطدْ كل الحتظر 


في الْقِيَام مَعَ الوؤحخصء وَالسَكَامَةُ في الْقِيَام مع الْعَريمَة. 
«وَمَنْ وَقَف مَعْ احص وَل يكَقَدَمْ إلى الْعَريَة » أصلا «إنْ سُلِت التَّؤفِيقٌ» 
الإلهي المبقي له في الرخصة «فَفْطِعَتْ عَنْهُ إهْدَادْةُ» أي إمداد التوفيق الإلهي «فَعَلَتِ 
الْهَوى عَلَيْه وَ شَّهَوَاتُ النّفْسِ» فتنزل عن الرخص و يقع في هاو ية الحرام «قَتتَاوَلَ 
لْحَرَامَ ححْرَج من » قيد «الشّوْعء قَصَارٌ» بخروجه عن الشرع «في رُمْرَةٍ الشَّمَاطِيْنِ أغْدَاءِ 
الله الصَآلِيىَ عَنْ سَئْلٍ الْهُى» فلا يهتدي إلى الصراط المستقيم. 


شرح فتوح الغيب (7010) 

«قَانْ أَذْرَكَة اليه » حال خروجه عن قيد الشرع و وقوعه في هاوية الحرام 
«قَبْلَ المَّوْبَةٍ كَانَ من الْهَالِكِيْنَ » في الدين المستحقين للعذاب الأليم في نار الجلحيم 
دالا آن يكَعَمَدهُ الله تعالى برخميه » الكائنة مئه «وَ فَضْلِهِ » فيعفو عن مسكائه و يدعقله 
في جنته «قالشطر كُلّ الحَظر في الْقَِام مَعَ الؤُخَصٍ» وَالسَلَامَةٌ » كل السلامة «في 
الْقِيَام مَعَ الْعَزِيمَةِ» و لذا أجمع المشائخ والمجتهدون على أن الأولى والأليق لطالب 
الدين اختيار الأحوط دون الرخصة. 


شرح فتوح الغيب 0/0 


الْمَقَانَةُ السََادِسَةَ والثلثون 
في بجغل الْاخِرَة وَأ ش الَْالِ وَالدْْيَا رنحة 
قَالَ وَضِيَ الله كعالى عَنْهُ: عَنْهُ: عل أخِرَككَ وَأْص مَالِكَ وَ دْتْمَاكَ 
رِحَة وَاضِ رف جيعَ زَّمَانِكَ أَوَلَا في تَحْصِيْلٍ أخِرَتِكَ إن مَصْلَ مِنَ 
الومَانِ شيء ضرف في دنياكَ في طلَبٍ مَعَاشِكَ» و ل تجعل لهاك 
َأ مَالِكَ وَ يرك ربح تكضرف رَمَاءكَ 5 في تَحصِيل ذنهاكَ م 
إنْ قَصْلَ ه بن الا قط هر فهافي أعروك قأييى ها الكو 
الحتمس تشبكها سَِيِكَةٌ وَاحِدَهٌ سَاقِطَةَ الْأَوْكَانٍ مكل الْوَاجَاتٍ مِنْ 
بر وكْوْع وَ سْجؤْو وَ طَمَنيكٍ و قَرَارٍ بَيْنَ الْآَوكَانٍ آؤ يَلْحَقَكَ لنت 
وَالْإِعْيَاءُ كام عن الَْصَاءِ لج في ليل تالا في الكتهار ايا 
0 شَيِطَانِكَ وَ بَايعًا أَخِرَتَكَ بِدثْيَاكَ عَبْدَالئَفْسِ و 
مَطِيْكَهَا وَ مَرْكبَهَا وَ كذ أُمِوت بِرَكُوْيهَا وَ تَهْذِئيِهًا وَ رِيَاصْيهَا وَ 
الشُلُوكِ يهَا في سْبْلٍ | للامةٍ و هي طرق الأخرَة و طاعة مَوْلَاهَا 
مَلّمْها بِمُبُوْلِكَ مِْهَا وَ سَلّفتَ سَلْمْت رَمَامَهَا الَبَهَا وَ تبغتهَا في شَهَوَاتَِا وَ 
لَذَاتَِا وَ مُوَاكَقَتَهَا وَ شَيْطَانَْا وَ هَوَاهَا قَمَائَكَ خَيْدَالديَا وَالْأخِرَةٍوَ 
حَسِرْئَهَُا قَدَحَأْت الْقِيمَةَ آفْلّس النَّاسٍ وَ أَحْسَرَهُمْ ذا وَ دِيَْا وَّمَا 
مْكَابَعتهما إلى أككر من قِسْمِكَ مِنَ الدثها. 


«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: الجعلٌ ار تلك رامن مَالِكَ» يعني أن الحيوة والأعمال 
تجارة فاجعل آخرتك فيها رأس المال «و ذُنْيَاكَ رِبْحَةُ» فإن حصل الربح فنعم 
المراد» و إن لم يحصل لا يكون التجارة خاسرة فإن كنت مهتديا في التجارة فليتجر 
على وجه لا يضيع الآخرة» فإن حصل الدنيا قَبَهَا و إلا فلا تخسر فَلَاحِظ ذلك 
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شرح فتوح الغيب (569) 
«وَاض رف جَمبِعَ زَمَانِكَ» و طيب أوقاتك و سّعَة عيشك و فراغ خاطرك «أوَلَا في 
تْصِيِلٍ أخِرَتِكَ » الَّذِي هو رأس مالك دن إِنْ قَضْلَ مِنَ الزّْمَانِ شيء» فضلة 
«إضرفْة في دُئْيَاكَ في طَلَبٍ مَعَاشِكَ» و معاش من تعلق بك من الزوجة والولدان 
والغلمان «وَ لا تَجْعَلْ دُْيَاكَ وَأْصَ مَالِكَ وَ اخِرَتَكَ رِبْحَةُ تضرف رَمَائَكَ أَوَلّا في 
تَخْصِيلٍ ذْنيَاكَ إِنْ فَصْلَ مِنَ الوّمَانِ فَضْلَةٌ صَرَ فَْهَا في أخِرَتِكَ تَقْضِئْ فيه » أي في 
فضلة الزمان «الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ تَسْبْكْهًا» أي تجمع تلك الصلوات الخمسة 
«سَبِيْكَةَ وَاحِدَةٌ» أي جملة ناقصة فإن السبيكة هو الفضة والذهب الغير المذاب» و 
فيه نتقصان لا يخفي» تفسيره قوله: «سَاقِطَةَ الْآزكَانٍ تله الَْاجِمَاتٍ مِنْ غَبْر رمُع 
وَ سجْؤْدٍ» فيفضى إلى فساد الصلوات «3» من غير «طَمَ]نتكةٍ و قَرَارِبَْنَ الَْوْكَانٍ » 
فيفضى إلى كراهتها «أؤ يُلْحِمَكَ النَّعْث وَالْإِعْيَاءُ» أي المحنة والشدة لكسلك و 
عدم المبالات بالمفروض عليك «قَتَتَامُ عَن الْقَضَاءِ » و الآداء للصلوات «جملةً» 
حال كونك «جِيِمَةٌ في اليل بَطَالَا في النَّهَارِ تايا لتَْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ َمِطَانِكَ و بَاِيعًا 
أخِرَتكَ بِدْْيَاكَ عَبْدَالئَفُسِ» و هواها و شيطانها «وَ مَطِيَّهَا وَ مَوْكَبَهًا» كلاهما 
بمعئى تَجْوْكَ تَفْسْكَ في كل مهلكة و مَظلمة و مزبلة و مَطرّدة فَتَهيم في كل واد من 
الدنيا و تتحير في كل نَادٍ من الدين أترضى أن تصير مركوب النفس والهوى 
والشيطان «5» الحال أنك «قَدْ أهوت» من جانب ر بك و رسول ربك «يِرَكُويَا 
وَ تَهَذِيِيهَا وَ رِيَاصَيِهًا» بمنعها عن مشتهياتها المخالفة للشريعة «» أمرت 
«السُلُوْكِ يهَا» أي جعلها سالكة «في سُبْلٍ السَّلَامَةٍ وَ هي طُوْقُ الْأخرَة» التي 
أهدت إليها الشريعة «وَ طَاعَةٍ مَوْلَاهَا مَطَلَمْتَهَا» أي ظلمت نفسَك «بِقُبْولِكَ 
منّْهَا» ما آَمَرَئْكَ بها «وَ سَلْمْتَ رَمَامَهَا إلَيّهَاه و تركتها ترتع في مرعى روض 
الآمال والآماني «و تبَغْتهًا في شَهَوَاتِهَا وَ لَذَاتِهَا وَ مُوَافَقتَهَا وَ شَتِطَانِهَا وَ هَوَامَا 
َمَانَكَ خَيْدْالدُنيا وَالْأَخْرَةٍ وَ حَسِوَتَهُه] قَدَحخَذْت الْقِلِمَة لَص الئاس وَ أَخْسَرَهُمْ دنا 
و دِيْا» فإن ما جمعتها في الدنيا من المال والحاه لا تذهب معك في الآخرة فا نفعك 
موافقة النفس شيكًا «وَ مَا وَصَلْتَ يعابَعِا إلى أكثّر مِنْ قِْمِكَ مِنَ الذئيا» الَّذِيْ قدر 


شرح فتوح الغيب اليه 
الله تعالى لك منها في علمه الأزلى. فهذا حالك حين سلكت بالنفس طر يق الدنيا. 


وَ لَؤ سَلَككْت بِهَا طَرِيْقَ الْآخِرَةِ وَ جَعَلَْهَا وَأْصَ مَالِكَ رَيحْتَ 
الدُنَا وَالْأَخِرَةٍ وَ وَصَلَ إِلَبِكَ قِسْمُكَ مِنَ الدُئَا هَيكًا مر يكَا وَ أنت 
مُصَانُ مُكرَمْ كه قَالَ النّعُصَلٌ الله عَلَيْهوَعَل اله وَسَلَّمَ: 
إنَّ الله تعالى يُعْطِي الدّئها عَلى ني الأخرةٍ وَ لا يُغطِي الاخرة 
كة الدئيا. 20 
وَ كيف لا يون كَذْلِكَ وَ ِيِةُ الأخرة هى طَاعَةٌ الله تعالى لِآنَّ 
ليه روخ الْعِمَادةٍ وَ ذَانُهَا ثهما. مَاذَا أطغت الله تعالى يِؤَهْدِكَ في الدّنهَا وَ 


4 
لدم -- 


ب لج كت ب خواض ال قعل ل اع وَ حكته» 


وَ حصّلت لَكَ الأخرهٌ وَ هي الْْنّهُ وَ جَوَارٌ الله وَ حَدَمَئْكَ 

0000 َمِْهَا؛ إدَ الكل تبغ لقا و مَوْلَاهَا 

وَهُوَ الله عَزَّ وَبحل. 

«و لو سَلَكْتَ بها طَرِ يْقَ الْاخِرَةٍ وَ جَعَلْتَهَا» أي الآخرة «رَأْسَ مَالِكَ وَيخْتَ 
الدُنيَا وَالْأَخِرَةِ وَ وَصَلَ الَِكَ قِسْمُْكَ مِنَ الدُنيَا مَنِيِكَا مَرِيكَا وَ أنت مُصَانُ» أي 
ا عرصي 00 
وَعَلى أله وس 

فل يي الأخرة وَ لَا يُعْطِي الْأخرَة على نِيَّةِ الدنيًا. » 

«وَ كيف لا يَكُوْنُ كَذْلِكَ» » أى اعمط لداعل ده الاعره در 4لا جره 
هي طاعَة الله تعالى لِآنَّ البِيّةَ رُوْح الْعِبَادَةٍ وَ دَاتُهَا قَادَا آطغت الله تعالى بِؤْهْدِكَ في 
الدّثيَا» وعدم توجهك إليها «وَ طَلَبِكَ دَارَالْأخِرَةٍ كُنْت مِن حَوَاض الله تَعَاى وَ 
هْلٍ طَاعتّة وَ تحَييهِ و ححصت لَكَ الْأخِرَةُ وَ هي الجْنةُ» الخلد البي وعد المتقون «و 
جَوَارْ الله » الَّذِئْ ذكره الله تعالى بقوله: 


(1) انظرالجامع الصغير للسيوطى رقم الحديث 1917. 


شرح فتوح الغيب لس 
5 دمع 4 على #اعس د ا لك د لقمر 
إن المتَّقِيْنَ في بَنتٍ و كهَرٍ. في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ م مَفْكَدِرٍ 4[| »رقم 
0 
وَ حَدَمَئْكَ الدَُنْيَا» خدمة عبيدٍ وإماءٍ ىا ورد في الحديث: 


يا دنيا من أطاعني فَاخْدِمِيْه ومن أطاعك قَاْعَيئه '") 


«فَأتِيكَ قِسْمْكَ الَّذِيْ قَدََه نهَا» في الأزل «إذَ الْكْلُ» أي ما سواه تعالى من 
المخلوقات «تَبْعٌ مَالِقَهَا وَ مَوْلَاهَا وَ هُوَ الله » الَّذِي لااله إلا هو «عَرّ» عن كل 
تفص ”3 جل » عن كل عيب. 
و ان اشككَل> بالثيا وَ أَعْرَضْت عن الْأخِرَةٍ عَضِبَ الوَبُ 
عَلَئِكَ َمَائَئَكَ الْأعِرَةُوَ تَعَاصبت الدُئيًا عَلَيِكَ وَ عكر 0 
في إنصالٍ شيك لَص الل لها كل كك ثهي عن عصّاه و ترم 
من أطَاعَة. فِيكَكقَّقُ حِيْئَئِذِ قَوْلَةُ صَلّ الله عَلَيْهِ عَلَيوَسَلَّمَ: 
آلدّثيَا وَالْأَخْرَةُ صَدَ تَانٍ إِذَا آَوْضَِيْت إِخْدمُمَااسْحَظك عَلَيِْكَ 


قَالَ الله عَوَّ وَ جَلّ: 
مِكُم تن بر : ؛ الدنها وَ مِنْككُمْ من ير يْدُ الأخرَةٍ.[أل عمران» 
ك0 *'» رقم الآية ١67:‏ ] 


به آبتاء الدّئمَا وَ آبتاء الْأخِرَةٍ مَانْظُو مِن أَبتاءِ متها 
أي الْمَرْلعينِ نحِبُْ أن تكُؤنّ وَ أنت في الدئيَا؟ ثم 


0 
1 


04 كيسان لفت لت سَكقَي : 0 له 


(1) ذكره 30 في الحلية "/ ١45‏ بلفظ: ”أوحى الله تعالى إلى الدينا أن اخدمي من 
خدمنى» وأتعبى من خدمك". 


شرح فتوح الغيب (7؟551) 
الْعَوشٍ عَكْوْفُ عَلَ المَائِدٍ عَلَيْهَا آَطائِبُ الطعَاء وَ الْقَوَاكِه وَالشّهْد 
يض ون التلج كا بحا في الحَدِيْثِ: ”ينظوؤت إلى مَمازِلهم في 
الجن حلى إذَا فَرَعَ مِنْ حِسَابٍ الخخلق دَحَلُوا ابن يَفقدؤد إلى 
َنَازِلِهم كا يَهْتَدِئ أَحَد الئاس في ادها إلى مثزِله“. 
«َ إن اشْتَعَلْت بالدُئهَا وَ أغرضت عَنِ الأخِرَة عَضْبَ الدَتُ» تعالى 
«عَلَيِْكَ» لأنك اشتغلت يمغضوب الربء فإذا تصير مغضوب الرب «مَمَائَئُْكَ 
الأخحدةق تَعَاضَبَتْ الدُّئيَا» أيضا «عَلَيِكَ وَ وَ تَعَسَّرَتْ» في حصولها لك «وَانْعَبَنَْكَ 
في ايْصَالٍ قِسْمكَ» و نصيبك المقدر منها إليك و إنما تغاضبت عليك «لِعَضَبٍ 
الله» تعالى عليك « لنّهَا ملْوْكَثْهُ » تعالى الب معام ران : أطَاعَهٌ » فإذا 
تحقق فوات الآخرة باشتغالك بالدنيا «فيتَحَقّقُ حِيْكئِذٍ قَوْلُهُ صَلَّ الله ء عليوق س1 : 
آلدُنيَا وَالْأَخِرَةُ صَدَئَانِ إِذَا أْوْضَِيْت إِخذهُمَا» دنيا كان أ لخر «أشكَظتٌ 
عَلَيِْكَ الأخرى» 


لا 


عرز 
متك 2 ير يُدَ الدُنيًا 5 م 0 مَنْ يريد الآخرة4[ال عمران» رقم 


يَعْوْع به أَبْتَاءَ الدَنيا وَ آَبْاءَ اللأخرَةٍ فَانْظُوْ من آَبْناءِ ينها آَنْتَ؟ » يا أيها الطالب 


لصاحب الهمة الي أن لا يكوت طالب الي أيضًا ب 
طالب المولى ١‏ مَاذَا» ارتحلت من الدنيا و «صوت في الأخِرَة» فيكون هناك كا 
قال تعالى: 

لقَرِيِقُ في الْجَنّةٍ وَ قَرِيِقُ في السَعِئْرٍ4[الشورىء رقم السورة:2437 رقم 
الآية:/ا] 


شرح فتوح الغيب 5 


و قبل دخوله في الجنة والسعير ؟ ا 0 بن في الموْقَفِ قِيَامُ 
في ظُوْلٍ الْجِسَابٍ في يَوْم كَانَ مِقدَارْكٌ عمْيِنَ لف سََةٍ با تَعْدُوْنَ كا قَالَ َل 
ا آخر «في ِل العوش عَكك عل ماعل 

طَايِْثُ» جمع أطيب «الطَعَام وَ لد الْمَوَاكِهِ والككفاق ليقن وي القَلج كا جاء » 
وصف الموائد «في الَْدِيْثْ» و هولاء العاكفون «يَنْظدَوْنَ» حال وقوفهم في 
الموقف «إل ماهم في الل > حت إِذَا َرَعَ » الله عَوّ وَ جل «مِن حِسَابٍ الَْلّى» 
جميعا في مقدار حلبة الشاة كذا روي عن النبى صل الله عليه وسلم في تفسير قوله 
تعالى :وَالله سَرِيْعُ الحِسَابِ4[البقرة:7/7١7]‏ و أن كل أحد يعلم أنه تعالى 
يحاسب به «دَحَلُوا الخَهَ يَْعَدُوْنَ إلى مَتَازِلِهِمْ» من غير احتياج إلى معّف «كَا 
يَهْعَدِيئْ أَح دُالّاسٍ في الدُنهًا إلى مَثِْلِه » 


فَهَنْ وَصَلَُا إلى هذا إلا َِدْكِهم الدئًا وَ إِشْتِعَالِهِمْ يطلب 
الأخِرَة وَ الْمَوْلى. وَ هَل وَقَعْا أُولَئِكَ في ظُوْلٍ لساب و أنواع 
الَّدَائِدٍ وَالدُلِ إلا لاسْتمَالِهِمْ يالدُئها وَ وَغَِْهِمْ فيهَا وَ رُهْدِِمْ في 

الأخرَة وَ قَِِّ المجالاة يآمرهَا وَنِسْيَانٍ يوم الْقِيمَةٍ وَمَا سَيَصِْْوْنَ لَه 

عَدَا يا دَكَرَهُ في الكتاب الشْنَةٍ قَانظو لِتَفْسكَ وَاخْمَدْ لَهَا خَيْرَ 
لمكن وَ أَفْرِدْهَا عَن أَفْرَانٍ السُوْءِ مِن سََيَاطِيْنٍ الانْسٍ وَاِْنْ 
وَاجْعَلٍ الككات وَ السّنَةَ أمَامَكَ وَانْظوْ فيهها وَاعْمَلْ بِهما وَ لا تفي 
ِالْقَالِوَ الْقِبْلٍ وَ الْهَوَسِء قَالَ الله تعالى: 

وَ مآ أنَاكُمُ الوَسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا تَهَاكُم عَنْهُ فَانكَهُوا وَانَقُوا 
الله.[الحشر» رقم السورة:؟ 5. رقم الآية:1] 

كاه وا ال 3 لا اي كوا امكل يما بجاء يه و مكرغزا 
لمكم عَمََا و عجَادَ» كه قال عو و بحل في حت قَوْمٍ صلا عن 
سَوَآءِ التَبل: 


شرح فتوح الغيب (578) 
«إوّ وَهْبَاِيِةَ ي ابْتَدَعْوْهَا مما ككبلهَا عَلَيْهِمْ4[الحديد» رقم 
السورة:/01» رقم الآية:71] 
كذ رَكْى هُوَ ييه صَلَ الله عَلَِهِ و سَلَموَ كوه ِنَ الَْاطِلٍ 
َالؤُورِ كَقَالَ: «وَ ما يَنْطِقُ عن الْهَؤى. إنْ مُوَ إلّا وخ يُؤحى 
[النجم» رقم السورة: 01 رقم الآية: ١‏ إن:] 
أئ مَاأكَاكُمْ فَهْوَ مِن عِنْدِى لا من هَوَاهُ وَ كفْسِه فَانَِْوْه م قَالَ: 
«قن إن كنثن مُبُوْنَ الله فَائبعْون يُخْبِكُمْ الله4[آل عمران» 
رقم السورة:””» رقم الآية:١‏ "] 


«فَهَنْ وَصَلُوا» أي أهل الجنة «إلى هدَا» المقام العن والقرب السين «إلّا 
بتركهم الدُّنيَا» الخسيسة الرذيلة «وَ إِشْتِعَالِهِمْ يطلب الأخِرَة وَ» بطلب «الْمَولى 
وَهَلْ وَقَعُوا أُولئِكَ» اسم الإشارة ما عطف بيان أو بدل من ضمير وقعوا على مثل 
قولهم أكلوني البراغيثء. والاستفهام للانكار أي ما وقع أهل الموقف «في طُوْلٍ 
الجيسَابٍ و أنوَاع اللَّدَائِدٍ وَالذُنِ إلا لِإشْتِغَالِهِمْ يالدُئا وَ وَعْمَتِهِمْ فيها وَ رُهْدِهِمْ في 
الَْخِرَةٍ وَ قِلَّةِ الجَالاةٍ يآمرهًا» أي أمرالآخرة لألّفتهم بالدنيا بل «وَ نِسْيَانٍ يَوْمِ 
الْقِيِمَةٍ وَ نسيان «مَا سَيَصِيْدْوْنَ إلَيْهِ عَدَا يا ذَكَرَهُ في الْكتَاب» العزيز والقرآن 
المجيدء» «و» مما ذكره «السّئَّةِ» المحمدية فإن الكتاب وَالسُنَّةٍ قد بينا بيانا كافيا 
شافيا بما فيه صلاح المعاد والمعاش و الخلااص عن كيد النفس والشيطان الداعيين 
إلى إصلاح الدنيا و إفساد الآخرة فَانْظُرْ أيهاالعاقل «لتَفْسِكَ وَاخْمَرْ لَّهَا» أي لأجل 
نفسك «خَيْرَ الْقَيْلَتَيْنِ وَ آَفْرِدْهَا» أي اجعل نفسك منفردا متوحد | «عَن أَقْرَانٍ 
السُوْءِ من سَيَاطِيْنِ الاثس وَاجِْنَ وَاجْعَلٍ الْكِتَاب وَ السّنَةَ أَمَامَكَ» و قدامك 
«وَائْظُوْ فيه وَاعْمَلْ بها وَ لا تَغَْرَِالْمَالٍ وَالْقِيْل» هما اسمان لما يذكر من قيل و قال 
«» لاتغترب «الْهَوَسِ» النفبى. ويدل على التمسك بالكتاب والسنة ما «قَالَ 


شرح فتوح الغيب (56) 
الله تعالى: » 

««وَمَآ أنَاكُمُ الوَسُوْلٌ» 4 من المال في قسمة الغنائم و من الأقوال والأفعال 
««فَخُذُوْهُ»4 بالقلب والجوارح فاعتقدوه حقا واعملو ابه #«وَ مَا تَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْكَهُوا» 4 عنه. 2« وَاتَّقوا الله » 4 

هذه الآية الكريمة و إن نزل في بعض الحروب في قسمة الغنائم لكن العلماء 
حملوها على العموم؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص الواقعة على ما تقرر في 
علم الأصول «قَائَقُوا الله» في مخالفة رسوله «وَ لا تخَالِفُوهُ» أي الله تعالى بمخالفة 
الرسول عليه الصلوة والسلام أوالضمير للرسول صل الله عليه على أله و سلم 
«مَتَتْرْكُوا الْعَمَلَ يا جَاء يه» الرسول من الكتاب والسنة «وَ تَْترِعُوا لِأنْفْسِكُمْ 
عَمَلَا وَ عِبَادَة» قلبيا و قالبيا «كّ) قَالَ عَوَّ وَ جَلَّ في حَقْ قَوْمِ » من الأمم السالفة: 
#«صَلوا عَنْ سَوَآءِ السَبِئِل»4 [المائدة:27/5] باختراع العبادات من عند 
انفسهم و عدم إتمامهم في سورة الحديد: 

هو لَمَدْ آَوْسَلْمَا تُؤحا وَّإبْوهيمَ وَ جَعَلْمَا في در يها البو وَالكلت كَمِنْهُمْ مُهْكَدٍ 
ح وَ كيك منْهُمْ فسِقُوْكَ.ته فيا عل أَنَارِِمْ ِرْسْلِئَا وَ قفيتا بعِئِسى ابن مَو يَمَ و أتئلة 
الِانيِلَ ” وَ جَعَلْتا في قُلُوبٍ الذين اتَبَعْوْهُ وَأَقَةٌ و وَحْمَةٌ * «وَ وَهْبَانيِة نابْتَدَعُوْهَا مَا 
ككَبِلهًا عَلَيْهِمْ » إل ابْتَعَءَ رِضْوَانٍ الله قَ) رَعَوهَا حَقّ رِعَايتَهَاة كينا الذين أمَنُوا 
مِنْهُمْ أَجْرَهُوء وَ كَبِدْهُ مِنْهُمْ فسفوْنَ4 [الحديد:” ]717-١‏ 

«ن قَدْرَغّى هُوَ» الله «تييّة صَلّ الله عَلَيهِ و سَلَّم وَ َه من الْمَاطِلٍ وَالؤرٍ 
قَقَالَ:» 

«وَالئَجْمِ إذا مَؤى ما صَلّ صَاحِبككُمْ وَ مَا غَؤى. وَ ما يَنْطِقْ عَن الْهَؤى. إِنْ 
هُوَ أي ما هوأي ليس ما ينطق به الرسول صل الله عليه و سلم «إلَّا وَحْْ يُوحى » 
[النجم: ١/57‏ إلى 5 ] 

«آئ مَاأَنَاكُمْ» الرسول من الأقوال والأفعال والأموال «فَهُوَ مِنْ عِنْدِي لا 


عو 


م ةماءثء سه ه؟ ٠ ]٠‏ 5 1 وىر شه م )ء. 
من هَوَاهُ وَتَفسِه» فإذا عرفتم أنه من عندي «فَاتَيِعُؤةٌ ثم قَال:» 


شرح فتوح الغيب 00 
«قُلْ» يا محمد لمن يدعى محبتى «إنْ كنكُخ تُُِوْنَ الله مَاتِعْوْين يكم الله » 
[العمران:7/ ]”١‏ 
«هَبلَ » الله تعالى «نَّ طر يْقَ المحبّةِ » مع الله تعالى «إِنْبَاعْةُ» صل الله عليه و 
سلم «قَؤْلَا وَفِعَْا». 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من ادعى محبة الله تعالى و خالف سنة 
رسول الله فقد كذبه القران الكريم. 
َالنّئْ صَلَ الله عَلَيِْ و سَلَّمَ قَال:”الإكْيسَاب سي وَالََ 
حالتي”. 


سَئَئة» وَِنْ قَؤى انك فكالئة التي هي القَوَكُلٌ» قَالَ الله تعالى: 
2 و سلأاج) 0؟ سثوو 
«وَ عَلَ الله فَتَوَكُلُوًا إنْ كُنْكُم مُوْمِييْكَ4[المائدة:رقم السورة: 
5 رقم الآية"77] 
وَكَالَ: 
لو من يَكوَكَلْ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبْهُ4 [الطلاق»رقم السورة:50 
رقم الآية"؟] 
ل 4-. لاسر عازه 12 اط طإالا ال ثر فى )1 ور كاوس أ 5 
وَقَالَ: توك عَلَ الله ” إنّ الله يحب الْمْتَوَكْلِْكَ4 [أل عمران. 
رقم السورة:”' رقم الآية:69١]‏ 
د آمَرَكَ الله تعالى الو وَكيهَكَ عَلَيْهِ كا آمَرَ تيه صَلّ الله 
عَلَيْوَسَلَّمَ قتع آوَاورَ لله عَوَ وجل وَوَسُوْلِهِ صَلَّ الله علي وَسَلّم 
في أغماليك و لاقي مزذؤدة إلَيِكَ. 
قَالَ النيئْ صَلٌ الله عَلَيِهوَ سَلَّمَ: 
من عَوِلَ عَمَكَا بص عَلَيهآفزكا َهُوَوَ '"' 
(1) اخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأطأ. الخ. و مسلم أيضا في 
صحيحه برقم:/171» باب نقض الأحكام الباطلة في كتاب الأقضية. 


شرح فتوح الغيب (/551) 


هذا يَعْمٌ طَالِب الوَؤْقٍ وَالْآعَْالٍ وَالْدَقْوَالِء ئيس لا تن عبد 
َتتْبِعْةٌ و ل لال عَنْهَا فَتَهْلِكَ 
فيضِلّكَ هواك وَالمماطِعٌ. 

قَالَ الله تعالى: 

(وّ لا تع الى مض لَك تعن َيل الله4. [ض» 
رقم السورة:27”8 رقم الآية:7] 

َالسَلَامَةُ مَعَ الككاب وَالسَْةٍ وَالْهَكَاكَ م مَعَ غَيْرهمَا وَ يها 
يَكرَقٌ الْعبِدُإلى حال و الرلمة وَالْمَدلِيةِ وَالَْوئةِ. 


_- 


«الْإكْسَاثِ سُيّون » أي طريقى في الظاهر «وَالقّوَكْ » على الله تعالى 
«عالتي». ْ 

«قأنت» أيها الطالب «بَيْنَ سُنّته » :» صَلّ الله عَلَيهوَاسَا م «وَ ححالته » ؛ ولا 
تجاورهما «إث ضعت إثبائك ت» عليك «الكشت الَّدِئْ هو سك و إذ قزى 
إِيَائْكَ » فعليك «عَالتةُ » التي هي التَوَكُلٌ» 

«َالَ الله تعالى: » 

لوَعَلَ الله كَتَوَكَلْوَانْ كنثم مُوْمِييْنَ 4 [المائدة:0/ 71 ] 

«وَّقَالَ» تعالى أيضًا: 

«و من يق لله يخْعن لَه كخْرجحا.وّ يَف من حدث لا قيس ” و من يَتَكَلْ عَلَ 
الله كَهُوَ حشبُ. ” إن الله بَالِغُ آمره” قَنْ بعل الله لِكُلٌ شيء قرا [الطلاق:789/ 7-"7] 

«وَقَالَ» تعالى: 

لو شَاوِوْهُمْ في الآمرة قدا عَرَمْتَ قََوَكَلْ عَلَ الله * إن الله يحِبُ الْموَكْلينَ. 
[أل عمران:*/ ]١١9‏ 

«فَقَد آمَرَكَ الله تعالى بالتَوَكُل وَ كبهَكَ عَلَيِْ كَ) أمَرَتِِيهُ صَلَّ الله عَلَي ا 


شرح فتوح الغيب )6 


قَائَّيعْ آوَامِرَ الله عَرَّ وَ جل وَ» أوافن «وشوله مَل الل علي وسا ّم في َغَالِكَ وَ إِلّا» 
أي و إن لم تتبع أوامر الله تعالى و رسوله عليه الصلوة والسلام« قَهِي» أي الحالة 
ا 

«قَالَ النّنُ صَلَ الله عَليْهِ وَ سَلِمَ:» 

«من عمل عَهَلا لص عَليه آفزئا» أي طر يقنا يعني غير مأخوذ من كتابنا و 
سنتنا «فَهُْوَ» أي ذلك العامل أو عمله «وَذٌ» أَىْ مردود. «هدًا» 00 0 
كر ا ال ال ا 2 «يَعُمٌ طالِ الرَرْقٍ وَالْأَعَْالٍ وَالَهه 
«ليس لا َِنْ غَدْهُ فتقِعْةُ وَ لَّا» لنا «كِتَابُ اه 
الإماء مالك عن اشن هين كان : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وشم : 

تركت فيكم أمر ين لن تضلوا ما مسكتم بهم| كتات الله و سنة رسوله. ل 
يه دف أيها الطالب «عَنْهًا» أي عن أوامر الله تعالى و رسوله صَلَّ الله عَلَيْه 
سَلَّمَ «كمَهْلِكَ فِيضِلّكَ هَوَاكَ وَالَمَاطِيُْ » 

اد ل 

طيِدَاودُ إنَا جَعَلْلِكَ حَلِيِقَةَ في الآوضٍ فَاحْكْم بَبْنَ النَا 
ا 00 ا 

والصيات الالوالت وَالْمَكَاكُ م مَعَ غَيْرِثمًا» أي طريق كان «و» 
قد تقرر أن «به] تق الفقة لم خالة الْولَايةٍ يه وَالْبَدَليَةِ وَالْعَوْئقَةِ » الي لاا مرتبة 
فوقها إلا النبوة والرسالة و في ذلك فليتنافس المتنافسون و لمثل هذا فليعمل 
العاملون. 


سٍ بالق وَ لا تتَّبع 


0 


سس 


شرح فتوح الغيب (559) 


آلْمَقَانَةٌ السَابِعَةٌ وَالثُلتُوْنَ 
في د رن الْحَسَدِ 


َال وَضِيَ الله عَنْةُ: مَالَكَ أَرَاكَ يا مُومن عايِدا َارِكَ في 

مَظعَمِه وَ مَشْرَيِهِ وَ مَلِْه وَ مَنْكحِه وَ مَسْكيْه ار 

ا لوي فشو الي كة 1 

0 مَالَكَ آرَاكَ يَا مُوْمِنْ حَاسِدًا » أي مريدا لزوال النعمة 
«يََارِكَ في مَظْعَمِه وَ مَشْرَ ب به و اقليية وامتكخه وا مشكنه وَ قله آَاء الل وَالتَّهَار 
في غَِاهُ وَ في نِعَم مَوْلَاهُ ل ا :و 
عيّنه «لَهُ» . 

اعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أحد بنعمة» فان أراد غيره زوالها فهذا هو 
الحسد. وله مراتب: 

الأولى: أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود و إن لم تحصل له و هذه 

الغانية: أن يحب زوالها عنه إليك كرغبته في داره الحسنة أو امرأته الحسنة» أو 
ولايته فالمطلوب بالذات حصوله له. فأما زوالها عن غيره فمطلوب بالعرض. 

الثالغة: أن يشتهي لنفسه مثلها فإن عجر عن مثلها أحب زوالها كيلا يظهر 
التفاوت بينهماء و قد يطلق الحسد على طلب حصول النعمة الكاتنة على أحد من غير 
إرادة زوالمها عنه» وهوالمسمى بالغبطة و المنافسة» و بهذا عٌد للحسد أنواع أر بعة. 

والثلثة الأوّل منهيات عنهاء والرابع فهو معفو عنه إن كان في أمر الدنيا و 
مندوب إليه إن كان في الدين و إليه يشير قوله تعالى: 

وني ذْلِكَ قَلَْتَتَافَسٍالْتَنَافْشؤْنَ14المطففين» رقم السورة: "81 رقم الآية:77] 


٠ 


شرح فتوح الغيب )00 
أمَا تَعْلَمْ آنّ هذًا يا يُضعِف إِيَْانَكَ وَ يُسقِظكَ من عَيْنِ مَوْلَاكَ 
عَوّ وَ بحل وَ يبْخِضّكَ إِلَبْه؟ آمَا تيغت الَدِيْتَ الْمَوْوِيّ عَنٍ الي 
0 عَلَيه ليد سَلَّ: د لله يفول: ,| 
مَا مو > تيغت قَوْلَ النَّيِ صل الله عَلَيهوَسَلَّمَ: 
7 امه يأك الحَسَكَاتٍ كما ان لماو الخطت“.”" 
على أي شيء خَحْسْدة على قِسوه أ على قِسْمِكَ؟ فَاِنْ 
عَسَدئَهُ عل قِسْمِهٍ ّي كشع لله تعالل 11 له في قَوْلِه 
و لاي ات اله الدّئيَا4(الرخرف» 
رقم السورة:77؛ رقم الآية ] 
قد َلَمْهُء رَجُلْ يقلت في ِعْمةٍ مَؤْلاه التي تَقَطُل يها عَلَبه 
وَ كَدَرَهَا لَهُ وي لحر فيها عطّاوَكصيها من يَكْوه طلم مك 
وَأحَلَ وَأَؤعَنَ وَ نْقَصَ عَفْكا ِئْكَ ؟ 
وَإنْ حَسَدَئة على قِسْمِكَ فَقَدْ بحهأت عَايَة لَه فَِنَّ قِسْمَكَ 
حلي غدل و لا يتل ينك ند عاش له ع1 و > ك» قَالَ الله 
سْبِحائةُ وَ تعالى:امَا يُمَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ و مآ آكا يكلام لُلْعَئِد. 
/6٠١:3[‏ 9 1] 
إنَّ الله لا يَظلِمُكَ فيأخُدُ مَا قَسَمَهُ وَ قَدَرَه لَْكَ فيغطِى غَيْرِكَ 
هذا بَهْلْ يَنْكَ وَ طم لَآحِيِكَ. 
«آمَا تَعْلَمْ آنَّ لهدًا» الحسد «يَا يُضْعِفْ إِيَْائَكَ وَ يُسْقِظكَ مِن عَيْنِ مَؤْلَاكَ عَرَّ 
وَ جَلَّ» لانه اعتراض منك على ربك في إعطاته النعمة على محسودك «وَ وَ يبغِضْكَ 
إِلَيْهِ تعالى. أَمَا مهت الْمَدءْ يتَ» القدسي «المؤوِيّ عَنٍ الي صَلّ الله ا 4 
حكاية عن الله تعالى «إنَّ الله َه يَقْوْلُ أخَسْودُ عَدُوُ نغمى». 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان9/ 75/8»» برقم:1177. الغالث والأربعون من شعب الإيمان. 
(2) أخرجه أبوداؤد في سننه» 2717/7/5 برقم:”407 24 باب في الحسدء وكذا أخرجه ابن ماجه. 


شرح فتوح الغيب 01/1) 

« وَمَا تيغت قَوْلَ الي صَلّ الله ء ل ل 

نَالَْسَدَ لَيَأكُلُ الْحَسََاتٍ كا كه النَارْ المحطب“». 

ثم بين عدم معقولية الحسد بقوله: «تمعَلى أي شيء تسد أعَلى قشوه» أي قسم 
المحسود «أؤ عل قِسْمِك فَإنْ حَسَدثَه عَلى 3ه قِسوو الذي قَسَمَ الله تعالى لَهُ في قَوْلِهِ: » 

ا «تْنْ قسَهنا بهم مَعِنشَعَهُمْ في اليو الذئها وَوَهَعما بعْضَهُمْ قَؤقَ خض 
دَرْجتٍ لِيَنَخِدَ بَْضْهُمْ بَغضًا سُخْر يا “»4أي مُسَخَوَا بالملكِ أو الأخرة فيصير 
البتعض للبعض مملوكا أو اجيرا 9«وَ رَحْمَتُْ رَبْكَ حَبْ تا يَجْمَعْوْنَ  »‏ 

«فَقَدْ طَلَمْكَهُ» جواب إن. و إنما تكون ظالما اذ هو «رَجُلُ يَكَقَثِ في نِعْمَةٍ نِعْمَةٍ 

مَؤْلَاهُ التي تَمَضَّلَ بها عَلَيْهِ و قَدَرَهَا لَه و لوف ار هاه راقن 
تريد سلبها منه و جذبها إليك «فَمَنْ يكُؤنُ طلم مِنْكَ وَ أَبْحَلَ وَ أرْعَنَ» من 
الرعونة وهي الح|قة «وَ أَنْقَص عَقَْا مِنْكَ» إليه تعالى. 

«وَإنْ حَسَدْتَُ على قِسْمِكَ فَمَد جَهِلْت غَايةٌ د الْجَهْلٍ فَإنَّ قِسْمَكَ لَايُغْطِي » الله 
تعالى «غَبْرَكَ وَ لا يَنْعَقِلُ مِنْكَ إلَيْهِ حاص لله عَوَّ وَ جَلَّ» أي تنزيها له تعالى من أن 
يعطى لشخص ما قدره لغيره. «قَالَ الله سُبْحائهُ و تَعَالَى: » 

«<مَا يْمَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مآ آنا بطلا لِلْعَيِئِد » 9:31 ؟ءالآية: ٠‏ 0] 

إن الله لا يَظْلِمُكَ فيأَخُدُ ما قَسَمَهُ» لك «و قَدَرَهُ لَّكَ فيغطِ غَبْرَكَ قَهدَا» 
الاعتقاد «جَهْلٌ بْنْكَ وَ ظُلْمْ لْآَحِيِكَ» أي ظلم منك لأخيك المحسود بالتهمة أنه 
أخذ نصيبك و هو بريئ من ذلك. 

7 حسدكَ للآرزض التي هي مَعْدِنُ الْكْنُوْزٍ وَالدَخَائِر مِنْ 

أنوَاع الذّهَبٍ و ب وَالْفِطّةٍوَاجَاِرٍ + يا جَمَعَثهُ الملْوْكُ الْحَقَدَمَةُ مِن عَادٍ وَ 

كُوَدَوَ كشرى و كد قَبَصَرَآؤلى مِن حَسَدِكَ لِآَحِيِكَ. 

و ها مكلك إلا مكل و جل رأى مَلِكًا مَعَ سُلْطَانِه وَ جنوه وَ 


11 


حَشّْمه وَ م ملك عَلَ الْأَرَاضِئ وَ ججَابَة خرَاجها إل بَهِ وَ إؤتِقًا 


0-5 
تت 


شرح فتوح الغيب هفقة 
00 04 
0 تَتشّمِه با يأنواع الع وَاللَدَاتِ وَالكَّهَوَاتِ قَلَمْ تَحْسَدَهعَلِى ذلِكَ. | 


ثم بيّن ما هو الأولى والأليق بالحسد بقوله م عَشْدُكَ للكزض الّيْ هِيَ 
مَعدِنُ الْكُُوزِ وَالدَّحَائِرِ مِنْ نوع الذَهَيٍ وَالْفِضَّةٍ وَاْجَوَاهِرِ يا بمَعثِهُ الوك الْيَقَدَه 
مِنْ عَادٍوَ تود وَ ى؛ قنقه أل وه عوك هيك »: 

ثم بِيّن للحاسد و حسده تمثيلا بقوله: دوه مكلاك» باتشاسيد «الامكة رَجُْلِ 
رَاى ملكا مَعَ سُلْطَانِهِ» أي سلطنته «وَ جُنُوْدِهِ وَ حَشْيِه وَ مُلْكه. عَلَ الْأَوَاضِئْ و 
جِبَايَةٍ خِرَاجِهًا» أي جذب خراج تلك الأراضي «إليه وَ إزْتِمَاعِهًا» أي ارتفاع 
تلك الأراضي «لَذَيهِوَ تتثّمه تعْوه ينوا النِّيْم وَاللّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ قَلّمْ تحْسْدْةُ» أي 
ذلك الملك «عَلى ذْلِكَ » المملكة والبتاطة: 


اطع 


7 م ا 


رار ر وكم مه 3-5 لاا عو و عدو ا 
وى وَجْلَا يَخْدِمُ مُ كَلْجَا مِنْ كا ب ذَلِكَ الملِكِ يَقُوْمُ و يت وَ 
يخ معة فيفطى ين ممع للك بقائة عام و ووه فيقث 


- 


3 ذلك الله كَْسَده وَ يُحَادِيْهِوَيكمَف مَوتهُ وَهَلَاكَة و كوك 


- 


ضع 


-4 


مكاكة وَ آنْ كَدَْقَُ خِسّةٌ وَ دكاء5 لا زُهْدَا وَ ديا وَ كتاعَدً َهَلْ يَكُوْنُ في 
لإعاو دَجَلُ مق نه وَلاعَنَ وَ أَجْهَلَ. 


املك يَقَوْمُ وَّ يِيْتْ 0000 مَعَةُ » 5 مع ذلك لت 0 ذلك 0 
لِلَكَلْبٍ «من مظبح املك بَقَايَة > طَعَام و وَدَاءَئَةُ» و هو ما يلصق بالقدرمن الحرقة 
«فيكقَوّتُ به» أي يجعل تلك البقاية من الطعام قوتا لنفسه «قاخ31َ» أَئ شرع 
«ذْلِكَ الوَّجْلٌْ» الرائي «يخشذة» أي خادم الكلب «وَ يُعَادِيْهِ وَ يَكَمَقْ مَوْتَهُ وَ 
هََاكَهُ وَ كَوْئَهُ مَكَائَةُ» أي مكان خادم الكلب «وَ أَنْ يَخْلَمَهُ» أي يكون خليفة لخادم 
الكلب؛ يطلب ذلك المنصب «حِسَةٌ وَ ل ل لي 

وَ دِيْتَا وَ قَناعَةَ» بالأدن من الدنيا ىا يفعله الزهاد إلالا للنفس الأمارة بخدمة 
الكلب «فَهَلْ يَكُوْنُ في الوَّمَانِ وَ+ٌ ا 0 


شرح فتوح الغيب 271/١‏ 
«وَاَجْهَلَ» منه. 

01 د هي > 5 هو > 000 2 

لو عَلِمت ا سكين ما سَلفَى بجا 

4سا م مكار 7 20 ال ايع و )م او سكاس اه م > > و ساس 

في خَوَّلَهُ من نعمه و اذى حقة فيهًا وَإِمْكَلَ امْرَهُْ وَ إنتهى تهية فيهَا وَ 


م إه >»© ه 
٠‏ 


حت 
1١‏ ع 
آك 
بك 
بجعا 


اسْكَعَانَ ها عَلِى عِبَادَتِهِ وَ طْاعَتِه وَمَا يكم أَنْهُ َيُغطٍِ من ذلِكَ ذََةٌ وَ 
لا رَاى تَعِيًا يَوْمَا نما قَظ. آمَا تيغت مَا قَدْ وَرَدَ في الْحَدِيْثِ أَنّهُ قَالَ: 
يكمئينٌ آهْوَامُ يتؤم الْتيمَة أن تمض خُوْمُهمْ الَْارِ يض يا يََوْنَ مِنْ 
آضكاب الْبَلَايَا من القّوَابٍ. 


فيكَمَنى بحاركَ غَدَا مكاك في اللأثها يما يتاى من ظُوْلٍ حِسَايه و 
مُتَاقَهِ وَ همه خسن لت سَكَقٍ في حر الشّمْسٍ في الْقِيمَة لبجل ما 
َنم يه من العم في انها و أنت في مغرلٍ عَنْ ذلِكَ في ظِلَ الْعَْشٍ 
اكلا شَارِبا متاق رحا ممشرؤرا مُسْكرِيِحا لِصَبْرِكَ عَلَ شَدَائِدٍ الدُثَاوَ 
ضِيْقِهَا وَ آقَاتِهَا وَ فَقْرِهَا وَ بُوسِهَا وَ رِضَاكَ بِقِسْمِكَ و مُوَاقَقَكَ 
لِرَبَكَ فيا دَبّرَ وَ قضى من قَمْرِكَ وَ غِمَاءِ غَيْرِكَ وَ سْقْمِكَ و عَافيةٍ 
عَيْرِكَ وَ شِدَتِكَ وَوَحَاءِ عَبْرِكَ وَ دْلكَ وَ عِؤْ غَْرِكَ علا الله تعالى وّ 
باك يمن صَبَرَ عَلَ الْبََاءِ وَ شَكرَ عَلَ النَّعْماءِ وَ آَسْلَمَ و قَوْص الْآَمرَ 
ىَرَت الْآوَض وَالسَمَاءِ. 
« نلو عَلِمت يَا مشكِينٌ مَا سَيَلْفَى جارك » الذي أنعم الله تعال عليه و أنت 
تحسده عليها من طول الحساب يوم القيمة «إن1يكُن» جارك المنعم عليه «أطَاعٌ الله 
تعالى فيم] حَوَّلَهُ » الله تعالى و أعطاه «مِن نِعَمِهِ وَ» إن لم يكن «آَذْى حَقَّهُ» أي حق الله 
تغالل «فيهًا وَ» ما «افعكل أَمْرَةٌ » تعالى «وَّ» ما «انكهى نَهِيةُ » تعالى «فيهًا وَ» ما 
«اسْتَعَانَ ها عَلى عِبَادَتِهِ » ال «وَ طاعته » بل أطاع نفسه و هواه واستوفى حظه و 
مشتهاه «و» لو علمت يا مسكين «مَا يَكَمَْ» جارك حين جازاه الله على تلك النعم 
المصروفة في غير محلها «أنَّهُ» تعالى «1 يُعْطٍ » إن قُرىْ بصيغة المعروف فالضمير فيه 


شرح فتوح الغيب 0717/50 
وفي أنه لله تعالى أي ب 5-5 لس ريد لي 


له في الدنيا «دَرَةَ وَ ار «تعِيًا يَوْمَا ما قَط » و إن قُرِئْ بصيغة المجهول 
الضمو الحا أي سن ذكاخارأ» ام حاب لمن ذك فون و 
العمني ثابت مقرر«ا ما تيغت مَا قَدْ وَرَدَ في الْحَدِيْثِ أَنّهُ قَال: "لَيكَمئَينَ آَفْوَامُ يوم 
الْقِيمَةٍآنْ تُفْرَضَ لْتُوْمُهُمْ بِالْمَقَارٍ يْضٍ يا يَرَوْنَ من أضكاب الْبَكَايَا مِنَ التَوَابٍِ“». 

وروي الترمذى عن جابر رضى الله عنه بهذا اللفظ: 

قال :"قال رسوك الشتطلل الله عله وتضلج يمي أهل العافة ايم لين ين 
يُعطى اهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقار يض" 

«فيتعنى جارك غ3 » .لا برئ من شِدّة خالة بعلك التعم التيلم يضرفها في الها 
«مَكَائَكَ» و منزلتك من السقم و تقتير الرزق ا حالة بك «في الذَيا ينا يَزى من طول 
حِسَابهِ وَ مُتَاقَسَبتِه » أي المناقشة قشة والتفتيش معه فالمصدر مضاف إلى المفعول «و قِيَامِه 
2 عي الفك سَنَةِ » الي هي مدة يوم القيمة «في عرَالشّمْسِ في » يوم «الْقِيِمَةٍ 
لجل » شؤم «ما تَتَّمَ به مِنَ البْعَم في الذَنْيَا وَ أنت» أي هو واقع في هذه الشدة 
والحال أنك «في مَعْرِلٍ» أي بُعْدٍ «عَنْ ذْلِكَ» المحنة والشدة مُستريح «في ظِلّ 
الْعَوْشٍ» الذي لاظل إلا ظله «أكِلا ضَارِبَا معََِاكَرحا مشر ؤوا مُسْئر يجا» بما أعطاك 
ربك من النعم «لِصَبْرِكَ عَلَ سَدَائِدٍ الدُنيَا وَ ضِيْقِهَا و آقَاتِهَا وَ كَفْرِهَا وَ بُؤْسِهَاء و 
رِضَاكَ يِقِسْمِكَ » و نصيبك «و مُوَافََكَ لِدَبْكَ» أي مع ربك «فيَ)» أراده بك 
واختاره لك و «كبّر» لك «وَ قَضى» عليك «مِن قَقْرِكَ وَ غِتَاءِ غَيْرِكَ و سْقُمِكَ وَ 
تافية عَيْرِكَ وَ شِدَتِكَ وَ وَحَاءِ غَيْرِكَ » و سعته «وَ ذُلْكَ وَ عِرْ غَيْرِكَ» و جواب لو 
محذوف أي لو علمت حال جارك في الشدة و حالك في السرور يوم القيمة لماحسدته 
على تلك النعم الموجبة لتلك الشدة بل شكرت ربك فيه فعل بك. 

«جَعَلًَا الله تعالى وَ إِيّاكَ مّنْ صَبَرَ عَلَ الْبَلَاءِ وَ شَكَرَ عَلَ النَّغَاءِ وَأسْلَمَ» و 
اتقاد «وَ قَوَّص الْآمْرَ إلى َب الْآَوْض وَالسَّمَاءِ ». 


(1) انظر الجامع للترمذي 5/ "2501 برقم:7 5٠‏ 25 أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم.ء باب منه. 


شرح فتوح الغيب (01/0) 


المَغَالة الثامنة والثلثون 
في الصِدْقٍ مَعَ الله تعالى 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مَنْ عَامَلَ مَعَ مَؤْلَاءُ يالصدْقٍ 
وَالِيْضَاح إسْتَؤْحَش ياسِوَاُ في المسَاءِ وَالصّبَاح. يَا قَومُ لا تَدَعُوا مَا 
بس لكَمْ و وَيِدُوَا وَ ا مركا وَ اهْدِمُا لِسَهَام الْقدْرِ مصِبْكُمْ 
حَدْسَا لا قَتْلَا وَ مَنْ كَانَ في الله تلَقُهُ كَانَ عَلَ الله حَلَفُهُ وَاعْلّمُوا 
كك 1 ثوَاقِعْوا يحارِي الْأقْضية إلا قَصَمَتْكُم. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ مَنْ عَامَلَ مَعَ مَوْلَاهُ بِالصِدْقٍ وَاليْصَاح» أي 
النصح بمعنى الخلوص و الإخلاص «اسْتَؤْحَشٌ» ذلك العامل المخلص واستغنى 
«يَاسِوَاةٌ» تعالى «في المسَاءِ وَالضّبَاح. يَا ق ملا تَدَعُؤا» لأنفسكم «مَا لَيْسَ لَكُمْ » 
من المرتبة «وَ وَيِْدُوا» الله توحيدا خالصاعن الشرك الجلي والخفي «و لا 
تُشْرِكُؤا» بالله شيئا لا في الآلوهية و لا في الوجود فإن الوجود الحقيقي الأصلي إنما 
هو لله تعالى والخلق إنما وجد بظل وجوده فصار به موجودا ظاهريًا ظلَيًا «وّ 
اهْدِفْوا» أي صيروا هدفاء وفي بعض النسخ بصيغة المضارع فهو أيضًا بمعنى الأمر 
و إن كان بصيغة الخبر «لِسَهَام الْمَدْرِ تُصِبِكُم » تلك السهام «خَدْشًا» ىق 
جراحة «لا قَبْلَا وَ مَنْ كَانَ في الله» أي في سبيل الله و طلبه «تَلَفُْ كَانَ عَلَ الله 
حَلَفُهُ» أي عوضه «وَاعْلَّمُوا أَنَكُمْ 1 تُوَاقِعْوا بَحَارِي الْآَقْضِيَةٍ» أي مجاري قضاء الله 
تعالى و قدره «الا قَصَمَيِكُمْ» أي كسرتكم تلك الأقضيةٌ فنسبة إرادات الخلق 
بالنسبة إلى إرادة الحق نسبة الخلق إلى الحق فقضاء الله تعالى سلطان الأقضية وحكم 
الله تعالى أمير الأحكام فمن خالف من الرعية السلطان فقد تصدى للهلاك. 


شرح فتوح الغيب )0175) 
وَأَنَّهُ لا مُشطفى الْقَلْت حي تُصْطفى النَفْشُ وَ تَصِيْد مِثْلَ كلب 
هل رَابِضَةٍ عَلَ الْبَابٍ وَ ثتادى «يَيتهًا التَفْض الْمظمَينهُ. ازجعيت إلى 
بَكِ رَاضِيَةٌ4.[الفجر: ٠‏ *] فَحِيْئِئِذٍ يَدخُلُ الْقَأْبٍ الحَضْرَة وَ يصبرد 
ال ان مل لَهُ الب عَن جلَالٍ الْمَلِكِء وَ 
كال الك وَ يَسؤْطِن حَيمَةَ الْقُوبٍ وَيَفْشُ في جَوَارِ الْمَلِكِ وَ يُظْهِرْ 
بحاي وَ يحرج الْقَائةَ وَ سَلَّمَ: إِبْهِ د دزايكة و يشكغ الؤداه من الؤفيق 
ارا ا ذا طَالث صُحْبَيْةُ صَارَِطَاكةً لِك 
وَ خَلِِقَعهُ عَلى رَعَِنه وَ وده ء أشرارهوَوسكه إلى البهر ليد القوفى 
َل للدي الطَاك نه َو عَلَ ايت أخياة أو على تحاص دَكَرَه و 
عل بعل ِلآو على طن أشعدة. 
«وّ» اعلموا «أنَةُ» أَئّ الشأن «لا يُصْطَفى الْمَلْك اصطفاءً» 
القبولية عند الله تعالى «حَيّى تُصْطَفى النَفْضُ » ناباع الى لي الترييمة والطريقة يقة 
والحقيقة «وَ تَصِيّد» النفس «مِثْلَ كَلْبٍ آَهْلٍ رَابِصَةٍ بصّةِ» ي» أي أهل محلة «عَلَ الْبَابِ» 
فإنه لا يمنع أحدًا من دخول الباب إن كان من أهل المعرفة و يمنع الأجنبي, والمراد هنا 
ال يت ل ا الوا ري رما لبخي 
أعمال الشر الموجبة لسخط الله تعالى فيصير النفس الأمارة مطمئنة «وَ تُتَادى» من 
حاكن اللةزقعال عملانت: 
«بْايَتهَا النَفْش الْمظمَيئةُ. ازجعيت إلى رَيِْكِ رَاضِيَةٌ نَوْضِيَةً.فَادْخْكْ في عِبَادِئ 
وَادْخْكَ جَنَّ4[الفجر: 77/84 إلى ]7”١‏ 
قيل تلك الجنة جنة لا حور فيها و لا تصور بل إما فيها مشاهدة الرب بسرور 
ا الي ارسي در 
«يَدَخَلٌ الْقَلْبِ الَْضْرَة» الألوهية الي تسمى باللاهوتية «وَّ يَصِرْد كَعْبَةٌ لِظَوَافٍ 
الث تَعَالىى » أي محلا لتجلياته كأن التجليات تحوم حول هذا | القلب كبا تحوم 


شرح فتوح الغيب //1؟) 
ع عر كم «وَيكْشِفُ لَهُ» أي لهذ القلب «الربٌُ عَرَّ وَ جل عَنْ جَلَالٍ 
اليك وَ كال الملِكِ» إقامة للظاهر مقام الضمير والقياس جلالِه وكاله «3 
يَسْتَوْطِنٌ حَثِمَةَ الْقُوْبِ» أي يجعل خيمة القرب وطنا و مقرا له «وَ يَفْرْضُ » لهذا 
القلب «في جَوَارٍ الملِكِ وَ يُظْهرُ» الملك له «نَايِبَةُ » أي نفائسه جمع نجيب و هو 
الخلص من كل شيء «وَ جرخ » الملك له «الْمَافَة» من خرائنه « وَسَلُم» الملك 
«إِلَيّهِ»أي إلى هذا القلب «دِرَايكَهُ » المراد بالفاقة الافتقارو الاحتياج الّذِي هو 
مقام العبودية و هي أعلى المقامات و أسناها «وَيَسْمَعْ» هذا القلب البالغ إلى هذه 
المرتبة «اليِدَاءَ مِنَ الوّفيق الآغلى » أي من المقر بين إلى الله حكاية عن الله تعالى أو من 
ال"تغال يل واسيظة «يَا عَبْدِئْ » وَكُلّ من المخلوقات عَبْدِيْ « أنت ب وَ آنا لَكَ » 
عبارة عن كيال الاختصاص الَّذِيْ لا مرتبة فوقها لكن أولياء الله تعالى يتفاوتون في 
هذه المرتبة. 

وقد نقل عن قطب الوقت وغوث الزمان السيد محمد المخاطب من عند الله 
ب ”شاه عام“ لما أَجَلّسَه قطث الوقت و غوث الزمان مخدوم شيخ أحمد كهتو في 
الخلوة الآر بعينيّةٍ يسمع في الأربعين الأولى أنت لي و في الثانية أنا لك فسأله الشيخ 
عن واقعات الخلوة فقال: هكذا أسمع نداء الغيب بلا شك و لا ريبء فقال الشيخ: 
اخرج فقد حصل مقصودك و وصل مطلوبك 

«قَاذَا طَالّث صُحْبَثَة » أي صحبة هذا القلب مع الله «صَارَ بِطَائةَ المِكِ» أي 
صاحب سه «وَ خَلِبِمَتهُ عَلِى رَعِيّتَه وَ أَمِبِئهُ عَلِى آسْرَارِه وَ أَرْسَلَهُ» الملك «إلى الْبَْخْر 
لِيُنْقدَ» الجاعة «الْعَوق 43 أوسلة إل الب لِيَمْيَِى» الفر د يقة الْهُلَكَى «الضَّالَ» 
طر يق الإيمان والعرفان «فَإِنْ مَجّ» هذا العبد «عَلَ اليْتِ أخْيّاةُ» بإذن الله تعالى 
«أؤ» مر «عَل عَاصٍ دَكَرَهُ» طريق القوبة «آؤ» مر «عَل بَعئِدٍ» من الله تعالى 
«قَوَبَهُ اليه تعالى «آؤ» مر «عَلى شَّقِئَ أَسْعَدَةُ» كل ذلك بإذن الله تعالى و أثر 
كمال متابعته للبي صل الله عليه وسلم. - 


شرح فتوح الغيب )17/8) 
لْوَلِيٌ عَُامْ ادل وَالْمَدَلُ عُلَامُ النِّ وَالنَيُ خَُامُ السو 


7 للد وا و عَلَهِمْ َجْمَعينَ كال الْولاية 00 
الْمَلِكِ وَ مُبَاطِن حطر ا إِدَا وَِبِ الخخلوة 
مَنِضَّةَ غ لد ملكه وَالنَهَارَ يُكَرْبْهُمْ. 
ا ار ل لون 
السورة: »١17‏ رقم الآية:0] 
«الْوَنُ غْلَامُ الْمَدَلِ» فإن البدلية أغل المراتب بعد النبوة «وَالْبَدَلُ غْلَامُ 
النّن» إذ يصل إليه فيضه و هو سائر على قدمه «وَالنَنْ خْلَامُ الوَسُْلٍ» إذ هو في 
شريعته و تابع لحكمه و يبلغ الكمال بال متابعته و سائرالرسل تواب بع سيد مي 
كاري اتح اخ بيات بح لو ا رار 11 «صَلٌ الله عَلَيْهِ وَ سَلَْمَ و 
نهذ أَجْمَعِيْنَ» مِكَالُ» أهل «الْوِلَايَةِ نا لْ مُسَامِرٍ الملِِ» أي خواصه «و مُبَاطِن 
عدي ل تَوَالَ» تلك المسامر «في صَحخبته شخيته إلا إذَا رَكِت الْتَلْوَةَ » أي في الخلوة 
«ميضَّةَ عُرُؤْسِهٍِ» منصة العروس: مدر :لحر ري لال ايا 
رين في الخلوة «وَاللَيِلَ» أي ركب في الليل «سَرِيْرَ مَلِكه» فإنهم يفارقونه فيها 
فإن جلساء الملك و ندماته لا يزالون في خدمته إلا في هذين الوقتين فإنهما وقت 
الخلوة عن الجميع «وَالتَّهَارَ» أي و في النهار «يُقَرْبُهُمْ » الملك إليه. 
سا قرو رن اح ل لي اه 
فمن بلغ هذه المرتبة ينبغي بل يجب أن يحافظ على الأسرار» فإن إفشاء سرالر بو بية 
كفر» و إلى هذا أشار بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لابنه المحبوب إليه 
يوسف عليه السلام حين أخبره عن منامه ب» 
إن رَآَيْتُْ أحد عَسَرَ كَؤْكبًا و الشمس وَالْقَمَرَ وَاَيتُهُمْ !: 
لا تَقُصْصٌ رُءْ يَاكَ عَلى اخْوَّتِكَ4[يوسف. رقم السيوارة ا 0 
لا تخبر بما أطلعت عليه من الأسرار إخوتك من بني آدم. و فيه تلميح أي اشارة إلى 


شرح فتوح الغيب الهاهة 


الْمَقَائَةَ التَّاسِحَةٌ والثلثؤنَ 
في الْآخَذه مَعَ الْمَؤى وَالْآَحْذِيدُوْنٍ الْهَؤى 


ري له كل 12 1 خد مع وجَودِ الَؤى من غَيْر 
الْآمْر عِتَادُ وَ شِقَاقٌ 5 و الاخات عن الدرى وِقَاقُ وَإِيْمَاقُ وَ توك 
رِيَاء وَتِكَافَ. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: آلَآَحْدْ» أي أخذ الفتوح أو المراد به الشروع في 
الأفعال قلبيةَ كانت أو جارحيةً «مَعَ وجَوْدٍ الْهَؤى مِن غَيْرٍالْمْرٍ» شرعيا ظاهريا 
أو حقيقيا باطنيا «عِنَادُ وَ شِقَاقٌ» أي خلاف مع الله تعالى فإن الله أمر للعوام 
بالأخذ بأمرالشرع كما قال عَرَّ وَ جَلَّ 
#وَ مآ انكمم الوَسُول فَخُدُوْهَ © وَ مَا َهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانْتَهُؤا4[الحشرء رقم 
السورة:4 5 رقم الآية:/ا] 
وللخواص بالآخذ بالأمر الباطني | مر ذكره في المقاللات السابقة بقة «وَ الْآَحَدُ 
مع عَم الهَؤى وَقَاق وَإِيِمَاقٌ» مع الله تعالى فإنه لما خلص من الهوى لم يكن إرادته 
إلا بإزاذة الله تغال فالفعل على مقتضاها وفاق و اتفاق البتة «وَ تَوَكْهُ» بملاحظة 
اختياره «رِيَاءُ وَ نِقَاقٌ» مع الله تعالى لأن الفعل حينئذ ليس بمملاحظة الله والفعل 
الخالي عن ملاحظة الله تعالى ر ياء و نفاق عند أهل البصيرة. 
والأقسام أربعة: الهوى مع الآمرءأو بدونه» و عدم الهوى مع الآمرء أو 
بدونه» و الأمر الّذِيْ يكون مع الهوى يفيد الإباحة إن لم يكن الأمر للوجوب و لا 
الندب. واوباجة عحالظة الهوى وسععني تركها فيا التريعة وكبيا ل الطرريقة 
والأدرالذى بكرو يدون الهرس 1 يفيد الوجوب في الطر يقة» بملاحظة الأمر أي أمر 
كان للإباحة أوالندب أوالوجوب. و أمافي الشرع فبحسب الأمر و هذا هو القسم 


شرح فتوح الغيب اميق 
الأخير ني المتن» والهوى بدون الأمر يفيد الحرمة والرد عند أهل الطر يقة» والإباحة 
في الشريعة إن لم يكن منهيا عنه» و عدم الهوى مع عدم الآمر أيضًا يفيد الإباحة في 
الشريعة والترك وجوبا ني الطريقة إن كان من اهل البدلية» فالواجب واحد. 
والمردود واحد» والمباح اثنان. 


شرح فتوح الغيب 581١‏ 


م 5 س 


المقالة 0 2-7 


الؤْوْحَانتِينَ حبى تُعَادِي جمْلَكَكَ َ تجائنَ بيع جارح وَالْأَعْضَاءِ وَ 
0 وَ مَك وَ بَهَ بَصَرِكَ وَ 
كَلَامِكَ وَ بَظْشِكَ وَ سَعْيِكَ وَ عَمَلِكَ وَ عَفلِكَ وَ جمبْعٍ ما كانَ مِئْكَ 
قبل وُجودِ الوْوْح فيك وَ ما آَؤَْدَ فيك بَعْدَ كأ تفخ الؤؤح؛ لِآنّ بجع 
ذلِكَ حِجَابْك عَن رَيْكَ عَوَ وَ بل دا صِوْت رُوْحا متمَردا؛ ير 
التِرْوَ غَيْبِ الْعَيْبٍ مُبَايئًا لِلأشْيَاءِ في يرك مُتَخِذًا ذا لِلْكْلٌّ عَدُوًا وَ 
بايا وَ ظُلْمَةٌ كه قَالَإبْرَاهِيم الَِيْلٌ عَلَيْه الصّلْوةُ وَالكادة: 

َإنَّهُ عدو إِلَاوَبٌ الْلَيْنَ.[الشعراء. رقم السورة:”؟» 
رقم الآية:1/1] 
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«قَالَ رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُ: لا 0 أيها السالك «أنْ تَدُخُلَ ف 0 
الوُوْحَانِيَيتَ » الكاملين من عباد الله «حَيّ تُعَادِيَ جْمْلَتَكَ » أي مجموع ذاتك من 
النفس مع المخطرات و أفعال الجوارح على مقتضى مشتهاها عداو كاملةٌ « وَ تجَائْىَ 
جَيِبْعَ جارح وَالَْعْضَاءٍ» مباتنة ظاهرة «3 تَنْمَرِدَ عَنْ وُجْحَوْدِكَ وَ حَرَكَاتِكَ وَ 
سَكْنَاتِكَ وَ مَيْجِكَ » أي سماعك «وَ بَصَرِكَ » أي رؤيتك «وَ كَلَامِكَ» أي تكلمك 
زوم كل حسميو بالفى السد روز لقره الى بهن تساماى الا لور 
بمعنى الحاصل بالمصدر في الكلام؛ والمراد هنا المعنى المصدري الَّذِيْ هي فعل العبد و 
لذا فسرنا بما يفيد ذلك «و بَطْشِك و سَعْيِكَ و عَمَلِكَ وَ عَفْلِكَ وَ جِيِع مَا كَانَ 
منكٌ» أي ما خلق الله فيك من الأعضاء والقوى «قَبْلَ وجَوْدٍ الؤُؤْح فيك وَمَا 


شرح فتوح الغيب (؟585) 
أوعكدانث تعال فيك» من القوى «بَعْلَ نه تفخ الؤؤح لآنَّ جميْعَ ذلِك » المذكور من 
العلوق دل :وعرة الروع ويعشعيا « عاب عن ريت د 
ع اس به امد كوم احور 
خلق لأجلها «قَادًا صِْت» بارتفاع النظر عنها إلى خالقها «رُوْحا مُنْمَرِدَا» عن 
لوازم البشرية «وّ» صرت ل ل ا 
هنا الفناء فيها «مُبَاتَكَا لِلْأَشْمَاءِ في ِدِكَ» و إن خالطت معها بظاهرك «مُتَخَدًَا 
لِلْكُلَ عَدُوَّاوَ حجابًاوَ ظُلْمَةٌ» مانعا من التوجه إلى الله الِيْ هو خالقٌ الكل و ربُها 
«ك) قَالَ إبْرَا هيخ الَليْلُ عَلَيْهِ الصَّلْوةٌ وَالسَلَامُ: « 

«َانّهُمْ» أي معبوداتكم و أباءكم «عَدُوٌْ يْنّ» العدو والصديق يجيئان في 
مع الوحدة والجاعة يعني لو عبدثهم لكانوا أعداء لي يوم القيمة كى| حكاه الله 


تعالى ذلك في قوله: 
«سَيكْفْروْنَ بعِبَادتِهِمْ وَ يَكْؤئُونَ عَلَيهِمْ ضِدًا4(مريم» رقم السورة:14, 
رقم الآية:457] 


«الَّاوَب الْعَلَمييَ» 

استثناء منقطع لأنه لم يدخل تحت الأعداء كأنّه قال لكن رب العالمين الّذِيْ 

خلقني بالتكو ين في القرار المكين فهو يهدين لمناهج الدنيا و مصالح الدين. 

َال ذلِكَ للضتام فاجع أنت جمْلَكَ آضكاما ممع سَائِرٍ 

الخلا » و لا لغ يا من ذلِكَ و لا تتيغة :ثلة: ؟ فَِيْيئِذٍ ثُومَنٌ عَلَ 

الَْسْرَارٍ وَالْعْلَوْم 0 الككرين وَ حَوقُ 

الْعَادَاتٍ الَِّيْ هِيٍ من فَيئْلٍ الْقدْرَة الِيْ تكؤث للْمُوْمِيينَ في الجكةء 

فَكَكُونُ 3 0 هْتَ ب العو عرد كن 


تشهى و كغفل: بالله» و تمك ل يايو قط 


«٠ لضفا‎ 
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عَنْهُ قلا ترى لِعَيْرِهِ وُجحؤدًا مَعَ حِفْظٍ الحُدُوْدٍ و لَوْوْم الْأوَامِرِ 

وَالتَوَاهِيء فَِنْ إْحْرَمَ فيك شيء ين الخُدُوْدٍ فَاعْلَمْ أَنَكَ مَفؤن 

لاك لكان ا ل حت لكر الو كع علد 

الْمَوَسَ لِآنَّ كل عقوا دشهد لها المّرِيِعَةُ هي رَندَكةُ. 

«قَالَ» 00 وَعَل تتا وَ َأ م «ذْلِكَ» المقال أعني قوله: 
”فَِنّهُمْ عَدُوْىَ“ «لِلآضتام فَاجَعَلْ أنت جُمْلَئَكَ» أي ذاتك و أجزاءك «أَصْنَامًا مَعَ 
سَائِرٍ الْحَكَائِق » فكن عدوا لهم و احذر هم أن يفتنوك عن ذكر الله تعالى و طاعته 
ل ا المذكور من ذاتك 
والأعضاء والمخلائق «وَ لا تَتَبِعْهُ جمْلَةَ» أي شيئا من المذكورات فالنفي بمعنى 
السلب الكلي لا رفع الإيجاب الكلي «فَحِيْئَئِذٍ» أي حين جعلت الجميعَ أعداءً و لا 
تبعت شيئا منه «تُوْمَنْ عَلَ الْآَسْرَارٍ» الر بانية «وَالْعْلُوْم اللدثيّة» الحقانية «ر 
غَرَائِِهَا» و نفائسها «وَيُرَدَإلَيِكَ» أي يفوض إليك «النَكدْو : يْنْ» أي إيجاد الأشياء 
بإذن خالقها «وَ حَوْقُ الْعَادَاتِ التي هي مِن قَيئِلٍ الْقُدْرَةٍ البي تكؤنٌ لِلْمُوْمِيِنَ في 
اه فَتَكُونُ في هذه الْحَالَةِ» الفائتضة عليك في الدنيا «كأنكَ أَخيئِتَ يت » أي ايناد 
الله تعالى «بَعْدَ المت في الخعدة» فإن ها تركب للمؤسين 1 تلك الحيوة 
ل 
يترتب عليك في هذه الحيوة الدنيا «كَكَكُوْنُ كُلْينْكَ» و جملتك «قَذْرَةَ» لا 
بالأعضاء والجوارح الفانية الضعيفة العاجرة حتى تقف في محل «تَسْمَعْ» كل 
مسموع «بالله وَ تَبِْصِرٌ » كل مبصّر «بالله وَ تَنْطِقْ» كل كلام «بالله» و تنظش » كل 
ما تبطش «يالله» وَ تَسْغَى» كل سعي «يالله. وَ تَعْقُلٌُ» كل معقول «بالله وَ تَظْمَئِنُ 
وَتَسْكُنٌ بالله» كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الَّذِيْ مز ذكره في المقالة السادسة. 
فإذا باذ املك القلبية والقالبية بالله تعالى «فَتَعْمِي عَنَ) سِوَاهُ» تعالى من 
المخلوقات «وَ تَصْجٌ عَنْهُ » أي عما سوى الله تعالى «قَلا و تزى» و لا تسمع «لِعَيْرِهِ» 


شرح فتوح الغيب (585) 
تعالى «وُجَودًا» لكال فناتك في الله بل الفناء في الأحد «مَعَ حِفْظ الود » 
الشرعيّة والطر يقية والحقيقة «وَ لَوُوْم الْآوَامِرٍوَالنّوَاهِي » الشرعية فإن الكمال إنما 
هو في ذلك «قَإنْ اغْْرَمَ » أي هَمَكَ وَانْكَسَرَ «فيكَ» أي في أمر من أمورك من 
الأفعال القلبية والقالبية «شيء 5 الشُذون» الشرعية «قَاغْلَمْ ذلك مَفعُونٌ » أراد 
الله تعالى بك فتنة ليضلك عن سبيل المستقيم و هو الشرع المحمدي الَّذِيْ ليس 
للشيطان إليه سبيل «مُْتَلَاعِبَةٌ بكَ الشَّمَاطِيْنُ» وَجََدُوا عليك يدا بحَّوق الستر 
الشرعي «قازجغ إلى نكم الشّرع » اوم «وَالْوَمْهِ وَدَعْ عَنْكَ الْمَوَصسَ» و 
الهوى «لأنَّ كُلَّ عَقِيْتَةٍ لا تُشْهِدُ لَه الشَّرِيِعَةٌ فهي» عند الصوفية المحققين 
«رَئْدَكَةٌ » قال الله شعووَبل: 
َهدَابَعْدَ ال إِلّا الَّلل4[يونس» رقم السورة: 2٠١‏ رقم الآية7"7] 


مه به هه الغبب 


5 


الْمَقَانَة الْحَادِيَهُ وَالارَيَعُونَ 
في ببَانٍ الْمَكَلٍ لِلْعِنى وَالْمَفْرِ 


5 


0 و و د لا 


توَى الما لِك يو رَبك من الْعوَام ولاه على بَلَدِ ين > الْبآَادٍ وَ 


ُ 


7 


+ 


يكُؤنُ عَل ذْلِكَ بُوْمَةٌ مِنَ الوْمَانِ حئى إِذَا اظمََنَ وَاعْتَقَدَ بَقَا 
كاهو عَجِب يه وتيب حالكة الأؤل وَ تُمْصَاكة وَل 00 
َداحَلَه الَو و ابيا بحا الْعولُ من اليك في 07 


علي 5-7 لْويَةٌ وَ رَايَاتِ وَ يُعْطِئِهِ المُؤس وَالمَئِلَ وَا+ 


ع 


0 


5-1 


ل لوم ا به 


حيس في آضيت الحؤس وَآكَذِهَاوَطالَ عبش وَدَامَ صَوْه وَدُلَّةُوَ 
َفْوهٌ وَ ذَابثْ غَْوَمْة وَ كِبْرَِاثُُ وَالكسرث كفْسة وَ كَهِدَث كايِرَةُ الْهَوى 


وَكُلّ لِكَ بِعَيْنٍ الْمَلِكِ وَ عِلْمِهِ نيطف الْمَلِكُ عَلَْهِ وَ تر ِعَيْنٍ 


بعيل 7 


ار وَ الوحْمَةٍ قم 00 لَْإِخْسَانٍ إلَبْهِ و 


28 


2 
بقث مُصَفَاة كفا مهَاة. 


يِه وَ رَدْ الْولَايَةِ ليه وَ مِْلِهَا مَعَهَا وَ جَعَلَهَا مَوْحِبَةٌ قَدَامَتْ لَه وَ 


(86م؟) 


«قَالَ رَضَِِ الله تَعَاللى عَنْهُ: كد تَضْرِب لَكَ» يا طالب السلوك «مَقَلا في الْغبى» و 
أهل الغنى «تَتَمَُْ: ألا ترى الْيِكَ» من ملوك الدنيا «يوَ» أي يعطى «رَجلا من 
الْعَوَامِ ولايد يَهّ» و حكومة «عَلى بَلَّدِ ئْنَ الْبِلَادٍ وَ يخْلَمُ عَلَيِْ» خلع الخلافة والنيابة 
«وَ يَعْقِدُ لَهُ لوي وَرَايَاتِ» و أعلاما «وَ يُْطِيْهِ الْكُْوْسَ وَالطَبْلَ» التي تضرب 
عند ركوب الملوك والسلاطين «وَابَمْدَ» والعسكر «فيكُوْنُ» ذَلِكَ الرجل لبي 
عظمه الملك «عَلى ذَلِكَ» الحال الرفيع «بُوْهَةَ مِنَ الوَّمَانِ حَت إِذَا اظَمَئَنَ» ذلك 


شرح فتوح الغيب 850 
الرجل إلى ذلك الحال والمقام والقرب عند الملك «وَاعْتَقَدَ بَقَاتَهُ وَ ثبَاتهُ وَ عَجِبَ يِه 
02 كاك الأو و ضاق ».ما لاويحاها <و 5ل* في الخلق «وَ فَقْرَهُ» في 
ا «وَ كمُوْلَهُ» في زاوية النكرة «وَ دَاخَلَتْهُ» في حال الغنى «النَّخْوَهُ و 
الْكِبْرِيَاءُ» و جواب قوله: ”حت إذا اطمئن“ قوله: «”جاءَهُ الْعَوْلُ مِنْ جانب 
امك “» عن حكومة ذلك البلاد «في أَسَدْ مَا» أي حال «كَانَ من أمره» و أتم 
سرور كان في وقته فانعزل حكومته و ذهبت نيابته فذهب بحضرة الملك فحاسبه و 
خاطيه و عاتبة ١‏ طَالَبَهُ املك يحْرَائِمَ » بالنصب لأنه غير منصرف و قوله 
«صََعَهًا» بصيغة الماضي جملة وقعت صفة لقوله: ”جرائم“ و قوله «وَ تَعَدّئْ آمْره 
وَتَهِيهُ» بصيغة المصدر معطوف على قوله: ”جرائم“ أي و طالبه الملك بتعدى أمره 
و نهيه «فيهًا» أي في تلك الولاية والحكومة «فَحَيِسَةُ» الملك «في أضيق 
الحَبُؤْسٍِ » جمع حبس بمعنى السجن «و آَشَّهَا» إيذاء «وّ طَالَ حَبِسَةُ» إضافة إلى 
المفعول والفاعل متروك أي حبس الملك لذلك الرجل «وَ دَامَ ضَرّْهُ» في تلك 
الجن الضيق «و ذُلَهُ وَ كَقْدةُ» لغضب الملك و عدم الشفاعة من أحد «وَ ذَابَتْ 
تَخْوَتْةُ وَ كِبْريَائُهُ» لذهاب موجبها من الشوكة والشكيمة العارضية «وَانْكَسَرَتْ 
تَفْسْهُ» لما رأى من صعفها و عجرها «وَ عَهِدَتْ َايِرَةٌ الْمَؤى» أي غلبتها «3» 
اشتعالها «كُلّ ذْلِكَ» المذكور من الحالات الجارية على ذلك الرجل المعزول 
المحبوس والحالات الطارية عليه «بِعَيْنِ الك » أ في نظره و حضوره «3 
عِلْمِهِ» فأبقاه الملك على ذلك الحال ما دام علم تَتَيّهَهِ بذلك و صلاحه في ذلك «ثمّ 
يَعطِفف الملِك» و يرحم «عَلَيْهِ وَ تَظَرَ بِعَبْنٍ الَافَةِ وَ» نظر «الوَّْمَةِ» إليه بعد ما 
علم أنه إنْ أعطاه الدولة لا يكون فيها أَشِمَ ا بَطِدَا «كَأَمَرَهُ يِاخْراجه مِنَ ابس وَ» 
أمر «بِالْإِخْسَان إِلَيْهِ وَالَْلْعَةٍ عَلَيْهِ وَوَدِ الْولَايَةِ» المذكورة المشتملة على تلك البلاد 
و حكومتها «إنيووَ ئها مَعها» أي مع ضعف تلك البلاد «وَ بحعلهَا» أي تلك 
الولاية مع المنضم معها كلها عطيّة «مَوْهِبَة» لا حكومة و تعاملا «قَدَامَتْ» تلك 
الولاية «لَهُ» أي لذلك الرجل لأن الموهبة لا ترد «وَّ بَقِيَثْ مُصَفَاةً» من خوف 


شرح فتوح الغيب (/81؟) 
الذهاته: واعيناية وا تقطابة نوؤ ار افنه وا لكات «والعفات 64310 لدولنة 
«مُهَنَاة» عن التلف فكم| عرفت حال هذا الرجل مع الملك. 
مَكَذْلِكَ الوم إذَا قَدَبَهُ الله تعالى وَاجْمبَاهُ قح قبَالّة عَيْن قأْبه 
ا الاع راث 
ا أَدنُ تيعث وَ لا حَطَرَ عَل قَلْبٍ بَسَر مِن مُطَالَعَةٍ الْمْيُوبٍ و؟ 
كرف تورات فلار در رك بير تادر لور لطا د : 
جل وَ دَلَالٍ وَ إجابَةٍ دُعَاءِ وَ كَصْدِيْقٍ وَعْلِ وَ وَقَائهِ وَ كَلَِاتِ حَكْمَته 
كا ُومى إلى كليم ةا مان مكانٍ بوب متظهر على ساد و مع ذلك 
يشب عَلَيْهِ نِعمَة ظَاهِرَءً عَلى جَسَدِهٍِ وَ جوَارِحه. في 0 
وَالْمْدِوْبِ وَالْلْهْؤسِ الوح الحكالٍ ل 
الطَاحِرَةٍ فيلِيْمُ الله عَوَ وَ > ل ار 0 
مِنَ المَانِ حي ظمَكَنَ الْعبْدُ إلى ذْلِكَ وَاغْدََ يه وَاعْتقَدَ دَوَامَةُ تكح 
الله كعالى عَلَيْهِ ا نوات الا و نوع ايحن في الس و الهال وَل 
والوئر يتقالع غنة جرين ما كات 35 اله الله علو وين كل فيزلى 
تدا عميها منكيوا مفظؤعا يه. إن كظر إلى ره وأى يه نا 
د يكْزْنْة وَ إِنْ سَأَلَ الله كَشف مَا يه 
مِنَ الرْ 1َيرَ إجَابَ وَِنْ ظَلّت وَعْدَا جَولًا ل يحِدهُ سَرِ 0007 
ِكَيْءِ 1 يُغْكو عَلَ الْوَقَاءِ يه وَ إِنْ تأى روا ] تظفز يتغوؤد تير 
تصْدِيْقِهَاء وَإِنْ وَامَ الؤبحؤعَ إلى الَْلْق 1 يد إلى ذلِكَ 0 9 
ظَهَرَث لَهُ رَغْصّةٌ في ذلِكَ مَعَوِلَ بهَا تصاوّعت الْعَقُوْبَاتُ َوَهُ و 
تسَلّطث بدي اللي على + جشمه وَ الْسِكَكُهُمْ عَل عِوْضِه وَإِنْ ظَلّت 
الْإقَالَةَ يا َدْ دحل فيه فيو يج الالو الوَججوْعَ إلى الَالَةٍ الأؤن قَبْلَ 
الْإجباءِ ل يُقْمَل وَإِنْ طَلّب الوْصَا وَالطِبَةَ وَالَنْعِيمَ ايه من الْبَاء 


4 


شرح فتوح الغيب 0140 
يفط فَحيئئلٍ تأحُدُ الَف في الذُوْبَانٍ وَالْهَوى في الوَوَالٍِ وَ الْإرَاكةٌ 
وَالْهمَا في الوَحِئل و الْأكْوَانُ في التاشِئ فيدام له ذلِكَ بَلْ يُرَادُ 
َشَدُدَا وَ عَصْرًا وَ اكيْد | حى إذا فى الْعَبدُ مِنَ الآخلاقٍ النَفْسَايةٍ 
وَالصِمَاتٍ الْمَشَرِيّة و بقى روا قََظ يَسْمَعُ ِداءَ في بَاطِنِه. 

«أزكض يِرِجْلِكَ هذا مُفْمِسَلُ بَارِدُ و شَرَابْ4 [ض» رقم 
السورة:8 2 رقم الآية:47] 
عا قيِلَ لأيُوت عَلَيِوِ السَلَام فَمطَرَ الله عو وَ جل عَلى قَلْيم 


و - و 
كا د سي د د اكير 2 00 2 كر 1 ورا ا 0 - - 20100 
جحَارَ رَحْمَه وَرَافْهِ وَ لطفه وَ منته فَاحيّاةٌ الله بذ حه و طِيْبِ مَعْرِ فته و 
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تيعث وَ لا خَطْرَ على قَلْبٍ بَشَر كنا قال عَوَ وَجَل: 
194 و س5 كه كع ه ف و 204 ]2 22 
إقلا تغلم تفش مآ أخفي لَهُمْ ين قدة أَغيْنٍ جرّآء يما كاثوا 

يَعْمَلُودَ4[السجده. رقم السورة:7"؛ رقم الآية:11] 
«مَكَذْلِكَ الْمُوْمِْ » أئ حاله مع الله تعالى «إذَا قَرَبَهُ الله تَعالى وَاجَتبَاةُ فكَح 
َُالّة» أي مقابلة «عَيْنِ قَلْيِهِ و تجاه بَِصَره» بصيرته «بَاب الرَحْمَةِ» الربانية 
«وَالنّةِ» السبحانية السلطانية «وَالْنعَام» الإلهى «فيرزاى» ذلك الرجل المقرب 
المجتبى «بِقَلْيهِ مَا لا عَيْنُ رَآثْ» بل «وَ لا أَذْنْ تيَث» بل «و لا حَطَرَ عَل قَلْب 
بَشَّرِ مِنْ مُطَالَعَةِ الْغُيْوْبٍ مِنْ مَلَكُوْتٍ السَمَوَاتٍ وَالْآَرْضِ» التي لا يعلم كنهها إلا 
خالقها «وَ» من «تقْرِ يْبٍ وَ كَلَامِ لَذِيْذٍ لَطِيِْ» بلا واسطة مخلوق أو بواسطته فإن 


د ا 


شرح فتوح الغيب الشة 
أحوال الأولياء بحسب الأشخاص بل حال الولي الواحد بحسب الأوقات مختلفة 
والكشوف الفائضة عليهم متنوعة «3» من «وَعْلِجييِلٍ وَدَلَالٍ» أي أسرار عندية 
كائنة بين المحبوب و محبيه «وَ إجحابَة دُعَاءِ» دَعَا به «وَ تَصْدِيْق» منه لما رأى من 
عظمة الله و من الله لما هو حاله» و من الخلق لعظمته و «وَعْدٍ و وَقَائِهِ» من الله 
تعن «وَ كَلَاتِ حِكُمَته » أي حكمة الله تعالى «فَإِنْهَاتُومى» و ترسل «إلى َلْبه» 
و تُفاض عليه «قَذَكًا من مَكَانٍ بَعِيْلٍِ» مرتبة لا يبلغه بل لا يفهمه إلا المنواص من 
أولياته تعالى «مَتَظْهَرْ» تلك الكلمات الحكميّة «عَلى لِسَانِه » أي لسان ذلك المؤمن 
المقرب المجبتى «وَ مَعَ ذْلِكَ» المذكور من النعم والعطايا «يَسْبَعٌ» أي يقبن 
«عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً عل جَسَدِهِ» فكان صحيحا سليما غير مؤف «وَ جوَارحه» 
أيضًا صحيحة سليمة جار ية في) خلق لها غير عاجزة عا يراد بها فالبصر سليمة 
رائتية» والأذن سامعة» واللسان ذائقة و متكلمة و ذاكرة» واللامسة مدركة تلئس 
والشامة مدركة للروائح, واليد باطشة» والقدم خاطئة و ماشية» وكذلك البواتي و 
إليه أشار بقوله «في الْكُوْلٍ وَاَمْرْوْبٍ» الشهية «وَالْلْبْؤْسٍ» البهية «وَالْمَنَكُوْح 
الحكالِ» من واحدة الى أربع في الحرائر و إلى أربعين في السراري «وَ حِفْظٍِ الحُدُوْدٍ 
وَالْعِبَادَاتِ الظاهِرَة» الشرعية «فيدِيْمْ الله عَرَّ وَ جل ذْلِكَ» العطاء «لِعَبْدِهِ اوموق 
الْمجِدؤبٍ» بطر يق العطاء ثم الافتقار ثم العطاء و يبقيه له «بُوْهَة » أي قطعة و مدة 
«مِن الوَّمَانِ» قليلا أوكفيرا «حتّى إظْمَئَنَ الْعَبِدُ إلى ذلِكَ» المعطى «وَاغْكَدَّ به» أي 
بذلك المعطىء و أمِنَ مِن زواله «وَاعْعَقَدَ دَوَامَةُ» إذ «فَتَحَ الله تعالى عَلَيْه آَبوَات 
الْمَلَاءِ وَأَنْوَاعَ لمحن في ا ا » فصارت عليلة مريضة «و» في «المال» فصار 
ذاهبا «وَالْآَهْل وَالْوَلِّ» فصاروا متفرقين بعضها بالمات و بعضها بالفراق 
«فيتقطغ عَنْهُ» أي عن ذلك المؤمن المجذوب «جَمِيْعْ مَا كَانَ قَدْ أَنْعَمَ » الله تعالى 
«عَلَيْهِ من قَبْلُ فيئقى مُتَكّرًا» في أموره «حَسيْءًا» في حاجاته «مُنْكَيِرَا» قلبه 
عن جميع المرادات «مَفَطْوْعًا يهو» العلائق فلا يمكنه التعلق بشىء من العلائق «إِنْ 
كه إلى ظَاهِره» أ ظاهر حاله «رّاى يه» أي بظاهر حاله «مَايَسْوْوْءٌ» من الفقر 


شرح فتوح الغيب الله 
والذل و الاحتياج و عدم التفات الخلق «وَ إِنْ تَظَرَ إلى قَلْيِه» هل يجد فيه جمعية 
«رَأى مَا يَحْوْنْةُ » من التفرق والشتات «وَ إِنْ سَأَلَ الله كَشْف ما يه مِنَ الضُّرْ 1 ير 
إجَابَةٌ » لذلك الدعاء «وَ إِنْ طَلّت» من الله تعالى «وَعْدَا جَميْلَا» بكشف هذه 
المحنة الشديدة « ليج « أي تلك الوعد «سَرِيْعًا» 1و0 زة يطيإ انين 
جانب الله تعالى أو من المخلق «ليُغكَر» و يقف «عَلَ الو لْوَقَاءِ به وَإِنْ وَاى رو يَا» و 
مناما «لَيَظْهْرُ» ولميقف « يكحب بتَعْبِيْرَهَا و تَصْدِيْقِهَاء وَِنْرَامَ» أي قصد «الؤْجؤعَ إلى 
الحَلّى» لدفع الوحشة و تحصيل الأنسة «ليحِدْ إلى ذْلِكَ» الدفع والتحصيل منهم 
«سَبِيْلَا» إذ تنفرعنه الخلائق كلها بإرادة ربه تعالى «وَّ إِنْ طَهَرَتُ لَهُ» من جانب 
الشرع «رُحْصَّةٌ في ذَلِكَ» الرجوع إلى الخلق كالرجوع إلى حاكم جائر أو تاجر 
فاسدة العقيدة أو طبيب يهودي أو نصراني أو مشرك و نحو ذلك «فَعَمِلَ يهَا» أي 
بتلك الرخصة فإن الرجوع إلى هولاء و مصاحبتهم مع الكراهة القلبية لدفع 
الحوائج الضرورية رخص فيهاء و هذا الشخص لا أراده الله تعالى من الابتلاء إن 
عمل بمثل هذه الرخصة «تسَارَعَتٍ الْعَقُوْبَاتُ» الخالقية والخلقية «خَحْوَةُ» أي 
جانبه «وَتسَلَّطَتِ أَبُدى الحَلّى» من جانب الله تعالى «عَلى جشمه» بالضرب «3 
َلِْتَتْهُمْ عَ عَِوْضِه » و عزته سر «وَإِنْ طَلّت» ذلك الرجل 
المجذوب من الله تعالى «الْاقَالَة» أَيْ الكروج «يمًا قَدُ قَدْ أَذخِلَ فيه مِنّ الْحَالَةِ» السيعة 
ظاهرا «وَ» طلب «الرَجْموعَ إلى الْجَالَةٍ الْأَوْ» السئية ظاهرا «قَبْلَ الْإجيبَاءِ» 
الأخير «1 يُقْمِنْ» من جانب الله تعالى لأن الله تعالى ير يد تطهير باطنه عن اللوثات 
الدنيوية» «وَ إِنْ طَلّتِ» ذلك المؤمن المبتلى من الله تعالى «الرْصًا» بتلك 
«وَالظِيِبَة » أي طيبة الخاطر و قرارها و لذتها بتلك البلية المسلطة عليه «وَالتَنْعِيِمَ 
تابه مِنَ الْبَلَاءِ » ىا هو شأن الكمل من الأولياء «1يغْظ » من جانب الله تعالى فلم 
يجد الخلاص عن تلك البلية لا برفعها و لا بالصبر عليها «فَحينمذٍ» أي حين عجر 
لمك مان ف يم د ل 
تشرع تشرع «التَّفْضُ في الدُ وْبَانِ» والنفسانية في الذهاب «وَالْهَؤى في الوَّوَالٍ و» 


شرح فتوح الغيب [للالهة 
تشرع «الْإِوَادَةٌ وَالْدَمَانَ» القلبية والنفسية «في الرّحِيْل» والارتحال عن هذا المبتى 
إلى العدم «و» تشرع «الْأَكْوَانُ في التَلَائِئ» أوالتفرق المراد به:إما الأكوان 
المصطلحة و هي أربعة:الحركة والسكون والافتراق والاجتماعءو إما اللغوية و 
هي: الأمكنة أو الحالات و حينئذ يكون الأكوان جمع كون بمعنى المصدر أي الحالة» 
والحاصل أنه لايجد شيئا من حالاته على القرار والثبات «فيدَامُ لَهُ» أي لهذا المبتلى 
من جانب الله تعالى «ذْلِكَ» الحال الشديد المعجز «بَل يُوَادُ تَشَدُدًا وَ عَضَْا» 
العصر إخراج ماني الشيء «و تَاكِيْدَا» في تطهيره عن دنس الدنيا و ما فيها لتلا 
يبقى التوجه إلى غير الله تعالى «حَبِى إذَا فى الْعَبْدُ مِنَ الْآَخْلَاقٍِ التَّفْسَائِيّةِ وَالضِمَاتِ 
البكرلة بّةِ» زكيا طاهرا عن دنس التوجه إلى الغير «وَ بقئ رُوْحَافَمَظ » ليس فيه 
شائبة النفس و لوازمها يَسْمَعُ مَعُ ذلك المؤمن المبتلى المجذوب «نِدَاءَ» من جانب الله 
تعالى «في بَاطِنِهِ » لحصول الصفاء له: 
«أَزكُض » أي اضرب بعقب «بِرِجلِكَ» الأرض تخرج منها عين صافية 
شافية فبعد ركضه الأرض قيل «هذًا مُعَْسَلُ» أي ماء تغتسل به «بَارِدٌ» تبرد به 
باطنك و ظاهرك «وَ شَرَابُ». تبردبه ظاهرك و باطنك.«ك قِيْلَ» هذا القول 
«لآيُوْت عَلَيْه السَّلَامْ» بعد ما وقع له مثل هذه الواقعة و هكذا جرت السنة الإلهية 
في حق بعض العبيد نبيا كان أو وليا أو أحادًا من المؤمنين مع كل على قدر مرتبته 
ففعل بهذا المؤمن المجذوب المذكور أَوْلَا بإفاضة الإنعام ثم شدد عليه غاية التشديد» 
ثم أراد خلوصه عن تلك المحنة «قَامْطَرَ الله عَّ وَ جحل على قَلْبِهِ حار رَحْمتته وَ رَاقته » 
الرافة شدة الرحمة و كثرتها «وَ لُظفِهِ وَ مِبته فَآَْيَاهُ الله» تعالى «يِؤْؤْحِه وَ طِيْبٍ 
مَعْر َيه » لذات الله و صفاته و أسمائه «وَ ثِقّ عُلَُوْمِه » اللدنية ) أحياه أَوْ لا 
بجسمه و نفسه «وَ فتَح عَلَيْهِ آَبْوَاب نمه » 0 «وَدِلَالِهِ» أي قربه 


1 - 


و «َ أَظَلَقَ اليك يدذئى » أى أيدي الخلائق «إليه ِالْمَدْلٍ وَالْعطلَاءِ وو 3« مخ )| أمسكها 
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للق الاش » أي ألسن الخلائق ق «بِالْحَمْدٍ وَالقَنَاءِ وَالذِكْرِ المَِيِبٍ في جَمئِع امال » 


شرح فتوح الغيب افده 


كا أطلقها ألا بالشتم «وَ» أطلق «الآر زَجْلَ بِالتَمْحَالٍ» أي المجىء إليه كا 
أمسكها ألا «وَ وَلَّنَ لَهُ الّاتِ» كما ذلل أولآاللوقاتب""© « رسك اده 
والأوجات» أي أرباب الدولة فالآلف واللام عوض عن المضاف إليه د 
عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ و بَاطِئَةٌ » من أي جنس و نوع و صنفٍ كان «وَكَوَلٌ» الله تعالى 
«تَوْبِيَةَ طَاهِرِه بخَلْقِهِ وَ نمه » ال ل ا 
«وَ إسكأئر » أي اختار الله تغال «ثَق بِيَةَ بَاطِنِه بِلْظْفِهِ وَ كرّمه» الذاتية الربانية 
الرحمانية «وَ آَدَامَ لَه ذلِكَ» المذكور من التربيتين الظاهر ية والباطنية «إِلَّ اللْمَاءِ» 
أي الموت الد خواسيب «ث يُدِْلُة » الله تعالىى بعد موته «فيً) لَا عَبنُ عَيْنُ وَآَثْ» بل 


7 


ل ل 0 ري 
«قَلا تغلم تفش مآ أخفي لَهُمْ من فُرَةِ أعْيْنٍ > جرَآءَ يا كَانُؤا يَعْمَلُونَ» 
[السجدة:؟ ١17/7”‏ ] 


210 الرقاب رقبه كرفتن و بنده ساختن. من الشارح 


شرح فتوح الغيب (59) 


ف اا لت 


لْمَقَانَةٌ الثَانِيَةٌ وَالأَرْبَحُوْنَ 

ا وَ حَالَةٌ الْبأاءِ 
لَ وَضِيَ الله عَنْهُ لا الأفين لَهَا حَالَكَانٍ لا ثَالِتَ لَهَُّا: حَالةُ 
عافيةٍ 0 لاء فَاجْجوْعٌ وَالضكْوى وَالتسَخْظ 
وَالْإِغْترَاضُ وَالتَهْمَةُ لِلْحقْ عَرّ وَ بحل لا صَبْر وَ لا رطى وَ لا 
مواق بل سُوْءٌ الآ وَالهْرِكُ الخلت وَالآسَْابٍ و الكفن و إذا 
كانت في عَافية فَالِشّرَة وَالْبمَ د وَإيَْاءٌ الشَّهَوَاتٍ وَاللَّدَاتٍ كُلّا تالّث 
شَهْوَةٌ طَلَبَث أخزى وَاسْء 0 

مَشْرٌوْبٍ وَ مَدْكُوْح وَ 6 ممؤس و مَسَطُوْنٍ وَ مَوِكُوْبٍ فَمْكَوْجُ من طلٍ 
اليْعَم عُيْوَْا و تُقُصَاكاء :تقلت آغل ينهاو آشى كا لايلمه لهاو 
تُعرضٌ عَنَ) قيسمَ لها فكمَعُ في تغب طو يْلٍ و لا توطى يها في ييا وَ 


ما قيسمَ لَهَا تركب الْعَمَرَات وَ تَحخُوْصٌ الهَالِكَ في تغب طوٍ يُلٍ لا 
نهَايَة َّهَاوَ كا مُنْتَهى في اليا ثُمَ في الْأخِرَةٍ كا قبِلَ: إنَّ من أَشَدٍ 
الْعَقُوْبَاتِ طَلَبُ مَا 1 يُقْسَمْ ٠‏ ًا كانت في كلاه لا تتعنى يزى 
نْكِسَانِهَا وَ تشلى كُلَ كعم وَ شَهْوَةِ وَ لدو وَ لا َظلْب عا ها دا 
اونا رجت إلى رَعْوْتَتِهَا وَ شَرَهِهَا وَّبَطرِهَا وَإِعْرَاضَِا عَنْ 

طَاعَةٍ ويا وَ إِنْهمكِها في مَعَاصِيْهِ وَتثْلى مما كانت فيه من الْمَلِيّةِ وَّمما 
حل بها من اليل كرد إلى أشَدٍ ما كانت عَلَيِِ ون أنواع الهلاء 
وَالضّْرْ عُقُوْبَةٌ هَا يما قد جتحت الْحافية وَ رَكِبَتْ كي من الْعَطَايم ثلا 
لَه َكنع لعي في اسيل لا ملع لها عد وَالبْعْمَةُ 
بل حِفْظهَا في الْبَاءِ وَالْبْوْسٍِء فَلَوْ أَحْسَتَتٍ الآدب عِنْدَ إنْكشَافٍ 


١ 


" 


شرح فتوح الغيب (515) 
الَْلِيّةِ و كَارَمتٍ الطَاعَةَ وَالشّكْرَ وَالِرْصًا بِالْمَفْسْوْم لَكَانَ خَيْر 
ذنيا و أخرى قككادت هد زِ ج55 في اليم وَالَافية وَالر لوصا م 00 
عَوَوَجلَ وَ الظِيِبٍ و التؤفيق وَاللْظفِ قَمَنْ آراد م 


حَوَائِجه برَْهِ عَوّ وَ جل . رو ار" رَج مِنْهُ عَرّ و بل 
- هي > ل 2 سا ص إلا و 53 د اه 
وَالإنقِطاع إلَيْهِ عَرّ وَ جل إذ هْوَ حَيْدُ من َيِه ون بجع حَلقَه 


2 2 55 ووم و2 كو 
2 و» م ها)» عه 0 ود 5 فَلاءْةٌ | و 52 2 |)” هه 
حِوْمَانَةُ عَطَاءْ» فَعَقَؤ بَتْهُ ع( مَبَلاء: دَوَاءٌ ؛ كوغذة كفذ قكية حال و 
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قَوْلْهُ فِعلُ» إن ْلَه وَ آمو 4ج إوآ آرات شيك ْ يَقُوْلَ لَه كن فيكُونُ 

[يسين»رقم السورة :”2 رقم الآية: 87/] 

«قَالَ رَصضِيَ الله عَنْهُ: آلنّمْش لَهَا حَالَتَانٍ لا ثَالِتَ لَهَ)» و هما «عَالَةٌ عَافيةٍ وَ 
حَالَةُ بََاءِ» و أعمال عوام الناس الغافلين عن معرفة الله اثنان «قَإدَا كانت» نفوس 
العوام «في بَلَاءِ» فعملها في تلك الحالة «كَابجَؤغ » و هو عدم الضيد 
«وَالشّكُوى» من الخالق إلى الخلق بأن جعلنا في ضيق و شدة «وَالتَسَحْظ 
وَالْإعْتِرَاضُ» على الرب تعالى أنه تعالى جعلنا محرومين مع استحقاقنا و جعل 
غيرنا مرزوقين مع عدم الاستحقاق «وَالَهْمَةُ للْحَقْ عَوَّ وَ جَلَّ» أي على ا حق بأن 
لا يعطينا و لا يخلصنا من هذه المحنة «لَا ص صَبْن» لهنم عل البلاء «و لا رطى » من 
المولى «وَ لا مُوَاةَ َقَةِ» منهم مع الرب تعالى «بَلْ» شأنهم » سُوْءٌ الأدبِ» مع الله 
تعالى «وَالشّوِكُ» معه «بِالَْلْق وَالْآَسْبَابِ» بل يعتمدون عليها أكثر تما يعتمدون 
على الله تعالى بل «3» شأنهم «الْكْقُن» بالله تعالى و بنعمه» فهذا حالهم في حالة 
الابتلاء «وَإِذًا كانت» نفوس العوام «في عَافيةٍ» من الله تعالى فعملهم «الشْرَة» 
و هي كثرة الحرص في المشتهيات «وَالْبَظَرُ» و هو الكبر والاستكبار «وَ إِبِبَاعٌ 
الشَّهَوَاتِ وَاللَّدَاتِ كُلََّا كالّث» نفوسهم «شَهْوَةُ» من المشتهيات «طَلَيِتْ» 
شهوة «أخرى وَاسْتَحْفَرَتُ ما عِنْدَهَا مِنَ البْعم مِن مَأكُولٍ وَ م مَشْرْؤْبٍ وَ مَنكدُوح و 


شرح فتوح الغيب (515) 
َلْيْوْسٍ و مَشكُؤنٍ و مَركُؤبٍ كَيْكَرِجُْ» نفوسهم أي تظهر «مِن هذه النْعم» 
الحاصلة لها وياد فصان حتى بحصل لها عذر في طلب الأخرى بعد 
حصولها «وَ تَظلَبْ أغلى مِنْهَا و آشبى» أي أرفع ما أوتي حال كون تلك الأعلى 
المظطلوت والآسى الرغوب :عا لذ ققد ُفْسَمْ لَهَا» أي لتلك النفوس من جائب الله 
ا تعر ضُ » نفوسهم «عنَ يسم لَهَا» من جانب الله إعراضا بالكلية 
27 متعيم مو اا حك هقان إهذا الندل لدي «في تغب طوِيْلٍ و لا 
توطى يا في أَيْدِيّهَا » بو الم * ما قِمَ لها ََرْكٌبُ الْعَمَرَات» جمع غمرة و هي 
ما يُهْمِر صاحبه أي يُغْرفة «وَ توص الْهَاِكَ» أي تدخل في أعماق 0 
بكو لها اشرو مها بسنهواة :"لي نبي َعْبٍ طو يْل» و ويل عويل «لا يِهَايََ لَهَاوَ 
مُنْكَهُى في الدُثيًا »6 بعد ذلك «في الخد ة» فيكون هذا الحال «كّ) قِبْلَ: إن مِنْ 
آشَدٍ الْعَقُوْبَاتِ» على الناس «طَلَّبُ ما 1َيْفْسَمْ» لكون الوصول إليه محالا فلا محالة 
يكون طلبه هالكا «قَاِذَا كانت» الحالة الحاصلة لنفوس العوام «في بَلاءِ لا تَكَمَقُ » 
لكمال عجزها فيها «سؤى انْكشَافِهًا» أي انكشاف تلك البلاء «وَ تثلبى» في 
محنتها و طلب دفعها «كُلّ تَعِئِم وَ شَهْوَةٍ» أي مشتهاة «و لَدَةٍ وَ لا تَظلْتِ كنا 
مُنْهَا» من النعيم والشهوات واللذات «قَاذًَا عُوْفِيتَُ» بإرادة الله تعالى «مِئْهًا» أي 
من تلك البلية «رَجَعَتٌْ» هذه النفوس الغافلة «إلى رَعْوْتَتَهًا» أي حمقها «قَّ 
شَرَهِهًا» أي حرصها «وّ بَطَرِمًا» أي كبرها «وَ اِعْرَاضِهًا عَنْ طَاعَةِ رَبْهَا و 
انْهاكِهًا في مَعَاصِيْهِ » بإغواء الهو و إضلال الشيطان «و تَتلبى مَا كانت فيه مِنّ 
الْمَلِيَةِ » الي عجزت في فيها «وَ مَا حل بهَا مِنَ الْوَيْلِ» والهلاك فيها «قَثْرَدُ» من 
انج لهاك ندال أَشَدٌ مَا كانت» هذه النفوس «عَليه من ص الْجَلاءِ وَالضَرَ 
عُقّوْبَةٌ» وجراء من الله «لَهَا» لسوء صنيعها «ا قَدْ إخترّحت الْعَافية» أي 
كسبت لها «وَ رَكِبَتْ» عليها «مِن الْعَطَاتِم » الجرائم ل ا“ أي منعا لهذه 
النفوس «وَ كَفَا عن الحَاصِي في» الرمان «المشتقبل » لما أنها علمت إن عادت إلى 
عادتها عادت البلية من جانب الله. وإنما ترد إلى اشد البلاء «إِذْ لَا تَصْلْح لَهَا» أي 


شرح فتوح الغيب 2450 
لهذه النفوس الغافلة «الْعَافيةٌ وَاليْعْمَة» فإنها حين حصول العافية أشرت و 
بطرت «بَلْ حِفْطهَا في الَْلَاءِ وَالْبْؤسٍ» أي الشدة فإنها حين ابتليت اضطربت 
فتؤّجهت إلى الحق في إزالة البؤس «فَلَوْ» كانت هذه النفوس الأمارة بالسوء 
«آخسكّت الآوَت» مع الله «عِنْدَ إِنْكشَافِ الْمَلكة وََ لَارَمَتَ الَلاعَةَ » لمولاها 
«وَالشْكْرَ» لمعطي نعمها «وَالرَصًا بِالُمُشؤْم» من جانب خالقها «لَكَانَ حَبْوَا لَهَا 
دُئْيَا وَ أَخوى» أما دنيا فبا لخلاص عن محنة الطلب والتلذذ يما هو الحاصل عندها و 
ترتب المزيد بالشكرء و أما أخرى فبحصول الرضا و سكون الجنة مع ما فيها من 
النعيم «قكانت تَجِدُ زَيَادَة في انيم وَالْعافِية» بالشكر على ما أعطاها «وَالِدَضَا 
مِنَ الله عَوَّ وَ جَلّ» عنها لرضائها عنه تعالى فدخلت في زمرة من رضي الله عنهم و 
رضوا عنه «و» تجد زيادة في «الظِيْبٍ» أي طيب الوقت بتلذذ الموجود والرضا 
عن الله تعالى «3» زيادة في «التؤفيق وَاللّْفٍ» بفضل الله تعالى وكرمه و رضاه 
«قَمَنْ آرَادَ السَّلَامَةَ في الدُثيا وَالْأَخِرَةِ» عن مكارهها «فَعَلَيْهِ»التمسك 
«بالصَّبْرِ» على البلوى والمكاره «وَالِوْطى » عن الله تعال يما أعطاه «وَ توك 
الصَُّوى» من الخالق «إلى الْمَلْقٍ وَإِنْوَالٍ حَوَائِجه يِرَبْه عَوَّ وَ جلَّ» والطلب منه لا 
من غيره «3 لَوْعِ طَاعَتِه وَ نار الْمَوَج مِنهُ عَرَّوَ جَلَ وَالإئقطاع َيه عر وَ َل » 
من غيره» وكيف لا يكون السلامة بالتوجه والانقطاع إليه «إذْ هُوَ» الله تعالى 
«حَيْذُ » للعبد «مِن غَيْرِهِ » أي غير كان «مِن جَيِيْع خَلْقِه » فالتوجه إلى مخلوقٍ مثله 
كيف يساوي التوجه إلى الخالق الّذِْ هو رب 'العالمين» و كيف لا يكون الله تعالى 
خيرًا للعبد من جميع الخلق إذ «حِدَْمَاتةُ عَطَاءٌ » فإنه إغما جعله محروما عن مطلوب 
خاص لإرادته أن يعطيه خيرا منه بل إنما جعله محروما لجل العقوبة بالذنوب 
السابقة «فَعَقُوْبَيْهُتَعَا» إذ هي تطهير له من الذنوب و دفع لِوَبَال الآخرة عنه كا 
دلت عليه الآيات و الأحاديث. و إن أنزل بلاء «قَبَلَاءهُ دَوَاءُ» إذ هي مانعة للنفس 
عن الذنوب في الاستقبال و مكقِرة لها لما مضى و محصّلة لها استعدادً النععاء» و إن 
وعد بثىء «فَوَعْدُهُ تَقُدُ» لأنه واجب الحصول والوفاء لأنه لا يخلف الميعاد و إن 
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أخر في إيصال المطلوب «فَتَسِكْةُ حَالَةٌ » لأن العرجه إلبهتعالل يهوة عل التفسن 
وقت التأخير و هذه الجملة عطف تفسيري لسابقها إذ تقد الوعد و حلول النسيئ 
بمعنى واحد «وَ وَّ َوْلَهُ فِعكُ» إذ دم قَوْلَهُ وَأَمْدِ ده #اذَآ آرَادَ سَيِكَا آنْ يَقْوْلَ لَهُ4» أي 
لذلك الشيء «كُنْ» أي ادخل في الوجود وصر موجودا «فيككُّؤنُ» أي فيدخل في 


الوجود ويصير موجودا. 
كُلُ أفْعَالِهِ حَسَئَةٌ وَ حِكْمَةُ وَ مَضْلِحةٌ غَرْر لَه عو وَ بحل طؤى 
د ل تر ا ان ل 
َلاق يحَالِهِ الزِطى وَالَسلِيمْ وَالائادُوَالَاشْعَالُبالْعمؤدِة من 
آدَاء الْآوَامِرٍ َِنْتهَاءِ التَّاهي وَالكَسْلِيِمُ في الْقَدْرِ وَكَوكُ الْإشْتِعَالِنيْ 
الوبويئة الي حِي عِلَّهُ دار وَ يجار يهَا وَ أَصُوْلِهَاء وَ الشَكُوث 
عَنْ ل وَكَيْفت وَ مَفى ؟ وَالتشككوث عن التهمة لعين عرو جحل في جنع 
حَرَكَاتِه وَ سَكَكَاتِه وَ تَسيَددُ هذه امٌمْلَهُ إلى حَدِيْثٍ عَبْدٍالله ان عَبّاسِ 
رضى الله عنه و هُوَ مَا زُوِيَ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنه 
أنَهُ َالَ: "يما أكا رَدِيْف رَسُوْلٍ الله صَلّ الله عَلَيْه سم أ قاكي: 
يا غَْامُ! إحْمَظ الله يخْمَظْكَ إحْمَظة نجه آمَامَكَء فَإذَا سَأَلْت قَاسَا 
الله كعالى» وَ ذا اسْتَعَئْت قَا تقو وله جك القلم جاخ كارن و 
لد يَقْدِرُ 00 
جَهَدَ الْعِجَادُ أَنْ يُضِدٌ َك يَيْءِ ل يَفْضِه الله عَليِكَ يقد 
الكلنت إن نمل الضبدن َالِْقِينٍ كَاعْمَلَ وَ إن لَّ تشغ كَإِنَ في 
الصَّبْرٍ عَلِى مَا ككْرَُ خَيْرًا كَدبررا وعم لصَّبْر 3008 
الْكَوبٍ و أنَّ مع اشر يُشرا” فيبَغِي لِكْلّ مُو 
لل 00 


منه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع والحاكم في المستبدرك 7797/7 بوأحمن في المسدد 
0 رقم الحديث:7/170. 


َك 
1 
١١‏ 
0 


و 


كل أفْعَالِهِ » تعالى «حَسَئَةٌ وَ حِكْمَةُ وَ مَصْلِحَةٌ» لأنه تعالى أحسن الخالقين 
حكيم عليم» و بالناس رؤوف رحيم, و بعباده لطيف و لطفه شريف وإن كان 
بالنسبة إلينا بعض أفعاله خيرا و بعض أفعاله شراء فتأمل «غَيْرَ آَنَهُ عَرّ وَ جل 
طؤى» أي أخفى «عِلْمَ الْمَصَالِحَ عَنْ عِيَاِهِ» بل خص نفسه بذلك «3 تَقَرَد به 
يِيكْمَةٍخَاصَّةٍ» و سر غامض و هو تمييز المطيع عن العاصي والمخلص الخاص عن 
العامل العامي و إن أعطى علم البعض لبعض الكاملين من الأنبياء والأولياء 
«كالآؤلى لِلْعَبْدِ» في جميع الحالاات «وَاللائِق قُْ يحَالِه» في كل الأوقات «الوطى » 
عن الله «وَالتَسْلِيِمْ وَالْإنْقِيَادُ» لقدره «وَالْإِشْتَعَالُ ِالْعَبودِيَةٍ مِن آذدَاءِ الْآَوَامِرٍ و 
إِنْتَهاءِ النّوَاهي» الشرعية «وَالتَسْلِيمْ في الْقَدْرِ الأول وَاللَائِقُ قْ بحاله «كوك 
الْاشْتِعَالِ» بتعلم أسرار «في الدَبُوييٍّ الي هي عِلَهُ الْآقْدَار» جمع القدر بالنسبة إلى 
كثرة المخلوقات «3» علة «حَحَارِ يُهَا» أي محل جريان التقديرات «3» هي 
المخلوقات وَ علة «أَصُوْلِهًا» أي أصول الأقدار. و هي أسمائه الحسنى فإن كونه 
تعالى ربا للعالمين اقتضى تقادير خاصة في كل مخلوق على حسب ما يقتضيه 
الاستعدادات الخاصة به» واقتضى مر بو با حتى يكون مجاري الأقدار» واقتضى تعدد 
أسمائه الحسنى ظهورَ أثارهاء فإنه تعالى رنٌى كلا من المخلوقات بأجناسها و أنواعها و 
أصنافها و أشخاصها على حسب ما يقتضيه الاستعدات المختلفة» و ترتب 
مقتضاها عليها يقتضي أن يكون له تعالى أوصاف متعددة» فإن كونه ربا لعا 
ا ا 0 
فلا يتصور منه إعطاء الوجود للغير» و يكون حيا إذ الميت لا يترتب عليه إعطاء 
شبيء» و يكون عالما تزذرا إذ 3 صمي من قير العام ضير العادن وال شي رما 
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شي و منع شبح وإحياء شبئ و إماتة شبيء» و يكون سميعا لأقوالهم و بصيرا 
لأحوالهم حتى يعمل بهم على مقتضاهاء و مر يدا حتى يفعل ما يفعل بالاختيار» و 
يكون معطيا و مانعا رحيها و ستارا و قهارا وجبارا و غفارا و محييا وميتا ورازقاو 
صبورا و شكورا و مؤمنا و مصورا و وهّابا و فتاحا و قابضا و باسطا و خافضا و 
رافعا و معِرًا و مذلا و عادلا و لطيفا و حلي) و حفيظا و مقميتا و مجيبا و وليا و حميدا 
و محخصياو مبدنًا و معيدا و مُنعم| و مكرما و قيوما و مقدما و مؤخرا و توابا و منتقماو 
عفوا و جامعا و غنيا و مغنيا و ضارا و نافعا و هاديا و مضلا حتى يفعل بكل على 
حسب مقتضى استعداده الَّذِيْ أعطاه بمقتضى ذاته الكاملة المستجمعة بجميع 
الصفات. فذاته المقدسة أصل الأصولء وإغا كان اللائق بحال العبد ترك الاشتغال 
بعلم أسرار الر بوبية؛ لأنها تما لا يفي به القوة البشرية بل الطاقة المخلوقية و لو كان 
مَلّكاء و تحسين بعضها و تقبيح بعضها ممايؤدي إلى الاعتراض على خالق المخلق و 
نسبة الجهل إليه تعالىى الله عن ذلك علواكبيراء و ربما يؤدي ذلك إلى الكفر و بهذا 
المعنى قال المشايخ: إفشاء سرالر بوبية كفر. 

وَكذا اللائق بحال العبد «السَّكُوْتُ عَن ل وَكَيِف وَ مَنى» أي لم أعطى الله هذه 
النعمة لهذا الشخصء ول ابتلى هذا الشخص بهذا البلاء» و كيف فعل هذا بهذا و 
هذا نيوان رامق كرق نامعن بين نا رافق ورم يكوا كاده يناكم ل غير 
ذلك من وجوه الدخل في الربوبية «5» كذا اللائق بحال العبد «السَّكُؤت عَن 
القْهْمَةٍ لِلِحَقٌ» أي على الحق «عَوَّ وَ جل في بع حَرَكَاتِه وَ سَكَنَاتِهِ » الظاهر أن هذا 
الظرف متعلق بقوله: ”الآولى واللائق“ حتى يكون قيدا للجميع «وَ تَسْيَندُ هَذِهٍ 
الجُملَهُ إلى حَدِيْتِ عَبْدالله ان عَجّاسِ رضي الله عنه» يعني حجة هذه النصيحة كلها 
هذا الحديث «وَ هُوَّمَا روي عَنْ عَطَاءِ عَنٍ ابْن عَبَاسٍ رضى الله عنه أَنهُ قَالَ: بََِا » 
أي وقت من الأوقات «اكاوؤيفة وقول اشكل انافك وهل 4 أن راكب اطل 
مركبه خلف ظهره «إِذْ قَالَيَّ» رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يَا غْلَامْ» بمعنى 
يا صغير «احْمَظٍ الله» أي لاحظ الله بالقلب واحفظ عظمته «يَْمَظْكَ» عن جميع 
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المكاره «إحْمَظْهُ» في كل حال واذكره فيها «تََدْهُ آَمَامَكَ» أي حاضرك و ناصرك 
ا ل ل ال 
« قَاسْألٍ الله تَعالىي» دون غيره «وَ إِذَا إسْتَعَنْتَ كَ قاد سْتَعِنْ بالله » ثم بيّن صل الله عليه و 
تلم ما ماعل الترحجة إل الله يمال فق لقرلة جرت جف الْقَلَمُ جا هُوَ كَائْنُ » يعنى 
ا ل ل ل 
الْعبَادُ» كمال جهد في «أنْ ب يَتْقَعْوْكَ بِسَيْءِ 1 يَقْضِهِ الله لَكَ» هذه الجملة صفة لشيء 
أي ل يُقَدَ: زفي حقك «1 يَفْدِرُ َاعَلَيْهِء فَلَّوْ جَهَدَ الْعبَادُ آنْ بض : يُضِدُ ؤْكَ بِسَيْءِ 1 يَقْضِهِ الله 
عَلَئِكَ 1 يَقْدِرْ ذا عله َنِ اشتظلغت» يا غلام «أن تشمل» لله في جيم أعرالك في 
السراء والضراء بالشكر والرضى «بالصّدْقٍ وَالَْقِيْنِ» لأ لاجل المصلحة 
«فَاغمَلٌ » فإنه أمر عظيم لا يتيسر إلا لخلّص عباده و كملهم «وَ إن ل تشتطغ » 
ذلك أي الشكر والرضافي البلاء والضراء فلا تترك الصبر أيضا «كَانَ في الصَّبْرِ عَى 
مَا تَكْرَهُ حَيْرًا كَتيْرًا» ثم بين ذلك بقوله «وَ اغلَّمْ آَنَّ النَضْرَ» من جانب الله لك 
«يالصَّبْر» منك على ما يصل إليك من جانب الله تعالى ئما يخالف طبعك «و» ان 
«الْقَرَحِ» من الله تعالى «مَعَ» حصول «الكوبٍ» منه لك يعني أن فتح باب 
الخيرات لك إنما يكون بعد وصول المحنة إليك بمقتضى جر يان عادة الله تعالى بذلك 
في الأعم الأغلب إلا ما شاء الله تعالى بخرق العادة إظهارا للقدرة الكاملة «وَنَمَعَ 
الفشر انفد جا» إنتهى هنا لفظ الحديث «فيئبَغِئ لكل مُؤمِنٍ أَنْ يَجْعَلَ هدًا الَرِيْتَ 
موأ لِقَْبه وَشعاةة 55-3 رَه» أي ظاهره و باطنه «وَ حَدِيْتَةُ» أي قوله و تكلمه 
«فيغعل ب في بنع وكا وَ سَكنَاته ؛ حت يَسْلَّمَ في الدُثيَا وَالْآَخْرَةِ» من غضب الله 
تعالى «و يد المؤمن «الْعِرَّة فيها» أي في الدنيا والآخرة «يرَمة الله عَوّ وجل » 
و فضله لا باسعحقاق من العبد بالصبر فإ ترتيب الجعراء على الفعل ليس بواجب 
عل الك كان عزنا ذل مسقاو عد عا وري لك قر مد وك رو رايا سات 
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المقّالة الثالثة والازيعون 

في بَيَانِ آنَّ مَئضَاً ا ا 

وني له هال عله عَنْهُ: مما سَأَلَ النّاصَ من سال إلا يفيه 
11 مسا م َيه وَ يتقينه و قَِّةِ صَبْرِهِ وَ مَا 

ت من عقف عَن ذلِكَ إلا يؤقُور 09 بالله عَوّ وَ جل وَ فَوَّةٍ 


0 ف > ١‏ 0 
يانه وَ يتيده و كوَايلٍ مغر يِه رَيْهِ عَوّ وَ بحل في كل كلق وَ حهَائه ونه 


«قَالَ رَضِىَ الله تَعالى عَنْهُ: مَا سََلَ النّاسَ» حوائجه «مَنْ ها الا كيله» 
أي لجهل السائل «بالله عَوَّ وَ جل » بأنه سبحانه المعطي والمانع والقابض والباسط. 
و أن قلوب العباد كلهم بيده و أنه لا مانع لما أعطاه» و لا معطي لما منعه و لا راد 
لقضائه «و» لأجل «صُعْف إِيَِانِه وَ مَعْرِقَتِه وَ يَقِيِْه » بالله تعالى و بقضائه و قدره و 
فتحه و نصره «وَ قِلَةِ صَبْرِهِ» على تحمل المشاق و هذا في حق عوام الناس فإن منشاً 
سوالهم في الأعم الأغلب ما ذكرء و أما الخواص فهم قد يسألون لكن لا كذلك بل 
إما لأن الله تعالى أعلمهم بأن التقدير جرى بذلك أو لأجل نفع المسئول عنه حيث 
يؤجر على ما يعطيه « وَمَا تَعّف مَن تَعَفّف عَن ذلِكَ» أي عن السؤال عن الخلق 
0 فُوّةٍ يانه وَ يَقِيِْهِ بالله تعالى وَ تَرَايْلِ مَعْرِقَتَه 


فوة ا ١‏ والجيد 


6 
عََّ وَ بحل في كُلّ ْطَةٍ وَ حَيَائهِ مِْهُ عَرَ و جل » فإن من وقف على عظمة الله تعالى لا 


وا ملة 


يرتضى بالالتجاء إلى غيره. 


به 
و 
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الْمَغَائَةُ الرَابِعَةٌ وَالأْرَيَعُوْنَ 
في بَيَانِ عَم اد سْتِجَابَة المشكُوْلٍ لِلْعَارِفٍ 


َالَ وَضِيَ الله تعالى عَْهُ: إنا ل يسكب لِلْعَارِفٍ كلا يشال 
نه مما من حَالةٍ وَ مَقَاء إلَّا وَلِدْلِكَ حَوْفٌ وَ وَجَاءْ هما كجتاحئ 
الْإمَانُ إلا هه وَ كا الال وَالْمَقَامُ عي آنّ حَؤف كُلّ 
حَالَةٍ وَرَجَاءَ هُمَاعَا يَلِيْقُ بهَا فَالْعَارِفُ مُقَوَثِ وَ حَالَهُ وَ مَقَامَةُ أنْ لا 
ير يْدَ شَيئَا وى الله عو وَ بحل وَ لا يَوْكَنْ وَ لا يَظمَيِنُ إلى غَبرِهِ عو وَ 
جل وَ لا يشكأذش يِعَبْرهِ قَطَلَبَةُ لإجَابَةٍ سُوَالِهِ وَالْوَقَاءِ يعَهْدِه غَيْر مما 


كل 
3-6 
مها 
بى ألما 33 


«كَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: نا كَيَسْعَجِتِ لِلْعَارِفٍ كُلَّا يأل وَبَه عَّوَ جَلَّ و 
ل يُوْف يكل وَعْدِ» حصل له من جانب الله تعالى «لكَلّا يَعْلِتِ عَلَيْهِ الوَجَاء» بأنه 
تعالى يعطي كلما يسأل «فيهْلِكُ» لحصول الأمن من مكره تعالى و ذهاب المنوف. 
والإيمان بين الخوف والرجاء و الله تعالى غني عن العالمين» و لا يبالي بإخراج الولي 
عن ولايته بل عن إيمانه نعوذ بالله من الحور بعد الكّورء والنكرة بعد المعرفة» و إنما 
يهلك بغلبة الرجاء «لأَنَُّ ما مِنْ حَالَةٍ و مَقَام إلّاوَ ِذِْكَ» ا حال والمقام «حَوْفٌ و 
رَجَاءٌ» و إِنْ «همَا كجَنَاحَيْ طَائِرٍ » فى) لا يمكن طيران الطائر بدون المتتاحين «لا 
َم الإمَانُ إلّا بهماء وَ كَذَا الحَالُ وَاخُنَامُ» لا يتمان إلا بهماء و ذلك لأن لله تعالى 
صفات جلال و جمال فالجلال يقتضي التغير والانتقال من حال إلى حال و تخر يبا و 
إهلاكاء والجمال يقتضي الرحمة والإبقاءء و صفات الجمال كثيرة» و صفات الجلال 
أشد تأثيرا فالنظر إلى الجلال يوجب المنوف والنظر إلى الجمال يوجب الرجاء فلا 


شرح فتوح الغيب كيه 


بحرم العبد يكون بينهماء والعارفون الكاملون لكمال عرفانهم ظهرت لهم 
عظمة الله تعالى و عظمة صفاته فهم بينهه| أشد من سائر المؤمنين فكما أن أصل 
الإيمان بينه| فكذلك الحال والمقام بينهم|. 

«غَيْرَ آنَّ حَؤْف كُلْ حَالَةٍ وَ رَجَاءَ هُمَا يجا يَلِيِْقْ يهًا» أي بعلك الحالة كها أن 
توبة كل نوع من الأشخاص مختلفة فتوبة الكافر عن كفره. و توبة المؤمن عن فسقه 
و معصيته. والزاهد عن الميل إلى الدنياء والعارف عن التوجه إلى غير الله تعالى 
فهكذا الخنوف والرجاء بالنسبة إلى كل حالة ددكا كنوت عه كان «وَ 
حَالَتُهُ وَ مَقَامُ أنْ لَا يُرِيْدَ شَيِكَا سوّى الله عَوَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَوْكَنْ » أي لايميل «وَ لَا 
يَظْمَيئْنُ إلى غَيْرِهِ عَوَّ وَ جل وَ لا يَسْكَأنِش بِغَبْرِهِ» تعالى لاستيلاء محبته لله تعالى 
«مَطَلَبَةُ لإجابة د سُوَالِه وَالْوَكَاءِ بِعَهْدِهِ غَيْرَ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ وَ» غير «لا بو تق بحَالِهِ » إذ 
هو بصدد صرف التوجه عن الغير. 

كني ذ ذلِكَ آمْرَانٍ إثْتَان: أحَدهَا للا يَهْلِتٍ عَلَيْهِ الوجاءُ 
وَالْغْوَةُ يمككر رَيْهِ عَوٌّ وَ بل فيعْفُلٌ عن لهام يالب فهلك» 
الأجد شو كه بوبه عو وجل بَِئْءِ سوا ذلا مَعْصُوْم في الْعَا 
1 ضهة- َه 2 د13 ؟ ل كل 

لَاهِر بغد الدتيياء عَلَِهمْ الكلوة وَالكَلام قلا جيه وَلَا يفي 

كي لا يَسْأَلَ عَادَةٌ وَ يُرِيْدُه طَبِعَا لا إميكالَا للآمر لا في ذْلِكَ مِنَ 

المِّرِكٍ الكَفيء وَالضِْرْكُ كِيْهُ في الْآخْوَالٍ كُيْهَا وَ الآقدام على 

بيِعْيهَا وف الْمَقَامَاتِ ِأْسْرِهَا. 

وَأنَا إِدَا كَانَ الشُوَالٌ يآمر كَذْلِكَ كا يَرِيْدهُ قُوِا كَالصّلوةٍ 

وَالصَوْءِ وَ خَيْرِهمَا من الْمَرَائِضٍ وَا لَوَافِل لآَنّهُ يَحُوْنُ في ذْلِكَ 

مكيلا للآمر. 

«قفي ذْلِكَ» أي عدم إنجاح | لطلب «مْرَانٍ إِثْنَانِ أَحَدُهْمَا» أنه تعالى لم يعط 
مسئوله «لكَلا يَعْلِتِ عَلَيْهِ» أي على ذلك العارف «الرَجَاء وَالْغَِةُ» أي الغرور 


عد .ىن لجخ 
ل جا , 
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«يمكر رَبْهِ عَوّ وَ جَلَّ» بعطاء كل مسئوله «فيعْفْلٌ» ذلك العارف المعطى كل 
مسئوله «عن الْقِيَام بالآدبٍ» الّذِي يقتضيه العبودية والألوهية «فيهْلِكُ» 
بالوقوع عن رتبته «وَ» الأمر «الاخجد» أنه تعالى لم يعط له جميع مسئوله لئلا يغلب 
عليه «شِوْكْهُ بِرَبْهِ عَوَّ وَ جل بِنَىْءِ سِوَاةُ» أي يميل طبعه إلى شبئ سوى الرب تعالى. 

هذا غاية ما تكلفت لتوجيه العبارة و إلا فظاهرها مشكل؛ لأن الأمرين 
لطلب العارف فلو جعل المشارإليه في قوله: “ففي ذلك“ الأول أعني عدم إنجاح 
الطلب لا يناسبه الثانى» و إن جعل الثاني أعنى طلب العارف لا يناسب الأول 
فجعلت المشار إليه الأول و قدرت في الثاني لفظ «لثلا يغلب» كما كان في الأول 
لعوافق العلتان و ينتظم البيات؛ «إِذْ لا مَعْصُوْمَ في الْعَالّم في الظَّاهِرٍ بَعْدَ الْأَثْبِيَاءِ 
عَلَيْهُمْ الصَّلوةٌ وَالسَلَا م قَلَا يبه » الله تعالى مسئوله «وَ لَا يفي لَهُ» موعوده «كَئ 
لا يَسْألَ» العارف المسئولات والمرادات «عَادَةٌ وَ» لا «يُريْدُه» المطالب 
والمقاصد «طَبكًا لا متِعَالا للآفر لياق ذْلِكَ» السؤال العادي الكائن بدون 
الامتثال «مِنَ الشّدْكِ الْقِن» فإن العارف و إرادته كلاهما من الغيرفيكون 
ملاحظة الإرادة والطبع شركا مع الله تعالى «وَالشْدِ كُ» ذنب «كبيْهُ» و ظلم ظِ 
«في الأخوال كُلَّهَا» بداية كانت الحال أو نهاية «وفي الإة قَدَام عَلى جَمِعْيهًا» سواء 
كانت إقدام العارف أو السالك «3» في «الْمَقَامَاتِ بأسرهًا» للعارفين كانت 
تلك المقامات أو للسالكين «وَ آنا إذَا كَانَ الشُوَالَ» الصادر من العارف 
«يآمْر» من الله تعالى «كَذْلِكَ» السؤال «يا 0 أي ذلك العارف السائلٌ 
«قُّويًا» عند الله تعالى و قبولا لديه «كَالصَّلوةٍ :لالطو و عزرها من القرايص 
وَالنَوَافِلٍ» تريده قربا و قبولا «لنَهُ» أي العارف السائل «يكُوْنُ في ذْلِكَ» 
السؤال الأمرئ «متيلا أكمر» الإلهي. 


شرح فتوح الغيب (م.٠م)‏ 


سم 


الْمَقَانَةُ الخامسة وَالارَيَعُونَ 
في بَيَانِ حال العم عَلَيْهِ وَ حال امكل 

قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: عْلَمْ أن النّاصَ رَجْلَانِ: مُنْعَمْ عَلَيْ 
وَ مي 0 كل تلع عل لوم النصزةالكثر 

فيه) آعم عَلَيُهه قَهُوَ في اعم مَا يَكُوْنُ من ذْلِكَ إذْ جاء الْقَدْرْجا يُكَدْرْهْ 

عَلَيْهِ من من أنواع 0 وَالْبَكَايَا من الآفراض والأؤبجاع وََ 

الْمَضَائِبٍِ في التَمْسِ وَالَّْالٍ وَالْآَهْلٍ وَالَْوْلَادٍ 

«كَالَ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ: اغْلَمْ أنَّ النّاسَ رَججَلَانِ» أي صنفان» رجل 
«مُنْعَمْ عَلَيْه » بأنواع النعم مع ابتلاته بشيء من البللاء «و» رجل « ميك 4 قَضى 
5ن تقال » و تقدس عليه من أنواع البلايا في المال والأهل والنفس.ء و إن كان هذا 
المبتل أيضا مدعا غليه بكثير من النعم فإن نعم؛ الله تعالى فائضة على كل مخلوق و 
ابتلاؤه بالبتعض ببعض الوجوه «مَاأ منْعَمَ عَلَيْهِ لا يلو مِنّ التخضة 
وَالتَكَدّرٍ » كلاهما بمعنى واحد هو نقيض الصفا «في أَنْعَمَ» الله «عَلَيْهِ» من النعم 
«فَهُوَ» أي المنعم عليه ربما في «أَنْعَم مَا يككُوْنُ مِن ذلِكَ» أي أطيب أوقات كونه 
منع| عليه بمعنى كونه متلذذا أكثر تلذذ بنعم الله سبحانه المفاضة عليه «إِذْ جاء 
لْقَدْرُ» أي فأجأه التقدير الأزلي «يا يُكَدّرْهُ» أي بشيء يكدر التنعم «عَلَيْهِ» أي 
على المنعم عليه «مِن أنْوَاع الوّرّايَا» أي المصائب جمع رزية وهي المصيبة «وَالْبَكَايَا 
من الَفرراض وَالْأَوْجاع » القلبية والقالبية «قَ الوهايت في النّفْسِ » بالمرض 
« وَالال» بالتلف «وَالْآَهْلٍ وَالَْوْلَادِ» إما بالتلف أو بالتفرق أو بالاختلاف. 

فيتكقُصٌ عَيْشْهُ لِك فكانة 1 ينعم عَلَبْهِ قط وَ يذبى ذْلِكَ 
انعم وَ حَلَاوَكةٌ وَإِنْ كا كان الى اه الل وَابخَاء وَالْعَِيِد وَالَإِمَاءِوَ 


شرح فتوح الغيب 2050 
لان اين الاغذاء قوفي حال التقمار > كأن لَابَلَاء في الْوْبحَوْدٍ وَكَأَنْ 
لاتميم في الو جود و كلك ذِك يله يتؤكاة فلوعَلِم د مؤلاه تعالى» 

ل :6م رقم الآية 1] 
عرد وَ يدل وَ يجحْلٌ و يذ وَ بغي وَ يُفْقَرْ وَ يُوفِعُ وَ يخْفِض وَ يعد 


- 


وها ر ثيه امه 2 وي وام وب ب وكر) )2219 - 8 2000 
وَُذِلَ وَ يخِى وَ ميث و يُقَدْمُ و يُوَخْوْلها ظمَكَنَ إلى مَا يه مِنَ النّعِهم و 


“| « 00201 4 4 اكه 002 5 0 

اغتد وَ لا يص من الْمَرَج في حَالَةٍ الْمَاءِ وَ َحَهْلِه آَيْضًا يِالدَثه 
إِنَّهَا دادْ بكَاء و تنْخِيص و تَكَالِيٍِ و تكْديْرِ وَ إنَّ آضْلَهَا بلا وَ 
طَارِقُهَا تغماغ قَهِي كَشَجِرَةٍ الصَيرٍ وَل تَْرَتِهَا مرَةُ وَ أخِرْهَا سَهْدُ 


الايد جره بَعْدَ عَوْقٍ بريئنه وَ تَْبٍ بَسَدِه وَ كَوبٍ رُوْحِهِ وَ ضِيْقٍ 
1 - _- 2 3 1 
عثن ر تقات لزن اال قرم ركد رمقو لي جدمد لتر 


يفل قا جوع هذه امار أغقث لَه طِئِب عام و إام و فَاكهَةَ 
لِيَاسٍ وَ رَاحَةَ وَ سَرْوْرٍ وَ لو آَل قَلِيْلٍ كَالدُئا أَوَأمَ مُه كَالضصّفْحةٍ 
اعلا من عسل في علو مَشُوْبَة يترارة قلا يَصِل الأكل إلى رار 
الغَلوفِ وَ كتاولٍ الحَالِصٍ ونه إلا بعد تَتاولٍ الصّفْكةٍ الْْلَْا قَإِدَاصَيرَ 
الْعَبْدُ عَلى آدَاءِ أَوَامِرٍ الله عَوّ وَ جل وَ إِنْتِهَاءِ كواهيه وَالَسْلِئِم 
وَالكَفْو يْضٍ فيه ييَخْرئ به الَْدرُ وَ تجوَعَ مَرَائِرَ ذلِكَ وَ تَحَمَلَ أثْقَالَهُ و 
خَالَت هَوَاهُ وَ تَرَكَ مُرَادَهٌ آعْمَمَهُ الله عَوّ وَ بحل بِذْلِكَ طِيْب عَيْش في 
أغِر شغره وال لال والواعة وَالَِْة و يواه كما يُذِي الظطفلم 
الضنع ون ع ككل ف مدق دلوتي لالج 
َلدَد به كَيَعلَدَدُ أكِل الو من الصّفْكةٍ الْعْلَا يكْلِهِ من قَرَارٍ الغَّْوفٍ 
فيثبغى لِلْعَبِدٍ المنعم عَلَيْهِ آنْ لَا يَأمَنَ مِن مكر الله عَرّ وَ جل فبغ 
البْعْمَةٍ وَ يَفْطَعُ ِدَوَاِهَا وَ يَغْفِلٌ عَنْ شُكْرِهَا وَ يُوِحنٍ قَبْدَهَا يتذكه 
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لِشكْرِهًَا. َال النّيُ صلى الله عليه و سلم: ”التْعْمَةُ وَحْشِيَةٌ تَقيِدُْهَا 
0 
قَشْكْر يِعْمَةٍ الال الاغتراف يها لِلْمْنْعِم الْمُمَفِضْل وَهُوَ الله 
عرو د بعشك يها ليم في ساد الآخوال وو 


0-8 


نه عَوّ وَ بل وَ أن لا يكَمَلّكَ عَلَيْهِ 0 عد 00 


-_- 


١ 
0 

0 
١ 


0 حُقُؤْقِه من الؤكوة وَالْكَفَارَةٍ وَالئْدْرٍ وَالصَّدَكَةٍ وَ 
إعَاكةٍ الم وَ اعَائَةٍ إفْيِقَارٍ راب الحابحاتٍ و أَمْلِهَا في 


1 


سَاعَاتٍ النَعِيْم وَالوَحَاءٍ بِالْمَأْسَاءِ وَالضصّدَاءِ وَ شّكْر آَدَاءِ نِعْمَةٍ العافية 


- 


في اللجوارح وَالْأَعْضَاءِ بِالإسْتِعَائةٍ يهَا وَ في الْكَنتِ عَن المحارم 


- - 


و وَالسيْكَاتِ: وَالْمَعَاصِي وَالانَام 


ارم الخوال وَكيذل الجتسكابد ياليكاتِ» عن كيدل 


«فيتَكعَصُ » أي يتكدر «عَيِشُْهُ بِذْلِكَ» البلاء المقدر من جانب الله تعالى 
«فَكانَهُ » أي هذا اده ل ارات «1ينْعَمْ عَلَيْهِ قَكْا » فيا مضى 
من الرمان «وَ يَنلى ذْلِكَ الَعِئِمَ وَ خلاو نَهُ» الي حصلت له بتلك النعيم في مدة من 
الزمان «وَإِنْ كَانَ الْغْنى قَاتَ)» حاصلا 0 «يِاالٍ وَاجَْاه وَالْعَيِدٍ وَالْمَاءِ وَ الْآَمْن 
مِنَ الْأغدَاءِ قَهُوَ في حَالٍ النَّعَْاءِ» قبل لحوق البلاء مغرورا متلذذا بالغفلة «كَأَنْ لّا 
بلاء في الْوْججْوْدِ» و إذا لحقه البلاء فهو يعجر و يتحير و يضطرب في حال الْبَلَاءِ 
«وَكَنْ لا بَعِيِمَ في الْوْجَْودٍ وَ كل ذْلِكَ» الظن والاغترار والغفلة إنما هو ««ََهُله 
يمَؤْلَاُ» و قدرته تعالى «مَلَوْعَلِمَ» المنعم عليه و كذا المبتلى «أنَّ مَوْلَاهُ تعالى » 

«قَكَالَ ل يُرِيِدُ4[البروج:7//80١]‏ 

«يُعَيْ» الأحوال «قَ يُجَدّلَ » الأحوال «وَ يِل » المقّ «قَ ف » الال" » 
يُعْنِِ » الفقير «و د فق » يُفْقِرُ» الغني «وَيوْفِعْ » المنخفض «وَ يُحْقِضُ » المرتفع 0 
010 7 
(2) ال حالى اسم فاعل من ا حلو بمعنى شيريس؛ من الشارح 


شرح فتوح الغيب اله 
الذليل «وَيْذِلٌ» العزير «وَ يخبى» الأموات «وَيْيِتْ» الأحياء «وَيُقَدمْ» المؤخر 
«وَ يُؤْخْوُ» المقدم و كذا يصحح المر يض و يمرض الصحيح «لَ) إظمَكَنَ » جواب 
”لو “أي لوعلم المنعم عليه والمبتلى كمال تصرف ال مولى لما اطمأن» كل منهم| «إلى مايه 
من النَحِقِم » والبلايا «وَ ل غك » المنعم عليه بالنعمة «وَلََ يس » المبتى «مِنَّ 
الْمَوَح في حَالَة الْبَلَاء» وَ يِحَهْلِهِ» أي كان اغترار المنعم عليه و يأس المبعلى لجهله 
بمولاه «وَ يِحَهْلِه أَنْضًا بالدُئيَا» و عدم علم «إِنَّهَا دَارُ بَلَاءِ و تَنْفِيِضٍ و تَكَاليِفٍ وَ 
تَكْدِيْر وَ» جهله «إنَّ آَضلَّهًا» أي أصل الدنيا «بلاء وَ طَارِقُهَا» أي عارضها 
«تعَاء قهى» أي الدنيا «كَشَجَرَةٍ الصَّبرِ» و هو شىء مُوٌ مشهور. و في القاموس: 
والصّبر ككف و لا يسكن إلافي ضرورة الشعر عصارة شجر مُر «اوَل عْرَتَهًا مُرَةْ 
وَ أخِرمًا شَهْدُ» أي عسل به صرح في القاموس «خُلْوُ لَا يَصِلٌْ الوْءُ إلى» ذوق 
«حَلَاوَتِهًا حي يَتَجَرّعَ » أَؤْلا «مَرَارَتَهَا قَلَنْ يَبْلَعَّ الشَهْدَ إلا بالصّيرٍ قَمَنْ صَبَرَ عَى 
بَلَائِهًا» أي بلاء الدنيا التى هى بمنزلة المرارة بل أشدها «حلّ لَه وصول 
«تَعِيْمُهًا» أما تعلم في معاملة العام أن الأجر بعد الكسب: و عا يفط الاجيه 
َجْرَهُ بَعْدَ عَوْقٍ بيْنه وَ تَعْبٍ بسَدِه و كَوِبٍ رُوْحِهِ وَ ضِيْقٍ صَدْرِه» في تحمل تلك 
المشقة الحاصلة له فى كسبه «وَ ذَهَابٍ فُوَّتِهِ وَ إذْلَالٍ تفْسِه وَ كَشر هَوَاهُ فى خَِدمَة 
عَدْلُوْقٍ مِمْلِه قل تجََعَ هذِه الرَائِرَ» المذكورة «أعقَمَث لَه طِيْبُ طَعَاءِ وَِدَامِ وَ قَاكِهَةٍ 
وَ لِمَاسٍ وَ وَاحَةٍ وَ سُوْوْرٍ وَ لؤ اقل قَلِئْل» على قدر تعب و مشقة و محنة «فَ» 
كذلك حال «الدثيا ليا موه كَالْصَفْحَةٍ الْعُلْيَا مَنْ عَشل» كائن «في طوف 
مَشُوْبَةِ» أَىْ مخلوطة «َرَارَةٍ» بأن يكون الك عاليا والعسل سافلا «قلا يَصِلْ» 
الشخص «الْأكِلُ» من تلك الظرف المشوب عسلها بالمرارة «إلى قَرَارِ الطَّلْوفٍِ» 
الْذِيْ هو محل العسل«3» إلى «تَنَاوُلٍ الْحَالِص منه» أي من العسل «الا بَعْدَ 
تتاؤلٍ الصَّفْحةٍ الْعْلْيَا» المرة «قَاذًا صَبَرَ الْعَبْدُ عَلى أَدَاءِ آَوَامِرِ الله عَوّ و جل وَ انْتَهًا 
توَاهِيهِ وَالقّسلِئِم وَالتَفْو يْضٍ » لأمرالله تعالى «في يجري به الْقَدْرُ وَ تَجَوَعَ مَوَائِرَ ذْلِكَ 
وَ تَحَمَلَ آَثْقَالَهُ وَ خَالت هَوَاهُ وَكَرَكَ مُرَادَهُ أعْمَبَهُ الله عَوَّ وَ جل بِذْلِكَ» المذكور من 


١١ 


0 


شرح فتوح الغيب [الجتكرة 


المحن والشدائد في الأعم الأغلب «طِيْتٍ عَيْش في أخر عُمْره وَالذْلَالَ» أي التنعم 
«وَالدَاحَة وَالْعِدَةَ وَ كد لّاة» اللهتغالل «كم يُغْذِى الظِفْلُ الوَضِيْعُْ من غَيْرٍ كلف » 
و مشقة و سعى من الطفل «فيه» أي تحصيل الغذاء «وَ تَحَمُلٍ مُوْنِهِ» جمع مؤنة و 
هي ما يحتاج إليه «وَ تَبِعَةٍ» أي مشقة «في الدُنْيَا وَالْأَخْرَة وَ يَكَلَدَدُ به» بتلك الغذاء 
«كَيكَلَدَدُ أكِل ال مِنَ الصّفكة الْعْلْيَا باكله» الحلو «مِن قَرَارٍ الطَوفٍ فيتبَغِئ 
لِلْعَبِدِ» المؤمن «النْعم عَلَيْهِ آنْ لا يَأْمَنَ » في جميع حالاته «مِن مَكْرٍ الله عَوَّ وّ بل 
فيغْتُ بِاليْعْمَةٍ» أي فإن أمن فيغتر بنعمة الله تعالى عليه «وَ يَقْطَعُ بِدَوَامَهَا» أي يجرم 
بدوام حصولها له «وَ يَعْفِلٌ» هذا المنعم عليه «عَنْ شَكْرهًا» لله تعالل «وَ 
يو خب » أي يهمل «قَيْدَهَا» أي قيد تلك النعمة «يتَكه» إضافة إلى الفاعل 
«لِشْكْرِهًا» فإن شكر النعمة قيد لهاء و كفرانها تضييع لها و بهذا المعنى «قَالَ ال 
صل الله عليه و سلم:» 

«اليْعْمَةُ وَحَْشِيَةٌ َقَيْدُوْهَا بِالشّكْرٍ» 

«فَشْكْد نِعْمّةٍ الََالِ» عن المنعم عليه «الْإغْترَاف يها لِلْمْنْعِمِ » بأنها أعطاها 
«الحَفِضْل » في إعطائه من غير استحقاق من المنعم عليه» «» ذلك المنعم 
المتفضل «هُوَ الله » الْذِيْ لا اله إلا هو «عَرِّ» من كل عزيز «وَ جل » من كل 
جليل «وَالتَحَدُتُ بها لتَفْسه » أي بنفسه أو بالخلق لإصلاح نفسه فعلى الأول اللام 
بمعنى الباء» و على الثاني بمعنى لأجل «في سَائِرٍ الْآَخوَالٍ وَ رُويّة فَضْلِه وَ ميته عَرَّ وَ 
جَلَّ» وَ أَنْ لا يكَمَلْكَ عَلَيْهِ» تملك به جعل نفسه مالكا بسببه» و تملك عليه لا يريد 
أن يخرجه عن ملكه فحاصله أن لا يبخل به «وَ لا يَتَجَاوَرٌ حَدَّهُ فيه» أي لا يتجاوز 
حد الله في ذلك المال بأن يسرف و ينفق في غير محل الإنفاق بحسب هوى نفسه «وَ لا 
يرك آمْرَ» أي أمر الله تعالى «فيه» و ذلك «يِآَدَاءٍ خَقّوْقِهِ » تعالى الكائنة في ذلك 
المال «مِن الوّكوة وَالْكَمَاوَةِ وَالئُدْرِ وَالصّدَقَةٍ وَِعَاَةِ الْلمُهُوْفٍ» الملهوف واللهيف 
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والحرن «عِنْدَ تَقَلْبٍ الْآخوالٍ» أي أحوالهم من الغنى إلى الفقر و من العز إلى الذل 
«وَ كبَدل الْحَسَئَاتِ » الى فعلوها في الرخاء والسعة «بالسَّيَْاتِ» بالعجزر عن 
الصبر والتصبر بل بالتشكى والاضطرار «أَعْنَْ» بتبدل الحسنئات بالسيئات 
«تَبَدّلَ سَاعَاتٍ النَعِيْم وَالوّحَاءٍ بالْمَأْسَاءٍ وَالضَّرَاءِ وَ شْكْرٍ أداءِ نِعْمَةٍ الْعَافية في 
الْجوَارح وَالْأَعْضَاءِ ِالِإسْتِعَائةٍ بهَا» أن بالجوارح والأعضاء «في الطَاعَاتَِ» 
البدنية كالصلوة والعلاوة والعيادة والمثى إلى اا جمعة والجماعات وإلى غير ذلك 
«و» الاستعانة بها «في الْكَبْ عَن المحارم وَالسَيِكَاتَِ وَاخاصِى وَالْانَام» فلا ينظر 
إليها بالعين و لا يسمعها بالآذن و لا يقولها باللسان و لا يبطش باليد و لا يمشى إلى 
تحصيل ال حرام إلى غير ذلك. 
َذْلِكَ قَبِدُ النَعماءِ عن الرْحْلَةٍ وَالدّهَابٍِء وَ سَفْ شَجْرَتِهَا وَ 
ره 51 ل اء2 )ور اعمس جه مع عريىم م م وهظ عام سم 
تَنْميَة اعْصَانِهَا وَ اوْرَاقِهَاء وَ غُحْسِيْنُ رَتِهَاء وَ حلاوَة طغوهَاء وَ 
سَلَامَةُ عَاقِهاء وَ لَذهُ مضغِهاء وَ سَهُوْلةُبَِْهاء وَ عقب عافيتها و 
مود|اخج 2 هي م 2 امو ل 2 6 
ر يْعْهَا في الَْسَدٍ وَ قُوُّهَا يبهاء نه ظُهُْر بَرَكَتِهَا عَلَ الججَوَارِح من أنوَاع 
2 الُْدتات الك خغول العند تقد ذلك 
الطاعات و الْقدْبَاتِ وَالاذكار» 9 دُخَْولَ | بك بعل ذْلِكٌ قي 
اللأخرَةٍ في رَحْمَةِ الله عَرَ وَ جل وَ الخُلُودُ في انان مع التَتينَ 
وَالصِذِيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَ الصَّاْنَ و عشن أُوليِك وَفيمًا دَنْ ل 
9ساه ها >2 مدا عاضر 8 سس | سا >)مه 1 ع )فار 
يَفْعَلْ وَاغْكدٌ يجحا ظَهَرَتْ مِن ز يُتَتِهَا وَ ذَاقَ مِنْ لَذَاتِهَا وَ اظْمَكَنٌ إلى 
َرِيْقٍ سَرَاِبِهَا وَ مَا لاح من بَرْقِهَا وَ مَا هَبٌ مِنْ تَسِيم أوَلٍ تَهَارٍ 
َبَظَِا وَ تُعُوْمَةٍ جَلّودٍ حيَّاتِهَا و عَقَا رِبِهَا وَ غَمَلَ عَن مَعْوْوِهَا الْقَاتِلَةٍ 
المؤدَعَةٍ في أَعْمَاقِهَا وَ مَكامَيِهًا وَ عَن مَصَائِدِهَا اَلْمَنْصُوْبَةِ لِآَخْذِهٍ وَ 
حَبِسِه وَ مَلَاكِه فَلبِهَئا يالذى وَ لْيَسْكَبِشِرْ يِالْعظبٍ وَالْمَفْرِ الْعَاجلٍ 
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مَعَ الذّلِ وَالْهَوَانِ في الدنهَا وَالْعَدَابٍ الْأجِلٍ في النَارِوَ 
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«مَذْلِكَ» المذكور من الاعتراف وا لتحدث و رؤية الفضل من الله تعالى» و 


شرح فتوح الغيب لقره 
عدم التملك عليه و عدم تجاوز الحد فيه و عدم ترك الآمر لله فيه بأداء حقوقه من 
الزكوة و أخواتها و أداء شكر نعمة العافية باستعانة الجوارح في الطاعات و في 
الكف عن المعاصي هو «قَيْدُ النَعَاءِ عَن الْخْلَة» ع عن ارنحا لها« وَالدُهَابِ 5 
سَفْ شََجَرَتِهًا» أي شجرة النعماء «وَكَنْمِيَةُ أَغْضَانِهَا وَ آوْرَاقِهَا وَ كَْسِبْنُ كَرْتِهَاه و 
هي رضا الله تعالى و رسوله في الدنيا والآخرة «وَ عَلَاوَةٌ ظُعْوهَاء وَ سَلَامَةُ 
عَاقِبَتَهَاك وَ لَدَةُ مَضْغْهَاء وَ سَهُوْلَة بَلْعِهَا» أي ابتلاعها في الحلق «وَ تَعَفْثِ» ذلك 
الشكر «عَافيتهًاء وَ ر يعْهًا» أي سريانها «في الْجْسَدٍ و قُوَنُهَا يهَا » تعقب ذلك 
الشكر «طظُهُوْرُ بَرَكَتَهَا عَلَ الْجَوَارِح مِن أَنْوَاع الطّاعَاتٍ وَ الْقُوْبَاتِ وَالْأَدْكَارٍ نم 
دُخُوْلْ الْعَبِدِ» أي ثم تعقب ذلك الشكر دخول العبد «بَعْدَ ذْلِكَ» أي بعد ما ذكرنا 
من فوائد الدنياو ية « في الآخرة في رَحْمَةِ الله عَرَّ وَ جل » ورضوانه «وَ الُْلّوْدُ في 
لجيَِانِ مع التَّييكَ وَالِضِدَيْقينَ وَالشْهَدَاءِ وَ الصَّاطِيَ وَ شن أُوليِكَ رَفيقًا» فظهر 
بما ذكرأن العبد إن فعل الشكر في النعمة يصل إلى هذه المرتبة «فَِنْ ل يَفْعَلٌُ» العبد 
المنعم عليه الشكر بالوجه الي ذكر بل بطر «وَاغَْدَّ يا ظَهَرَتُ مِنْ ز يَْتِهَا» أي 
الدنيا الي أعطاها الله تغال «وَ ذَاقَ مِنْ لَدَاتَهًا» المستحسنة للطباع البشرية «3 
اظْمَئَنّ إلى بَرِيْقٍ سَرَاِبهَا» السراب ما يُكرَاةَى وقت الهجيرة في الميادين و يظنه 
العطشان ماء, والبريق اللمعان «وَ ما لاح» أي ظهر «مِنْ بَوْقِهًا» و قد تقول: إن 
السراب لا حقيقة له والبريق لا ثبات له «وَ ما هَبٌ مِنْ تَسِئِمِ أوَّلٍ كَهَارٍ قَيِظِهَا». 
القيظ فصل الصيف و هي حارة. والريح أول نهارها باردة يستطيب بها الأنفس» 
م إذا ارتفع التهار تنقلب حارة» في القاموس القيظ صميم الصيف من طلوع الغريا 
إلى طلوع سهيل جمعه أقياظ و قيوظ» وكذلك الدنيا لا حقيقة لها و لا ثبات لها و 
تنقلب سداءها مضرة و غناء ها فقرا «3» اطمئن إلى «تُعُوْمَةٍ» أي غاية لين 
«جَلُوْدٍ حَبَّاتِهَا وَ عَقَارِبهَا» و هي الجاه والغرور و وصول المشتهيات و نيل 
المرادات لا على وفق الشرع و اللعب و اللهو فهي كلها حيات و عقارب يُتَرَاءَ ى في 
الظاهر مستحسنة للطباع السخيفة «وَ غَمّلَ عَنْ مَمْوْوهَا الْقَاِلَةِللمْودَعَةٍ في أعْمَاقِهَا وَ 
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مَكَامَِهًا» أي باطنها فإن الدنيا إذا لم تكن تابعة للشرع تكون ظاهرها مستحسنا و 
باطنها موجبة للهلاك البته «وَ» غفل «عَنْ مَصَائِدِهًَا» جمع مصيد والمراد شبكاتها 
و حبائلها و حِيَّلُها «الْنُصُوْبَةِ لِآَخْذِهِ» أي العبد الغافل المغرور «وَ حبِسه وَ هَلَاكِهِ » 
كما أن الصيد يغفل عن حال الصائد و يغتر بما وضع الصائد من مشتهيات الصيد 
فيقع فيها محبوسة مفضى إلى الهلاك كذلك المغترين بالدنيا فإنهم يقعون في حبالتها 
محبوسين هالكين «فَأِْهَنَا ِالوَذى» أي ليجعل العبد الغافل المنهمك في الدنيا النامي 
لللآخرة لنفسه الرذى مهَنَّاْ مباركا « وَ لْيَسْتَئْشِرْ بالعقطب» أَئْ الهلاك من عَطِتٍ 
كفرح لمن عطب كنَصَرٌ فإنه بمعنى اللين صرح به في القاموس. «وَالْمَفْرِ الْعَاجِلٍمَعَ 
الذّلّوَالْهَوَاتِ في الدُئًا وَالْعَدَابٍ الأجل» المتأخر في الآخرة «في النَّارِ وَ لَلى» أي 
لهبها هذا حال المنعم عليه في الحالين شكر النعمة وكفرانها. 


وَ أمَا الْمْبْكل قَتَارَةٌ يتكلى عُفُوْبَةُ وَ مُقَابلةَ برِمَةَ إزتكبها و 
مَعْصِيَةٍ إفْكرَقَهَاء وأخرى يكلى تكفيرا وَ تحِيِصَاء و أخرى ينكل 
لازيقاع الدوبحات و كبليغ المحازل ل الْعَالِيَاتِ لِيَلْحِقَ به يأولى لْعِلّم 
ون أَهْل الات وَالْمَقَامَاتِ وَ هُمْ ين سَبَْقّثْ لَهُمْ عِتَايَاتُ وَتِ 
الليقةوَلْرَِاتِ وَعَنْ سَمهُْ في ميان الَْلِيّاتٍ على مَطَايَا الوق 
و 
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الشكوو جمتصاء اوعدن كلا 0 
يِأجْسَاوٍ هم قال التي صَلَّ الله علي وَكَله: 


ملستي الردكرة 
ش لْفُقرءُ الصَبْد جلَسَاء الله يَؤء الْقِيمة ”© | 


وَآمَا الميكلى ت» له أيضًا حالات «تارَءً يكل عُقّوْبَةٌ و َه وَ مُقَابَلَةً بج رِيَةٍ» أي 
ذنب «إزككبها و مَعْصية إكرقهَا» أي كسيها «ق» تارة «أخرى تيكل تكفينا» 
للذنوب « 57 أي 0 «و» تارة «أخرى ينكل لإزتقاع الدّرَجَاتَ» 
الرفيعة إلى كالها «و ثبل التَازِلٍ الْعَالِيَاتِ» إلى غاياتها «لِيَلْحِقَ» العبد المبتل 
«به» أي بسبب ذلك الابتلاء أل الْعِلْم ف أَمْل الحالات» السنية 
(اوَالْمَقَامَاتَفَ ©" العلية زو هُمْ يمَنْ 0 سَبَقَّتَ َي عِنَايَاتْ رَبْ الَْلبْقَةٍ وَالْبرِيَاتِ» 
كلاهما بمعنى الخلق «وَ ين سَيّرَهُمْ» اماد ويك «مَيَادِئِن الَِْيّاتِ عَلى 
مَطَايَا» جمع مطية بمعنى المركب «الوُفْقٍ وَالْأَلَطافِء وَ رَوَّحَهُمْ بِتَسِئِم النَطرَاتِ 
وَاللّحْطَاتٍ في الَرَكَاتٍ وَ السَّكَنَاتِ» أي حفظ الرب بعنايته في جميع الحالات «إذْ 
يكن إِبْتلَاتُهُمْ» بالبلايا من جانب الله تعالى «لِلْمَلاكِ» بها «وَ الْإِهْوَاءِ» أي 
الإسقاط «في 20 و هي المنازل النازلة الخسيسة» والدرجات هي المنازل 
الرفيعة النفسية «وَلكنٌّ الله » ا لكإل لطفة بهم بو رعنه عانهم «اخْتبَرَهُغ » 
أي امتحنهم «يهًا» أي بالبلايا «لِلْإصْطِفَاءِ وَالِإِجتْبَاء وَ إشكخر اج بها حقيقة حَقَيْقَة 
الْإئيمَانِ» الكامل «وَ صَفَامًا» تصفية كاملة «وَ مَيَّرَهَا» تمييزا بليغا «مِنَ » حقيقة 
«الضِْرْكِ وَالدَعَاوِي وَاليْمَاقِءِ و عَتَلهُمْ بها أَنوَاعَ الْعْلُوْم 5 الَْسْرَارٍ وَالْنْوَارٍ» 
تحميلا جميلا «قَلنَا خَلَصُوا في الظَاحِرٍ وَالْبَاطِنِ» عم لا يلبق بحال المقر بين العارفين 
الكاملين «وَ تَطهّرَتْ كرائره خم سريرة بمعنى الباطن من أدناس البشرية و 
أرجاس الطبيعية «جَعَلَهُمْ» الله تعالى «منّ لَص الْحَوَاضِ» أَيْ بعضا من 
الخاص المنواص لعل هذا التركيب توصيفى بحذف كلمة من أي المخلص الكاتنة 
من النواص «مِن أضكاب الشّدَةِ» بدل 5 الخلص والسدة العَتبّة» والمراد أهل 
الحروب وا وول زم الاي كا حامر المبريا و اسر او «وَجلَسَاءِ 
الوَخْمطن » أي المقربين فإن الله تعالى منزه عن الجليس» فإن الذاكر والمشاهد كأنه 


210 انظر الرسالة القشيرية .١41/١‏ هذا حديث مرفوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|. 


شرح فتوح الغيب (015) 
جليس محه «ذثِيَا و ) خرزى» فإن العارفين الكاملين يشاهدون ن ربهم في الدنيا 
والآخرة أما «ف الدَّبْيَا» فيشاهدون «يِقُلْوْبِهِمْ وَ وَ» أما «في الأخرة» فيشاهدون 
بحاسة «أجْسَايهخ » يدل على كلتا المقدمتين الأحاديث الصحاح. ثم أووة غل 
كوتيم جلساء الرخي فى الاخرة قاهدا ين الحيذيى فقا «قَالَ النِيْ صَل الله عَلَيْ 
وَ سَلمَ:» 


«الْفُمَرَعْ الصَّبرة» مبالغة الصابر أي كثير الصبر «جُلَسَاء الله يَوْمَ الْقِِمَةِ» . 
وَ كَانَ الهلا مُطَهْرء لقُلْويهِمْ من كرَنٍ الِرْكِ وَالتَعلْقِ و 
بالل بِالْأَسْبَاب 3 َالْمَانَ وَ ذَوَابَةّ وَ سَبَاكَةٌ مِنَ الدَّعَاوِئْ 
وَالْهَوَسَاتِ وَ طلَّبٍ الْأَعْوَاضٍ بالكّلاعَاتِ مِنَ الدَرَجحَاتٍ وَاْمَازِلٍ 
الْعَاليَاتٍ في الْأخِرَةٍ في الْفوْدَوْسٍ وَاِْنَانٍ. 
َعَلَامَةُ الاتلاء عَلى وَجَهِ الْمُقَابَلَةِ وَالْعَقُوْبَاتِ عَدَمْ الصَّبْرِ 
ِنْ يوازع وَالؤْككوى إلى المي لِيِعَةِ َالْميّاتٍ . 
عام اانا صا وَككفئرا وَ لِلْخَطِياتِ وُجْؤدُ الصَّبْرِ 
الْجَوئِلٍ مع عَدَم الضّكوى وَ إِظْهَارٍ جوع إلى الآضْدِقاءٍ وَالجِْرَانِ وَ 
القَضَجْر باداء 0 امرِ وَالطَاعَاتِ. 
وَعَك 00 لإزيماع الدربحات وُجَوْدُ التٍطى 
وَالْمُْوَاقَقَةٍ وَ طَئِيَةٍ النفْسِ وَالشّكُوْنِ لفِغلٍ الالو لَه الآرض 
وَالسَّموَاتِ 0 فا إلى حِبْنٍ الإلكسَافٍ رو رِالْأَيَامِ وَالسَاعَاتٍ. 


والراد عن الملونن القت والخضنوق:والمشاهدةى إل فالوب: تعالى عض 
صفات الأجسام «وَ كَانَ الْبََاءُ مُطَهَرَةٌ لِقُلُوْبِهِمْ مِنْ دَرَنِ الشّرْكِ» الجلي والمخفي 
«وَالتعلَقٍ بِالحلّى» غفلة عن الحق «»التعلق «بِالْآَسْبَابِ» غفلة عن رب 
الآويات القع هو سيب الأضيات «وَالْامَان» أي الاماك والإرادات «وَذَوَابَةٌ » 
أي ذوبانا «وَ سَبَاكَةٌ » بمعناه والمراد منهما الخلاص «مِنَ الدَعَاوِئْ وَالْهَوَسََاتِ وَ 


شرح فتوح الغيب (16م) 
طَلَّبٍ الْأغْوّاض بالطّاعَاتِ مِنَ الدَرَجَاتٍ وَالْمَتَازِلٍ الْعَالَِاتِ في الآخرة في 
الْفِودَوْسٍ وَاجْجِنَانِ» فإن طالب المولى لا يلتفت إلى الدنيا والعقبى. 

و إذا علمت أن الابتلاء على وجوه مختلفة و أنحاء شَقُ فاعلم أن لكل قسم 


-ه 


علامة «فَعَلَامَةٌ الإبْلاءِ على وَجْهِ الْمُقَابَلَةِ وَالْعَقُوْيَاتِ» والانتقام من الحق تعالى 
غضباعلى عبده «عَدَمُ الصَّبْرِ عِنْدَ وُجوْدِهًَا وَاوْعٌ وَالشْكْؤِى» من الخالق «إلى 
الَليْقَةِ وَالْبريّاتِ» فحاله في الدنيا خراب و في العقبى خراب إلا أن يتغمده الله 
تعالى بغفرانه و أدخله في جنانه. «وَ عَلَامَةُ الْإبتلاءِ نَحِيِْصًا» أي محوا «وَ تكفيًا» 
أي إزالةً «لِلْخَطِيّاتِ وُجْؤدُ الصَّبْرٍ الْجَمئْل» و هو الصبر «مَعَ عَدَم الشّكْوى وَ» 
من غير «اظُهَارٍ الجَوَعَ إلى الْآَضْدِقَاءِ وَاِيْرَانٍ وَ» من غير «التَضَجرِ» والتحزن 
«بِآدَاءٍ الْآَوَامِرٍ وَالطََّاعَاتِ» إما متعلق بتضجر و إما بمحذوف أي حال كونه 
مشتغلا بأداء الأوامر والطاعات. 

«وَ عَلَامَةُ الْإبْتِلاءِ لازتمّاع الدَّرَجَاتٍ وُجَوْدُ الزطبى» بتلك البليات 
«وَالحُوَاقَقَةٍ» مع الرب تعالى في قضائه و قدره و إرادته و مشيته «وّ طََائِيكة 
النَمْسِ» و قرارها «وَالسكُوْنِ» منها «لفِغل الْلَه إله الوض» بدل من الإله 
«وَالسَموَاتِء و الْمَتاء فيهًا» أي في البلية اللاحقة بذلك المؤمن «إلى حِيْنِ 
الْإنكسَافٍ يِمْرُوْرٍالْآيّام وَالسَاعَاتِ». 


شرح فتوح الغيب 6819 


شرح فتوح الغيب 11م 


المَقَالة السَادِسَة وَالارَيَعُونَ 
في بَيَانِ قَضِيْلَةِ الذّكْرِ 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى ء عَنْهُ في قَوْلٍ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه 
5: 


مَنْ شَعَلَهُ َمل كي عن مهلي أغطيثة أنْصَل ما أغطيث 
0 

وَذْلِكَ أن امون إذَا آَرَادَ الله تعال ى إصْطَفَاءه وَ إِجْتْباءَ ئ سَلَكَ 
يه في الْأخْوَالٍ وَامتكتة يائواع الميحن وَالْبََايَا وَالْمَصَايِبٍ فيفْقِد؛ 
بعد الِّْكَا فِيضْطَوْة إلى مسْكلَة الل في الوؤْقٍ عِنْدَ سَدِ جِهَاته عَلَيْد 
يَصُونُة عَن مسْالَتِهِمْ فيضطؤة | ؛ إلى الَوْضٍ ونع م تضزة 
فِيطْطَؤْة إلى الْكَشبٍ و يُسَهْلَهُ وَ يُيَسِرَهُ فيأكل بِالْكَسبٍ 3 
هُوَالشُكَةُ كيعَيِر عليه فلهمهُ الشوال لِلْكلْق و مو بآمر 
يُعلّمُهُ وَ يُعَرْفُة وَ يجْعلُ عِمَادَكَةُ فيه وَ مَعْصِيئَةُ في تَرْكِه ل 
هَوَاهُ وَ تُذكرَ تَفْسْهُ وَ هي حَالَةٌ الدِيَاصَةٍ فيكُونُ الشّؤالٌ عَلى وَجْهِ 
الإججارٍ لا على وَجْهِ ار 
ِالْقَوْضٍ مِنْهُمْ آهرًا بجَؤْمًا لا يكن تركة كَالشُوالٍ من قبل وَ ينل 
مِن ذْلِكَ وَ يَقْطَعْةُ عَن الَلْقٍ وَ مُعَامَلَتَهِمْ فيجِعَلٌ 0 
َو بحل اله تال جبيع م تاج لو فيغطيه ع و َل حا 


وَ لا يْعْطِيْه إِنْ سَكَت وَ أَعْرَض عَن السُوالٍ. 


(1) أخرجه الترمذي ولفظه: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: يقول الرب عزوجل: من 
شغله القرآن عن ذكري ومسثئلتى أعطتيته أفضل ما أعطى السائتلين. أبواب فضائل القرآن» 


شرح فتوح الغيب 14 

«قَالَ رَضِيَّ الله تال عَنْهُ في» بيان «قَوْلٍ وَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم» 
حكاية «عَن رَيْه عَرَّ و جَلَّ:» 

«مَن شَّعَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلّق أَعطَبتُهُ أَفُضَل مَا أَعْطَيِْتُ السَائِلَِ ». 

روى الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخندرى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يقول الرب تبارك و تعالى من شغله القران عن ذكري و مستئلتي أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين و فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه.' "ثم علّل غوث الأعظم أفضلية إعطاء الذاكر الَّذِئْ شغله ذكر ربه عن 
مسئلته عم| أعطى السائلين بقوله: «وَ ذْلِكَ أن الحَؤْمِنَ خ» المراد به بعض المؤمن «إذًا 
أَوَادَ الله تَعَالُ إِصْطَفَاءَهٌ وَ إِجْيَبَاءَةٌ» كلاهما بمعنى الاختيار أي اختياره على سائر 
الناس «سَلَكَ به في الْآَحْوَالٍ» أي عوّله في الأحوال بنقله من حال إلى حال 
«وَامعَحتَة شحتَة بأنوَاع الممحن وَالْبَكايَا وَانْصَايِبٍ فيفْقِوِ» أي يجلعه فقيرا «بَعْدَ الْغِمَاءِ » 
الَّذِيْ أعطاه و سلبه «فيصْطَوْة إلى مَسْمَلَةِ الحَلْي» فلا يقدر على الصبر بل يسأل 
الخلق «في» أمر «الرَرْقٍ عِنْدَ سَدِ جِهَاتِه عَلَيْهِ» و يبقيه في هذه الحالة ماشاء د 
يَصُوْئةُ » بإعطاء قؤّة العار لا التوكل على الرب تعالى «عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ فِيضْطَوةُ إلى 
0 مِنْهُمْ يَصُوْئُةُ » بإعطاء العار عن القرض «فيضْطوُة إلى الْكَسبِ» و 
يعطيها قرة الكسبي « وَ يُسَهَلُةُ» عليه «وَ يُيَيْدْهُ فيأكُلٌ» ذلك المؤمن لكشي 
الّذِي هُوَالِسُنَةُ» النبوية فيحصل له صفاء الباطن باتباع السنة م يُعَيِْوةٌ عَلَيْهِ » 
الوا اا ا ا 01 
فو« الكسيةارئع اذلو عن تدارا و اسكياية «فيلهمُهُ الشُوال» أي يوقع 
في قلبه أمرالسؤال «لِلْحَلْقى» أئخ منهم «وَ يَأْمُوْهُ» الله تعالى «به» أي بالسؤال 
«يآمر بَاطِن يُعلّمُةُ» الله تعالى 5 يُعَرْفْةُ» تعليه| و تعر يفا يَعْلّم و يَعرف به ذلك 
العبد أنه أمرإلهي حتمي لا شك فيه و لا تلبيس بطر يق معهود للعارفين إما بخلق 


شرح فتوح الغيب [الدلهرة 
العلم الضروري أو طريق آخر «وَ يَجْعَلُ» الله تعالى «عِبَادَتَُ» أي عبادة ذلك 
المؤمن العارف «فيه» أي في السؤال عن الخلق من حيث الامتثال للأمر الإلهي 
«وّ مَعْصِيَتةُ في تَوَكِه» إذ في تركه ترك الأمرالإلهيء و إنما أمر الله تعالى ذلك العبد 
بالسؤال «لِيَرُوْلَ بِذْلِكَ» السؤال «هَوَاءُ» المانعة له عن الارتقاء إلى ذروة الكمال 
«وّ تُنْكِرَ تَفْسْدٌ» الأمارة بالسوء الماتلة إلى اللذات البهيمية والشهوات الحيوانية 
«وّهي» أي حالة السؤال بأمر الله تعالى «عَالَةُ الرِيَاصَةٍ» والمشقة بترك الهوى 
والهوس والنخوة والتفاخر و تحمل العار والذل من الإخوان والأقران «فيكُوْنٌ 
الشُؤالٌ» الامتثالي «عَلى وَجَْهِ الإجَبَار» بأمر القدير القهار «لَاعَلِى وَجَْهِ الشَّوِْكِ» 
بالجليل «الجبّارٍ» بأن يعلم أن الخلق معطي له كما يعطي الله تعالى إذ ليس اخختيار 
السؤال من نفسه بل للامتثال الأمرالإلهي الَّذِيْ فيه مخالفة النفس «ثّ» أي بعد 
زوال هواه و انكسار نفسه «يَصُوْئَةُ» الله تعالى و يحفظه «عَن ذَلِكَ» السؤال 
بالنهي الباطني «وَ يَأْمُْدِهُ» الله تعالى في الباطن «بِالْمَوْضٍ مِنْهُمْ آهُوًا جَرْمًا لا يكن 
تَوْكْهُ » لذلك العبد «كّ» أمر«السُوَالٍ مِن قَبْلُ» أي قبل النهي عنه كان أمرا جزما 
لا يمكن تركه لهء و يبقيه فيه ما شاء «َّيَنْقُلُهُ من ذْلِكَ » الآمر القرضي «وَ يَقَطَعْهُ 
عَن الَْلْقٍ وَ مُعَامَلَتِهِمْ » و يرفع توجهه إلى المخلق «فيجعَلُْ رِؤْقةُ في الشُوَالٍ لَهُ» أي 
عن الله «عَرَّ وَ بحل قيَسْألْهُ تعالى جِيعَ ما يدا لبْو فيغطئه عَرَّ وَ بحل حَوَايِجة » 
بالسؤال» و جعل عطاء حواتجه مشروطا بالسؤال منه تعالى «وَ لا يُعْطِيْهِ» الله 
تعالى «إنْ سَكَتَ و أَعْرَض عن السُوَالٍ» و يبقيه في هذه الحالة ما شاء الله تعالى. 


وو 4 ار 50086 7 4ه اك م 
يقل مِنَ الشوالٍ يِاللّسَانٍ إلى الشُوالٍ ِالْقَلْبٍ فيشالة بقلي 
بيع ما تاج لَب فيعْطِبِهِ حثى لَوْ سَأَلَهُ ِلِسَانِهِ 1 يُعْطِه أو سَأَلَ اللّقَ 


جو لا 


غم ثم ُخيمة عَنهُ وَ عَن الشْوالِ مله طَاحِرًا و بَاًِا فينَادمُ جوع 


مما يُصْلِحْةُ وَ يَقُوْمْ يه آوَدْهْ مِنَ الْأكُولٍ وَالهْرُوْبٍ وَ جريع مَصَالِح 
ار من عَبْر أن يكن هو فيها و يط يِه فيكولاه عو و حل و 


شرح فتوح الغيب م 


هُوَفَوْلُةُ تعالى: 


(إنّ وَلِيَِ الله الَذِيْ كول الكتاب : و هُوَ يول الْلِحيق» 
[الاعراف.رقم السورة 7 رقما 5ية:97١]‏ 
فيككفّق حِيْكِلٍ قَولَهُ: 


وَ هي حَالَةٌ الْمَناءِ التي هي غَايةُ آحْوَالٍ الْأوْلِيَاءِ وَالْهَبدَالٍ 

قد يَرِدُ ليه الكو ين فيكو جَربِعْ ما يخا لي ياذْنٍ الله عو 
0006 ل عر 4كى أ ع د ح)|ة" قم مه 
وَ جل وَ هُوَ قَوْلَهُ عَوَّ وَ بحل في خض كته 


م يختاخ اليه فيغطيّه » 8 بسؤال القلب بل جعل العطاء مشروطا بالسؤال القلىي 
منه تعالى «حنى لَوْ سَأَلةُ» تعالى «بِلِسَانهِ ل يُغه أو سَآلَ الخَلّق 1 يُغطو». و يبقيه 


ع 


1 10 7 5 5 04 د ع 
الله تعالى في هذه الحالة ما شاء «ثم يُغِْبُهُ عَنُْ » أي عن نفسه «وَ عَنٍ الشُوَالٍ » بكثرة 


الاشتغال بذكره تعالى «جْمْلَةَ» أي بالكلية «طَاهِوًا وَ بَاطِنَا» فلا يرى وجود نفسه 
ولا الخلق و أفعالهم «فِيتَادِمُةُ» أي يجعله تعالى نديما بإعطاء الحضور والفناء فيه و 
في أفعاله عن غيره بالكلية و يعامل معه معاملة النديم «ب» إعطاء «جَميِع مَا 
يُصْلِحْهُ و يَقُومْ يه آوَدْه» أي بنيته «من الْمَأكُوْلٍ وَالْمَثْرْوْبٍ وَ عيبْع مَصَالِح 
الْمَشَّرِ» من الزوجة والخادم والبيت و متاع البيت «مِن غَيْرٍآنْ يَكُوْنَ هُوَ» أي ذلك 
المؤمن المصطفى «فيهًا» أي في جميع ما يصلحه بالطلب منه «اَؤ يطو ببَالِهِ» ذلك 
الطلب «فيَوَلَاءُ عو وَجَلَ » تولية الولي لمن يتولاة «وَهُوَ» أي هذا التولي هوالذي 
يشير إليه «فَوْلْهُ تعالى: » 

(1) من تخريجه. 


شرح فتوح الغيب القضة 


«انَ ولت الله الَذِيْتَزّلَ الكتات ز وَ هُوَ يول الضْلِحبْنَ4.[الأعراف»197] 

«فيِعَحَفَقُ حِيْدئِذٍ » أي حين يتولى الحق للعبد المؤمن و لا يكون وجوده في 
البين في طلب شىء و سؤاله بالفناء في الذكر بكثرة الاشتغال به «قَوْلَهُ» صل الله 
مويك جك عو ان ان «مَن شَعَلَهُ ذِكْرِئ عَنْ مَشالي أَعْطَبئهُ أَفْصَلَ مَا 
أغطِى السَائِلِبَ » . 

«وّ هي » أي هذه ا حالة التي لا يوجد المؤمن فيها «حَالَةٌ الْمََاءِ» في الله تعالى 
«الني هي عَاَ يَهُ أخوَال الْأَولِياءِ وَالْدَبْدَالٍ». 

«ثهُ» بعد حصول الغناء يبلغ إلى مرتبة « قد يَرِدُ إلَبو» أي يعطي الله سبحانه 
وكفالن ذلك المؤمنَ العارف الفان في الله والباقٍ به «التَكُو يْنْ مش أي إيجاد الأشياء 
بأمر الله عَنَّ وَ جل «فِيكّوْنُ» أي يوجد و يُدْخل في الوجود مع ماف إلَيهِ» 


المؤمن العارف «يادذْنٍ الله عَوَّ و جَلَ وَهُوَ» أي رد التكوين إليه هو «فَوْلَُهُ عَرّ وَ 
جل في ب+ بَعْض كته » المنزلة: 

اد له إلا أ أقْوْلْ لِلشَيْءِ كن فيكمؤن أَطِعْينٍ » أنت حق 
الطاعة «أَجعَل لَكَ» بحر ل كُنْ فِيكُوْنٌ» و قد سبق مثله. 


1 


شرح فتوح الغيب ١7م‏ 


المقَالة السابعة والازيعونَ 
في سُوَالٍ شيخ عَنْهُ قدص بسِرُة في الْمَتَام عَنْ سَبَبٍ القَقْوْبٍ 
ل ل 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى: سََلَن وَجلُ هبخ في الْمتام كَقَالَ: أي 


2 


- 


شىء يُقََدت ا “؟ قَقُلْت: لِذْلِكَ إبْتدَاء ىَ 


5 )نه كم)ن م : م 

إنْتِهَاءُ قَابِْدَاءة الْوَوَعٌ وَِْتِهَاءه الرْصَاءوَ التَسلِيِمُ وَالتَوَكلَ. 

«قَالَ وَضِيَ الله تعالى سَأَلَيَ وجل د شيك لاشيودم 
نيء يمرت العبد إلى لله عَوَوَ جَل؟ فَقُلْتُْ» في جوابه: «لِذْلِكَ» التقرب «اإبْتدَ 
وَ انْتَهَاءٌ م لي لان ل كيم 
المباح والحلال و هو ملاك الدين ى] ورد في الحديث «وَإِنْتَهَاءٌةٌ الوْضَا وَالدَّه ليم » 
لقضاء الله تعالى و قدره في جميع أفعاله و أقواله و أحواله «وَالتَّوَكلُ» في جميع 
الأمور على الله عَرّ وَ جَلّ. 


شرح فتوح الغيب (سفقرهة 


- 
ين 
- لس بر 5 سه 


الْمَقَانَةُ الثامئة وَالارَيَعُونَ 
في بَيَانِ كيفيةٍ الشُلْوكِ ِالَإِشْتِعَالٍ بِالْمَرَائِضٍ ولا ثم بِالّئنٍ 


د 


ُبالنَوَافِلٍ ثم بقَصَائِلٍ الْأغمَالٍ 


َال وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ َثبفى لِلْمُوْمِن أَنْ يَْعَهِلَ أوَلَا 
ِالْمَرَائِضِء كَاِدَا رع مِنْهَا إشْعَعَلَ بالشكي ثم يَشْعَهل بِالتَوَافِل 
000000 0لا 
ان اشْمكلَبالشئي وَالََاذِلٍ كل الْمَْضِ يفل وهو 
«قَال رَصِيَ الله الى عَنْهُ: يَنْبَخِي 000 
مِنْهَا إشْتَعَلَ» أي يشتغل فإن الشرط والجراء إن وقع ماضيا فهو بمعنى الاستقبال إذ 
هو من لوازمه «بالسّنِ» سواء كانت مؤكدة أو زائدة فإن تكميل الفرائض مثمرة 
ا 
و را 
0 
«كُل إن كلقع ثم تَيُوْنَ الله فاته تَبِعْوْنَ يبِبِكُمْ الله وَ يَغْفِو لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ4 [آل 
عمرات: رقم السورة:"؟: رقم الآية: 1] 
دمه» بعد كمالها «يَشْعَغْلُ بالتَوَافِلٍ وَالْمَصَائِلٍ » والتكميل فيها يوجب فناء 
قوى السالك عنه كما دل عليه حديث القرب بالنوافل وقد سبق '' ذكره في المقالة 
السادسة «قَ) نوغ » المؤمن «مِنَ الْقَرَائِضِ» و تكميلها «فَالْإشْتِعَالٌ يِالسَّئٍ 


نان 


حْمْقُ و رَعُوْنَةُ » كلاهما بمعنى واحد ففي القاموس رعُن ككرم و يثلث رعونة و رَعَنًا 


(1) في الأصل: حديث قرب النوافل قد سبق إلخ ولعل الصواب ما أثبتناء المشاهدي 


شرح فتوح الغيب ١م‏ 


محركة الحمق «فَنٍ اشْكَغَلَ ِالشّئنِ وَالنَوَافٍِ قَبْلَ الْمَوْضٍ 1 يُقْمَلْ مِنْهُ وَ أهينَ» من 
جانب الله تعالى فالسنن إنما سن لتكميل الفرض غاية الأمر أن بعض السئن من 
المبادي و بعضها من المتمّمات فم| كان من المبادي فحقها أن يؤدي قبل الفرائض 
كركعتي الفجر و أر بع الظهر والعصر والعشاءء و ما كان من المتممات فإنما يؤدي 
بعد الفرائكض كستة الظهر و ثماني المغربء و ما كان مسنونا في خلال الفرائض 
فيؤدي فيها كتثليث غسل الأعضاء في الوضوء وكمسح تمام الرأس والرقبة وتخليل 
الأصابع» فالمراد من قوله قدس سره العزيز: ”فلم يفرغ من الفرائكض فالاشتغال 
بالسنن حمق“ عدم الفراغ بالقصد الآَوَّكَ لا الشروع في النفل» وكذا المراد من قوله: 
”فإن اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرض ل يقبل منه و أهين" الاشتغال بها بالقصد 
الآوّكُ من غير ملاحظة الفراتض. فإن السنن والنوافل كلها سواء كانت من المبادي 
أوالمتحللات أوالمتممات إنما هي لتكميل الفرائض فإن الاستنجاء و غسل اليد 
والسواك قبل الوضوء لتكميل الوضوء فلولم يحمل كلامه على ما ذكرنا يشكل ما 
سن فيه قبل الفرائض على أن من الفرائض مالم يَصحٌ السننٌ والنوافل و شيء من 
العبادة قبل الاشتغال به كالإيمان بالله تعالى و ملاتكته وكتبه و رسله واليوم الآخر 
والقذرخيره و شره :من الله تعالى وترك الاعتراض عل قضاء الله و قدره: فإن شيئا 
من الأعمال لا يصح بدون استحكام هذه الأمور فلا حاجة إلى ذلك التكلف لكن 
ما ذكرنا من المعنى يُصَحِحُ الحكمّ في الكل . 


َمكلةُ كمكل وجل يَدعْوْهُ الك إلى خاذميه قا يأْوي إِلَيْوَيَقِفك في 
عمو الم الذي مْو عام اليك وَحَاوِمة وتخت ‏ هوّ ولايته. 


عَن عَين ابن أن طَالِبٍ كَرَمَ الله وَجَْهَةُ إن قَالَ قَالَ وَسُوْلُ الله 
صَلّ الله عَلَيْهوَسَلَّمَ: 

إن مكل مُصَيل الَوَافِلٍ قَبْلَ الْمَرَائِضٍ كَمَكَلٍ خهلى عمآ 
دَلى يِقَاسهَا أسْتّطث قلا هي ذَاتُ ك عثل و لا هي دَاث وَلَيِ كذ 


49 


شرح فتوح الغيب احتف 


ذِي الْقَرِيِصَة وَمكلَ الْمْصَلٍ 

كَمَكلٍ الاجر لَا كم 9 00 وَأْصَ الَْالِ كَذَا الْمْصََ 

التَوَافِلٍ لا يقْبَلُ لَه كاذل حل يُوْؤِىَ الْمَرِ يْصَة“" وَكَذْلِكَ مَن تَرَكَ 

الذنة واشتقل بالثوافل الي | توفت مع الفوايزي 13 يض عَلَيْهَاوَ 

يوك 

«فَمَكَلْهُ » أَئ مثل المشتغل بالستن والنوافل قبل الفرائض «كَمَئَلٍ رَجْلِ 
يَدعْوْةُ املك » العظيم الّذِي تحت تصرفه الأمراء «إلى خَدْمته قلا أن » ذلك 
الرجل المدعو «الَيْهِ» أي إلى الملك «وَيَقِفْ يق في يَِدْمَةِ الْأمِيْرٍ الذي هُوَ غُلَامُ الملِكِ و 
حَادِمُةُ وَ نت يَذِهِ وَ وَلَايهِ» فإن ذلك إنما يكون بحمقه. 

«عَنْ عَلٍ ائن أبن ع َالِبٍ كَوَمَ الله وَجَهَه نه قَالَ قَالوَسْوْلُ الله صَلَ الله عََيِهوَ سَلَّم: 2« 

«إنّ مَكَلَ مُصَلِ التَوَافِلٍ قَبْلَ الْمَرَائِضضِ » و في بعض النسخ:إن مثل المصلٍ 
نافلة و عليه فر يضة «كَمَمَل حُبلى عمَلَثْ فَلنَ دَبى نِقَاسْهًا» أي ولادتها الموجبة 
للنفاس «مَاظلِقَ ابت وَأَرِ د التّجَبْ أسْقَطث» حملها «قلا هي» أي تلك المرأة 
النيي أسقطت حملها وقت ولادتها «ذاث كمثل» أي راجية للولد «وَلَا هي ذَاتُ 
وَلَّلِ» لسقوط حملها و عدم ولادتها. «كَذْلِكَ الك » للنوافل بدون أداء 
الفرائض «لا يَقْمَلُ الله لَهُ تافِلة حت يُودِيَ الْمَرِيْضَّةَ» فليس هو مصلي الفرائض 
لعدم أداتها و لاهو مصلي النوافل لعدم مقبوليتها ووجه الشبه بينهها حصول الكد 
والمشقة بغير فاكدة. 


ثم بين مثلا آخر فقال: » وَ مَعَلٌ الصلٍ كَمَمَلِ الدَاجِرٍ لا يخصل لَه ر رُِةُ» من 


- 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة» باب ماروي في إتمام الفر يضة من 
التطوع في الآخرة» برقم؛ ٠٠‏ 5» ولفظه: عن النبي صل الله عليه وسلم قال:ياعلي مثل الذي لا 
يتم صلاته كمفل حبلى حملت فل| دنى نفا سها أسقطت فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل» 
ومثل المصللٍ كمثل التاجر لايخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله كذلك المصلي لاتقبل نافلته 


حتى يؤدي الفر يضة. 


شرح فتوح الغيب الضعرة 
التجارة «> حَتى يَأْخْدَ رَأْسَ الال كَدَا الْمْصَُ بالنَوَافِلٍ لا يَقَْلُ لَهُ تافلّة حنى حئى يُؤَدّيَ 
الْمَرِيْضَةٌ» فإن الفريضة رأس المال والنوافل ربحه والتجارة المضيعة رأس المال 
ليست بتجارة بل هى خسران «وَكَذَلِكَ» أي كما كان حال التفاوت بين الفرائض 
والسنن كذلك حال التفاوت بين السنن والنوافل «فَمَنْ تَرَكَ السنَّةَ وَاشْتَعَلَ 
َّال التي رئب ب مع الَْرَائْضٍ وَ 1 يكِصّ عَلَيْهَا» من جانب رسول الله صَلْ الله 
عَليْهِ عَلَيْهوَسَلَّم «وَ1َيُوْكَدْ» من جانبه عليه الصلوة والسلام لم تقبل منه. 
َمِنَ الْمَرَائِضٍ توك الحرام وَ الضّرْكِ بالله عَوَّوَجَلٌ في حَلْتِهِ وَ 
الإغتِراض عَلَيْهِ في كَدْرِهِ وَ قَضَائِهِ وَ إبحابَة للق وَ طَاعَتِهِمْ 
وَالْإاعْرَاضِ عَنْ آمرٍ الله تعالى وَ طَاعَتِه. 
َالَ الي صَلَ الله عَلَي و سَلُم: ”لا طَاعَةً لِمَخْلُوْقٍ في 
مَعْصِية الله كعالى» ”0 
ثم إن الفرائكض ليست منحصرة فيم| هو فعل بل بعض التروك أيضا فرض 
«كَمِنَ الْقَرَائِضٍ تَوْكُ الَْرَام وَ» ترك «المِّوْكِ بالله عَوَّوَجَلَ في حَلْقِهِ» فإن جعل 
شيئ من خلقه معبودا فهو شرك جلي» و إن جعل شيء منه مؤثرا فهو شرك خفي 
«وَ» ترك « لاع غْتِرَاضٍ عَلَيْهِ تعالى في قَدْرِهِ» تفال «وَ قَضَائِه وَ» توك «إجابة 
اللق وَ» ترك «طاعَتِهِمْ» في معصية الخالق «وَالْإِعْرَاضِ عن آمر الله تعالى وَ 


َالَ انه صَلَ الله عَلَِهِ وَسَلَّم : لا طَاعَةَ ِلَخُلُوْقٍ في مَعْصِيَّة الله تعالى » . 


)010 انظر الجامع الصغير» رقم الحديث:"4407. والمسند للإمام أحمد:5١‏ 4737 »برقم:7/4. 


شرح فتوح الغيب ففضه 


الْمَقَانَةُ التاسعة وَالارْيَعُونَ 
في بَيَانِ قَضِهْلَةِ الشَهْرِ عَلَ النّوْم وَحَالٍ مَنٍ اخْتَارَ النّْمَ عَلَ السَهْرِ 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ له: من اخكار لمعل التهر اَي هو 
سَبَبْ الْيَفْطَةٍ قَقَدِ اخْكارَ و الَقْصَ وَالاذلى وَاللُحْوْقَ بالْمؤلى وَالْعَمَلَةٍ 
ع و الور ب 
عَوّ وَ بحل ينا التفى عَنْهُ عَرّ وَ جل النَقَايِصُ أجْمغ» وَ كَذَلِكَ 
الملايكة با قَرَبْوا مِنْهُ عو وَ بحل تفي عَنْهُمُ النَومْ وَ كَذْلِكَ أَهْل الج 
ا كَاثوا في م وام و طاو ايها وَ أكْرَعِهَا ثفي النّوْمْ 
عَنُمْ لكوي ؟ قْصًا في عالت اليه كل اليرٍ في الْفْكَةٍ وَالدّدْ كُلُ 
الشّدْف النّؤم وَالْعَفلَةِ عَنِ الصَالِحَ كَمَن أَكَلَ يهَوَاهُ أكلّ كينا و 
شرب كَييًْا تام كَيِيًْا وَ قَاتَه اليد الكيؤرد. 
«قَالَ رَضِيَ الله تكال عئة: من اخْتَاوَ النَوْمَ» الظاهري أوالباطني أو كليها 
«عَلَ الشْهْرِ» الظاهري أوالباطني أو كليها «الذي هو سَبَبْ يف ابتك والتفهم 
العام والخيرة ظاهرا و باطنا «قَقَدٍ اختارَ لقص وَالْآذل وَاللْحوْقَ 
بال موى وَالْعَفَلَةِ عَنْ جيبِع الْمَصَالِحَ» الدينية والدنياوية «لِآنَّ النّْمَ آحُ المُتِ» ف 
عور وان د داب لكر الي «وَ لِهدًَا» أي لأجل أنه نتقص و لحوق 
بالموق و غفلة عن المصالح «لا يَجْوْرُ النَومُ عَكَ الله عَوَّ وَ جل ا انتفى عَنْهُ ع وَ جل 
التَقَايِصْ يِض أَجْمَعْ وَ كَذْلِكَ » أي كما لا يجوز النوم على الله تعالى لتنزهه عن النقص 
كذلك «الْمَلَاتِحَةُ يما قَرَبْْا مِنْهُ عَرّ وَ جل ثفي عَنْهُمْ النّوْمُ» لأنهم براء من النقص 
«وَ كَذْلِكَ آهل ةنا كَانُا في أزقع المَاضِع و أَظهَرِهَا وَ أَنَْسِهًا » بفتح الفاء من 
النفاسة «وَ أَكْرَعِهَا نْفِي النَوْمْ عَنْهُمْ لِكَوْْه َقْصًا في حَالَتِهِمْ » فإن حالتهم في الجنة 
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على أكمل الوجوه و أعلاها فكل ما هو من صفات النقص كالبول والغائط 
والأمراض والأوجاع والكدورات النفسانية و الخطرات الشيطانية منتفية عنهم 
بالكلية بل ليس فيها إلا ما يشتهيه الآنفس و تلذ الأعين من الخيرات الحسان والحور 
والقصور والغلمان و جر يان النفس بذكر الملك المنّان ذى الفضل والإحسان. 

فإذا عرفت حال النوم «َالبْكْ كل الَيْرٍ في الْيَْظََةٍ» فإنها سبب الذكر 
والعلم والمعرفة والفهم والقراءة والصلوة والحضور «وَالشَّمُ كل الشَرْف النّؤم 
وَالْكَفْلَةِ عَن المصَالِح » الدينية والدنياوية «قَمَنْ أكَلَ بِهَوَاهُ» و بمقتضى طبيعته 
الحيوانية «أكَلَ كَتيْرا وَ شرب كَدِيْرًا فَنَامَ كَتثًْا وَ فَاتَهُ اليد الكديْن » . 


وَ من أَكَلَ قَلِيَْا مِنَ الرَام كَانَ كَمَن كَل كَفدْدًا من الماح 
ِهَوَاه؛ لآنّ الحرام يُعَظِى لئان وَ يُظلِمُةُ كَالْحَمْر يُظلِمُ الْعْقُولَ 
وَ مُعَظِيْهِ قَإِدَا آَظْلّمَ الْإيَاكَ قلا صَلْوة وَ لا عِبَادَةَ وَ لَا خَلاص. 

وَ من أكَلَ الحَلالَ كَييًْا يالآمرٍ كا 
التَشَاطٍ في الْعِجَادَةٍ وَ الْقّوَةِ كَالحَكَالَ تور 
ظلْمَةٍ لا خَيْرَ فيه فَاَكْلُ الْحََالٍ بِهَوَاهُ 


_- 


في ثؤرٍوَالحوَام لَه ني 
كَكْلٍ الحرام في الْجُملَةٍ 


«وَ مَنْ أكَلَ فَلِيْكَا مِنَ الْحَرَاِم كَانَ كَمَنْ أَكَلَ كَفيًْا مِنَ الْمُباح بِهَوَاهُ» في 
حصول الندم و فوات الخير الكثير» و إنما كان قليل الحرام مثل كثير الحلا ل في 
حصول الندم «لآنَّ الْحَرَامَ ُعَطِيِ الْإئمَانَ وَ يُظْلِمُهُ» للمنافاة بينهما «كَالَْمْرِ يُظْلِمُ 
الْعْقُوْلَ وَ يُعَظِيْهِ» لأن العقل يقتضي الشعور والسكر يدفعه فبينهم| التنافي فمن 
غلب منهم| سَلَّب الْأخَرَ « مَادَا آَظْلَمَ الْمَانَ فلا صَلْوةَ وَ لَا عِبَادَة ولا خَلاضصَ» في 
الأعمال والأقوال على وجه الكمال؛ لأنها فرع الإيمان الكامل» فإذا صارالأصل 
مغلوبا صار الفرع مسلوبا. 

«وَ مَن أكَلَ الحَلَالَ كَيِيْرًا ِالْآمر»الإلهي «كَانَ كَمَنْ أكلَ مِنْهُ» أي من 
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الحلال قليلا لا للهوى بل «في النَّشَاطٍ» أي لأجل النشاط «في الْعِبَادَةِ» الرباني 
«وَ» حصول «الْقُوَةِ» الروحاني الطالبة للقوة الأبداني في تحصيل الأعمال» فإن 
البدن مركب الروح فكلم) كان المركب قو يا يحصل من الراكب أعمال كثيرة بجو لانه 
في أي مكان يريدء و إن كان المركب ضعيفا لا يمكن من راكبه جو لانه في ميادين 
الطاعة والخدمة» و إن كان عالي الهمة شجاعا باسلا فالظاهر أن كلمة ”في“ في قوله: 
"في النشاط” تعليلية كى] في قوله عليه الصلوة والسلام: إن امرأة دخلت في النار في هرةٍ 
حبستها''' قالوا: معناه لأجل هرة.فان الأكل الكثير بأمر الإله والقليل من الحلال 
لأجل النشاط في عبادته كلاهما عبادتان و نافعان «َاََالُ» في هذين الصورتين 
«تُوْرْف نُورٍ» وذلك لآن الحلال في نفسه نور و لأجل الغرض الصحيح وهو امتغال 
الأمرفي الصورة الآأولى» و تحصيل النشاط في الثانية يكون نورا آخر فهو إذن نور في نور 
«وَل رام ظُلْعَهٌ ني ظُلْمَقٍ» وذلك لأن الحرام في نفسه ظلمة و استعراله الموجب لمخالفة 
النهي الشرعي ظلمة أخرى «لا + خَيْرَ فيه» قليلا كان أو كثيرا. 

«قَاكْل الْحَلالٍ بِهَوَاهُ» بغير الأمرالشرعي الظاهري أو الباطني لأهلهما 
«كاكل الْحَرَام في الجُمْلَةِ» أي يكون أكل الحلال بالهوى مشابها لأكل الحرام 0 

جميع الوجوه بل في بعضها و هو حصول الندم و فوات الخير الكثير «مُسْتَجْما 
لكر أى العمل 3790 + عد كن كرد اقل بالزو ل من ره 
أكله لأجل النشاط في العبادة والقؤة في أدائها و تحصيلها إن كان من أهل الظاهر و 
لأجل الامتثال للامر الإلهي إن كان من أهل الباطن. 


)01 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالل» ولفظه: 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ر بطتها فلا هي أطعمتهاء ولا 
هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً. ورواه غير واحد من الأئمة. 
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الْمَقَانَة الْحْمْسُونَ 
في بيَانِ القُوبٍ مِنَ الله عَوَّوَجَلَّ وَالْوْصُوْلٍ به وَالْعَيمَةِ مِنَ الْقُوْبٍ 
َال رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لَا يدلو أَمْوْكَ مِنْ قِسْمَيْنٍ: 
أن كزة عاياع الفرربرو قهز تكلا ؤْ قَرِيْا بن 
و ا ا 0 كرامك 3 
عن الْحَظٍٍ الْوَافِر وَ النَصِم وَالْعِوْ الال 3 الْكِمَايَةٍ الكبراى 
0 5 وَالدْكَالٍ في الدّئها وَالَاخِرَةِ؟ قَقُمْ وَاسْرَعْ في 
الطََيْرَانٍ إلَبْهِ عَرَ وَ جل يجتاحيكَ. أَحَدُهْمَا: 000 
الحرام وَالجَاح وَالوَاحاتٍ أَجمّع . 
وَالْأحَدْ إخعالٌ الآذى وَالمكَارِهِ وَ وَكُوْب الْعَرِيَةِ وَ الْآصَدٍ 
وَالوُوِجُ مِن الَلْق وَالْهَوى وَالْإِرَادَاتٍِ وَالنى دنا وَ أخرى عثى 
َظمَرَ يِالْوْصُوْلٍ وَالْقُوبٍ كَكَجِد عِنْدَ ذلِكَ جوِعَ ما تكمى, وَ يَحصّلٌ 
لَكَ الْكَرَامَةٌ وَالْعَِةُ الكبراى. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ لا يَخْلُوْ آهْوْكَ » و حالك و شأنك «مِن قِسْمَيْنٍ: إنَا 
آن كوت ايها عَن الُْوبٍ من الله عَوَ وَ جَلَّ» والوصول إليه «أؤ» تكون «قر يج 
له 12 وج واصلا الدو قاذ كنت عاضا من قز يد الذئ هو القضك الأمضق 
والمطلب الأغلى «قَ) فُعْودُكَ وَ تَوَانِِكَ وَ تَكَامُلُكَ» و تكاسلك «عَنٍ لظ الْوَافِرٍ 
وَ التَعئْم وَالْعِوْ الدَائِم » المقيم «3» ما تباعدك و غفلتك عَن «الْكِمَايَةِ الْكُبرى » 
ا لَوَالكَلَامَةِ وَالْغْل» عن كل ما سواه «وَالِنْلَالِ» أي الاستغناء 
«في الدُئيَا وَالْأخِرَةِ» يعني ماالسبب في قعودك عن هذا المقصد, أي ليس له سبب 
إلا الغفلة والميل إلى الدنيا الدنية و هذا لا ينبغى لعاقل «قَقَمْ» أيها الطالب 
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«وَاسْرَعٌ في الطَثْرَانِ لَه ع وَ جل بحتاحَيِكَ أَحَدَهُمَا تَوكُ اللّذَاتٍ وَالشَّهَوَاتِ الَرَام 
وَامجَاح وَالوَاحَاتٍ أَجْمَع» غير ما يقتضيه الحاجة البشرية والضرورية الإنسانية 
«وَالْأحَر إخْيَالَ الآذى وَالمكَارِهِ وَرَكْوْبٍ الْعَرِيَةِ» و ترك الرخصة «وَ» ركوب 
«الْآَسَدْ» على النفس «وَالْمُوَوْحُ مِنَ الَْلت وَالْهَوِى وَالْإرَادَاتِ وَالْنى ذُنهَا و 
أخرى» فإن طالب المولى لا يميل إلى ما سواه من الدنيا والعقبى «عَتّى تَظِفَرَ 
بِالْؤْضؤلٍ» غاية الإسراع إلى هذه الأمور أي اقصد إلى تحصيل هذه الأمور حتى 
تظفر بالوصول «وَالْقُوبٍ قَتَجِدُ عِنْدَ ذْلِكَ» الظفر بالوصول والقرب «جَيِيِعَ مَا 
تَكَمَقْ وَ يَحِصْلُ لَكَ الْكَرَامَةُ وَالْعِرَة الْمْبْررى » في المخلايق كلها إنسانا كان أو جناء 
ملكا كان أو ملكوتاء يرا كان أو حراء دنا كان أو أخرئ. 
وَ إن كنت من الْمْمَرَينَ الْوَاصِلِينَ لَب عو وَ حل مَنْ 
درك ككهم الوتاهوَ خَلَهُمْ الزِعَايَةُوَ دنهم لمعه و كال 3 
ا ا كَمْصْرَ في الِدْمَةٍ وَ لا 
تييع الخذمة وَ لا مُلِدْ إلى الوَعْؤكةٍ الْأَضْليّة مِنَ الجحَهل وَالظُلْم 
وَالْعْجْلَةِ ك) أخْبَرَ الله تعالى في قَولِهِ عَوَ وَجَلّ: 
طوَعمَلَهَا الإنْسَانُ ”إن كَانَ طَلْوْمًا بحَهؤْلًا4[الأحراب» رقم 
السورة:””27 رقم الآية: ؟/ا] 
وَ في قَولِهِ تعالى: «إوَ كَانَ الانْسَانُ عَجوْلَا4 [الاسراءءرقم 
السورة:١١»‏ رقم الآية:1١]‏ 


«واث كنت من الوب الَاصلان إل عو 5 مح » أي من الجماءة 
الكاملين الذين «أذر كته لْعِتَايَةُ» الإلهية 0 «وَ عاق 6 يه الر بانية 
السرمدية «وَ جَدَبَنْهُمْ الحبَةُ » الرحمانية السابقية بقية «وَكَالَتَهُمُ الدَحْمَةُ» الرحيمية 
الشاملة «وَالرَأَقَةُ» الرؤفية الكاملة «قأخيين الْآَدَت» مع الرب تغالى <وَ لا كذ 
يجا أنت فيهو» من الرتبة العالية والمناصب الغالية «فَتَفْصْرَ في الْحِدمَةٍ وَ لا ثينى 
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الِْدْمَة» بالاغترار يما حصل لك من المراتب والمناصب «و لا تَخْلِدُ» بل لا ثيل 
«إلى الوَعُوْنَةِ الْآَصْلِبَةِ » الجبلية «مِن اهل » بعواقب الأمور و بأن ما تحمل على 
امك كر بنارا ميف ور با رادل »اي 
الأعيار انون جهو العواقب «كََ) أآَخْبَرَ الله تَعالىى» عن الصفتين الأولين «في 
ْله عر وَجَلَ: » 

9#«إنًا عَرَضَنَا الْآمَائَةَ »4 أي التكليف الفرضى 9«عَلَ السَّمْوْتٍ وَالْآَوْضٍ 
وَاجْجَالٍ » 14 بأن خلق فيها فَهمَ) و نطمًا 8< فَابَيِنَ آنْ ئها وَ آَشْمَفْنَ » * أي خفن 
© «مِنْهًا وَ مَلَهَا الْانْسَانُ» »أي أدم بعد عرضها عليه :! «إِنَّهُ كَانَ طَلُوْمَا» * لنفسه 
بتحمله ما يشق عليها 8« جه ؤلّا» © بوحّامة عاقبته. 

و هذا من المعنى ما عليه أكثر السلف كما روي أن الله تعالى لما خلق هذه 
الأجرام خلق فيها عقا و فهًا و قال لها: إنى فرضت فر يضة و خلقت جنة لمن 
أطاعني و نارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقئنا لا نمحمل فريضة و لا 
نبغي ثوابا و لا عقابا و ضججن إلى ثلثة أيام و قلن لا طاقة لنا بالعمل و لا نريد 
الغواب.'' فعلى هذا المراد بالعرض: العرض الحقيقي» و بالأمانة التكليف 
الفرضيء و بالإباء الإباء الحقيقى, و بالحمل الحمل الحقيقي. 

ثم قالوا: الوصف بالظلوم والجهول للجنس باعتبار بعض أفراده لا باعتبار 
الجميع فإن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليسوا كذلك «3» قد أخبر 
الله تعالى عن صفة العجلة «في قَوْلِه تَعالى» مو يَدَعٌ الإِنْسَانْ بالشرٌ ذْعَاءَهُ يِالحَيْ 
«وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجَؤْلَا» 4. 

يسارع إلى ما لا يعلم خيريته و لكن الله صبور لطيف رؤف رحيم لا يجيب 
جميع مسالته لظفا و كَرْمَا فكن أنت مراقبا لأحوالك و أعمالك. 

وَاحْمَظ قَلْبِكَ مِن الْإلْيِمَاتِ إلى مَا كد تركتة مِنَ الَلْقٍ 
وَالَْوى وَالَإرَادَةٍ وَالكَخْوبْرِ وَالكَديئْرٍوَتوكِ الصّبْرِ وَاللُوَاَقَةٍ وَالِضَا 


0010 انظر تفسير البيضاوى في سورة الأحزاب تحت الآية: 1/7. 
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عِنْدَ وُوْلٍ الْجَكلاءِ َل اسقط رح بَمْنَ يَدَْهِ عَوَ وَ جل كَالْكْرَةٍ بَْنَ يدَى 
الْمَارسِ يعَلِْبْهَا بِصَوْيلَانه وَاحَيِتِ بَيْنَ يدي الْغَاسِلٍ وَالظِِفْلٍ 
الوَضِيْمٍ في حجر أنه وَ ظِثرِِ و تام عَمّنْ سِوَاهُ عزو جل قَلَا تذى 
دَاقَ 


0-4 _- 


5 راد اسل وَلَامَنْعًا ااهل الي 


0 


ا 


«وَاحْمَظ قَلْبَكَ مِنَ الْإلْتِمَاتِ إلى مَا قَدْ ل اا 
لشيء «وَالتَخَيبْرِ والكذير» في شيء «ّ توك الصَّبْرِ» على الميحن والشدائد 
«وَالَهَ اهَقَةٍ فَقَةٍ وَالِرْضًا» لفعل الخالق «عِنْدَ تُوُوْلٍ الْبَلَاءِ ل اشكظ رخ » ا نفسك 
«بَيْنِ يَدَيْهِ عَوّ وَ جل كَالْكْرَةِ بَْنَ يَدَي الْمَارِسٍ يُقَلَبْهَا بِصَوْيِتَانِه وَالْمَيتِ بَبْنَ يَدَي 
الْغَاسِلء وَالظِفْلٍ الوَضِيْع في حجر أَقِه وَ ظِبْرِه» ال 
والانقياد للمتصرف فيها «وَ تَعَامِ» من العمى «عَمَّنْ سِوَاهُ عر وَ جل قلا تر 
ال و ا 
فإنه الموجود و سائر الموجودات ظل وجوده تعالى «وَامَعَلٍ الْتَِِقَة» أي 
المخلوقات كلها «وَالْآَسْبَاتِ» بأسرها «عِنْدَ الْأَذِيّةَ وَالْمَلِيّةِ» اللاحقة حقة بك والنازلة 
عليك من جانب الله بهذه الوسيلة «كَسَوْطِهِ 0 
الغفلة عن بصيرتك «5» كذا اجعل الخليقة والآسباب «عِنْدَ» وصول «البْعْمَةٍ 
وَالْعَطِيّة » من الله تعالى بهذه الوسائل «كَيدِهِ» تعالى «يُلْقِمْكَ» أي يعطيك لقمة و 
يدخلها في فمك «يهًا» أي بالخليقة والأسباب فعظِغ يده و سوطه فتعظيم الخلق 
أثر تعظيم الله تعالى ى| أن وجود هم ظل وجوده و صفا تهم أثرصفاته فلا مؤثر إلا 
الله و لا موجود إلا الله. 


شرح فتوح الغيب الدكرفرة 


شرح فتوح الغيب ممم 


المَمَالة الحاديّة والخمسون 
في بَيَانِ الوَاجِدِ وَ مُْصَاعَفَةٍ الآخْر لَهُ 


- 


قَالَ رَضِيَ الله كعالى عَنْهُ: آَلوَاحِدُ يُكَابُ يِسَبَبٍ الْأَقْسَام مَرَئيِنٍ 
يكاب في تركهَا أوا فَلَا يَأَحُدُها بِهَوَاهُ وَ مُوَاكَقَةٍ النفْسِء بَلْ جود 
افر يَأخْْمَا ادا تقَثْ عَدَاوَة هُ فيه وَ عُخَالمَعةُ لِهَوَاهُ وَ عْدَّ مِنَ 
الممحشقي وَآَهْل الْولَايٍَ أل في رُم الْآبْدَاٍوَالَارفي أمررحٍ 


ِتَتَاوْلِهَا وَالتَليْسٍ يِهَاء إِذْ حِي قِسْمَةٌ لا بُدَ ؛ ل ئها من لَه و 

عت يها القلم وشين يها الملم ارق وذ إنكل الاق تالا 

ا م ِنْهُ من غَيْرِ أن 

يَكُوْنَ هُوَ فيه لا هَوَى وَ لا إرَادَةٌ وَ كا هِمَةَ نيت بِذْلِكَ تَانها ِذْ هُوَ 

نكيل للدم أو مُوَافِقُ لعل الْحقٍ فيه 

«قَالَ َضِيَ الله تعالى عَنْهُ: آَلوَاهِدُ» و هو الَّذِئْ يترك الحظوظ النفسانية التى 
يميل إليها الإ نسان من حيث الطبع طلبا لرضى الله تعالى و إعراضا عن الدنيا 
«يْكَاثِ» من عند الله تعالى «يِسَبَبٍ الْآَقْسَام» جمع قِسم و هو الّذِيْ قسم الله تعالى 

سابقة علمه الأزلي «مَرَّتَينِ » مرة «يْكَاث في تَوْكِهَا أَوَلّا» لا بمعنى عدم المباشرة 

أصلا و رأسا بل بالمعنى المذكور بقوله «قلَا يَأحْدُها» أي الراهد تلك قا 
«بِهَوَاءُ وَ مُوَاةَ 0 الطالبة لها من حيث طبعها «بَلْ يمْجَوَّدٍ الْأَمْر» الإلمن 


20 


«يَأَخُدْهَا قَادَا تحَقَمَث عَدَاوَئَهُ لِتَفْسِه» بترك مشتهياتها «وَ مُحَالَمَتْهُ لِهَوَاةُ» بالبعد 
عن مقتضياتها «وَ عُدَ» ذلك الزاهد عند الله تعالى بسبب تلك العداوة «مِنَ 
لعلف 3 أَمْل اللاي » من الكاملين «وَ أَدْخِلَ» ذلك الراهد «في رُمْرَةٍ 
الَْبْدَالٍِ» الدوي هم الكمل من الرجال «وَالْعَارٍفِينَ» لتغال الفانين فيه والباقين 


شرح فتوح الغيب م 
به تعالى «أُمِرَ» جواب الشرط «حِيْتَئذِ» أي حين حصل ما ذكرنا أمرا باطنيا 
«بِتَتَاوْلِهَا» أي الأقسام التي تركها الزاهد بميلان النفس و اشتهاء الهوى «وَالتَلَيْسِ 
يهَا» و إنما أمر بتناولها والتلبس بها «إذْ هي» أي تلك الأقسام «قِسْمَةُ» أزلية في 
خلقه من جانب الله تعالى «لا بُدَّلَهُ مِنْهَا» أي من تناولها «ل تخّن» تلك الأقسام 
«لِعَيْرِهِ » أي لغير ذلك الزاهد د« جف جَفٌ يها » أي بتناولها «الْقَلَّمْ» التقديري «3 
سَبَقَ بها الْعِلْمُ الْآرِنُ» فتكون واجبة الحصول «قَادًا إِمَْكَلَ» أي أراد امتثال 
«الآمر»الإلهي «قَتَتَاوَلَهَا» بملاحظة امتثال الأمر الإلهي «وَاطَلَعَ بِالْعِلّم» من 
جانب الله تعالى بالكشف لا بالأمر أنها واجبة التلبس «قَتَلَبّسَ بِهَا ب» ملاحظة 
«جويَانٍ الْقَدْرِ» أي التقدير الأزلي بتناولها والتلبس بها فلا جرم أن يتحقق ذلك 
«وَ» بملاحظة جريان «الْفِْلٍ مِنْهُ» تعالى «مِن غَبْرٍ أن يَكمْوْنَ هُوَ» أي ذلك 
الزاهد نفسه «فيه» أي في الآخذ والتناول «لا هَوَى وَ لا إرَادَةٌ وَ لا ممه » بل 
بملاحظة امتغال الأمرالإلهي, و بملاحظة جر يان القدر بذلكء و ملاحظة الفعل من 
الله تعالى «أَثيتٍ ب» جواب قوله: ”فإذا امتغل” أي فإذا تناول الزاهد تلك الأقسام 
بملاحظة امتثال الأمر و جريان القدر بذلك أثيب ذلك الزاهد «بذْلِكَ» التناول 
والأخذ «تَانِيَا» من جانب الله تعالى «إذْ هُوَ» أي ذلك الزاهد «مكيلٌ 
ِلآمرِ» الإلهي بذلك التناول والأخذ إن كان التناول والأخذ بسبب الأمر الإلهي 
«آؤ مُوَافِقُ لفِغلٍ الْحَقّ فيه» أي في ذلك التناول والأخذ إن كان التناول والأخذ 
بالاطلاع على سرالقدر و جريان القلم و ثبوت العلم الأزلي بذلك التناول لا 
بالأمر الإلهي فالتقابل بين الصورتين ظاهر. 
َنْ قِبلَ: كبن أظلقت الْقَوْلَ يالّوَابٍ ين هُوَ في الام الاثبر 
بع كَْئَُ من أنه دحل في رُمْرَةٍ الْأبدَالٍ وَالْعَارِفِين الْمبُولٌ منهُمْ 
ذِيْكَ عن للق وَالَْنَفْسٍ وَالْآَهْو يَةِ وَالْارَادَاتِ وَالْحُظوْظٍ و ا 
ل ع يَرَؤَْ جمئِعَ طَاعَاتِهِمْ وَ عِبَاَاتِهِمْ فِغْا 


شرح فتوح الغيب (فخرفة 


1 يلت كَوَابَا وَ لا عِوَصًا عَل فِغْله فغله وّ لا ياى لَه عَم بَلْ ياى كَفْسَهٌ من 
الْمَِلالِيْكَ وَآفْلْسٍ الْمِلِِيْنَ مِنَ الأغرال. 


«قَانْ ِبِلَ كف أَظلَقْت الْمَوْلَيَالقَوَابِ» الَّذِيْ هو اسم جراء العمل «لِمَنْ 
هُوَ في الْمَقَامِ الْكيرٍ الَذِيْ دكوئَة » أولا «مَن أَنَّهُ» أي ذلك الزاهد «أَدْحِلَ في رُمْرَةٍ 
الَْبْدَالِ وَالْعَارِفينَ » وهم لا يعملون العمل للجزاء «الْمَقْبْوْلُ مِنْهُمْ » عطف على 
اروك المقبول منهم أي الَّذِيْ قبل من جملة الأبدال والعارفين «الْمَانِيَ 

عن لنت وَالْأَتمْسٍ وَالْأَهْوِيَةِ وَالَإرَادَاتِ وَالُطوْظٍ وَالْأَمَانْ وَالْأَعْوَاضٍ عل 
الَغمَال» فقوله: "الفانين” إما صفة للعارفين و قوله "المقبول منهم ” جملة معترضة 
جبئلمدح الراهد الَّذِيْ أدخل في زمرتهم أو بدل من الضمير في ”منهم“. فإن هولاء 
العرفاء لا يرون العمل من أنفسهمء و لا يطلبون الجراء عليه بل هم «الذينَ يَرَوْنَ 
جييِعَ طَاعَاتِع تِهم وَ عِبَادَاتِهِمْ فِعْلَا مِنَ الله تعالى وَ نِعْمَةَ وَ رَحْمةَ وَ تَؤفِيقًا وَ تَبْسِيًْا مِنهُ عَوّ 
وََ بَلَ وَ يَعْتَقِدُوْنَ آَتّهُمْ عَيِدُ الله» وَالْعَبْدُ لا يَسْتَحِقُ عَلى مَوْلَاهُ» الموجد «عَقًا إذْ 
هُوّ» أي العبد «بِرَقَبَته » أي بكليته «مَعَ حَرَكاتِهِ وَ سَكنَاتِه وَ اكْتسَابه» أي 
مكتسباته «مِلْكُ لِمَؤْلَاهُ» ذال تصترر ار اد تنه اافكيتا زنال وحدر» أي 
في حق هذا الزاهد «أَنّهُ يْكَابْ وَ هُوَ» أي والحال «أنهُ لا يَظلْثِ نَوَابَا وَ لا عِوَضًا 
عَلِى فغله وَ لا يَرى لَهُ عَمَلّا» أي لا يرى أن العمل صدر منه على استقلاله «بَلْ 
يتزى تَفْسَهُ من الْبَطَالِيْتَ» الذين لم يعملوا الخير قط «3» يرى نفسه من «أَفْلّسِ 
الْمْفْلِسِيْتَ مِنَ الْآغَالٍ» لأنه تحقق عنده أن الله تعالى ىا أوجد نفسه أوجد أعماله 
فليس نفسه منه و لا عمله منه. 


شرح فتوح الغيب (بعم 


يماد كه دو > عَيْرَ آنَّ الله تعالى عَدَ وَ بحا" يُوَ 1 ر ود و 

قِيَاَ: صَدفْت غَيْرَ آنَّ الله تعالى عَرّ وَ جل يُوَاصِلَُةَ وَ يُدَلْلَهُ 
0-1 - 01 د ع أكمر > د سبو د صر ل لمم 2 
ينعومه وَ يُرَيْئِ بلظفِه وَ رَأْقَتِهِ وَ رَحْمَتِه وَ بِرْهِ وَ كَرَمِهِ إذْ كَفتٌ يَدَهُ عَنْ 

4 01 5 5 - 2007 

مَصَالِح كفسه وَ طَلّبٍ الحُظوْظٍ لَهَا قَهُوَ كَالظِفْلٍ الوَضِيْع الْذِيْ لا 

2 7 3 2 
د اا 200 5 م يمر و4مأا/» > ؟ بذ ديج سم سمس 5 4# 
حَرَاكَ به في مَصَالِح نَفْسِه وَ هُوَ َنْ بِمَضْلٍ الله وَ جل وَيرِزْقِهِ 

١ - 1‏ ا 1 1 00 000 م - 

الدّار عَلى يَدَى وَالِدَيْهِ آلْوكِْلَْنٍ الْكَفيليْنِ» كَلنَ) سَلَبِ عَنْهُ مَصَالِححَ 
ار معاء د 4ه سم 2كهر ع ]ه عدر قسه ع > 441 11 14 
تفيسه وب اللْق يه وَأ بد رَحْمَةٌ وَسَفْفَةَ لَه في الْقُلّوبِ 
ل بل 020 وه» أله و اه 


«قِيْلَ» للسائل في جوابه الأمرى) ذكرت وإنك «صَدَفْتَ» فيهم| قلت «غَيْرَ 
آنَّ الله تعالى عَرَّ وَ جل يُوَاصِلُةُ وَ يُدَلْلُهُ يبعمه وَ يُرَبَيْه بلُظفِه وَ رَأْقَهِ وَوَحْمَته وَ بره و 
كَرَمِهِ إذْ كفت يَدَهُ عَنْ مصَالِح تَفيسه» بارتفاع نظر بصيرته عن رؤية نفسه في البين 
«وَ طَلَب المتظوظط لَهَا» أي للنفس سواء كانت من الحظوظ الفانية أو الْمَاقيَة 
الْْدَخَّرَةِ فإن أهل الله لا ير يدون شيئا سوى الله عَرَّ وَ جل «كَهْوَ» أي ذلك الزاهد 
بالنسبة إلى أفعال الله تعالى «كَالظفل الوَضِيْع الَّذِيْ ا عَرَاكَ به» أي لاحركة له 
«في مَصَالِح نَفسهِ» لعدم علمه بنفسه و بمصالح نفسه «وَ هُوَّ» أي ذلك الطفل 
«مُدَلّلُ بِعَضْلٍ الله عَوَ وَل وَيِرؤْقِهِ الدّاز» أي المفاض من درّ اللبن إذا كثر «عَللُ 
يَدَى وَالِدَيْهِ» أي بواسطتها «الْوَكِيْلَئْنِ الْكَفِيَيْنِ» بتربيته من جانب الله تعالى 
«قَلنَ) سَلَتِ عَنْهُ» أي عن الطفل «مَصَالِحٌ تَفْسِهِ عَطفت» أي مال قُلُوب الَْلق 


-ه 


عَليْدِ وَ أؤجد رَحْمَةَ و ضَفْقَةً لَهُ» أَئْ لذلك الطفل «في الْقُلُوبٍ ع َي كَل أَحَدٍ» يَرَاةُ 


شرح فتوح الغيب )9 
أو يسمع ذكره «يَرْحمُهُ وَ يتَعَطَفُ عَلَيْهِ وَ يبَدُ» أي يحسنه «فَهِكَدَا» أي مثل ما فعل 
لله تعالى بهذا الطفل الَّذِيْ لا يعرف النفس و لا مصالح النفس فعل «الْكُلُ كَانٍ 
عَنَاسِوَى الله عَرَّ وَ جل » الّذِي «لَايْركْهُ غَوْد آفره عَزَّ وَ جل أؤ» غير «فِغْلِه» جل 
وعلا «مُوَاصَلٌ » بصيغة المفعول «بمَضل الله عَرّ وَ بل دنا وَ أخرى مُدَلّنُ» أي 
مُرَىٌ بالتعظيم والإجلال «فيهًا» أي الدنيا والآخرة «مَدْفُوْعٌ عَنْهُ الآذى» هذا 
التركيب من الصفة الجارية على غيرمن هي له فإن قوله مدفوع وقع ني اللفظ 
صفة لكل فانٍ و جارية عليه و هوفي الحقيقة للأذى «مُعَوَلي» بلطف الله تعالى أي 
تولاه لطفه ى) صرح به في كلامه قَالَ الله عَوَّ وَ جل : 
«إنَ وَل الله الَذِيكَوَلَ الكنت وَهُوَ» أي الله تعالى «يوَل الطلحة »: 


شرح فتوح الغيب 00م 


شرح فتوح الغيب 85١1١‏ 


الْمَقَانَهَ الثانية وَالخْمْسُوْنَ 
في بِيَانِ سَبَب إِبْتلاءٍ الله تَعَالى لباه ِالْبَلايَا 


قَالَ َضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنهُ: [نا يبقل الله طَايقَةٌ ْنَ ومين 
وَالْآخبَاب مِن أَمْل الْولَايَة وَالحركَةِ لِيَدْدَهُمْ بالْبلاءِ إلى الُوالٍ 
فيحِبُ سُوَالَّهُمْ فَإِدَا سَأَلُوا يِثْ إجَابكَهُمْ ا وَابَْوْدَ 
عَقّهاء لأكَهَا يُطَالِمَانه عَرّ وَ جل عِنْدَ د را الخو الاوك 
يَحصل الاجحابَةُ وَ1 بخصل النَقْدُ وَالتمَادُ لِكَعْو يْقٍ الْقَدْرٍ لا على وَجْهِ 
عَدْم الإجَابَةٍ وَالِرْمَانِء فَلْتَادٌبٍ الَْبْدُ ل لدو 
فض عَن ذُنُؤيهِ في توك الَوَامِرٍ وَ إْتِكَابٍ المتاهي مَا طَهَرَ مِئْهَا وَ 
مما بَطن. وَ الْمَارَعَةٍ في الْقَدْرِ إذ الْعَالِتِ عَلَيْهِ إنا يكل لِلِكَ مُقَابَكةٌ 


4 


كَإنِ الكشّف الْبَلَاء وَ | لا تليخلة إلى الدّعَاءِ وَالقُصَرْع وَالْإِعْتِدَارٍ 


- 


غ1 


فيلِيْمُ يالشوالٍ مَِوَازٍِ أن يكُؤنَ إنتلام: لاله لا يَتَّهِمْهُ لِتَاخِيْر 
لاحلة ب 


«قَالَ رَضيَ الله تكعالى عَنْهُ: وَ إنَا بيعل الله» تعالى «طَاِقَةٌ قِنَ الوْمِنيَ 
وَالْأَحجَاب من آَهْل الْوِلَايَةٍ وَالْمَْ رلقه والتوكل والصتليم البق عفرا إعليه خرن 
سؤاله «لِيَوْدّهُمْ ب بالْبلاءِ إلى الشؤالٍ» في كشف ذلك البلاء من الله تعالى «فيجحتٌ 
سُوَالَهُمْ» فيضطرهم في البلاء حتى يسألوا «َإدَا سَأَلُوا» الله تعالى حاجتهم 
«يحثُ» اللّه تغان وعلم؟ لحاجتهم «لِبُعْطِئٍ » اللّه مان «الْكَرَمَ وَاملُْوْدَ » 
الذين هما من صفاته «عَمَّق» فإن كل صفة الكمال في الله تعالى يقتضى ظهورها إذ 
لا يصح عليها التعطيل «لإنَهّهَ» أي الكرم والجود «يُطَالِمَانهِ عَوّ وَ جل يعِنْدَ سُوَالٍ 
لمن » مطالبة ذاتية «بالإجَابَةٍ 3ظ» و قضاء الحاجة و إنجاح المطلوب و إعطاء 


شرح فتوح الغيب المجكرة 
المرغوب «و قَد يَحصّلْ الإجَابَةٌ وَ 1 يخصل النَّقْدُ وَالئَْادُ» كلاهما مصدران بمعنى 
المفعول أي حصل الإجابة من جانب الله تعالى و لم يحصل المسئول «لِتَعْو يْت 
ا ل ل ا لا 
يمكن تغييرها و تبديلها تقديما و تأخيرا «لا عَلِى وَجْهِ عَدْم الإجحابة وَاِلْدْمَانَ» 
والصد عن السؤال «قَلْيتآَدَبِ الْعَبْدُ رن الَْلَاءِ وَ لَيِفْمش» أيها المبتل 
«عَنْ ذُنُوِيهِ » الصادرة منك «في توك الَْوَامِرٍ وَ إِؤْتِكَابٍ الْمَتاهي » الشرعية «مَا 
ظهَرَ مِنْهًا و مَا بَطَنَ .و» عن ذنوبه تعالى في «الْمْتارَعَةٍ في الْقَدْرِ اذ الْعَالِثِ» الأكثر 
«عَلَيْهِ» أئ على العبد أنه «إعا كل لِذْلِكَ» أَئ لأجل ترك الأوامر و ارتكاب 
المناهي أو المنازعة في القدر «مُقَابَكَةَ» أي جراء لأ عماله السوء «مَانِ الْكَسَفت 
الملا من ذلك العبد المبتلى فهوالمطلوب وامراد «وَ إِلَّا» أي وإن لم يتكشف 
«كَلْيَخْلِدْ» أي فليستمر «إِلَّ الذَّعَاءِ وَالَصَرُع وَالْإعْتِدَارٍ» عما سلف من الذنوب 
«فيدِيْمْ ِالشُّؤالٍِ» من الله تعالى في كشف ما به من الضر والابتلاء «يَخَوَازِأنْ يكمُونَ 
نْتَِاءة لِيَسَْلَهُ» فإن الله تعالى يؤخر حوائج كثيرة من عباده لأجل أنه تعالى يحب 
سؤاله و يعجبه تضرعه. به نطق الحديث «ل يد يَتَهِمُةُ » أي الرب تعال «لِتَأَخَيْرِ 
الكعانة بَةِ» و عدم النمجاحها في اللحال».قإئة تعالى ما عر قضاء حاجته لعدم الإجابة 
والقبول بل إما لأجل تعويق القدر و عدم حصول وقته و إما لأن الله تعالى يحب 
سؤاله «ك) بَيَنَا» . 


شرح فتوح الغيب م0 


آَلْمَقَانَةُ الثَالِتَة وَالْخَمْسُوْنَ 

في الرْصًا يِالْقَضَاوَالْمََاءِ في فِغْلٍ الْمَؤلى 

قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عنة: ليوا من اله عَرّ وَ بحل الرْضًا 
ِالْقَضَاء أو لتاء ني فغل العؤلى؛ ل هُوَ الواعةٌ الكترزى وَ هُوَ النَهُ 
الْعَالِيةٌ الْمُتْمَرَدَةُ فى الدّنيًا ا عبد الله هه المومن من أح َِ 
ال يلل في الذي و لاف الأخرو ف وى با ع 
لوصول له 0 م 0 5-7 


و 


ين 


2 8 
1١ 
9 


2 


١ 
4 


وو 5ر2 مه ير أ م 
ع عن وو ا اوتاب 
ُسَمْء وَ إن كانت مَفْسْوْمَةٌ قفي الْاشْيَعَالٍ يها شر 
حوضٌ و فِرك في باب الْعبُؤدكة والعكة وَاخْقِيفَة؟ الإخيناة 


4 


عَبْرِ الله عَوّ وبل شرك وَطَالِثِ الح ليس بصَادِق في كوه مع الله 
تعالى و ولاه كَمن اخقار مع الله تعالى حير قَهُوَ كَذَابْ وَ طَالِتِ 
الْعِوَضٍ عل عَمَلِه غَْد تُخْلِصٍِ» و نا المخْلِصُ من عبَدَائلُه تعالى 
و يو اوم دَدَ جل يلك 
وَ يَسْكَحِقُ عَلَيْهِ الْعَمَلَّ وَالطّاعَةً لَهُ إذْ ببَعْدُ لَه بحَرَكَاتِهِ وَ سَكَنَاتِهِ وَ 
صا رت لمت 0 ينا في غَيْرٍ مَؤْضع إن 
اوبات أشرها يفمه نح لله تع وَل : 0 جَاوَ أَقْدَرَهٌ 
عَلَيْهَا قَاشْتِعَالَهُ بالشكر لِرَبْهِ حَيْهُ وَأ آؤلى من 

وَامجْحَوَاءَ عَلَيْهَا 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَظلْبُؤا» أيّها الطلاب «مِن الله عَوَّ وَ جل الدْضًا 


شرح فتوح الغيب (055) 
ِالْقَضَاء» إن كنتم في بداء السلوك فإن الرضا بقضاء الله تعالى واجب في الشريعة 
«آو» اطلبوا من الله تعالى «الْمَنَاءَ في فِعْلٍ الْمَولى» إن كنتم في وسط السلوك ولم 
يذكر حال النهاية» لأن تمام السلوك إنما بحصل بعد الفناء ذاتا و صفةٌ و حِيْئَئْذٍ فلا 
طلب هناكء و كلمة أولمنع الخلو فالمعنى: لا يكون طلبكم أيها الطلاب خاليا من 
هذين الأمرين و أما الجمع فلا منع منه. و إنما أمروا بطلب هذين الأمرين أو 
الأخير « لنَهُ » أي طبلههما أو طلب الأخير «هُوَ الدَاحَةٌ الْكُبرزى وَ هُوَ انه الْعَالِيةٌ 
الْمُتْفَرَدَةُ» عن سائر الجنات الحاصلة «في الدُنيَا وَ هُوَ عِلَةُ عحجَةٍ الله تعالى لِعبْدِه 
المؤمِن» و محبة الله تعالى هو المطلب الأعلى «قَمَنْ أحَبَهُ الله تعالى 1 يُعَذْبةُ في الذّئيَا » 
لا بمعنى لا يوصله المحن والشدائد إذ هي موكلة بهم كا نطق به الحديث بل بمعنى تألم 
القلب بحيث يشتكي من الله تعالى إلى غيره» فإن العذاب هو العذاب و أما تألم 
المسد فهو واقع كثير بل هو من لوازم المحبة فإن المحبة والمحنة تَوأمَان «وَ لا في 
الْأخِرَة» هو بمعنى العموم فإن الله تعالى لا يعذب من أحبه في الآخرة بشيء من 
العذاب لا قلبياو لا قالبياء وكيف لا يؤمر الطلاب بطلب الفناء فإن «فيو» أي في 
الفناء يفطل الززل «اللقوق يانه عزاو كز » عع قريه و حضون الفا 
«وَالْوْصُوْلُ إلَبْه وَالْأَنْضَ يه» بقطع النظر عن غيره مطلقا «وَ لا تَشْتَغِلُوا» أيها 
الطللاب «بطلّب الحَظوْظٍ » النفسانية «وّ» لا بطلب «أقسام 1 تُقُسَمْ» لكم ف 
سابقة علم الله «آؤ» لا يطلب أقسام «قَسمَث » لكم في علم الله تعالى «قَانْ 
كّانت» الأقسام التي طلبتم من أقسام «1 تُفْسَمْ قَالِْشْتِعَالٌ بِطَلَبَهَا خمقُ وَ رُعُوْكةٌ » 
كلاهما بمعنى واحد «وَ جََهْلٌ» لأنه لا يتحقق في الوجود إلا ما سبق في العلم 
وجوده «وَ هُوَ آَشَدٌ الْعْقُوْبَاتِ كا قِيْلَ: مِنْ أَشَدٍ الْعْقُوْبَاتِ طَلَّبِ مَا 1 يُقْسَمْ» في 
علم الله للطالب «وَإِنْ كانت» الأقسام التي طلبتموها «مَفْسْوْمَةٌ» لكم في علم 
الله تعالى «قفي الْإِشْتِغَالٍ بها شَدةُ وَ حِوْضص » كلاها بمعنى «وَ شِدْكُ في باب 
الفووكة ا وَاخَقِيْقَةِ» لأن حق جميع هذه الأوصاف يقتضي التسليم و عدم 
التوجه إلى الغير «لآنَّ الْإِشْتِعَالَ بِعَيْرٍ الله عَوَّ وَ جل شِوْكُ وَ طَالِبْ الَظٍ لَيْسَ 


شرح فتوح الغيب (هغ8م) 


بِصَادِقٍِ في تيه مَعْ الله تعالى و وو لَايتِه » معه «قَمَنٍ اخْتَارَ مَعَْ الله تعالى غَيْرَهُ» أي 


-ه 


غير كان والدا كان أو زوجة أو دنيا أوغير ذلك حتى النفس والهوى «فَهُْوَ كَذَاتْ» 
في دعوى المحبة والإخلاص «وَ طَالِتِ وض عل عَمْله عَمَلِه عَيْدُ مخِْصٍ وَ إنَا 
المْلِضٍ مَن عَبَدَاْهُ تعالى لِيُعتلى الدبو بيّة» الثابتة له تعالى ادها ا دق 
العبودية الثابتة للعبد المخلص تَعْبْدُهٌ 5 1 وعمه «لِلَلكيّة» الثابتة له عليك 
م 0 عَرَّ وَ جل يْلِكْهُ » أي العابد خلقا و ملكا 


0 


«وَ يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ وَا لطا لطَاعَةَ لَهُ إذْ جمِِعْهُ» أي جميع العابد بوجود ذاته و قُوَاه 
«لَهُ» تعالى «جحَرَكَاتِه وَ سَكنَاتِه وَ سَائِرِ |كْتِسَابِه » وكيف لا يكون له ذلك «وَالْعَبِدُ 
ووعك و الود وير ا ري لحر افر رقا او مر ازصيو؟ 
يعني مواضع متعددة متكثرة «إنَّ الْعِبَادَاتِ أرما نِعْمَةٌ 00-6 قن الله تقالى» على عبده 
خامية دريف :37 قط :لك نمال عل عياف 110 و3114 دوه عَلَيْهَا 


ع 


فَاشْتِغَالُه» أي العبد «بالشكْر لِرَيْه 3ل للعبد «مِنْ طَلَّبِهِ» أي العبد 


«مئة» أي الرب «عَرٍّ مَ جل الْآَغوّاضَ » جمع عوض «وَاْجَوَاءَ عَلَيْهَا يهَا» أي 
الأعمال والعبادات. فإِنٌ العبد بذلك الطلب يكون أجيرا فيفوته الإخلاص. 


كب تشْتغِل يطلب الحُظوْظٍ وَ كذ كرى حَلْعًا كيرا كُلّا 
د عِنْدَهُمْ و توائرث و تتابعتٍ اللَّدَاتُ وَالْعَمُ 


السام الهم راد سَحَطْهُم عل وَنَهمْ و تَصَجْرهُمْ و كُفْرهم 
الئِعم وَ كَثرَثْ مْمومُهُمْ وَ عْمُوْمُهُمْ وَ كفْرْهُمْ إلى أ 00 ١‏ 


عئده: هَ مد م 


زا علدكم وعترث وعد السامهم عِنْدهُمَ وَ مث وق 


حكّك 2 


عستت أَفْسَام خم في لوبو و أغيروخ فََرَعْا في ها و هي 


غَيْدُ مَفْسُوْمَةٍ كه َدَهث رُم وَانحَث َُاهمْ و كبرت سَرِيْئهُْ 
وَ قَبِيَثْ أَمْوَ وَالّْهُمْ وَ تَعِبَث أ جْسَادُهُمْ وَ عَرَقَث حِبَاهُهُمْ وَاسْوَدّتْ 


صَحَائِقُهُمْ يكثر أنَاهِهِمْ وَ إْتِكَابٍ عَطَائِم الدئوبٍ في طلَهَا وَ توك 


- 


شرح فتوح الغيب (90855)) 


أَوَامِرِرَيْهمْ فَلَمْ يَمَالُوْهَا وَ حَرَجَوَا ِنَ الدئا مَمَائْس لا إلى هؤلَاء و 


سيم به وس را 1 0 


هم 


2 


يا و أيرتهم همك 0 حمق 50087 


عقو وَتَصِيْرَة. 
وَ أو آنْهُمْ وَضُوا يِالْقَضَاءِ وَ قَتعْوا ِالْعَطَاءِ وَ أَحْسَئُوا طَاعَةً 


0 


- 


الْمَؤلى لأ تهُم أقْسَامَهُمْ مِنَ الدَّكيَا من غَيْرِ تغب وَ لا عكاء ثم ثُقِلُوا 


إلى جَوَارٍ الْْلي الغلى فَوَجَدُوَا عِنْدهُ كُلَ مُرَادِوَ مُى. 
جَعَلَا الله لله وَ بام دن وي ِالْمَضَاءِ وَ جَعلّ سُوَالَهُ ذلِكَ 
ال ا و وَيَوْضَاة. 


- 


«ن كيف تَشْتَغِلُ بم بِطَلّب الْْلوْظٍ وَ قَد ترى حَلْمًا كَنِيْءا» جملة حالية أي 
والحال أنك ترى لقا كثير بهذء الصفة «كل كوب اللو يلدع تورث و 
تتابَعتٍ اللَذَّاثُ وَالئْعَمْ وَالْأَقْسَامُ إلَيِهِمْ رَادَ سَحَطظُهُمْ عَلى رَيْهِمْ وَ تَصَجُرْهُمْ » 
التضجر ضيق القلب «وَ كْفْرُِهُمْ ياليْعَم » لما أنهم طالبون لمزيد من ذلك لحرصهم 
على الزيادة و عدم وصول مقتضى الحرص يزيدهم سخطا و تضجرًا و كفرائا 
للنعم «وَ كَثْرَثْ شُُوْمَهُمْ وَ غْمْوْمَهُمْ وَ قَْوْهُنْ» أي احتياجهم «إلى أَقْسَام » أي 
نعم موصوفة بأنها «1 تُقْسَمْ لَهُمْ» في الإرادة الأزلية» و موصوفة بأنها «غَيْرَ مَا 
عِنْدَهُمْ » أي غير نعم كاتنة عندهم و حاصلة لهم «3 حَقَوَتْ» معطوف على قوله: 
“زاد سخطهم "أ كك كتر نت الحظوظ 0-0 حقرت و صغرت «و وبحت 
َقْسَامَهُمْ » الكائنة «عِنْدَهُمْ وَ عَظْمَتْ وَ حَشْتئث أَفْسَامْ َيِهِمْ في فلؤيهم و 
أَغْيْنِهْ » فاشتاقوا إليها «مَتَرَعُا في طَلَبهَا» بالتوجه إلى الله تعالى أو بالتوجه إلى 
الخلق و جمع الأسباب بالحيلة والحركة من عند أنفسهم «و هي » جملة حالية أي 
والحال أنها «غَيْدْ مَقْسُوْمَةٍ لَهُمْ» من جانب الله «كدهبث عازه وَانْحَلّث قُوَاهُمْ 


شرح فتوح الغيب 080١‏ 


وَ كبرت سِرِئِْهُمْ » في هذا الحال «وَ َي أَمْوَالُهُمْ وَ تَعِبَتْ حادم حلت 
حِبَاهُهُمْ » في طلبها «وَاسْوَدْت صَحَائِفهُْ من » الأعمالية عند الله تعالى «يكثر أنَامِهِمْ 

وَ إتِكَابٍ عَطَلاتِم الذَنوْبٍ في طَلَيهَا» برعاية الأسباب في تحصيلها «وَ توك أَوَامِرِ 
رَيْهِمْ » فإنه تعالى أمرهم بعدم التوجه إلى غيره «فَلَمْ يَتالُوْهًا» أي تلك الأقسام «و 
حَرَجَوْا مِنَ الدُنْا مَهَايئس» لا مال و لا طيب الخاطر و لا رضى المولى «لا إلى 
هؤلَاءِ وَ لا إلى هؤلاء» بمعنى «لا شَكَرُوًا رَبَّهُمْ في قَسَمَ لَهُمْ مِن أَقْسَامِهمْ 
فَاسْتَعَانُوا بها عَلى طَاعَتِهِ» و يحصل لهم الزيادة بذلك الشكر بمقتضى قوله: 

«لعِن سكو لآز يُدَنَكُمْ 4[إبراهيم:؟ ١ءالآية:/1]‏ 

ار وين السام غَيْرِجِمْ بَلْ صَيّعْؤ ضِيِّعْوا ا ذُنْيَاهُمْ و اخِرَتَهُمْ » ف 
طلب ما ليس بمقسوم لهم «فَهُمْ ا؟ اليِمَةٍ وَآَجهَا م احْمَقَهُمْ وَ احَشهُمْ غقؤلا 
وَ بَصيْرَةً » بتض بتضييع النعم الحالية و بذل الحيوة النفيسة في طلب ما لا يحصل لهم 
أصلا بل يحصل بدله سخط الرب تعالى «َ لَوْ أَنّهُمْ وَصَُا بِالْقَضَاءٍِ وَ قَتَعْوا 
ِالْعَطَاءِ وَ آَحْسَئُوا طَا طاعة اخؤلى لأ ته السامهة ون الذنها ون غير كفي ول عتاة» 
أي محنة و مشقة منهم م ُقِلَُوًا» بصيغة المجهول «إلى جَوَارٍ الْعْلٍ الآغل» 
بتمنانة و هال «فَوَجَدُوا عِنْدَهُ تعالى كُلَّ مُرَادٍوَ مُىٌ « أي مطلوب إذلم ينقلوا إلى 
ذلك الرتبة إلا بالقبول» والقبولية سبب لفيضان جميع المطالب و المقاصد «جَعَلَمًا 
الله » سببحانه «وَإِيَاكُمْ بدن رَضِيَ بِالْقَضَاءِ وَ جَعَلَ سُوَالَهُ ذْلِكَ» أي الرضا بالقضاء 
«وَالْمَتَاء » في فعل المولى «وَ حِفْطَ الحَالٍِ» ا «وَالتَوْفِيقَ» 
من الله تعالى «ل) يحِنّهُ » الله تعالى «وَيَوْصَاةٌ» من الأعمال في الدنيا والآخرة. 


شرح فتوح الغيب 5/١‏ 


ل 

وَاعةٍ مِنْ رَاحَاتِهَا ون سَا لأا ون تأر وَمَشْرُوْبٍ وَ مَلْبْوْسٍ وَ 

مَْكُوْح وَ مَسْكُوْنٍ وَ مَوْكُوْبٍ و وِلَايوَ وَ ر يَاسَةٍ وَ طَبَقَةٍ في عِلّى مِنْ 

قو أن لقا الب لس من ةلي 

قَِاءةٍ الْقانِ يروَايَاتٍ وَ من الخو و اللّكَةِ وَ الْمَصَاعةٍ وَالْهََاعَةٍ غَةَ وّ 

وال الْمَقْرِ وَ وجحودٍ الْغِبى وَ دَمَابٍ الْبَلِيْةِ وَ تحيءالْعافيق وَ في 

دا إنكسّاف الضَّرَرِ وَ تحن التع كليس بِرَاهِدٍ عمًا؛ 0 

وَاحِلِ من هذهو و الْآَشْيَاءِ فيه لَدَةُ الس و وَ مُوَا قَقَةُ كََهُ الْمَؤى وَ و 

الا بوه 

يَحصّل به الشكُونٌ وَالطََانة إليهَا. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مَنْ أَرَادَالْأَخْرَة» إرادة قلبية صادقة «فَعَلَيْهِ 
ِالؤّهْدِ في الدُّْيَا» بأن لايميل إليها بقلبه «وَ مَنْ : أَوَادَ الله » تعالى و لقائه و رضوانه و 
عرفانه «فَعَلَيْهِ ِالؤْهْدِ في الأخرة» فلا يميل إليها بالقلب فإن طلب المكوّن خارج 
عن الكونين 07 الطالب «ذُنْيَاهُ ا خِرَتِه» وَ» يترك «أخِرَئَهُ لِرَبْه » تعالى «ق) 
َم في قَلْيِهِ شَهْوَةُ من شَهَوَاتٍِ الدُنها وَ لَدَةْ م لَذَاتِهَا» بَدنيًا أو نفسيًا «آؤ طَلَبْ 
رَاحَةٍ مِنْ رَاحَاتِهَا مِنْ سَائِرِ الْآَشْيَاءِ مِنْ مَأَكُّوْلِ» أي مأكول كان «وَ مَشْرُوْبٍِ» أي 
مشروب كان « مَلْبْوْسٍ » 2 كان «وَ مَنْكُوْح وَ مَسْكُوْنٍ وَ مَوْكُوْبٍ و 


76 


شرح فتوح الغيب (959) 
لَايَةٍ وَرِيَاسَةٍ» لإفليم أو بلد أو قرية أو محلة «وَ طَبَمَةِه أي طلب درجة و مرتبة 


«في عِلَّمِ مِنْ فُتُون الْعِلّْم مِنْ» علم «الْفِقْهِ فَوْقَ الْعِبَادَاتٍِ الحَمْسِ» و هي العقيدة 
والصوم والصلوة والزكوة والحج ىا ني الحديث المتفق عليه: 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله؛ و 
إقام الصلوة» و إيتاء الزكوة» و الحج» و صوم رمضان.'' 

«وَ مِنْ رِوَايَةٍ لفرت و قراء الْقْانٍ يروَايَاتٍ » أي قراءات فإنها كلها ثابتة 
بروايات «وَ مِنْ» علم «التَحْو وَ» علم «اللَّعَةٍ وَ» علم «الْمَصَاحَةٍ وَالْبَلاغَةِ» و 
هو علم المعاني والبيان والبديع «وّ» طلب «رَوَالٍ الْمَفْرِ وَ وُجَوْدٍ الْغبى وَ دَهَابٍ 
الْمَِيّة وَ تحن العاف وَ في اُْمْلَةِ» أي أقول في الجملة والإجمال مادام في قلب المر يد 
طلب «إنْكشَافٍ الضَّرَرِ وَ» طلب «حَحِيْءٍ التّفْع فَلَئْس» ذلك المريد «يِوَاهِدٍ عفًا» 
أي في الحقيقة وإن كان زاهدا شرعا و عرفا «لِآنَّ كُلَ وَاحِدٍ قن هذ الْأَشْيَاءِ» المنهية 
طلبها «وِبَذَةالنْسٍ و موَاققَهُ وى و راح لطع وَ حي لهو كُلُ ذلِكَ» المذكور 
من الأشياء «مِنّ الذُنيَا ويا يحت » المر يد « الْبَقَاءَ » بسببه «فيهًا» أي في الدنيا «قَ 
يا يَحَصْلُ به» أي بسببه «الشّكمُوْنُ وَالطََنيةُ الَيِهَا» أي إلى الدنيا. 

ينبي أن يجَاهِدَ في إخراج جرع ذلِك عن الْقَلْبِء و يَأحْدُ 
فْسَهُ يإرَالَةٍ ذلِكَ د لهالا اعم لفاس وَالْمَفرِ الدائِم 
قلا يبُقى في قَلْيِهِ مِنْ ذْلِكَ مِقْدَارُْ مض هلاص زفق لي الثنباء 
دا لك لِك َالَتِ الُموْمْ َال خْرَانُ مِنَ الْقَلْبٍ وَالْكُوب عَن 
الخسّاءء وَ جاءتٍ الواحاث وَالظِيثِ وَالْأَنْض يالله عَرّ وَ جلّكم) 
قَالَ الي صَلٌ الله عَلَيْهوَسَلُمَ 

ا 0ت 5 

ل ع ذْلِكَ قَالْهُمُوْمْ وَالْعُمُوْمُ وَالْحَوْفُ 


210 أخرجة البخارى في صحيحه برقم:8. كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه برقم:1١.‏ 
كتاب الإيمان 
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شرح فتوح الغيب (00») 
وَالْوَجلُ قَائُِ في الْقَأْبٍ وَالِدْلَانٌ لَازِم لَه وَالحِجحَاب عَن الله عَرّْ وَ 
بحل وَ عَنْ فر متكائفث و مراكم قلا يَْكَشِْ جَيُِ ذلِكَ إلا يوَوَالٍ 
حت الدّثها عن الْقَلْبٍ عَلى الْكََالٍ وَ قَظع الَْلائق يِأسْرمَا. 

فإذا أراد المريد تحفق حصول الرهد له «فيتْبَغِي أنْ يُجَاهِدَ في حراج بيع 
ذْلِكَ» المذكور من الأمور المعدودة في الدنيا «عَن الْقَلْب وَ يَأْخُدْ تَفْسَهُ بإزَالَةِ ذْلِكَ 
وَ قَلْعِهِ» عن القلب «وَالِوَصًا» أي ينبغي أن يجاهد في الرضا أي في تحصيل الرضا 
«يِالْعَدَم» أي عدم هذه الأمور «وَالْإفّْاس» عن هذه الأمور «وَالْمَفْرٍ الدَائِم» 
إلى الله تعالى. فإذا حصل للمر يد هذه المرتبة «قَلَا يبقى في قَأْبِهِ مِنْ ذْلِكَ» المذكور 
من الأمور الدنيوية «مِقْدَارُ مَضٍ كَوَاةِ» مثل في القلة كجتاح بَعْوْصَةٍ.و إنما كان 
ينبغي له المجاهدة «لِيَخْلْصَ رُهْدُهٌ في الدُثيا َِذَا تم لَهُ» أي للمريد «ذْلِكَ» أي 
إخراج جميع المذكورات من القلب «رَالَتٍ الْهُمُوْمُ وَالَآخْرَانُ مِنَ الْقَلْبٍ وَالْكَوبِ 
عن الْآَحْسَاءِ» لفراغ القلب عن جميع ذلك «وجَاءَتٍ الواحاث وَالطِيْتْ وَالانقن 
بالله عَوَّ وَ + َه قَالَ النّنُ صَل الله عَلَيِْ و صَلَمَ: » 

كن مرو وو )ايا 0 

«ق) دَامَ في قَلْبِهِ بىء ين ذْلِكَ» المذكور من الأمور الدنيوية «كَالْهُمُوْمْ 
وَالْعْمُوْمُ وَالَْوْفُ وَالْوَجَلُ قَاتِمُ في الْقَلْبِ» إما لأجل تحصيلها و حصولها و إما 
لزوالها و زوال أسبابها «وَالِْدْلَانُ لَازِمْ لَهُ» لأنه يحتاج في تحصيله إياها إلى تواضع 
أشخاص من بني نوعه وتحمل ذل و أذى منهم «وَالِْجَابُ عَنٍ الله عَرَّ وَ بحل وَ عَنْ 
قُرْبِهِ مُتكَائِفُ» لا يمكن رفعها «وَ مُتَرَاكِم» لا يمكن كشفها «قلَا يَلكشف جَيِيْعْ 
ذْلِكَ» من الهموم والغموم والخوف والوجل والخذلان «الا بِوَوَالٍ نحت الدُثيا 
عَن الْقَلْبٍ عَلى » وجه «الْكَالٍ» بحيث لا يبقى شاتبة ذلك فيه «وَ قَظع الْعَلَائِت 
بأشرقا» فلاييقى شيمنها. 


(1) أخرجه الطبرانى في الأوسط والبيهقى في شعب الإيمان: 4/17 


شرح فتوح الغيب (1مع) 
ثم يومد ني الْاخرة لا َظلْثِ الدرَبحاتٍ وَالْمَتَازِلَ الْعَالَاتٍ 
وَ لا الحُوْرَ وَالْقُصُوْرَ وَالْوِلْدانَ وَالدُوْرَ وَالْمَسَاتِيْنِ وَ لا الرَاكِتِ 
وَالْخْنَنَ وَالْحْقَ وَ الْأكِلَ وَاْْمَارِتِ وَ غَيْرَ ذْلِكَ يا أعَدَهُ الله تعالى 
لِعِبَادِهِ الْمُوْمِيرْنَ قلا يَظُلْتِ عَلى عَمَلِهِ جَوَاءً وَ آجْوًا جا لكر عَوَوَ 
جَلَ آلب دنا وا في الأخرة تَحِيكيز يد الله 52 و + فيوفيه الله 


حِسَابَةُ تَقَضْلا ونه وَ رمه فيقّه بْةُ مِنْهُ وَ يُدْنئْهِ وَ د 2000 
-- 

1 2 02 | 2 جإو» 2 ها ع مالا مس وو ام - 

لَيْدبِائوَا لْطَافِهِ وَبَدِهٍ دَابُهُ عَوَّ وَ جل مَعَ زُسلِهِ وَ أَنْييَائِهِ وَ مع 


5 اضِه وَأحِجَائِهِ أولى الْعِلم يه عَوَ وَ > 3 مُوْنُ الْعَبِدُ كل 
تؤم في مز يل من آمب مده حهازه. يقل إلى دارٍاْاخرة إلى ما لاعن 
رآث و لا دن تيعث و لا حَطر عل َأ بَكرِ كاي ديل ع لها 


١ 
1 
86 
2 
كس‎ 


فإذا تحقق ما ذكرنا تحقق الرهد في الدنيا «م» إن كان صاحب الهمة و يريد 
الترق إلى ذروة الكمال لا يقنع بهذا بل بعد زهد في الدنيا «يَؤْهَدُ في الآخرةٍ فلا 
يَظلْتِ الدَرَجحَاتٍ» العاليات «وَالْمَنَازِلَ الْعَالِيَاتٍ وَ لا الحُوْرَ وَالْقُصُوْرَ وَالْونْدَان 
وَالدُوْرَ» جمع دار و هي ما يشمل البيوت والحجرات «وَالْمَسَاتِييَ » جمع بستان و 
هي جتمع الأشجار المتنوعة «وَ لا المراكت وَاخلَلَ» من الحلٍ و الاستبرق 
والسندس المخضر «وَالنَ » من الذهب والفضة والجواهر واليواقيت. واللؤلؤ 
والمرجان «و» لا «الَْأكِلَ وَالْمَشَارت» من الفواكه و لحوم الطيور والعسل والماء 
البارد الحلو واللبن والخمر الملذ للشاربين لا فيها غول و لا هم عنها ينزفون «3 


غَيْرَ ذلِكَ » ىا قال تعالى: 
ا ي نقد كم وَ لَكّمْ فيهًا مَا تَدَعْوْنَ4.[حم السجدة:١‏ 24 
الآية: 81 


«جما أَعَدَّ عَدَهُ الله تعالى لِعبَادِهِ الو مِنِبَ بْنَ» ما لاعين رأت ولا أذن سمعت و لا خطر 


شرح فتوح الغيب (؟80) 
عل للا ف ظر يه ا مدو لديم على اذو الما 1لا لاد امي 
عَمَلِهِ جَوَاءً وَ أَجْوَا مِنَ الله عَرّ د وَ جل آلْبتَةَ دُنْيًا» أي في الدنيا من الدنيا «وَ لّا» في 
«أخرئ» من الآخرة «تَحِيَِْدٍ» أي حين زهد في الدنيا و في الأخرة و قطع توجه 
القلب عن الكونين «يِحِدُ الله عَرّ وَ جلَ » الَّذِيْ هو مكؤّن الأكوان مُعِرًّا له مكرما 
إياه متوليا لأموره متكفلا لمصالحه «فيوّفيو الله» تعالى «حِسَابَهُ» و يعطي بكل 
حسنة سيع ماثة ضعف بل أزيد منه «تَقَطُلًا يئة» تعالى «وَ وَخمة فيقرْبة وله» 
تقر يبا عنديّا «وَ يُذَنْيْهِ » إدناء ربْيًا «وَ يَلْظْف يه» لطفنا وتيانيا «وَ يَكَعَدَفُ نَفْسّه» 
ذاته مع ما لها من صفات الكمال و نعوت الجلال «إلَبْوِ» إلى ذلك الزاهد «ياً نوَاع 
لْطَافِهِ وَبَرْهِ» و إحسانه «كَ) هُوَدَابُةُ» أي عادته «عَرَّ وَ بل مَعَ رُسْلِهِ ونا 

عليهم صلوته وسلامه «وَ مع أَوْلِيَائِهِ وَ حَوَاضِهِ وَ أَحِبَائْهِ أولى الْعِلْم » والمعرفة «يه 
عَرَّ وَ جَلَّ» قدس الله أسرارهم «فِيكُوْنُ الْعَبْدُ» الزاهد في الدنيا والآخرة «كُلَّ 
يَوْم» من الله تعالى «في مَزِيْدٍ من آمره» في الألطاف والإحسان «مُدَةَ حَيَاتِه» 
سا اجر سروه عام 
فيه با قيا به محفوظا عن جميع المكاره «تُيُنْقنُ» ذلك العبد الزاهد «إلى دَارالا 

للح و ا ل بَسَرِ ب يُضِيْقُ ء ا 

. تَعْجِرٌ عَنْةُ الْعِبَارَاتِ » ا اعلا من لسري الها براك 


كه » 


شرح فتوح الغيب وم 


المقَائة الخامسة والخمسون 
في توك الْحْظوْظٍِ 


قَالَ رَضَِِ الله تعالى عَنُْ: تَرْكُ الحُظوْظٍ كَلْث مََاتِ 

الأؤل: با اكرة ال مالي عو من أعوا بن 
5 تعر 12 للا ازع وك ولاعيط اماي 

لَب مين حكمه قَبيَا هْوَ عَلى ذلِكَ إِذ يَنْظْرُ الله تعالى إلَيْهِ تظوًا بين 
00 فينعت ل وَاعِكَا من خَلقِهِ من مِجَادِو الصَامِنَ فيييه 
يوَاعِْظٍ مِنْ تفْسِهٍ يه َفْسِه و طَبْعِهِ فَتَعْمَلٌ 
لوطه عَمَلهَا فيتييق بها عيب ما هي ف ون كا تله 
| الخال كين حت ال لعي نم تاها بصة بصا 
عبد ممسلها قاها مع المع الها الي عو اليا 
شُبْهَاتِهَاوَ وك الْحَلْقَء فيأخُدُ مَاء اع لق عَوَ وجل وَحَلَالَ الشرء ع في 
مَأُكَلِهِ وَ مشر به وَ مَلْمَسِه وَ مَنْكَحِه و مَسْكده وَ بجِع أخوَال مالا 
مئة مكنظ الهو يكقَْى على طَاعةٍ الت تكالى و ليشكؤني قشعة 
الْمَمْسَوع لَه الَّذِيْ لا يكجاورُة وَ لا سَيِلَ | إلى الْحوُوْجٍ مِنَ الدنها قبل 
تتاوله وَ قبل اتليس يه وَإسْبقَائه فيسؤد على مط الماح وَ الال 
12110111 
الدُحْوْلٍ في رُمْرَة المُحقْقِقَ وَالْحَوَاضٍ آَهْلٍ الْعَريمَةِ مُرِ يدِى الحَق عَوّ 
وجل فيأكُل ِلآ فَحِيَِِْ يَسْمَعٌ اليْدَاء من قَِلِ الَقْ عَوَّوَجَلَّ مِنْ 
بَاطِنِه : أَنْوكُ تَفْسَكَ وَ كعالء أَنْوِكِ الحُظؤْط إن أَرَدْثٌ الحَالِقَ وَاخْلَه 


تَعْلَيِكَ دُتْيَاكَ وَ أخْرَاكَ» وَ تَجَوَدْ عَن الْأَكْوَانٍ وَالْمَوْجْوْدَاتِ و 


شرح فتوح الغيب (:0”) 
سيوج بحد و الْآمَان يأسْرمَا وَ تعر عن الججويْع وَافْنِ عَنِ الكل و 
كطيّب بِالتَّوْحِيِدٍ وَ كوك اليّوْكِ وََصِدْةٍ قي الإراكق. 

ثُمّ ادْخْلْ وَطاء ابابا بالك مظركًا و لا تنظو ينا إلى 
الأخرة وَ لا شعالا إلى الدئا وَكَا إِلَ اللقٍ وَ لا إلى الحظؤْظٍ . 
َإِدَا مَخَلَ في هذا الْمَقَامِ و تحقَىَ لَهُ اْوْصُوْلُ جحاءثة الل مِنْ 
قِيَلِ الح عَوَّ وَ بل وَ غَشِيَئْهُآَنْوَارُ الْمَعَارِفٍ و أنْوَاعٌ الْمَضْلِ» فيمّالَ 
له: تلبّس يِالْعَم وَالْمَضْلٍ وَ لا تُِيء الْآدَب بيالرَدِوَ وك التَلبْسِء 
لك في َو يعم اليك إفيهاكا عل اليك انان در نم 
يكبش يِالْمَضلٍ وَالْقسم يالله من عَبْ رآ يَكُؤْنَ هُوَ فيه وَ مِن قَبْلُ كَانَ 
اعد كلك بَِوَاهوَ كيه وَ كلها حل مَثِكا يدث عالقة فل رخ 
الات في تال الحظوْظٍ وَالْآقْسَام. 
«قَالَ وَضِيَ الله تعاى عَنُْ َوِكُ الحَظوْظٍ ثلث مَرّ دَاتٍ: » يعني أن بعض السالكين 
يعتري عليه حالات يتحقق منه باعتبارها ترك الحظوظ ثلث مرات. مرة حين الخروج 
من الجهالة إلى تعبد الشرع» و مرة حين الوصول إلى عتبة الولاية» و مرة حين الوصول 

إلى الغوثية والبد لية» و إن كان الترك الغالث غير مصرح كما ستعرف. 
«الأؤلى:» أي المرة الأولى من الترك يتحقق «يآنْ يَمُوْنَ الْعَبِدُ مَارّا في 

عَشْوَاهُ» أي حال جهله لأوامر الشرع و نواهيه والتعامي عنها من العشوء و هو 

ركوب الأمرعلى غير بيان كذا في القاموس «في جَميِع أَخْوَالِه مِنْ غَْرِ تعب لِرَيْه» و 

تذلل لأمره «مَ لا زْمَامَ » أئ لا تقيد «لَهُ ف الشّرْع يَدْذَةٌ » مب تلك الصروف 

الطبعي «و لا د مِنْ خَدُوْدٍ يَنتَهِي إلَيْهِ مِنْ حَكْمه» أي ليس لحكم طبعه حد من 

الحدود ينتهي أمره إلى ذلك الحد فلا يمتنع عن أعماله و أفعاله لا بتعبد الرب تعالى» و 

لا بتقيد الشرعء و لا بالانتهاء إلى حد من حدود الطبع «قَبَئِتَا هُوَ» أي ذلك 

الشخص «عَلى ذَلِكَ» الحال «إِذْ يَنْظدْ الله تعالى إلَيْهِ» إلى ذلك الشخص «تظرًا 


شرح فتوح الغيب (مهم) 


لم 


عِبَادِهِ الصَّاليِينَ » فيعظه و بمنعه من تلك اللأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة وعظط 


عن الوَحْمَةِ» واللطف والرأفة والعناية الكاملة «فيْعَتٌ إِلَيْهِ وَاعَِلا مَنْ خَلْقِهِ مِنْ 


أب مشفق و مرشد ملطف «فِيثْبَيْه » الله تغال «بِوَاعِظٍ مِن نَفْسه » أي يبعث الله 
تعالى إلى ذلك الشخص مع ذلك الواعظ واعظا ثانيا من نفس ذلك العبد و هو 
عقله المغلوب أولا للقوة الشهوية والغضبية ممنعه الأن بتائيد الله من ارتكاب 
القبائح «فيتَظَاكَدٍ الْوَاعِطَانِ عَلِى كفسه» أي نفس ذلك العبد «وَ طَبْعِهِ مَتَعْمَلُ 
الْمَوْعِطَةُ عَمَلَّهَا» أي تؤثر الموعظة تأثيرها و نفعها و هوالامتناع عن مشتهيات 
النفس و مقتضيات الطبع «فيكبنُ عِنْدَهَا» أي عند نفس ذلك الشخص «عَيْبِ 
مَا» أي الأمور التي «هي» أي نفسه «فيه مِنْ رَكْوْبٍ مَطِبَةٍ الطبْع وَ» مركب 
«الححَالََةٍ» للشرع «كَتَمِيْلٌ حِيْتَِذٍ إلى الشّْع في جيْع تَصَرٌفَاتهَا» النفسية والمنزلية و 
ما يتعلق بهم| «فِيصِيْه الْعَبْدُ مُسْلعَا» إما بصيغة اسم الفاعل فمعناه مسلّ) نفسّه و ما 
يلازمها من الأمور إلى الشرعء و إما بصيغة اسم المفعول فمعناه صحيحا سلما عن 
القبائح والمعاصي الشرعية بحفظ الله تعالى «قَايَا مَعَ الشّرْع » يأمر بأوامره و ينتهى 
بنواهيه «فَانْيّائَنٍ الطَبْع » فلا يجده مزاحما للأمور الشرعية مخالفا لها «فيثْرُكُ حَرَامَ 
الذَّئْيَا» أي الدنيا المحرمة فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الملوصوف كأخلاق ثياب» 
أو ما هو حرام في الدنيا فالإضافة لأدنى ملابسة «وَ شُبْهَاتَِا» أي ما يكون فيه شبهة 
الحرام من الدنيا أو من أمور الدنيا «» يترك «مِكنَ الْمَلّ» أي ما فيها منن الخلق 
«فياخدُ مُبَاحَ الْحَق عَرَّ وَ جَلَّ» فيتناوله «وَ لال الشزع في مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ و 
مَأْمسِه و مَنْكحِهِ و مَسْكنِه وَ جيِع أَحْوَالٍ ما لَا بُدَ مِنْهُ» من لوازم الانتظام والتعيش 
بالرفاهية «لِيَعَحَفْط الْيَبَئهَ و يكقَذِى عَلى طَاعَةٍ الوَتْ تَعَالى» برفاهية الحال و فراغ 
البال «وَ لْيَسْتَؤفٍ قِسْمَةُ» أي يأخذ قسمه و نصيبه الأزلي الغابت له في علم الله تعالى 
على وجه الوفاء والتمام «الْمَقْسُوْمَ لَهُ الْذِيْ لا يَعَجَاوَرُةْ» أ لا يمكن له التجاوز 
عنه «وَلَا سَبئِلَ إلى الْموَوْج من الذَنيَا َبْلَتَاوْلِهِ» أي ذلك القسم المقسوم «وَ قَبلَ 
المَلَيْسِ يِه وَِسْييْفَائِهِ » إلى أخذه على وجه التمام «فيسؤه عَلى مَطِيّة اجاح وَ» مركب 


شرح فتوح الغيب (1هع) 
« الال بالشرع » أي بموافقة الشرع «في جببْع أخْوَايه إلى أن يَنْتَهي به هذه 
الْمَطِيَةُ» أي يبلغه هذا المركب «إلى عَعَمَةِ الْولّاية » فإن اتباع ظاهر الشرع على وجه 
الكمال يوصل إلى الحقيقة التي هي باطن الشرعء و هذا ما اتفق عليه أهل الحقيقة 
«3» يوصله هذا المركب إلى «الشْولٍ في زمرو الححققيق و الحوَاض أَهْل الْعريمة» 
الذين لا يعملون بالرخص «مْرِيْدِي الْحق عَوّ وَ جَلَّ» لا مريدي الدنيا و لا 
مريدي العقبى «فيأكُلٌ» و يشرب و يباشر الأمور «بالْآمْر»الإلهي الباطني ى) 
يكو لأولباء الله تعان «تجيعي و يشم الإداء ون يهل الححن عَرَّ وَ جل مِن باطِنه: 
نك تَفْسَكَ و تعالِ» إلى أي افن عن نفسك أبقيك بى «أ: نوك الطلؤْط » الأخحروي 
أيضا «إِنْ أَرَدْثَ الَْالِقَ وَاخْلَّءْ تَعْلَيِكَ» و هما «ذتْيَاكَ وَ أَخْرَاكَ» فإن بساط 
الحضور يقتضي التأدب 0 و منه خلع النعال «وَ تَجَدَدْ عَن الْآَكْوَانِ 
وَالمَوْجَوْدَاتِ» كلها «وَ مَا سَيُوْجَدٌ و» اترك «الْدمَان» وماج القامد 
والمطالب «بِأْسْرمَا وَ تَعَوّ» أي تخل تخل «عَنٍ المْججييْع وَافْنِ ع عَنٍ الْكُلّ» حتى كان شيئا 
فاسوع انه تان لبس مريكرةق نظن يصورقك لا امو لا آخرد و هذه هي المرة 
الثانية من المرّات الثلث لترك الحظوظ «وَ تَطَيِّبْ بِالتَوْحِئْدٍ» الوجودي «و تَوِكِ 
الّرْكِ» مع الرب شيئا من المخلوقات «وَ صِدْقٍِ الْإرَادَةِ» معه تعالى في جميع 
الحالات «ّ» أي بعد ما ذكرمن خلع النعال والتجرد عن الأكوان والتعري عن 
الجميع والفناء عن الكل و التطيب بما ذكر «أَدْخُلْ وَطاء الْيِسَاطٍ يِالْآدَبٍ» التام 
والحضرو العام «مُظرفًا» أي خافضا رأسك «و لا تَنْظُو يَيئَا» و هو التوجه «إلى 
الْأَخِرَة وَ لَا شالا» ل إلى الذُّنيَا» فخ أ نوع كان» «وَّلا إلى الختلق 
«وَ لا إلى الحظوْظٍ فإن كلا منهم| من الدنياء و هذه هي المرة الغالغة من المرات الغلث 
لترك الحظوظ فتأملء ثم تامل فقد قيل فيه قول آخر» و الفرق بين التركين أن الترك 
في المرة الغانية كان تركا قلبيا لكن النظر إليها غير منهي عنه» و هنا الترك على وجه 

المبالغة بحيث لا ينظر إليها و لا يلتفت إليها أصلا فالنظر أيضا منهي عنه. 
«قَاذًا دَخَلَ» العبد المنعم عليه «في هذا الْمَقَام» العظيم «وَ خَحَقَىَ لَهُ 


شرح فتوح الغيب (/اهم) 


الْوْضْوْلٌ» بحضرة الخالق تعالى «جحاءثة الِْلَعْ» الإنعامية و الإكرامية والعرفانية 
«من قِبَل الح عَوَّ وَ بحلّ وَ غَشِيئهُ آنْوَارُ الْمَعَارِفِ وَ أَنْوَاعٌ الْمَضْلِ» بكثرتها و 
تنوعاتها «فيقَالُ لَهُ:» بلسان الحال و مقتضى العلم بما في القدر من التلبس 
الضروري هو كالأمرني إيجاب التلبس بما جرى به القلم «تلبّس بِالبْعَم وَالْمَضْلٍِ » 
الي أفيضت عليك لا أمرالمقال من جانب الله تعالى كما كان في المرة الثانية» و هذا 

هو الفرق بين المرتين» أو يقال: هو في كلتاالحالتين «وَ لا د تيبىء لحت بِالِمَذِْ» لما 
أفيضت عليك «و تَْكِ التَليّسِ» بالأقسام المقضي لك في الأزل «لأن في وذ يعم 
الملِكِ إِفْتيَاتَا» أي اقتدارا و ترفعا «عَلَ الْمَلِكِ» بإظهار الاستغناء عن نعمه من 
أقات عليه بمعنى اقتدر صرح به في الصحاح «وَ إِسْتَخْمَانًا حْحَطْرَتِهِ» أي جعلها 
خفيفا لا قدر لهاء و هذا مستبعد عن العاقل فكيف من العارف «فَحِيْئَتِذٍ» أي 
حين أمره الخال بالتلبس «يكَلَبس ِالْمَضْلٍِ» أي : نعم الحق التي كانت مفاضة عليه 
بالفضل والإحسان «وَالْقِسْم» الأزلي الَّذِي قدر الله تعالى في حقه «بالله» أي 
بملاحظة أمر الله و قضاته و قدره الموجبة للتبلس الاضطراري «مِن غَيْرِ آنْ يكُوْنَ 
هُوَ» أي ذلك العبد «فيه» أي في ذلك التلبس «و مِن قَبْلُ» أي في الحالة الاولى 
والثانية والثالغة «كَانَ الْعَبِدُ يلبش بِهَوَاهُ وَ تفسه » أي باختياره موافقا للطبع في 
الأولى» و موافقا للشرع في الثانية» و موافقا للأمرالباطني في الثالئة» و لا اختيار في 
هذه الرابعة أصلا «وَ كُلَ حَلَّ» العبد «مَتْزْلَا» من منازل السلوك والتقرب إلى 
الحق تعالى «تَعَرّردث حَالَتُةُ » الأؤلية إلى حالة أخرى و تبدل مقتضاها إلى مقتضى 
الأخرىء «فَلَّهُ» للعبد السالك بهذا الأسلوب المذكور من مبدأالسلوك إلى منتهاه 
«أزبَعْ حَالَاتٍ في تَتاوُلٍ الحُظوْظٍ وَالْأَقْسَام» و ثلثة حالات في تركها أما الأربعة 
في التناول: 


قالأؤلى يالتلبع: وَ هُوَ الحرَامْ. 


_- 


الاي يالشّرع: :وَهُوَ الجباخ وَالْحَكَال. 


شرح فتوح الغيب (هم) 


وَالوَابِعَةُ بِالْمَضْل: وَهى حَالَةُ زَوَالٍ الْإرَادَةِوَ حضؤ ول 


ص 
-_- 4 


وَكوْيهِ مَُادًا اجا مع الْقَدْرٍ لي مو ِل الخ ْوَلَو 
وَالْإيّضصَافٍ بالصّلا 2 قلا يُسَبْى صَايًِا عَلَ 


- - م 


ةلمن وَصَلَّ إلى هذا الْمَقَام» وَ هُوَ كول عو وبل 
01 1 
إِنّ وَلِكَ الله الْذِيْ كوَّلَ الكنب و مُوَ يول الصْلِحِيِنَ 
2 


َهُوَ الْعبدُ الَذِي كن يَدُهٌ عَنْ جحلب مَصَاطِهِ وَ مََافِعه وَ عَنْ 


- 
- 


رَدْ مَضَارِهِ و مَقَاسِدِهِ كَالظِفْل الوَضِيْع مَعَ الظِئْرٍ وَ كَاليْتٍ لْعَسيِلٍ 


_- 


24 5-30 01 5 2 2 5 
مَعَ الْعَاسِلٍ فيكو الْقَدْرُ توبيتة من غَيْرِ آنْ يكُونَ لَهُ إخيباز وَ تذيزه 
ان عَنْ جريِع ذلِكَ لا ححا وَ لَامَقَامَا وَ ا إوَادة بَل الْقِيَامُ مع الَْدْرِ 


و 


«قالأؤل»: تناوله إياها «بالطبْع » الحيواى «وَ هُوَّ» التناول «الَْرَام» 
في الأخير مختلط بالحلال."") 

«وَالئَّانيَة » :تلبسه بها «بالشّرع » أي يبموافقته و حكمه «وَ هُوّ» التناول 
«الْمْبَاح وَاخْحََالُ» أو تناول المباح والحلال الصرف الخالي عن الحرام من حيث 
الشريعة و ترك التناول الطبعى» فهذه ا حالة الثانية من التناول حالة أولى من الترك 
إذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى ترك للأدنى فلا يتحقق إلا في المرتبة الثانية فلذا صارت 
حالات التناول أربعا وحالات الترك ثلاثاء فتأمل. 


(1) قوله:”وصفا وإضافة“يعنى هذا التركيب إما توصيفي ى! على التقدير الأول أو إضاني كى| 


شرح فتوح الغيب (009) 


يي 


«وَالثَالِيَة » : تناوله إياها «بالآمر» الإلهي الباطني «وّهي حَالَةُ الوا يَهَ وَ تدك 
الْمَؤى» من حيث الحقيقة» وهذه ا حالة الثالثة من التناول حالة ثانية من الترك. 

«وَالدَابِعَةٌ » :تلبسه بها «بِالْمَضْلٍِ» المحض من جانب الحق الفضل المنعم 
«وَ هِيَ ل رَوَالٍ الإرَادَةِ» البشرية بالكلية «وَ خْصُّولٍ الْبَدَلِيّةِ» بالإرادة الحقيقة 
و هذه الحالة الرابعة من التناول حالة ثالثة من الترك» فتأمل. 

«وَكَوْنِهِ» أي كون ذلك العبد «مُرَادَا» للحق فإن المقصود من إيجاد العالوو 
تكو ينه وجود هؤلاء السادات الكرام والباقي طفيلٌ وتبعٌ وكونه «قَاتَا مَعَ الْمَدْرٍ» 
يدور بدورانه «الذي هْوَ فِعْلٌ الْحَقْ عَرَّ وَ جل وَ هي » أي هذ الرابعة «حَالَةٌ 
الْعِلّم» بالله و أفعاله و قضاته و قدره «وَالإيْضَافٍ بالصَّلاح » الَّذِئْ يطلبه الأنبياء 
والأولياء والأصفياء كما تسمع كل واحد يقول: رب ادخلني برحمتك في عبادك 
الصا حين بل يقول: رب توفني مسلم| و الحقني بالصا حين «قلَا يُسَنْى صَاطِئًا عَلَ 
القَِِة إلا مَن وَصَلَ إلى هذا الْمَقَام» الأسن الأعلى بالنسبة إلى سائر المقامات «وّ 
هو قَْلَهُ عَوَّوَ جَلّ» أي مدلول قوله: 

«إنَ وَل الله الَذِيَْوَلَ الكنب وَهُوَ يكَوَلّ الجن 

]١95:ةيآلاءا/:فارعألا[‎ ْ 

«فَهْوَ» أي العبد البالغ إلى هذه المرتبة «الْعبِد الَّذِي كَنَّث يَدُةْ» أي مُنَِت و 
حفظت لطمًا و كرمًا «عَنْ جَلْبٍ مَصَاطِِهِ و مَنَافِعِه» إلى نفسه باختياره «و» كفت 
«عَنْ رَدْ مَضَارِهِ و مَقَاسِدِهِ» عن نفسه باختياره فلا هو جالب نفع و لا دافع ضر إلى 
نفسة و عن نفسه بتفسه «كَالظفْل الْوَضِيْع مَعَ الظِثْر» بل «وَ» هو «كَالْمَيْتَ 
الْعَسِيْلٍ مَعَ الْعَاسِل» و إنما ذكرت الثانية بكلمة بل لأن الرضيع و إن ل يختر لنفسه 
لكنه لا يخلو عن شعور و طلب والميت بريئ من ذلك «فيعَوَلٌ الَْدُْ» الإلهي 
«تَوبيتةُ » أي يصير كافلا لتربيته «مِن غَيْرِ آَنْ يَكُونَ لَهُ» أي لذلك العبد «اخبيّاز 
وَ تَدييْكُ» بل هو «فَانٍ عَنْ جمبع ذْلِكَ» الاختيار والتدبير (ولظعالا د لاقام ل 
إرَادَة» يطلبه باختياره «بَلٍ ليام مَعَ الّْقَدْرِ» الإلهي الحاصل له «تَارَةً يَْسْطْهُ » 


شرح فتوح الغيب (٠بجع‏ 


فيكون في مقام البسط «3» كارة «أخرى يَفِيِضُهُ» فيكون في حالة القبض «و تَارَةّ 
يُعْنِ » ع فيكون فقيرا كل ذلك بالقدر لا بنفسه «وَ لا 
يختازٌ » هو «و لا يتمى » بنفسه «رَوَالَ ذْلِكَ وََ 6 أي ذلك البسط والقبض 
ا «الوّطى الدَائِمْ وَالْوَاقَقَةُ الْهبدِيةُ كَهُوَ» أي هذا المقام «اخد 
مَا» أي مقامات ّي ينهي إلَيْهِ حَالُ الْدوْلِيَاء وَالْآَئْدَاقِ» لا مقام فوقها إلا النبوة. 
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شرح فتوح الغيب رةه 
لتر يْدُونَ عَرَضَ الدثيَا * وَالله يُرِيْدُ الاخرة * والله عَرِيْو 
حَكِيْغ. لؤ لا كنب يِْنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَدْمُ عَدَابْ عَظِيِغ4 
[الأنفال» رقم السورة: 8» رقم الآية: 71/54] 
«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: إذَا قَىَ الْعَبْدُ» بتوفيق الله و لطفه «عَنٍ الْلْقٍ وَالْهَؤِى » 
الديئية والدنيوية «وَالنْفْسِ وَالْارَادَةٍ وَالْدَمَاَ» والمطالب «ذُنْيَا» كان «وَأخرى 
وََيْرد ِلَااللَ عو وَجَلَّ وَ خَرَجٍ الْكُنُ» أي جميع ما سوى الله عن قلبه «وَصَلَ إلى 
الحَقْ عَرَّ وَ جَلَّ» فوصاله عَوَّ وَ جَلَّ عبارة عن فناء الكل عن قلب العبد بحيث لا 
يتوجه إلى غيره بالإرادة القلبي فإذا وصل «فَاصْطَئَاُ» الله تعالى «وَاجْتََاهُ وَ أَحَبَهُ » 
من خلقه فهو محبوب ال حق تعالى «وَ حَيّبَهُ إلى الَلْق» فيكون محبوب الخلق أيضا 
«وَ جَعَلَهُ يبه » أي يجب الله عََّ وَ بل فيكون با له تعالى | كان محبو با له تعالى 
«وَ يِتُ ف بَةُ» فيفيض الله تعالى نعمه فيتلبس بتلك النعم «وَ يكنَعُمْ بمَضْلِه» أي 
إنعامه المفاض عليه بفضله تعالى «وَ يَكَقَلَّثِ في نِعَوه» ليلا و نهارا «وَ كت الله 
تعالى «عَلَيْهِ آبْوَاتٍ رَْمَتهِ وَ وَعْدِهِ وَ لا يُْلِقُهَا» أي تلك الأبواب «عَنْهُ» أي عن 
ذلك العبد «آَبَدَا فيكْتَارُ الْعَبْدُ حِيْئَئِذِ » أي حين فنى عن نفسه و إرادة نفسه و هوى 


0 سس جه له 2 


- 
2 0 سس ]نت 
5 


من نفسه «يِاخْتِيَارٍ الله عَذَّ وَ 
الإرادة البشرية إرادءً إِلْهيةً فيريد بتلك الإرادة «وَ يُدَيْدْ»في خلق الله تعالى 
«يكذييره» تعالى «وَ يَشَاءُ مَشِيّه تعالى» وَ يَوْطى بِرِصَاةٌ» و يغضب بغضبه و 
بالجملة جميع الصفات التي توجد فيه فهي من صفاته تعالى فيخالط الخلق بتلك 
الصفات الموافقة لصفات الخلق من حيث الظاهر و هي من صفات الله تعالى في 
الباطن» و لهذه الموافقة الظاهرية لا يتميز العارف عند الخلق من غيره «وَ يْكَثِلٌ 
آَمْرَهُ» تعالى «دُوْنَ غَيْرِهِ» و إن كان يُرى في الظاهر أنه يمتثل أمرالمخلوقات في 
بعض الأمور كيف «» هو «لا يَرى لِعَيْرِهِ تعالى وُجدًَا وَ لا فِعْلّا» فلا موجود 
إلا الله و لا فعل إلا لله» و إذا بلغ العبد هذه المرتبة «فَحِيَْئِذٍ يَجْْرُ آنْ يحِدَهُ الله عَنَّ وَ 


وَيُرِيْدُ باوّادتِه عَرّ وَ جَلَ » إذ أعطاه الله حين فناء 


شرح فتوح الغيب (فذكة 
جل بِوَعْدِ» في أمر من الأمور « نم لا يَظهَر لِلْعَئِدِ» الموعود له «وَقَاءْ بِذْلِكَ» 
الوعد «3َ لا ُمُه مَا قَد يهم من ذلِكَ» أي لا يوصل الله تعالى إلى ذلك العبد 
الموعود الَّذِيْ توهم العبد وصول ذلك الموعود اليه من ذلك الوعد «لآنّالْمبرية » 
بين الله و بين ذلك العبد «قَد رَالَت يِروَالٍ الْهَؤى وَالْإرَادَةِ وَ» زوال «طلّب 
المتظوظط عَنْه» وإذا ارتفع الغيرة «قَصَارَ» العبد «في» تفسِه «فغل الله عَوّ وَ جل 
لِآنّ هَذِه» الوعد والخلف «صِمَةُ من لَهُ هَوَى وَإِرَادَةُ» و لا إرادة و لا هوى لهذا 
العبد فلا وعد في حقه و لا خلفه «فيصِدْد الْوَعْدُ» الموعود «حِيْئَئِذٍ في حَقّه مَعَ الله» 
أي كآنه وعد مع نفسه فيكون مع الله خبرا لقوله يصير و يكون قوله كرجل تنظير 
له أو يكون معنى ”مع الله“ بالنسبة إلى الله و يكون قوله كرجل خبره على حذف 
المضاف. و يكون المعنى فيصير الوعد مع ذلك العبد بالنسبة إلى الله «2» حال 
«رَجلٍ عَوّمَ َ عَلى فِعْلٍ شيء في كفْسِه» أي من غير أن يخبر به أحدا «وَ كوا صر قَه» 
أي ذلك العرم «إلى غَيْرِه» أي غير ذلك الفعلء فإن هذا الرجل لا يقال في حقه إنه 
أخلف و لا عيب له و لا كذب عليه فكذلك وعد الله تعالى مع عبده الفاني فيه لا 
يقال فيه ذلك «و» أيضا يصير الوعد مع ذلك العيك مين الله تعان 0 
وَالْمَمْشوْخ فيما أؤحى الله عَوَّوَ ججلَّ» من الأحكام إلى نبا ُحَمّدٍ صَل الله عَلَيْ 
قله .لالس اريسي احجان ليخد رحو 
من العيوف ك] يدل غلية «ََوَلَه: 

لما تنسح مِن أيَةٍ آؤ تُنِيسهَا تأت يِحَبْرٍ نهآ آؤ مِفْلِهَا ”11 تَغلّمْ أن الله عَلى كُلّ 
شيء قَدِيْوُ 4.5 [البقرة» رقم السورة: "» رقم الآية ]٠ ١‏ 

ا 0 00 
خلف في ذلك فيكون انتقالا له من حالة إلى حالة أخرى كما كان للنبي صَل الله عَلَيْه عَلَيْهِ 
و سَلْمَ بالنسبة إلى الأحكام الواردة عليه» و إليه أشار يقوله :«لَي كان الي صل اله 
عَليْهِ وَ سَلَّمَ مثئؤع الْهَؤى» أي نرع منه الهوى «وَالْإرَادَةِ» البشرية «سسوَى 
الموَاضِع الي دَكرَهَا الله عَرَ وَ جَلَ في الْقُوَانِ» ما وجد فيها الإرادة البشرية «مِنَ 


شرح فتوح الغيب (255) 
الْآسْر يَومَ بَر» روي أن النبي صَلَّ الله عَليِهِ وَسَلّمَ شاور مع أصحابه في أسارى 
بدر و تقرر رأيه و رأي أكثر أصحابه على أخذ الفدية و ذهب رأي عمر رضى الله 
عنه إلى قتلهم فَكَرِةَ عليه الصلوة والسلام رأي عمر و عَِلَ صَلٌٍ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ 
برأيه ورأي الأكثر فعاتبه الله تعالى بقوله : 

لإما كَانَ لِتيٍ أن يَكْوْنَ لَهُ آشرى حَتّى يُفْخِنَ في الآ ض4 أي يمالغ في قتل 
الكفار ثر يُدُوْنَ4 أيهاالمؤمنون #عَرَض الدَّنْيَا؛ أي حطامها بأخذ الفداء طوَالله 
ير يُدُ)4 لكم «الْأخرَة4 أي ثوابها بقتلهم #إوَالله عَرَيْوُ حَكِيْ. لو لا كنب قن الله 
سَبَقَ» بإحلال الغنائم والأسرى لَسَكُمْ في] أَحَدُْ4 من الفداء ظعَدَابُ 
عَظِيِجُ 4[ الأنفال:8ءالآية:/1/8-51] 


وَ غَبَْهُ و هُوَ مُرَادُ الح عَوَ وَ بحل وَ عَحبؤبة ركه على حالةٍ 
وَاحِدَةٍ و عَلِى شيء وَاحِلٍ وَ َع وَاحِلٍ 0 


عِتَانَ الْقَدْرِ لَه َصَرَقَه في الْقَدْرِ وَكَلََهُ فيهَا كِهَدٌ 
ده 
رقم الأية: 5 ]٠١‏ 
دس مدو ان 


كَذَاءقَمْنْكهى آمر الْوَيِإبِْدَاءٌ مر اليا 8 بَعْدَ ال ولاية وَالْمَدَكَةٍ 

لاقو 

د من المواضع العديدة فإنها وجد فيها الإرادة البشرية من النبي صَلٌّ 
الله عَلَيْهُ وَ سَ ني إذنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لْمَ للمنافقين في تخلفهم عن غزوة تبوك 


فعاتبه الله تعالى بقوله: 
لعَمَا الله عَنْكَءَ لٍْأَذِنْتَ لَهُمْ4 [التوبة » رقم السورة: 4» رقم الآية: 57 ] 
و منها قوله تعالى: 


ليِايّهَا النّنْ ْم مآآحلٌ الله ك4 [التحر يم » رقم السورة: 17» رقم الآية: ١‏ ] 


شرح فتوح الغيب (0) 


ومنها: 

000 7 
عبس و نو . أن جآء: الا ُلى عبس ؛ رة ف لسر الوروك ا 
إل غير ذلك «وَ 0 عليه عَلَيِْوَسَلّمَ «مُرَاد الحَيْ عَوَّوَ جل » 


من إيجاد العالم «وّ 0 يْرْكْهُ » الله تعالى «عَل حَالَّةِ وَاحِدَةِ» من المراتب 
العالية بل في كل لحظة ولمحة في الترقي «وَعَلى شيء وَاحِدٍ» من الأحكام «وَ وَعْدٍ 
وَاحِدٍ بَنْ تَقَلَهُ» الله تعالى «إلى الْقَدْرِ» فهو سار مع القدر عارفا بمقتضاه «فَأظلَىَ» 
رسول الله «عِتَانَ الْقَدْرِ إلَيْهِ» تعالى فلا يراحمه فيه و لا يريد سوا ما يقتضيه 
«فَصَرَفَهُ» الله تعالى «في العول 2 لبد فيهًا» بمقتضاها «و كيِّهَهُ» الله تعالى 
«بقؤله:» ْ 

«التَعْلَمْ أن الله عَلى كن شيء قَدِيْوٌ4 [البقرة» رقم السورة: ؟» رقم الآية: 7 ]٠١‏ 

«يَعْننَ » الله تعالى بهذا المخطاب «أَنَّكَ» يا رسول الله عليك الصلوة ة والسلام 
«في بتخر الْقَدْرٍ تُقَلْبِكَ أَمْوَاجةٌ تَارَةٌ كَذَا» أي إلى حالة و حكم «وَ ‏ َارَءَ كَدَا» أي إل 
حالة و حكم أخرءفكذلك الولي ينقل من حال إلى حال «تَمُتْتَهى آمر الْوَنْ» في 
الاك الوارده علبي بتداء آمرٍ الب » فيهاء و كيف لا يكون كذلك «إِذْ لَيْسَ ما 
بَعْدَ الْولَايَةٍ والدلكة إل التْمْوَةٌ» اذ ين بعدها إلا هي لا جرم يكون منتهاها 
ابتداءها. 

و مانقل من بعض المشائخ العظام قدس سرهم من أنهم قالوا نهاية الأنبياء 
بداية الأولياء فليس مرادهم بذلك المراتب بل المراد أن الولي لا يبلغ الولاية و لا 
يضع قدمه فيها إلا اذا تابع النبي في جميع أحكامه النازلة عليه والحاصلة له في آخر 
مراتبه مثلا من تابع نبينا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أحكامه النازلة عليه قبل الهجرة و 
م يتابعه فيه| نزل بعدها لا يبلغ الولاية أصلا بل إن أنكر يقع في الكفر فيا نزل على 
يوقا مضل الله عله وه لْمَ في آخر عمر من الأحكام المدلول عليها بقوله 

«آلْيَوْءَ آَكْمَلْتُ لَكْمْ دِيْئَكُغ 4 [المائدة» رقم السورة: 25 رقم الآية: ”] 

مالم يتابعه الولي في جميع ذلك لا يضع قدمه في الولاية. 


شرح فتوح الغيب (255) 

و قال الشيخ محبى الدين ابن العربي قدس سره في الفصوص في فص حكمة 
قدرية في كلمة عُرَ ير ية: فإذا معت أخرا من أهل الله يقولء أو ينقل إليك عنه أنه 
قال: الولاية أعلى من النبوة فليس ير يد ذلك القاتل إلا ما ذكرنا من أن ولاية النبي 
أعلى من نبوته لا أن ولاية الولي أعلى من نبوة النبي» أو يقول: إن الولي فوق النبي 
والرسولء فإنه يعني بذلك في شخص واحدء وهو أن الرسول من حيث أنه ولي أتم 
منه من حيث هو نبي و رسول لأن الولي التابع له ليس أعلى منه فإن التابع لا يدرك 
المتبوع أبدا فيم| هو تابع إذ لو أدركه لم يكن تابعا له» فافهم انتهى. 


شرح فتوح الغيب كه 


الْمَقَانَةَ السَّابِعَةَ وَالْخْمْسُوْنَ 
في بََانِ آنّ الخوَالَ كُلَّهَا َب 
قَالرَضِيٍ الله عَنْهُ: الخال قب كلَّهَا. 
نه يُؤمر الْوَنُ بجحفْظِهَا و كُلٌ ما يُؤمَر ينها كَهُوَ كَبِضُء 
وَالْقَِامُ مع الْقَدْرٍ تشظ؛ لأنّهُ ئيس هْتَاكَ شيء يُومَز بحَفْظِهِ سؤزى 
كَوْنهِ مؤججؤدًا في الْقَدْرٍ كَعَلَيه آن لّا يتازعَ في الْقَدرِ بل يُوَافِقْ وَ لا 
يماح في بيع ما يخرئ عَلَبِِيا يحل للْوَكٍ وَ ْو وَ الْأَخْوَالَ عْدُوْدةٌ 
وريم حدؤدهَاء وَالْفِغْل الذي هو الَْدوْعَوْه َخدؤدٍ فبخقظ. 
«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: آلْأَحْوَالٌ قَبِضٌُ كُلّهَا» . 
قال سيد الطائفة أبوالقاسم جنيد البغدادي قدس الله روحه: ال حال نازلة تنزل 
بالقلب و لا تدوم فمن ذلك(١)‏ المراقبة )ثم القرب (#)ثم المحبة (4)ثم الرجاء (د)ثم 
الحنوف (7)ثم الحياء )ثم الشرق (8)ثم الآنس (4)ثم الطرمانينة (١٠)ثم‏ اليقين (١00ثم‏ 
المشاهدة ثم يكون فواتح و لوائح و مفائح تعفوالعبارة عنها وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاء كذا نقله الشيخ ضياء الدين أبوالنجيب السهروردى قدس سره 
و فسر كل واحد منها في أداب المر يدين فقال:(١)‏ المراقبة: هو النظر بصفاء 
اليقين إلى المغيبات. و قال غيره من المشاتخ: أن المراقبة هو أن يعلم العبد بقلبه أن 
الله تعالى ناظر إليه مطلع على أحواله فادام ملاحظا لهذا كان مراقبا 
وقال: (؟) والقرب: هو جمع الهمّم بين يدي الله تعالى بالغيبة عما سواه. 
(") والمحبة موافقة المحبوب في محبو به و مكروهه. 
(؟ )والرجاء: نوعان علمي و هو لعامة المؤمنين» و حالي و هو لنواصهم و هو 
تصديق الحق فييم| وعد 


شرح فقتو الغدب الداضة 
(6)والخوف: وهو مطالعة القلب بسطوات الله تعالى و نقامته 

()والحياء: هو حصر القلب عن الانبساط و ذلك لأن القرب يقتضي هذه 
الأحوال 

(0)والشرق: هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب 

(8) والأنس: هو السكون إلى الله تعالى والإستعانة به في جميع الأمور 

(9) والطمانيئة: هو السكون إلى الله تعالى في مجاري الأقدار 

(١٠)واليقين:‏ هو التصديق مع إرتفاع الشك 

(0 )والمشاهدة: هي فصل ما بين رؤية اليقين و رؤية العيان لقوله عليه 
الصلوة والسلام: 

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال: و هي اخ رالأحوال. 

و إنما قال الغوث الأعظم الأحوال كلها قبض «لآنْهُ» أي الشان «يُوْمَرْ 
الَْق» من جانب الله تعالى «يِفظَاء و كن ما مؤمه بها َو تبط » لأنه لا 
يمكن له التجاوزعن ذلك فيتقيد به والتقييد بالشيء أيّا كان قبض «وَالْقِيَام مَعَ 
الّْقَدْرِ» اله والسير مع موافقته «بَسط لآنَّهُ» أي الشأن «لَبْس مْتَاكَ» أي في 
القيام مع القدر «شيء يُوْمَرْ بحَفْظِهِ » أي بحفظ ذلك الشيء «مسؤى كَوْنِهِ » أي كون 
ذلك الولي «مَوْجْجَودًا في الْقَدْرِ» بمعنى أنه غير غائب عنه بالغفلة لا بمعنى أنه يعرف 
وجوده متميزا؛ فإن الولاية يقتضي الفناء عن العلم بموجود يته فكيف يحفظ كونه 
موجودا «فَعَليِهِ آن لا يُتَازِعَ في الْقَدْرٍ» بأن يريد خلاقه «بَلْ يُوَافِقْ وَ لا يُتَازِعٌ في 
جببع ما يري عَلَيْ » من أسرار القدر دما يحل لِلْوَنٍ » حلاوة الظاهر أو الباطن أو 
كليهم| «وَ كْدُْ» مرارءً كذلك «و» إنما أمر بحفظ الأحوال إذ «الْآَخْوَالُ عَحْدُودَةٌ 
َأَمِرَ» الولي «بحِنْظٍِ حَدُؤْدِمًا» فلا يجوز له التجاوز عنها فيلزمه التقيد و هو عين 
القبض «وَالْفِعْلُ» أَئْ فعل الله «الذي هُوَ الْمَدْرْغَوه تْدُؤْدٍ فيخمّظ » أي حتى 
يحفظ بل فيه التسليم لمقتضياته فالقدر كالماء الحاري والعبد العارف فيه كالذي يعلم 


شرح فتوح الغيب [الدهرة 
السباحة الملقي نفسه فيه فإنه لا يتحرج أصلاء و إن كان العامي الَّذِيْ لا يعلم 
00 
مَُ آنَّ الْعَبْدَ دَخَلَ في في مقا الْقَدْرِ وَالْفِغْلٍ وَالْمَسِطٍ أنه 
000 بعد أن أ 00 الوه يها اكه كا 
بَاطِئْةُ من الُظوْظٍ و 1 يَبْقَ فيه بؤسط 
ا وَطلَب ا 4 27 بك له 
يها وَالتَوَضْلٍ إل يشا ل لِيتحقَّىَ كَرَاممةُ عِنْد الله عَوَ وَ بل 
0 نه وَ إميتانُ الحق عَوَّ وَ بل عَلَيْهِ يابحابيه إلى ذْلِكَ السوَالٍِ وَ 
مده لُ من أكثرٍ عَلَامَاتٍ المشط بَغد الْمَبِضٍ وَالاخراج وَ من 
لكلف ف حلْظٍ المذؤد. 
«وَعَلَامَةٌ آنَ الْعَبْدَ دَخَلَ ف مَقَامِ الْقَدْرِ وَالْفِعْل وَالْمَسْطٍأَنَّهُيُوْمَدُ» من جانب 
الله تعالى« بالسّوَّالٍ فْ» تحصيل «الْْظوْظٍ بَعْدَ أَنْ أَمِرَ» في مبدأ السلوك «يدَركِهًا 
وَالزّهْدٍ فيهًا» أي الإعراض عنها. 
وإنما أمر بالسؤال في تحصيلها ثانيا «لِآنّهُ» أي ذلك الولي العارف 0 
بَاطِنْةُ مِنَ الحُظوْظٍ » البشرية بمقتضى الطبيعة امتثالا لر به تعالى «وَلَيَبْقَ فيه» أي في 
قلبه «غَيْرُ الوّتِ عَوَّوَ جل بُو ؤسط » أي أعطى له البسط «كَأَمِرَبَالشُوَالٍ وَالنََهَى و 
طَلَبٍ الْأَشْمَاءِ الَيْ حِي قِسْمُةُ» و نصيبه في الأزل «وّ لَا بْدّ» له «مِن تَتَاوْلِهًا» جملة 
تعليلية «وَالقَوَضْلٍ » والوصول «الَيْهِ بسَوَالٍ». 
وفي عع المد ينوك أن بسؤال ذلك العبدء» و أما إرجاعه إلى الأشياء 
بتاويل المذكور بجعل إضافة المصدر إلى المفعول فمم| لا حاجة إليه» و أما ضمير إليه 
فهو عاتد إلى الأشياء إما باعتبار المذكور و إما باعتبار التعبير عنه بالقسم الَّذِيْ هو 
مفرد مذكر «لِيَتَحَفَقَ كَرَامَعُْ عِنْدَ الله عو وَ بجحل » فإن غيره منهي عن السؤال و هو 
مأمور به» و غيره تحصيل الحظوظ منه مبغوض و هذا تحصيل الحظوظ منه محبوب. 


شرح فتوح الغيب كه 
فظهر كرامته عند الله عرو جل «و مله وَإمَِانُ الح عَرَّوَ جَلَّ» أي منته «عَلَيْه 
باجايته إلى ذْلِكَ السُوَالٍِ» فأعطاه الله تعالى ما سأله ذلك العبد كما مر في حديث 
قرب النوافل من قوله: وإن سألنى لأعطينه «وَ الْإِظْلَاقٌ» أي الإذن و الرخصة 
«من أكَْرِ عَلَامَاتِ الْبَسْط بَعْدَ الْقَئْضٍِ» و روي لفظ أكبر بالباء الموحدة 
«وَالّْإِخْرَاج» إما بالجر عطف على البسط أي الإطلاق المذكور من أكبر علامات 
البسط والإخراج من الأحوال والمقامات «وَ» الإخراج «مِنَ التَكَلْفِ» الكائن 
«ني حِمْظٍ الْحُدُوْدٍ» أو بالرفع عطف على الإطلاق بتقدير الخبر من عطف جملة على 
جملة أي والإخراج المذكور أيضا من أكبر علامات البسط بعد القبض. 


َِنْ قِيْلَ: هذا يَدُلُ عَلى رَوَالٍ التَكْلِئِفٍ و الْقَوْلٍ بِالؤئدَكَةٍ 


2ه م 


2 ب سس إلا 


وََدْ قَوْلِهِ عَرْوَ بحل: 
«وَ ابد رََكَ حَبى يَأْتِيَكَ الْمَقِيْنُ4) [الحجرء رقم السورة: 


عَرْ عَلَِِ من أن يحل في مقا النَقْصٍ و الْئِحِ في شَوْعِهِ و دفنه بل 


«كَذْلِكَ إتضرف عَنْهُ الشّوّءَ وَالْمَحْضَآءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِا 


- مح 


الحخُلَصِيْنَ4 [يوسف. رقم السورة:7١»‏ رقم الآية:4 7] 


«إن عِجَادِئ لَيْصَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْظنْ4.[الحجرءرقم السورة: 


شرح فتوح الغيب بره 
6 رقم الآية: 1١١57‏ 4] 
وَ قَالَ عَوَ وَ بحل : إِلّا عِبَاد الله المحُلَصِيْنَ.[الصافات» رقم 
ررد ا[ 


في ا 
وه أبعت الشجعة و أغلخت القدبة دلت بك قَظِيْكا مَايِكا 
ها هذه الهمم ارسق | لدو وَ لِهِذِهِ الْعقُولٍ لكاقِصة اليد و 
الْآَوَاءِ الْمَاسِدَةِ المُخَْلِمَةٍ أَعَادَكا الله وَالْإِخْوَانَ مِنَ الضَّلَالاتِ 
المححْكلِقَةِ بشدْرَيَهِ الشَّامِلَةِ وَألطَافِهِ اللكاولة وَ وَحْمَيهِ الْوَاسِعَةٍ و سَكركا 
أسْكارِه التَامَةٍ الَْانعةٍ الحَامِيَةِء وَ رَيَّانَا ينِعَمِهِ الصَايِقَةٍ وَ فَضَائلِهِ 


الَدَائِمَةِ بمَيْه وَكْرَمِه 


0 ع 

«قَانْ قِيْلَ: هدًا» أ ي الإطلاق بالسؤال في إعطاء الحظوظ,. والإخراج من 
التكلق حفط الخلاو ةم يَدُلَ عَلى رَوَالٍ التَكْلِيِفٍ» من ذلك العبد العارف «» 
على «الْقَولٍ بِالؤَّئْدَقَةِ واكاع وامسدية فإن الاسلام هو الانقياد للتكليفات 
الفرعية و حوقع دود« و2 قولد 2 دَوَجَلّ: 

ظوَاعْبُدْرَبَكَ > حَب يَأتِيِكَ الْمَقِيْنُ4[الحجر. رقم السورة: 0٠١ء‏ رقم الأية: 189] 

أي الموت. والزندقة عبارة عن التدين بدين الإسلام ظاهرا و إبطان عقائد 
الكفر و اعتقاد زوال التكليف عن العاقل أيضا عُدَ من الرندقة» لأن الله تعالى قال 
لرسوله أفضل المخلوقات: 

لوغيد رَنَكَ > حب يَأْتيِكَ الْمَقيْنُ 4 [احجرء رقم السورة: .١0‏ رقم الأية: 14] 

أجمع المفسرون على أن المراد به الموت لا ك) يظنه البطلة أن التكليف إنما كان 
لتحصيل اليقين فإذا حصل اليقين بطل التكليف وارتفع 

«قِيْلَ» في الجواب عن تلك الشبهة أن ما ذكرنا من الإطلاق في السؤال 


شرح فتوح الغيب إففضة 
والإخراج من التكليف في حفظ الحدود «لا يدل يَدْلَ عَلى ذْلِكَ» الَذِيْ ذاكر نك مرخ 
زوال التكليف « وَ لَايُوَدْئ إلَيْهِ» أيضا «بّل الله » سبحانه «أكْرَمْ» من أن يغوي 
وليه كيف «3 وَل تعالى َعَرْ عَلَيِْ تعالى من أَنْ يُدْحِلَهُ» أي وليه «في مَقَام الَقُْصٍ 
وَ» فيا هو «الْقَئْح في شَوْعِه وَ دِيْنِهِ يِل يَعْصِمُهُ من جريِع مَا ذُكِرَ» من النقص 
والتقبيح «وريضرفة» ربه «عَنْةُ» أي عن جميع ما ذكر من النقص والقبح الديى 
«وَ يكَْمَظةٌ » عن ارتكابه «وَييبههُ» على على ذلك النقص والقبح «وَيُسَدّدُهُ» ويصلحه 
قري كرون عد «ليفْظ الُدُوْدٍ فيكحصّلٌ الْعِصْمَةٌ» له «وَ يكَحَفَطظ الخُدُؤدُ» 
منه «ون غَبْرِ كلف بئُْ» أي من ذلك الولي «؛ مُشَقَّةٍ» بل كأنها من طبيعته و جبلته 
يصدر عنه بسهولة كالآفعال العادية والآعمال الجبلية «وَ هُوَ» أي ذلك الولي «عَنْ 
ذُلِكَ» أي تحصل العصمة و تحفظ الحدود «في عَتِبِهِ » تعالى أي غير قاصد للعصمة و 
حفظ الحدود بتكلف و غير متوجه و غير ملتفت إليها كائن «في الْقُوْبٍ من رَّيْهِ عَوَّ وَ 
جل » فإن استغراقه في مشاهدة ر به إمافي أفعاله و إما في صفاته و إمافي ذاته على قدر ما 
الاوز يعوو لزاقي ماع مارو ركه إن ماتصر متحو جيه و نبال شين آما زر 
كيف «قال» الله «عَرَّ وَجَلَ » في دفع النقص والقبح عن يوسف عليه السلام 

«كذْلِكَ» أي مقل تعبيتنا إياء يدقع عخالطة اقرأة العزي وميا شرتها ثبتناه في 
سائر المواضع «لِتَصْرِفَ ف عَنْهُ السّوَّءَ وَالْمَحْضَآءَ» ثم علل ذلك بقوله «إنَّهُ من عِبَادِنَا 
الممخلصِيْنَ». 

فالدافع في الحقيقة هوالإخلاص و هو مشترك بين الأنبياء والأولياء فا 
يحفظ الأنبياء يحفظ الأولياء» ولما كان إخلاص الأنبياء أتم و أكمل كان حفظهم 
كذلك حتى جَُعِلوا معصومين. و كان إخلاص الآولياء تاما كاملا جعلوا محفوظين 
دون معصومين. 

ثم ذكر ما هو عام بمنطوقه فقال:«وقَالَ الله عَرَوَجَلَّ» في جواب إبليس 
اللعين حيث قال في سورة الحجر: 

لوَت يآ آعْوَ يكين لَأرَ يَنَ لَهُمْ في الأؤض و لأغر يَنَهُمْ جْمَعِينَ. إلا عِمَادَكَ 
نهم المخْلّصِيْنَ4 [الحجر :5 ١ء‏ الآية:4 ١-1‏ 5 ] 


شرح فتوح الغيب رفضة 

قال الله تعالى: 

لي إنَّ عِبَادِئ لَيْص لَك عَلَيْهِمْ سُلْظنْ إلا من الْبَعَكَ 

لْعْويْنَ4 [الحجر:5١»‏ الآية:١‏ 4 -55] 

را ا 05000 
في الكفرء أو المراد بالعباد الكاملون و بالسطنة المنفية هي المعصية.و قال الله تعالى 
مثل ذلك في سورة بنى إسرائيل أيضا. 

ثم أورد دليلا ثالغا على حفظ الله تعالى أولياء ه بقوله: «وَقَالَعَرَ وَجَلَ :» 

«الَّا عِبَادَ الله المخْلَصِيْنَ4[الصافات:11ءالآية: 4٠‏ ] 

قال ذلك في سورة الصافات في أربعة مواضع و إنما استثناهم عما لا يليق 
بسبب الإخلاص؛ فإن الإخلاص هو سبب الحفظ والعصمة نبيا كان أو وليا. 

«يَا مِسْكِيْنُ» إن سألت عن حال أولياء الله تعالى حين أطلقهم الله تعالى 
بالسؤال في إعطاء الحظوظ. و أخرجهم من الأحوال والمقامات والتكليف و حفظ 
الحدود. واستبعدت ذلكء. و توهمته زندقة. 

قلنا لك في الجواب: إن ما ذكرنا لا يؤدي إلى ذلك كيف «هُوَ َحْمُوْلَ الوَثْ 
عَرّ وَجَلَ» أي حفظه الرب بلطفه وكرمه «وَ مُرَادُُ وَهُوَ تعالى يُرَيْبهِ َيه في حجر قزبه 
0 أشار قدس سره بهذا الكلام إلى قول المشائخ» و توجيهه و هو أن أولياء 
الله تعالى أطفال في حجر الحق جل وعلا يحفظهم عن كل مكروه؛ و وجه التوجيه 
أن المراد بحجر الحق حجر قر به و لطفه. 

فإذا كان حال الولي من القرب كذلك: «أنى يَصِلُ الشَّيِطَانُ» المطرود 
المردود من القرب «الَيّْهِ» أي إلى ذلك الولي «3» أنى «يَتَطَرَقْ» أي 
يعرض الْقَبَائُْ وَاللكارُِ في الشْرع لَوَهُ» أي جانب ذلك الولي فإنه محفوظ عن 
جميع القبائح الشرعية و عن المكائد القيطائة يا" مسكن <«<اتفدَك التشعة 3 
أَعظمت الْقُوْبَ » أي ظننت أن قربة الله تعالى عظيمة كيف تحصل للعباد و أنها غيره 
منجعة لا يهضم بل «قُلْت قَْلَا قَظِيِعَا مَائِلًا عَظِيءَا» هو أن قربة تعالى تدل على 
زوال التكليف والقول بالزندقة والخروج عن الإسلام ورد قوله عَرَّ و جَلَ: 
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«وَ اعْبد رََكَ حت يَأْتِيِكَ الْيَقيْنُ 4[ الحجر:6٠١.‏ الآية:49] 

«تبًا» هلاكا «لِهذه الْهمَمِ المتقعة الذكة» المستيغده لأحوال ككلة 
لان «وَ» هلاكا «لِهذه الْعْقُولٍ التّاقصّة الْمَعِيْدَةٍ ة» عن إدراك كنه المقال «وَ» 
هلاكا لهذه «الْهَرَاءٍ الْمَاسِدَة الْمُخْيَلِمَةِ» الجاهلة عن حقيقةالحال «اَعَادَنَا الله تعالى 
وَالْإِخْوَانَ» الكملة «مِنَ الضَّلالَاتَ الْمَُْلِمَة » من 0 «بِقَدْرَتِهِ» كغال 
«الشَّامِلّةِ» المدلولة عليها بقوله: #إنَّ الله عَلى كُلّ شىء قَذْيْر» [البقرة:7. 
الآية:١١١]‏ 00 

«وَ الْطَافِهِ الْكَامِلّةِ» على أولياته المشار إليها بقوله تعالى «آلله لَطِيِفُ بِعِبَادِه » 
[الشورى:57» الآية:94١]‏ فإن الصفة المشبهة يدل على كمال المشتق منه و هو 
اللطف هنا «وَ رَحْمَتَهِ الوَاِ سِعَةٍ» على جميع خلقه المصرحة بقوله :عَدَِيْ أَصِيْبُ يِه 
مَنْ أَشَاكٌ وَ رَحَمَقٍ وَسِعَت 0 ََىْءِ 4[ الأعراف: لاء الآية:65١]‏ وهي فق أثان 
سبق رحمة رينا على غضبه اللذكور في الحديث القدسي: سيقت رحمتي غضي”" ' «وَ 
سَكَرَكَا» معشر أهل العرفان بل أهل الإيمان «بِآسْكاره التَامَّةٍ مَةِ» بحيث لا يمكن كشفها 
عن شياطين الإنس والحن «الَّْنِعَةِ» عن تطرق مكاتد هما «الْحَامِيَةِ» الحافظة عن 
مكرهما «وَوَبَانَا» رب الآرباب «بِِعَمِهِ السَابِقَةِ» ى) ذكر ذلك في القرأن الكر يم» 
هوالذي: 

« أَسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ و بَاطِئَة14لقمان: ١‏ ”"ءالآية: 7١‏ ] 

«وَ قَضَائِلِهِ الدَاتِمَةِ» المشارإليها بقوله: 

«إنّ الله لَدْوْ قَضْلٍ عَلَ النّاسِ4[البقرة: 7»الآية: "537 7] 


«يمنه وَ كرّمه» وامتنانه. 


(0) رواه الإمام البخارى فى صحيحه برقم: 217/577 9/ ١55‏ ».باب (وكان عرشه على الماء) من 
كتاب التوحيد. والإمام مسلم في صحيحه برقم:1/8184١»‏ باب في سعة رحمة الله تعالل من 
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0 2 هة 74 ده - 09 د سه 
المغاله الثامنه والخمسون 
في الآمر بتعامى السَالِكِ عَنٍ الِهَاتٍ كُلْهَا حثى يَصْلح لِفِيضَانٍ قَضْلٍ الله تعالى وَ 
قُؤيه عَلَيِهِ 


َال وَضِيَ الله عَنْهُ: عام عَن اللهَاتٍ كُلْهَا وَ لا كَصْيِض عل 

شيء ينها قّ] دمت تنْظُر إلى وَاحِدَةٍ ْهَا لَا يفْكحُ لك حِهَةُ قَضْلٍ الله 

عر وَجحلَّ وَ قُويهء قَسَالِهَاتٍ ميا يَوْحِبِدِكَ وَ بِامحَاءِ فك و 

دان | > ل كه ١م‏ سلس ىل > وس + وؤآدمو :ه صيى #| > لا > ه ب 

َنَائِكَ وَ عَحْوِكَ وَ عِلْمِكَ فَحِيْئَئِذٍ يُفْتخ فيْ عَيْنٍ َلِْكَ حِهَةٌ قَضْلٍ الله 

الْعَظِئِم فَترَامَا يعي رَأْسِكَ إِذْ ذدَاكَ يشُعاع تُوْرٍ قَلْيِكَ وَ إِيمَانِكَ و 

يَقيْدِكَ وَ عِلْمِكَ قَيَظْهَد عِنْدَ ذلِكَ الثُوْرُ من بَاطِنِكَ عَل اهرك كَتُورٍ 

وله ال مه نا ةُ ا عااسا. مكادو و 2 هه م 

الشّمعة الي في الْبيتِ المظللم في لَب طلاء يَظهَرْ من كُوَى البيْتِ وَ 

َنَافِذِه فيشْرْقُ طَاهِ الَْيْتِ ينور بَاطِنهِ فكَسْكْن النَفْض وَاَوَارِحَ إلى 

وَعْدِ الله وَ عَطَائِهِ عَنْ عَطَاء غَيْرِهِ وَ وَعْدٍ غَيْرِهِ عَزَ وَ جل . 

«قَالَ رَضِيَ الله عَنٌُْ: تَعَام» أمر من العمى أي صِرْ أغلى يا سالك «عَن 
لْجِمَاتِ» التي لا توصلك إلى الله تعالى «كُلّهَا» أي جهة كان فإنه لما لايؤدي إلى الله 
تغال كاقاسينا للبعد عن مكال واعو اعت الاحتراز للسالك «وَ لا تُبَصْيض» 
أي لا تفتح عينك «عَلى شيء يُنْهَا» أي من الجهات بالتعلق القلبي «قَ) دُفت تَنْظرُ 
إل وَاحِدَةٍ مْنّْهَا» طامعا فيها «لا يَفْتَحُ لَكَ» لأجل نفعك «حِهَةُ فَضْلٍ الله عَرَّ وَ 
بحلَّ» وهو فيضه الخاص بأوليائه لا مطلق النعم» فإنها من فضل الله الفائفض على 
سائر خلقه «وَ» لايكشف لك جهة «فُوِيهِ قَسَدِ الْجِهَاتِ جَيِيْعَا» و لتغلق الأبواب 
كلها «بِتَؤْحِئِدِكَ» لله تعالى في الأفعال والصفات والذات فلا تعلم لغير الله فعلا و 
لاصفة و لاذاتا «وٌ» اقطع نظر بصيرتك عن جميع ذلك «بِاإِْحَاءِ تَفْسِكَ» فلا تعلم 


شرح فتوح الغيب لفضهة 
نفسك بأنها موجودة «وَ» إمحاء «قَتَائِكَ وَ عَحْوكَ » فلا ت تشعر بأنك صرت فانيا و 
محوا «وَ» إمحاء «عِلْمكَ» بأنك صرت فانيا فإن الفناء والمحو والعلم من صفاتك 
وإنك إذا فنيت بذاتك فأين صفاتكء. فإن الشعور بالثىء» والشعور بالشعورمن 
صفات الشاعر فإن بقي شيء منها لم يحصل الفناء العام «قَحْيَئذٍ» أي حين سدك 
الجهات جميعا بتوحيدك و إمحاء نفسك ثم إمحاء فناقك و محوك و علمك بذلك 
«يُفَْحُْ » من عاتن الله تفال بعنايته و لطفه «في عَيدٍ عَيْنِ قَأْبكَ» و نظر بصيرتك 
«حهَةُ قَضْلِ الله الْعَظِئِمِ م فَرَامَا» أي تلك الجهة الفضلية « يعي بعَيِي رَأُسِكَ إذْ ذَّاكَ » 
أي وقت حصول ذلك ال حال لك «يشُعاع تُورٍ قَلْيِكَ وَ إيَانِكَ وَيَقئِكَ وَعِلْكَ» 
كما ترى ينور الشمس المحسوسات ترى بنور القلب المنظور للحق المنور بنوره 
تعالى جهة فضله تعالى «مَيَظْهَدْ عِنْدَ ذْلِكَ» أي حين بلوغك إلى هذا الحال الرفيع 
والقدر المنيع, لك «التُوْرُ من بَاطِيِكَ عل طَاهِركَ كَنْورٍ الشَّمْعَةٍ الى في الْبِتِ 
الْمُظْلِم في ل ليْلَوِ طَلّاء يَظْهَرْ مِنْ كُوَى الْبَيْتِ وَ مَتَافِذِهِ فِيشْرٌُقٌ طَاهِرْ الْمَبْتِ يثؤر 
َاطِنِهِ » كذلك تنور ظاهرك بنور باطنك من منافذ الحواس وكوى القوى «فَتَسْكُنْ 
النَمْسُ وَالْجَوَارِحَ» أي الظاهر والباطن «إلى وَعْدٍ الله تعالى وَ عَطَائِهِ» الموعود 
بلسان أنبيائه و أوليائه معرضا «عَنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ وَ وَعْدٍ غَيْرِِ عَوَّ وَ جل » لأنك تعلم 
فناء الغير و عطاءه و وعده فكيف تميل إليه فينبغي لك أن تَحَضْل هذا ال حال الرفيع 
الشأن فجد و اسْع في تحصيله بقطع التوجه والالتفات إلى الغير. 


وَاوْحَمْ تَفْسَكَ م ا ل 
وَ رَعْوَْتِكَ فَمنْظرَ إلى الِمَاتٍ وَ إلى الحلْقٍ وَالَْوْلٍ وَ الْقُوَة وَالْكَسِبٍ 
وَالْأَسْبَابِ 55 م 
فطل لعز ة كل ظقوي و فقاملة لخر ولك لفقل إل فر جز عو 


- 


جرح سو العيتب 54 
دَاوَاكَ وَ عَاقَاكَ وَ أعْطَاكَ و أَغْاكَ وَ تَصَرَكَ وَ وَلَّاكَ ث حاكَ عن 


«وَاوْحَمْ تَفْسَكَ» ب حصي هذه الرتبة لها «وَّ لا تَظلِح عَلَيَهَا» بأن تجعلها 
محرومة عنها «َ لا تُلْقِهَا في ظُلَّاتِ جَهْلِكَ وَ رَعُوْتَتِكَ» أي حماقتك بترك التوجه 
والسعى إلى هذه الرتبة بكثرة الاشتغال بالأمور الدنيوية الخسيسة أو الأخروية الشريفة 
«مَينظْرَ إلى الَِاتِ » المُبقدة لك عن قرب ر بك «وَ» هي النظر «إلى الخَلَقٍ وَاخْحَوْلٍ وَ 
الوه وَالْكَسْبٍ وَالْآَسْبَابٍ» بأنها نافعة لك في مطالبك و يحصل لك بها مقاصدك 
« ويك :» و تعتمد «عَلَيْهَا في حصول مراداتك «فيئْسَدُ عَنْكَ الْجَهَاتُ » المقربة لك 
إلى ربك تعلل «3] يتخ لَك جِهَةُ قَضْلٍ الله عَوَّوَ جل عُقُوْبَه» مفعول له لإثبات الفعل 
و نفيه فيكون علة لها لا للفعل المنفي أي يكون انسداد الجهات و عدم فتح جهة فضله 
لك لأجل العقوبة عليك من جانب الله تعالى «وَ مُقَابلَة» أي لأجل المجازاة والمكافأة 
«لِثْد كَكَ» الصادر عنك «بالتّظر» والالتفات «إل غَيْرِهِ عَوَّ ع و وَ جَلّ» من الخلق 
والحول والقوة والكسب والاسباب «قَادَا وَجَدْتَّةُ عَوّ وَ جل » واحدا لااشريك له في 
الأفعال والصفات والوجود «وَ تَكَلِوْت إلى فَضْلِهِ» تعالى دون فضل غيره «وَ رَجَوْتَ 
دُوْنَ غَيْرِهِ وَ تَعَامَيِتَ تك وغمزت عينيك عما سواه تعالى «قَدَبَكَ» ربك «وَآَدْتَاكَ » أي 
زادفي تقر يبك عنده «وَ رَحِمَكَ » بتائيد من عنده بحفظك عن التوجه إلى غيره تعالى «وّ 
رَبَاكَ» ربك بانواع التربية الظاهر ية والباطنية «وَ أَظْعَمَكَ وَ سَقَاكَ» بطعام وشراب 
يصلح لغذاء الباطن و قوّة الروح والعقل «وَ ذَاوَاكَ» بدواء يزيل مرض الحرمان عن 
وجدان كمال الإنسان «وَعَافَاكَ» عن مرض التنزل إلى رتبة الحيوان ينا كال 
المدم و لورفا فر ماك ع جيم ما شو اه تهال مق اشن و نان و 22 8 
لاو ف رم ار وَلّاكَ» أي جعلك متوليا لامور نفسك والخلق «ثمّ 
تحَاكَ ربك عن اليلق وَ ع عَن تَفْسكَ وَآَفْتَاكَ قَلَا ترى بَغدَ ذْلِكَ لا مَفْرَكَ وَ لا غْاكَ» وقد 
كنت أوَلا رائيا ققرك و معرضا بالتكلف عن تأثير الخلق والنفس والأسباب» والأن 
صرت عارفا أن لا وجود في الحقيقة إلا لله الَّذِْ لا إله إلاهو. 


ع 


شرح فتوح الغيب اام 


شرح ضوح الغيب الشدة 


المقّائة التاسعة والخمسون 
في بيان التصبرو الصبروالرضا والموافقة والفناء 

قَالَ رِصَيَّ الله تعالى عَنْهُ: لا دلُو حَالَتُكَ إمَا أنْ تكؤن بَلِيَةٌ أو 
عْمةٌ: قَإنْ كانت بَِيَة قال فيها ِالتَصَيرِ وَهُوَ الآذلى» وَالصّبْرِ ثم 
الوْصًا وَالْمْوَاقَقَق الما وَهُوَ لَِْبَْالٍ وَ الْعَارِفِينََهْل الْعِلّم يالله 
عو وَ بحل وَِنْ كانت نَِعْمةٌ طالب فيها يالشّكْر عَلَيهَاء وَالشّر 
َاللْسَانِ وَالْقَأْبٍ وَالْجَوَارِح. آنا ياللْسَانِ قَيَالاعْورَافٍ بِالبْعْمَةٍ أنَهَا 
من الله عَوَ وَل وَ توك الاضاقة إلى الت لا إلى كفك وَ حَولِكَ و 
ُوّتِكَ وَ حَرَكَتِكَ وَ كسك وَ لا إلى غَبْرِكَ مِنَ الذين بحرث يَلْكَ 
اليِعْمَةُ عَلى َيْدِبِهِم؛ لأَنَّكَ وَ إِيّامُمْ َسْبَاثِ وَ ألاث و أده لَهَاء 
وَكَابهَا وَيْرِ يها وَ موْحِدُهَا وَالْقَاعِلٌ فيها وَالَِبُ لها هَُاللهُ عَوَّوَ 
جَلَّ وَ إذا كَانَ الْقَاسِمٌ هُوَ الله عَرَ وَ جل وَالْجرئ هُوَ وَالْمُوْحِدُ 
هُوَ قَهُوَ تعالى أحنٌ يِالشّكرٍ مِن غَبْرِه. لا قل إلى الْعْكَام اليَالٍ 
للْهَديَة نا التكلن إلى الأُسكاذ الحقْذِ الْمئعم يتها. 

قَالَ الله تعالى في حَقّ مَنْ عَدِمَ هذا المَظَرَ : 

(يَعْلَمُوْنَ طَاهِرًا يْنَ الحيوةٍ الدنيَا 2 و هُمْ عن الأخرَةٍ هُمْ 
عَافِلُوكَ14الروم: لل الآية:/ا] 

َمَنْ تَكرَ إلى الظاِرٍ وَالسَجَبٍ وَ ل يُحَاورْهُما عِلْمُةُ وَ معْرِقَنُْ 
هو الال النَاقِضُ كَاصِرٌ الْعقْل» وَإِنمَا م الْعَاقِلُ عَاقَا َه في 


]| عَوَاقب. 


قَالَ رِصَيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تَْلْو حَالَكُكَ» يا طالب العلم والعرفان في كل 


شرح فتوح الغيب الككرة 
وقت و زمان و كل منزل و مكان «إما آَنْ تكمُّونَ» هي حالة «بَلِيّة» و هي ما 
يحرنك و يسوّك من أي جنس كانت «أَؤْ» حالة «نِعْمَةٌ» وهى ما تسرك من أي 
جنس كانت «قَإنْ كاتت» حالتك «بَلِيّة» أي حالة بلية من أي جنس كانت 
«مَتَطَالَثِ» أنت من جانب الله تعالى «فيهًا» أي في تلك الحالة «بِالتَّصَبُر » وهو 
التكلف في الصبر و إظهاره و توطين النفس عليه بمحنة و مشقة «وَ هُوَ» أي 
التصبر المرتبة «الْأذلى» من مراتب عباد الله المؤمنين المرضيين المقبولين 
«وَالصَّبْر» وهو تحمل المكروه بقوة القلب من غير جزع و فزع و بث الشكوى 
عند الخلق كى| كان حال أيوب عليه السلام «نه» بعد الصبر «الرْضًا» وهو ظهور 
البشاشة والسرور بوصول المكروه كا كان بوصول النعمة «وَالُوَاقَقَةِ» لقضاء الله 
تعالى و قدره من غير سعي في دفع ذلك المكروه بدواء أو دعاء كما كان حال إبراهيم 
حين ألقي في نار نمرود» و قال له جبرئيل عليه السلام: ألك حاجة: قال: أما إليك 
فلاء قال: فاسأل ربكء. قال: حسبي عن سؤالي علمُّة بحالي «نه» بعد الرضا 
والموافقة «الْمَنَاءِ» عن تلك البلية بالفناء عن النفس في الله تعالى فمن فني عن 
النفس لا يجد النفس فأين لوازمها و متفرعاتها التي من جملتها البلية والمحنة بتلك 
البلية والسرور بها «وَهُوَ» أي الفناء إغا يكون«لِلْآَبْدَالٍ و العارفة © الكاملين 
من الأولياء «أهل الْعِلْمِ بالله عَوّ وَ جَلّ» فإنهم ما بقي فيهم إلاالعلم بالله عَوَّ وَ 
حالتك «نِعْمَةٌ» أي حالة نعمة من أي جنس كانت «قَتُطَالَتْ» أنت من جانب 
الله تعالى «فيهًا» أي في تلك الحالة «بالشّكْر عَلَيْهَاه أي على تلك النعمة 
«وَالشّكة» يعم الموارد كلها «بِاللِْسَانِ وَالْقَأْبِ وَاججَوَارح'"' آمَا» طريق أداء 
الشكر «يِاللِْسَانِ فَبالِإعْتِرَافٍ بِالبْعْمَةٍ آَنَّهَا مِنَ الله عَوّ وَ بحل وَ تَوْكِ الْإضَاقَةِ إلى 
الَْلْقِ» وإن وصلتك تلك النعمة من جانبهم أيْ خلق كان فاترك الإضافة إليه فلا 


شرح فتوح الغيب اللككرة 
تضف «لا إلى تَفْسكَ وَ حَوْلِكَ وَ فُوّتِكَ وَ حَرَكَتِكَ وَ كَسِكَ» و إن كانت نفسك 
بهذه الطرق في حصول تلك النعمة سببا بحسب الظاهر «وَ لا إل غَيْرِكَ مِنَ الذي 
بحرَث يَلْكَ اليْعْمَةُ على أَيْدِي يهم » و إنما أَمِوْتَ بترك الإضافة إلى الخلق مطلقا نفسك أو 
غيرك «لإنَكَ وَإِيَاهُمْ آَسْبَاثِ وَ ألَاتٌ وَأَدَاةٌ لَهَا» أي لتلك النعمة. الكلمات الغلاث 
كلها بمعنى واحد و كونها أسبابا و ألاتا و أدواتا أيضًا بجعل الله تعاللى لا لخاصية في 
ذواتهم كا بِيّن ذلك بقوله «وَفَاسمُهًا» أي قاسم النعمة مطلقا على جميع مخلوقاته «3 
ُجْرِ يّْهَا» أي محري النعمة مطلقا بيدي المخلوقات على المخلوقات «وَ مُوْحِدُهًا» أي 
موجد النعمة مطلقا «وَالْمَاعِلُ فيهًا» أي المؤثر فيها «وَالمُسَبْبُ لَهَا هُوَ الله عَّ وَ 
جَلَّ» فوجب إضافة النعمة إليه تعالى و إضافتها إلى الوسائط من حيث الوساطة و 
أما إضافتها إليهم من حيث التأثير فهي جهل و حماقة «وَ إِذَا كَانَ الْمَاسِمُ» للنعم على 
المخلوقات «هْوَ الله عَوَّ وَ جل وَالمْجْرِيْ » حنم بيدالعباد «هُوَ وَالْمُوْحِدُ» للنعم 
والعباد «هُوَ» الله تعالى «فَهُوَ تعالى ا > حَقٌ بالشّكرٍ من غَيْرِهِ» تعالى الْدئ يظهو التعمة 
بيده و إن كان شكر السببية حقا له أيضًا على ما نطق به حديث: 

قن ايشك النامن 1 مكو الل" 

ثم بين له نظيرا فقال: بطر المي لقتل ياد جني لكوي البدي 
الفطن العاقل «إلى الْعَْام الحَالٍ لِلْهَدِيّة» التي أرسله بها صاحب الغلام إلى 
شخص «إنا النَظَمْ» في إرسال تلك البداة «إلى الأسْكاذ الْمْتَقِذِْ» أي المرسل 
«الْمْنْعِم بهًا» أي بعلك الهدية» و يحب إضافة تلك الهدية إلى الأستاذ و الامتنان 
امد أو انعد اتبعاوة زد عا سوس عو ره عت 
عنها («لله الْمرْ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ' بَعْدُ وَ يَْمَئِذِ يَفْرَح المؤوئُوْنَ يتضرالله يَنْضْرٌ مَنْ 
يَكَآءُ و هُوَ الْعَرِيْرُ الوحِيْم وَغة الله لا يُحْلِف الله وَعْدَهُ وَلَكنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا 
يَعلَمُوْنَ يَعْلَمُوَْ ظهوًا قن الَيوة الدثيا وَهُمْ عَن الْأجِرَةَ هُمْ غَفِلُوْنَ»4 وهو 


(1) أخرجه الترمذي في سننه برقم: 27724/١1945664‏ باب ماجاء في الشكر من أبواب 
الور الطيلة 


شرح فتوح الغيب إفككرة 


التمتع بزخارفها و التنعم بملاذهاء و باطن الدنيا هو كونها مزرعة الآخرة إذ به 
يحصل الآخرة إن لوحظ في أمورها ملاحظة أمر الله تعالى و رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ و 
سَلَّمَ ««وَ هُمْ عَنٍ الأخرَة»4 أي ما يفيد هم في الآخرة و هو معرفة المنعم و أداء 
شكره هما أنعم ط«هُمْ عَافلُوْنَ »4 

لا يخطر ذلك الَّذِيْ ذكرنا ببالهم «قَمَنْ تَظَرَ إلى الظَاهِرٍ وَالسَّبَبِ» وقصّر 
النظر عليهم| «3 1 يُجَاوِرْعمَا» أي الظاهر والسبب «عِلْمُةُ وَ مَغْرِقَُةُ» إلى معرفة 
المنعم الحقيقي و أداء الشكرإليه والامتنان منه «كَهْوَ اْخَاهِ» لحقيقة النعمة وحق 
المنعم «النَاقِض » في معرفة كنه الأشياء «قَاصِرْ الْعَقْل» عا خلق له» و ذلك لأن 
العقل على ما فسره القوم هو نورأي قوة شبيهة بالنور يضبع به طر يق يبتدأ به من 
حيث ينتهي إليه أي من محل ينتهي إليه درك العواس فيتبدى أي يظهر المطلوب 
للقلب أي الروح المسمى بالقوة العاقلة والنفس الناطقة فيدركه القلب بتأمله أي 
التفاته إليه والتوجه نحوه بتوفيق الله تعالى و إلهامه لا بتأثير النفس أو توليدها كا 
ذهب إليه غير أهل السنة والجماعة» و محلها قيل: الرأسء و قيل: القلب» و قبل 
:بدن الإؤنشاق فقاضر التظر عل الظاهر غيزمدرك للححقيقة قلا يكوك إلا داقضص 
العقل بل لا يسمى عاقلا لعدم نظره في عواقب الأمور «وَ عا مي الْعَاقِلُ عَاقِلَا 
ِتَطَرِهِ في الْعَوَاقِبِ» فكان حو المنعم عليه أن ينظر إلى المنعم الحقيقي و يؤدي الشكر 
إليه والامتنان منه حتى يستحق المزيد فالنظر إلى الظاهر والسبب ليس نظرا في 
العواقب فلا يسمى الناظر إليهم| عاقلا في الحقيقة بل جاهلا ناقصا. 

وَأننا الكو ِالْقَلْب ََالإعْعَادٍ الدَائِم وَالْعَْدِ الْوَثِيِقٍ الشَّدِيْدٍ 

لمتكم إنَّ جرع ما يك ون العم وَالْحَافِع وَاللّدَاتِ في الَاهِرِ وَالْمَاطِن 

في حَرَكَاتِكَ وَ سَكَاتِك مِن الله عَوّ وَ بل لا من غَبْرِهء 3 يكُونُ 

شُكْركَ بِلِسَانِكَ مُعَْرًا عا في قَلْيِكَ. وَ قَدْ قَالَ عَرّ وَ جل «إوّمَا يكم 


- 


ْنْ يُعْمَةٍ قَمِنَ الله [النحل:5 ١ءالآية:“01]‏ 


شرج فتى الغيب 2 


وَكَالَ: 
ظوَأَسْبَع عَلَيِكُمْ عمد ظَاهِر؟ وَبَاطكةٌ)4 [لقان: ١‏ "0 الآية: ١؟]‏ 
وَقَالَ: 


وان تَعْدُ ا ا ١ءالآية:.8/١]‏ 
قَمَعَ هذًا لاي يَبْفَى يشؤمن مُنْعِعٌ سِوّى الله عَوّ وَجَل. 
«وَ آنا الشكو ِالْمَلْبٍِ» أي طريق أداء الشكر بالقلب «فت» يتحقق 
«بِالْإغْتِقَادٍ الدَائِم وَالْعَقُدِ الْوَئيق » أي المحكم «الشَّدِيْدِ» الَّذِي لا يتزلرل 
«المتيئم» القاطع الخارم «إنَ يع ماب بكَ» أيها السالك المنعم عليه «مِن البْع 
وَالْحَافِع وَاللَدَاتِ في الطَّاجِرِ وَالَْاطِنِ في» جميع «حَرَكَاتِكَ وَ سَككَاتِكٌ ون الله عو و 
بحل لا من غَيِْهِ تعالى وَ يون شُكْرْكَ بِِسَانِكَ مُعَبَا عا في قلِْكَ» من اعتقاد أن 
النعم كلها من الله تعالى واصلة إليك؛ و إن كانت بحسب الظاهر من الخلق «وَ و 
قَالَ عَوَّ وَ َل 
ط«وَ مَابِكُمْ قن يْعْمَةٍ قَمِنَ الله» 4 [النحل :5 ١ءالآية:‏ ”57 ] 
«وَقَالَ: :« 
4« سب سْبَعَ عَلَبكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَّ بَاطِئَة44[لقان:١‏ ”2 الآية:١؟]‏ 
«وَقَالَ:» 
«إ«وَإِنْ تَعْدُوَا نِعْمَةً الله لا نُخْصُوْمًا » 4[النحل:17١»‏ الآية:/١]‏ 
«فَمَعَ هذًا» الكلام من الله العز يز العلام « لا يه يَبْقى لِمُؤْمِنِ » بالله و رسوله 
و كلامه «مُنْعِمُ سِوّى الله عَرَّ وَ جَلَّ» فيجب أن يعلم أن منعم كل النعم هو الله 
فيحمد الله و يشكره و إن وصلت إليه بيدالخلق. 


وَ أئنا ارخ قَبآنْ ححَكَهَا وَ تَسْتَعْوِلَهًا في طَاعَيِه عَوّ وَ بل 
دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ الحَلّق قا نيب أححدًا من اللْقٍ فيها فيه |عْرَاضٌ عَن 
للى» وَ هذا يَعُمُ النفْس وَالْهَوَى وَالْإرَادَاتِ وَالْآمَاَ وَ سَائِرَ 


شرح فتوح الغيب احككرة 
الَلِيقَة تَجْعَلْ طَاعَةً الله الموضُوْعَةً آضلا مَتْبْوْعًا إمَامَا وَ مَا سِوَاهَا 
قَوْعَا وَ تايا و مَأْمُْمَاء قَنْ فَعَلْت عَْرَ ذلِكَ كنت بايا طَاي حاكما 
ِعَبْرٍ حكم الله عَوَّ وَ جحل الموضوع لِعِبَاده المؤْمِنينَ» وَ سَالِكا غَيْر 
سَئِل الصَّاطِيْنَ. قَالَ الله عَوَ وَ جل : 
1 د ده ّم موسده 1 1 10 3ع أدوهمه 
طاو من ل يَحْكُم جآ أْوَلَ الله قأوليك هُمْ الكليزؤن» 
[المائدة: ه»الآية:؟ 5 ] 
وفي أية أخرى : 
01 وس ص عم و لم و 1 7 
ظوَ من 1 يكم يمآ آْوَلَ الله كأُولَيِك هُمْ الظلِمؤت» 
[المائدة: ه»الآية: 45 ] 
وَفي أخرى : 
8 ارو - كٍِ و رو زه و 
ظوَ من 1 يكم يمآ آَل الله كأولّيك هُمْ الْفسِفُؤنَ» 
[المائدة: 0 الآية:/ا2 ] 


لْوَحا ألو حاء الله الله. 

و آنا الْجََارخ» أي طريق أداء الشكر بالجوارح «قَبآنْ مُحَرَكَهَا و 
تَسْتَعْمِلَهًا» أي الجوارح في «طاعته عَرَّ وَ جل دُوْنَ» طاعة «غَيْرِهِ مِنَ الْمَلّى قلا 
ِيْثِ أححدًا مِنَ الَلّق في » أي في ثبىء «فيه إعْرَاضٌ عن الله » تعالى كالقتل والرنا 
والشرب والقذف و غير ذلك مما هو معصية و إليه يشير حديث رسول الله صل الله 


رو 


عه 0 | ا 000 
”لا طاعَةَ لمخلوقٍ ني مَعْصِيَةٍ الْحَالِق ". 


شرح فتوح الغيب (همع 

«مَ هدَا» أي الخلق «يَعُمٌ التَفْسَ وَالْهَؤى وَالْإرَادَاتِ» النفسية 
«وَالْمَاِقَ» الهواتية «وَ سَائِرَ ا فيجب عليك أن لا تتبع شيئا منها بل 
«تجْعا” طَاعَةً الله الْمَوْضُوْعَةَ » أي المفروضة عليك «آضا 20 إِمَامَا وَ مَا 
سِوَامهًا» أي ما سوى طاعة الله الموضوعة بأن يكون طاعة المخلوق أو طاعة الله 
المتتفْلة «قَوعًا» و في بعض النسخ: و أماما سواها فَمَوْعَا «وَ تابعًا و مَأْمُوْمًا» 
لطاعة الله المفروضة فتؤدي على وجه لا تَضِيْعْها و لا تخالفها؛ فإن طاعة الله 
المفروضة رأس المال» و طاعة المخلوق الَّذِيْ ثبت حقه على الناس كالب والأم 
والأستاذ والزوجة والولد والسيد والغلام وكذا طاعته تعالى المتنفلة ربح فحق 
الربح أن لا يضيع رأس امال «فَانْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذلِكَ» بأن جعلت طاعة المخلوق 
أصلا و طاعة الله فرعاء أو طاعة الله المتنفلة أصلا والمفروضة فرعا «كنْت جَائوًا 
طَالِمَ» بوضع الشيء في غير موضعه «حام) بِعَبْرٍ كم الله عَوَّوَ َل الْمَوْضؤْع » 
المفروض المثبت المقرر «لِعِبَادِهِ الْْؤْمِنينَ» و هو أن لا يعبد وا إلا لله وحده كما بين 
ذلك بقوله: 

وما حلت لين انس الا ليغيذؤن) [الذريت:.السورة:١‏ ه. الآية:03] 


و بقوله : ظوَمَآ أَمِوْوَاإِلَا لِيَعبُدُوًا إلْهَا وَاحِدَاكُ [التوبه:4» الآية١‏ *] 
: و مَأ أمزؤ ألا يشبقوا له فلص يك له اليى» [البينة:»١!‏ الآية:0] 
و بقوله : لإوَ قَطبى رَبك آلا تَعبُدوَا لآ إيَاه4 [بنى اسرائيل:/11» الآية:"77] 


«وَسَالِكَاغْ غَيْرَ سبي الصَّاطِحِيْنَ » من عباده تعالى «قَالَ الله عَرَّ وَ جَلَّ » : 


ذه 
01 


««وَ من 1 يكم يمآ نول الله فأولَئِكَ 0000 


١‏ و 


"وي ايه اخرى: 4“ 
)50 من ليك يآآَنْوَلَ الله تَأولَيِكَ هُمْ الظلِمُوْتَ »4 [المائدة : 6 الآية:ه: ] 
َف اخرى : 


-ه 
01 


لو مَنْ 1 يكم 1 نُوَلَ الله َأُولِكَ هُمْ الْفُسِقُوْتَ) [المائده:51] 
«فيكُؤنٌ إِنْتَهَاءْكَ» بسبب ظلمك و حكمك بغير حكم الله عَوَّ وَ جَلَّ و 
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سلوكك غير سبيل الصالحين و هو جعل طاعة المخلوق أصلا و طاعة الخالق فرعا 
«إلى النَّارٍ الي وَقُؤْدْهَا النّاسُ وَالْيِجَارَةُ» و لا تظن أنك تقدر على حملها والصبر 
عليها و كيف تصبر «وَ أنت» أي والحال أنك «لا تَصْيدْ عَلِى خمى سَاعَةٍ في الدَُنْيَا و 
أَقَلّ شَظِيَّةٍ» أي قطعة و كِسرة:» قال في القاموس: الشظية الفلقة من كل شىء» و 
قال: الفلقة الكسرة «وَشَرَارَةِ» عطف تفسيري لشظية «مِن نَارٍ فيهّا» أي في الدنيا 
«فَكيفت تَصْيرْ» مع هذا الضّعف «عَلَ الُْلُوْد في الْهَاوِيَةِ» علم للنار. 
فال ال : 
«وَ آنا مَنْ حَفَّث مَوَاز يُنهُ.كَأمُهُ هَاو يَهُ. وَمَآَدْرَاكَ مَاهِيَة. كاز حامِية4 
[القارعة»السورة:١ ٠١‏ الآية:6 إلى ]١١‏ 
«مَعَ أَهْلِهًا» فإن الإقامة في محل الغضب مع المغضوبين المعذبين بأنواع 
العذاب المصيحين بالأصوات الهاتلة والاضطرابات المفزعة أكيدتضة لسو الفيدة 
«ألنَّجا آَلنّجا» أي اطلبوا النجاة» والنجا اسمء قوله: «اَلْوَحَا ألْوَحا» با حاء المهملة 
فإنه جاء لمعان كثيرة منها العجلة والإسراع و هو يناسب ههنا بمعنى احذر العجلة 
والسرعةً كا في قوله: «الله الله» أي اتق الله في أمورك و لا تغفل عن شكر نعمائه و 
لا تسبها إلى الأسباب حقيقة» والحذر من السرعة أيضا بهذا المعنى أي احذر من 
نسبتها إلى الأسباب بظاهر وجدان وصولك منها بل تأمّل فيها حتى تجد أنها من الله 
تعالى فتشكر الله تعالى على إعطائها و تشكر السبب على سببيّتها لا على مؤثر يتها. 
إخمَظ لين وَ احمّظ شُرْوْطَهه يدك لَا ُو ني بيع حر كَ 
مِن إخلاهُمَا: 
إنَا الَْلِيهُ و إمَا الِعْمَةُ قَاغطٍِ كُلَّ حال عَطّهَا وَ عَقّهَا مِنَ 
الصَّبْرٍ وَااشْكْرٍ عَلى ما بَينْتُ لَكَ فا تَشْكْوَنٌ في حَالَةٍ الَْلِيّةِ إل أحَدٍ 
فِنْ حَلْقٍ» وَ لا نظهِرَنَ الضَجْرَلأَحَدٍ وَ لا تكهِمَنَ رَبك في بَاطِيِكَ» و 
ا تَشْكُن في حِكْمَيِه وَ إخيهارٍ الْضلّح لَكَ ني دْثمَاكَ وَ أخِرَتِكَ قَلَا 
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بالتبدئ مِنَ الشِّوْكٍِ وَ يِطلْبٍ الصّبْرٍ وَالرْصَا وَاْوَائَقَةٍ إلى حِيْنٍ أَنْ 
يَبِلْعَ الكتاب أبحلة ككؤل اللي و تتكضت الكربة و تأتى التْغمة 
وَالسَعَةٌ وَالْمَوَْةٌ وَالشُووْرُ ك) كَانَ في حَق كين الله أَيُوب عَلَيْهِ 
الصَلوةٌ وَالسَلَامْ كما يَدْمَث سَوَادُ اليل وَ يَأ باص الَهَارٍ و 

لشْكَاءِ وَيَأقَ تَسِيِمُ الصَّيِفٍ وَ طِيِبةُ لآنْ ِكل شيء ضِدًا وَ 
خَلَاقًا وَغَايَةٌ وَ 


روم - 
يَدْهَبُ بَوَدُا 


0 


0-1 


آَمَدَا وَ مُتْتَهَى فَالصَّبْدْ مِفْكاححة وَ إِيْتِدَاءُة وَ إِنْتَهَاءُة وَ 


لصَمْديِضت الْإثمنٍ اليك الانجان كلّة. 

وَ كذ يَكُونُ الشكر هُوَ اتليس بالئِعم و مِى أَنْسَامْكَ 
الممشؤعة مَشْْوك كلش يها في حال كاك وَوَوَالِ الى وَالحوئة 
وَالحِفْظٍ وَ هذه حَالَة الْآبْدَالِ وَحِى المتكهى اغتيد مَا دَكَوْتُ لَكَ تُوَضَدْ 
إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


«إِحْمَظٍ الَْالَئَْن» حالة النعمة و حالة البلية «وَ احمّظ شُدْوْطَهَ» وهو 
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الشكر على الأولى و صرفها إلى محلها و عدم رؤية النفس فيهاء والصبر على الثانية» 
أوالرضا بها أو الفناء عنها على قدرعرفانك والشكر على عدم الزيادة فيهاء و عدم 
كونها في الدين فقد روي عن السلف أنهم قالوا: لله على العبيد في الابتلاء ثلث نعم 
أنها ليس في الدين و أنها لم ترد منهاء و أنها موجبة للأجر. «فَانَكَ لا تَخْلّو في جيع 
عُمْركَ مِن إخدهمًا»: أي ال حالتين» «إمَا الْبَليَهُ وَ ما البْعْمَةُ قَاعْطٍ كُلَّ حَالَةٍِ» لحقتك 
« عقا » أي نصيبها «وَ حَقَّهَا مِنَ الصَّبْر» إن كانت بلية «وَالشّكْر» إن كانت 
عطية «عَلِ مَا بَيَنْتُْ لَكَ» من مفتتح المقالة إلى هنا و هوالتصبر والصبر والموافقة 
على كل حالة ما يليق بها فقال: «قلا تَشْكْوَنَ في حَالَةٍ الْمَِيِِّ إل أَحَدٍ ين خَلْق » لأن 
الشكاية مطلقا تدل على عدم التراضي «وَ لا تُظْهِرَنَ الضَّجْرَ» و هو ضيق القلب 
«لأحَدٍ وَ لا تَتَهمَنَ رَبّكَ في بَاطِنِكَ» بأنه تعالى لا يعطيك العافية من هذه البلية 
اللاحقة بك «وَ لا تَشْكُنَّ» بسبب لحوق البلية بك و تأخير الخلاص «في 
حِكْمَته » بأنه تعالى فعل خلاف الحكمة. فإنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه حكمة؛ غاية 
الأنبياء والأولياء» فإنه تعالى لا يظهر وجه الحكمة على أحد إلا على من شاء بما شاء 
«» كذا لا تشكن في «اخيبَارٍ الآضلّح لَكَ في دُنْيَاكَ وَ أخِرَتِكَ» فإنه تعالى و إن لم 
يكن ما هوالاً صلح للعباد عليه تعالى واجبا لكنه لا يفعل في حق عباده المؤمنين إلا 
الأصلح تفضلا و كرّمًا خصوصا في حق هذه الأمة ا مرحومة. فإنه تعالى أوحى إلى 
رسوله في حقها: أنا رب كريمء و أنت ني رحيم و أمتك ضعيفة» والضعيف بين 
تَذْهَبنَ بِيَمْكَ» أي قصد قلبك «إل أحَدٍ من خَلْقِهِ» تعالى «في مُعَافَاتِكَ» أي 
لأجل معافاتك ظنا منك أن العافية تحصل لك منه «فَإنَّ ذْلِكَ» الهم والظن 
«إشْرَاكُ قِنْكَ يه عَّ وَ جَلَّ» فإن المؤثر في الحقيقة في جميع الأمور ليس إلا الله 
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إرادات القلب بل تيقن بقلبك أن «لا صَارٌ لا ران عر درن أ قم 
كان « لا دَافِعَ » للمحنة اللاحقة حمة أو الأدية 5 لا عالك» الشين الاحعفة أوالانية 
«وَ لا مُفْسِمَ» للأقسام والحظوظ في الخلق «وَ لاميْن» بأنواع البلية للخلق «وَ لا 
مُعَاف » لأحد من خلقه من البلية اللاحقة قة بهم «وَ لَا مُبْرِئ» منها إياهم «غَيْرهُ عَرَّ 
و يحل قلا تَعْعَعِلنَ الت في الظاهر و لا في الْتَاطن » في جحلب الخير و دفع الشر 
«قَانّهُمْ» أي الخلق «لَن يُغْنُؤا» أي لن يدفعوا «عَنْكَ مِنَ الله شَيكَا بَلْ الْوَم 
د شّ البلية ود بها «وَالْمْوَاقَقَة» معها «وَالْمَتَاءَ في فِغله عَوَّ وَ جَلَّ 
قَإِنْ حرفت ذَلِكَ كُلَّهُ» 0 «فَعَلَيِكَ» أي فالزم و 
امتعوينك «بِالْإِسْتِعَانَةٍ الَيْهِ عَوّ وَ جَلَّ» في حصول ذلك الع وَالإِغْترَاف 
ِالدُتُوبِ 0 أي إظهار مظلوميتك والظلم «مِن شُوْم الّفْسِ » والزم و 
اعترف «يِتَرَامَةٍ الحَقْ عَرَّ وَ جل وَالْإعْتِرَافٍ لَهُ» تعالى «بِالتَّوْحِيْدٍ » فإنه تعالى أحدُ 
الع محا جا سي ده الذات و أثار 
الصفات و إنلم يظهر للعقول القاصرة والأذهان الفاترة حقيقية ذلك الظهور «وّ» 
اعترف له تعالى بإفاضة « اتيم » على الخلق «و» الزم و استمسك «بِالَتَبدئْ مِنَ 
الضِّرْكِ» بالله فلا تشرك به أحدا «3» الزم «يطَلْبٍ الصَّبْرِ وَالرْصَا وَالْمْوَاقَهَةِ» و 
إن تأخر حصول ذلك «إلى حِيْنٍ أن يَبلْعَ الْككاث أجَلَهُ » أي يبلغ الموعود وقته 
المكتوب المقدر فإن الأشياء مرهونة بأوقاتها« كَتَدُولَُ الْبَلِيَةُ» عنك «وَ تَنْكَشْفْ 
الْكُبَةُ َهُ» عنك «و تأت البْعْمَةُ وَالسّعَةُ» في تلك النعمة «وَالْمَوْحَةٌ وَالشّوؤ زُ» بكل 
ما تشتهي «) كَانَ» ارط اكرا|كن لنعوة والبيدة وفرع و ارود 
بلوغ الوقت المقدر «في عق نين الله يب عَلَيِه الصَّلوةُ وَالسَلَامُ». 

قل ]انان ضاء عن رسول نه صل عليه عل الددو ميخي سل أذ 
أيوب لَب" '' به بلاؤه ثماني عشرة سنة» و يذهب البلية بعد بلوغ الوقت «كَ) يَذْعَبُْ 
سَوَادُ اللَْل وَيَأْتَبَيَاضُ النَهَارٍ» بعد انقضاء مدة الليل «وَ كما يَذْهَبْ بَرْدُ الشَاءِ وَ 
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يَأَقَ تَييْمْ الصَّيِفٍ وَ طِيْبةُ » بعد انقضاء مدة الشتاء « لِآنَ لكل شيء ضِدًا وَ خلاقًا وَ 
غَايَةَ وَآَمَدَاوَ مُنْكَهّى فَالصَّبْدْ مِفْتَاحةُ وَإِيْتِدَاءُ وَِنْتَهَاءةُ وَجِمَالُهُ كا جاء في اير : » 

لصب من الْإئمَانِ كَالوَأس من التصد.”") 

«وَفي لَفْظِ» من الحديث الآخر: 

«الصَّبْئنِضْفْ الْإثيَانٍ وَالْمتِينُ الْإنيجان كله » 7" 

ولما كان هنا نوع من الشكر غير ما تعارفه الناس بينه بقوله «وَ قَدْ يكُوْنُ 
الشْكْرُ هُوَ التَلبْ بِالبْعَم » الي جرت العقدير بوصولها إلى المنعم عليه «ق هِي» في 
حقك أيها السالك «اَفْسَامَْكَ» أي حظوظك و نصيبك «الْمَفْسُوْمَةٌ م في سابق 
العلم الأزلي «لَكَ فَشْكْروْكَ» على النعم هو «التَلَبّس يهًا» والشكر بهذا الطريق 
إنما يكون «في حَالٍ فَنَاتِكَ» عنك و عن صفاتك في الله تعالى و صفاته «وَ رَّوَالٍ 
الْمَؤى» النفسية «وَالْحَمية» الجاهلية «وَاخِنْظٍ » الطبيعي والنفبى «وَ هذه» 
الحالة «حَالَةٌ الْآَئْدَالٍِ» الكمل من الأولياء والعرفاء «وَ هم من المنتهى» مو 
الحالات والمراتب «اعَتَبد» أيها السالك «مَا ذَكَوْتُ لَكَ» من فلار تر عالق 
البلية والنعمة و لوازمها واسلك في تلك المسالك «ثز له 
أرشدك الله تعالى طر يق المعرفة و سبيل الوصول إليه تعالى «انْ شَاءَ الله تَعالى» . 

000 


(0) انظرالجامع الصغير للسيوطي .رقم الحديث 171 5., وكذا في مسند الفردوس للديلمى» 
وشعب الإيمان للبيهقى. 
(2) انظرالجامع الصغير للسيوطي »برقم: 20110 وكذا في الحلية لأبي نعيم» وشعب الإيمان 
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في بمَانِ آنَ الْبِدَايَةَ حِي الُْوَوْج من الْمَعْهُودٍ إلى الْممْرُوع ث إلى الممدؤرٍ ث الوَجوعٌ إلى 
الْمَعْهُوْدٍ بَوْطٍ حِلْظٍ الكُدؤد 


قَالَ و ضِ الله تعالى عَنْهُ: آَلْيدَايةُ: هِي الروْجٌ من الْمَعْهُودِ 
إلى المْرَوع ثم إلى الْمقدؤرء ثم الوبؤعٌ إلى الْمَعْهُؤدٍ يِسَرْطٍ حِفْظٍ 
الحُدُوْدِ كتخرج مِن مَعْهُوْدِكَ من الْأكولٍ وَالمْرُوْبٍ وَا ؤس 
وَامُمُوح وَاحْشَكُوْنٍ وَالطئِع وَالْعَادَةٍ إلى إل آم رالشّرع وَ كهيه فتتبغ 
ككا الله عَرّ وَ بحل وَ سْئَّةٌ وَسُوْلٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ا 

كا قَالَ الله تعالى : 

وَ مآ ألككُمُ الوَسُوْلُ كَخُدُوْهُ ق ما كَهِكُم عَنْهُ قَانهُؤا» 

[الحشر»السورة:9 5 الآية:/ا] 

وَقَالَ تعالى: 

«(كن إِنْ ن كتكم يو تَبعْوْنَ يُحِبْكُمْ الله 4[أل عمران» 
السورة:”. الآية:١‏ "ا] 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لِْدَايةُ» في السلوك «هي المُوَؤخ مِن الْمَعْهُوْدٍ» 
الطبعي والمعروف العرفي «إلى الْمَشْرْوْع» الشرعي فيترك الحمية اللجاهلية» 
والناموس الطبعي والعرفي بملاحظة الشرع المصطفوي فلا يحكم بالمّسن والقبح 
الطبعي والعقلي بل بل التتمن ما حكم الشرع بحسنه والقبيح ما حَكم الشرع بقبحه 
فيختار باختيار الشرع, و يترك بحكمه بالترك «نه» الحالة المتوسطة و هي المخنروج 
«إل الْمَقْدُوْرٍ» الأزلي و هي إنما يكون حالة الفناء عن النفس والخلق فلا يرى إلا 
فعل الحق فيباشر ما قدر الله تعالى في علمه الأزلي مباشرته» و يترك ما قدر الله في 
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علمه الأزلي تركه و إن كان بحسب الظاهر لا يوافق الشرع لكن الولي محفوظ من 
جانب الله تعالى عن مخالفة الشرع بحسب نفس الأمر و ان صدر عنه ما يخالفه حيئًا ثما 
يرجع عنه سريعا بتنبيه الله تعالى إياه على ذلك إلا المجذو بين «ثم» بعد هاتين 
الحالتين حالة ثالثة و هي منتهى الحالات و ه هِى «الؤجو ع إلى المَعْهُوْدِ» المتعارف 
بين الناس فيخالط امون كا لور د سي اموه 8 
كاخية مو اناف "الم «بِسَوْطٍ حِفْظٍِ الُدُؤْدِ» شريعةً و حقيقةً فإنه يطلع من 
جانب الله تعالى على الحدود المذكورة فلا يخالفهاء و إليه يشير قول المشائخ: النهاية 
هي الرجوع إلى البداية «فت» إن كنت أيها الطالب تريد السلوك في الوصول إلى 
الله تعالى فلا تعسا هل في أمورك بل «خُخْرَحُْ من مَعْهُوْدِكَ » أي معهود كان طبعيا أو 
عرفيا «مِنَ الَأكُولٍ وَالْمَفْرْوْبٍ وَالْمَلْبْوْسٍ وَالْمكُؤح وَالْمَسْكُوْنٍ بالطبع 
ا اي 
عَلَيْهوَ صَلَّهِ». 

«ك) قَالَ الله تعالىى » : 

#«وَ مآ الكُمُ الوَسُولُ فَحُذُوْهُ “ وَ مَا تَهِكُم عَنْهُ قَانْتهُؤا» 4[الحشرء 
السورة:؟ ه. الآية:/٠]‏ 

و هذا الحكم و إن نزل في حق غنائم البدر لكن هو عام بحسب مفهومه «وَ 
قَالَ تعالى» : 

««قُل »4 يا محمد ««إن كنم تِيُونَ الله» فَاتبِعْو: ذن ينِكُمْ الله وَ يَعْفِو لَكُمْ 
دُنُوْبَكُمْ 4 [أل عمران؛ السورة: *. الآية: ١‏ ] 

َتفْنى عَنْ هَوَاكَ وَتَفْسِكَ وَ رَعُوْتَاتِهَا في ظَاهِرِكَ وَ بَاطِنِكَ د 

يكُوْنُ في بَاطِنِكَ غَيْر تَؤْحِيْدٍ الله وَفِْ ظَاهِرٍكَ غَبْر طَاعَةٍ الله وَ عِبَادَته 

8 تور ها يكوة 02 تبك و وار و وكارك في عركرك 2 

سَكُوْنِكَ في لَبِلِكَ وَ كَهَارِكَ وَ سَمَرِكَ وَ حصَرك وَ شِدَّتِكَ وَرَحَائِكَ 


- - 
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وَ صِكدِكَ وَ سْفْمِكَ بَْ أَحْوَالِكَ كُلّهًا. 
ْمَل إل وَادِي الْقَدْرٍ فيقض ف فيك الْقَدْرُ تفل ى عَنْ جَذّكَ وَ 
1111111117 مالي بف يها الْقَلَمُوَ 
تمن يها أو كيس اوقل فها ليل ووم 5 كَتَشمَظ فيهًا 
الحدُؤدُ وَ تَحْصّلٌ فيها الْوَائَقَهُ لفل المؤلى وَ ا تَنْكَرِقٌ فَاعِدَةُ الع 
عَلَ الؤَنْدَكَةِ وَإبَاحةٍ المحم وَالِإِسْيهَاكة اَمو ور وقَالعَرَ وَجَلَّ : «إنا 
تحن كوّلَا الْكمْرَ وَإنَالَهحَافَِوْتَ4 [الحجر:5١»‏ الآية:9] 
وَقَالَ عَوَوَجَلٌ: 
طكَذْلِكَ إتضرف عَنْهُ السو ء وَالْمَحْسَآءَ * إِنَّهُ مِن عِبَادِنا 
الْمُخْلَصِينَ4 [يوسف:١١.‏ الآية:/ا"] 
فإذا عرفت ما ذكرنا لك فيجب عليك أن «ثُقْ عَنْ هَوَاكَ وَ تَفْسِكَ وَ 
رَعُوْنَاتِهَا» أي جهالاتها و حماقاتها «في طَاهِرِكَ و بَاطِنِكَ» فإذا حصل لك ذلك 
«قَلا يكُوْنُ في بَاطِنِكَ غَيْر تَوْحِيْدٍ الله » عا مين وتحووك بويعو الكل «وَ» لا 
يكون «في ظَاهِرِكَ غَيْر طَاعَةٍ الله» تعالى «وَ عِبَادَِهِ ين آمَرَ» الله تعالى «وَ ها فِيكمُؤنُ 
هِدَا» الحال «دَأَبْكَ» أي عادتك «وَ شِعَارُكَ وَ دِتَارْكَ» وهمافي الأصل ثو بان 
مضموم أحدهما بالآخر فا يلي الجسد من شعر البشرة شعار و ما فوقها دثار و 
يستعملان في الكلام كناية عن الاستقامة و استواء ا حال في الستر والعلن فهما في 
الاستعمال مرادفان للعادة فالمعنى يكون هذا الحال عادتك «في حَرَكْتَكَ وَ سْكُوْنِكَ 
في لَيْلِكَ وَتَهَارِكَ وَ سَفَرِكَ وَ حَضَرك وَشِدَّتِكَ» أي فقرك «وَرَخَاتَكَ» أي سعتك 
«وَ صِحتِكَ وَسْفْمِكَ بَلْ» في «أحْوَالِك كُلِّهَا» . 
« تحْمَلٌ» بصيغة المجهول أي رفعك الله تعالى بلطفه و فضله «إك وَادِي 
الَْدْرِ» فتقع فيها «فيكص تك فق القذذ» با أراد له عا في حقك عالم ار 
ببالك «قَتُفْى» بصيغة المجهول أَئ أفناك الله تعالى «عَن جِذِّكَ وَ اجْتِهَادِكَ و 
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حَوْلِكَ» أي امتناعك عن المعصية «وَ فَوَّتِكَ » على الطاعة «قَْسَاقُ إلَيِكَ الْآَقْسَامْ 
الْيْ» قدرت لك في الأزل وَ «جحفٌ يها القله» التقديري «وَ سَبَةِ سَبَقَ يها الْعِلْمْ» 
الأزل تاتش ره يصيغة التخيول أي ليك الله تمان .يناك الأقسام القدرة للك 
في الأزل «وَ تُغطى فيا الِفْطَ » أي أعطاك الله تعالى في تلبسك بتلك الأقسام 
الحفظ «وَالسَكامَةَ مَتُحْمَظ فيهًا الُدُؤْذ» أي تكون الحدود الشرعي والطريقي 
والحقيقي في التلبس بتلك الأقسام محفوظة «وَ تَحْصّلٌُ» لك من جانب الله تعالى 
«فيهًا الْمُوَاقَقَةُ لِفِغْلٍ الْمَوْلى وَ لا تَنْكَرِ ع 0 الّوْع 
عََ الرَّنْدَقَةِ وَ إِبَا ع لمم وَالْإِسْتِهَانَةٍ يا مُؤْرٍ» الشرعي. هذان الجملتان مُبَيّنتان 
للأولل» «وقاكَ عَوّ و جَلّ: «إِنا ط ولا الذِكْرَ وَإِنَا لَهُ ََافِظَوْنَ» 4 
01 الأية الكريمة و إن ورد في حفظ القرأن الكريم لكن 
بحسب اللفظ يعم الأذكار كلها و حفظ الذكر إنما هو بحفظ الذاكرفالله تعاللى يحفظ 
وليّه الذاكر له عن خرق قاعدة الشرع البتة لكن كرما فضلا لا وجوبا عليه لعدم 
0 أيضا «قَالَ عَرَّ وَجَلَّ » : 

©«كَذَلِكَ لِتَضْرفت عَنْهُ السو ءَ وَالْمَحْضَآءَ * إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِنَ. » 4 
[اوسفعة البدورة اتا لكي 121 

و هذا وإن ورد في حق يوسف عليه السلام لكن تعليله بكونه ”من عبادنا 
ل ا ل ل ون 
والأولياء منهم فيصرف عنهم السوء والفحشاء أيضا البتة» و هو عين الحفظ عن 
خرق قاعدة الشرع؛ فإن حرق قاعدة الشرع من السوء والفحشاء و هي مصروفة 
عن الوبلي فيكون محفوظا منه البتة. 

فيشكضحِبٌ الف وَالَوية إل حِيْنٍ اللْقَاءِ يرم الله عَوّ 
عل إذ هي السانك فعذة اك ففيسف عنك في حالٍ سَيْرِكَ ف 
طر يِتِكَ وَ سُلْوْكِكَ قياني الماع َ ممازالقوى امهو لاا 
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قا ل ا ع 
مَقْصُوْدٍ كَ وَ مَظلُويِكَ إل حي لوصول إلى ع3 القت 3 ُو 
ار ول إِك قُوبٍ الى عَرّ وَ جل وَالخرقةُ به عَرّ وَ جل 
وَالِإِخْتِصَاص ره وَالْعْلُوْم الدِِيق وَالدُحْوْلُ في 
حار اكوا حيث لا كطو له الماع الكواو فَالطبْعُ بَاتٍ إلى أَنْ 

ارق ازع ابد لاتريقار الآلقام ١‏ وان اللي ين الاكي . 
لالتكق بِالْمَلائِكَةِ وَ إِنْخْرَمَ التْامُ وَ بَطلّتِ الكْمَةُ فيبِقّى 
فيك لِتَستَؤف يِه الْآقْسَامَ 0 0 
أنه 30 يال لو عل 

”يت إلي من ذُنياكغ كَلْتْ :ألظِيِثْ وَاليِْسَاءُ وَ جُعِلَث ذو 


1١ 
٠. 
8 
5 


- 


01 0 

ا -2 و سَلَمَ عن انها وما فيها ردت 
0 رد مل لكان م الحبُؤسَةٌ عَنْهُ في حالٍ مَسِبْرِه إل 
ربل اشكو فْهَا مُوَاقَقَةَ لِرَبْهِ عَرّ وَ جل وَ رِصًا بِفِغْله وَ فتلا 
0 0 

1 11 5 اقَيَ ووه هل 

قَهِكَدَا الْوَنُ في هذا الْبَابٍ ثم تُرَدُ ليه آَهْسَامُةُ وَ حَظُوْظَةُ بَغدَ الْمَتاء 

مَعَ حِفْظ الحُدُوْدِ قَهُوَ الؤْبوعٌ من الئْهَاية إلى الِْدَايَةِ. 

«فِيشْكَصْحِب الِْفْظَ وَالْحَوِيَة» لك يا ولي الله «إى حِيْنٍ اللَقَاءِ برَحْمَةٍ لكر 
جل » وهو عبارة عن الموت. و إنما جعِلْتَ ملتبسا بتلك الأقسام المفاضة عليك «إذْ ل 
هِي أَقْسَامْكَ يعد لك » ف الأرل ”معدة' بصيغة اسم المفعول أي أعدها الله تعالى 
ك «قخيسث عَنْكَ في حَالٍ سَيْرِكَ في طر يُقِكَ» لطيو اطي تمان 33 
سُلوْكِكَ فيافي الطَبْع » أي ميادينها «وَّ مَمَاوِزَالْمَؤى» أي واديها «3» وادي 
«الْمَعْهُوْدِ» سلوكك فيافي الطبع و مفاوز الهوئ والمعهود كناية عن تركها 


0 
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سم 


والمخروج عنها « لنّهَا» أي تلك الأقسام «أَثْقَالُ وَأَحْمَالٌ» جمعا يقل و كمل لأنها لا 
تخلو من حلال و حرام ففي حرامها عقاب وفي حلالها حساب «قَأَزِيحَث عَنْكَ» 
في أثناء سلوكك تلك الأ ثقال و أزيلت عنك في سيرك تلك الأحمال «لِعَلا يْقِلّكَ » 
تلك الأثقال والأحمال «قَتُضْعِمَكَ» عن سلوكك «و تَبْطَاكَ» في سيرك «عَنْ 
مَمْصُوْدٍ كَ وَ مَظلُوبكَ إلى حِبْنِ الْوْصُوْلٍ إلى عُمْبَةِ الْمَمَاِ» عنك و عن الخلق كله في 
الله تعالى «وَ هُوَ الْوْصُولُ إلى قُوْبٍ الَْقْ عَرَّ وَ بحل وَالْمَغْركَةُ به عَوَّ وَ جَلَّ 
وَالِْخْتِصَاصٌ بِالْأَسْرَارِالْالهيّةِ وَالْعْلُوْم الدِيييّة وَالدُحْوْلُ في يِحَارِالَْْوَارٍ» الربانية 
«حث لا تَضُرُ ظُلْمَُ الطََائِع الْآنوَار» و لا تغلب عليها «قَا طَبْعُ بَاق» في العبد 
الفاني في الله والباقي به لا يزول عنه بالكلية و كذا النفس باقية «إِ أن تُمَارِقَ الوح 
الجهد» وفهوك العبن « لإسِْتِقَاءِ الْآقْسَام » علة للبقاء أي لأجل استيفاء حظوظها 
المقدرة في سابقة علم الله تعالى الأزلي «إِذْ لَوْ رَالَ الطَمِعُ مِنَ الْأَدَمَِ» والنفس من 
الإنسان «لالْتَكق بِالْمَلَائِكَةٍ» لي الوك 
على العبادة فلا يميلون عنها إلى ما يخالفها هو اِغْحَرََ اليْظَامْ» التكليفي «وَ بَطلتٍ 
الحكْمَةُ » الإلهية الربوبية القهارية» والرحمانية الالية والحلالية؛ فإن آنارالجلال 
لالح و ا الو ل ا د 
ك تبقى الطباع في الآدمي «فيئقّى الطَبِعُ فيك لِكَسْتَؤفي يِه الْآَقْسَامَ وَاُْظْوْط » 
وا ا ا 
عند الله تعالى «فيكُوْنُ ذْلِكَ» المذكور من بقاء الطبع ووصول الأقسام و استيفاء 
حظوظها «وَطَاتِف وَاصِلَةٌ إلَيِكَ» من عند الله تعالى «لا أضلهًا» عطف على قوله 
فيبقى الطبع فيك لتستوفي به الأقسام باعتبار محصولها؛ فإن محصولها بقاء الطبع 
هذ اغرض» وا لهذ اغرض هو الع الوهوب ل أصل لط و مو الع 
ت «ىّ)» يستفاد ذلك البقاء مما «قَالَ النّنُ صَل الله وسَلعٌ»: 
عت إلى يق ذتياكه: كلك +الطليت والنساء ا قْوَةٌ عَيْْ فى 
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الضلرة» 0 

فإن قوله عليه الصلوة والسلام ”حبب“ بصيغة المجهول يدل على أن تحبيب 
الأمور الثلثة من عند الله تعالى و قد مر معنى الحديث في المقالة السادسة. 

«كَلَا قى النّنْ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تن الدُنَا وَ مَا فيهًا» من الحظوظ 
«زدّث إلَي صَلَّ الله عَلَيِه وَسَلَّم» أي رد الله تعالى إلى النبي صَلَّ الله عَلَيِْوَ صَلّم 
«آَْسَامُةُ» و حظوظه «الْمَحْبْوْسَةٌ عَنْهُ» عليه الصلوة والسلام «فِْ حَالٍ مَسِيْرِه 
ِل رَيْهِ عو وَ جَلَّ» و سلوكه إلى وصوله فلا وصل أعطه الله تعالى طبيعةٌ موهوبةً 
لاستيفاء تلك الأقسام و أفاض عليه الأقسام «كَاسْكَوْفْهًا» عليه الصلوة والسلام 
«مُوَافْعَةٌ لِرَبْهِ عَوّ وَ جَلّ وَ رضًا بفِغله» تعالى «وَ متنك لآمْره» الأعل «تَقَدَّسَتْ 
نْعائُة و عَمَت رَحْمَدُهُ » بجميع المخلوقات «وَهَهَلَ قَضْلَهُ لِآَوْلِيَائه وَ أَنَِْائه » عليهم 
الصلوة والسلام «فَهِكَدَا الْوَنُْني هدًا الْمَابِ» يحفظ عنه الأقسام حين السلوك «ثمّ 
رد إلبِْ آَْسَامَهُ وَ حَُطُوْظَة بَغد الَْنَاءِ مع حِفْظٍ الحُدُؤْدِ» الشرعي عما يوجب خرقها 
وهدمها «فَهُوَ» أي هذا الحال «الوُجُوْعٌ مِنَ البْمَايَةٍ إلى الِْدَايَةِ » أي عبارة عنه. 


الحديث 11"5655» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» “215741 والجامع الصغير للسيوطي برقم: 
لضن 
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آلْمَغَانَةُ الْحَادِيْة وَالسَتَوْنَ 


َال رضي لله تعالى َئه: كل ممؤون مُكل بالق وَالتفيضٍ 
عِنْدَ خحُصُوْرِ الْآَقْسَام عِنْدَ التتَاولٍ وَالْخْنٍ 3 ل لَه الحكء 
00 0000 

"الْمُؤْمِنْ كاش وَاخَافِقُ لنَا ل وَ سَلََّ: 
اه ماي يبك إلى ما لا 


الها 
6 
5 
60 
الها 
واه 
١‏ 
ند 
2 
0 


الْآخذ وَالكَْاوُْلٍ ال فى لعز 


الْآمر إدَا كَانَ في حَالَةٍ الْولَايَقِ آؤ حب يخكم [1 الْعِلْمْ إذَا كَانَ في 0 
البدليةآر الْمَؤئة وَالنيغل الذي موَالْقددًا مَخْضُ وَ حي حا 0 


الأول الْعَالِتِ عَلَيْهِ التَوق وَالئَكِدْتُْ وَ في 

واد رلليكة 4 ١‏ 0 اك 9 وعد 
التَتَاولُ وَالْأَخْدّ وَالتَلدُمْ لفو 00 0 كَالئْتَاوُلُ 
امخض وَالتَليْص يا يكح عَلَبْهِ يه من أليْعم مِنْ ضٍ أحَدٍ هذه 
الْأَشْيَاءِ الدَلمَةِ وَ حي عَقِيْقَةُ الْمَمَاء. 


أوالو 
عد هذه الْأَشْيَاءِ إفتقع 7 التَتَاولٍ وَ تَرَكَهٌ َه ضِدُ 50 ل 
العا 


م 
3 
ع 


١ 7 1 2‏ 5 ا 2 4 
«قَالَ رَضِْنَ الله تعَالىى عَنْةُ: كَل مُؤْمِن مُكَلففٌْ» من جانب | 


شرح فتوح الغيب 000 
«بالعُوَقْفٍ وَالتَفميْضٍ عِنْدَ عَنْدَ حص خصُوْرٍ الْآَقْسَام» الخاضلة لديه:إنا بالكست أوبالهية أو 
غيرهما «عِنْدَ التَّتَاوُلٍ وَالْآَحْذِ» لعلك الأقسام الحاضرة لديه «حَتّى يَشْهَدَ لَهُ» أي 
للمكلف «الحكن» من جانب الشرع «بِالْإبَاحةٍ الألف واللام عوض عن 
المضاف إليه أي بإباحة تلك الأقسام الحاضرة عند المكلف إن لم يكن من أهل البدلية 
والغوثية «أؤ» باسك واللر ا لضن 
أهل البدلية والغوثية «كما قَالَ النّنُ صَل الله مايوه : 

«المؤين كاش وَاَافِق لَقَّاكْ» *" 
الأحوال والأوضاع سيم في أخذ الفتوح. والمنافق يأخذ كل ما يجد من غير تأمل و 
تفكرء فإن الفتش و التفتيش طلب من بحثء. واللقف واللقفان التناول بسرعة» كذا 
في القاموس 

«مَ قَالَ صل الله ء عَليْهُ نو وله «الحؤية وَقَافُ » . 

ا ل ل 

«وَقَالَ صَلَّ الله لبو هله :”3ع اير يعْكَ إلى مما لا ير ويك" > . 

و قد مر بيان هذا الحديث في المقالة العشرون « كَالحُوْمِنْ يقث فك » أي من شأنه 
واللائق به أن يقف «عِنْدَ كُلّ قِسْمٍ بن مَأكْوْلٍ وَ مَشْرُوْبٍ و مَلْبْؤْسِ ب 3 ملكُؤج و 
سَائِرالَْشْيَاءِ الي تُفْتَحُ فُتَح لَهُ» من أي جهة كان كسبا أو إرثا أو هبة «قَلا يَأَخُدُ» شيئا 
مما فتح «حَتّى يخْكم لَه بجَوَازِ الْآَخْذٍ وَالئَنَاوْلٍ الحَكْم » الشرعي إما بالاستفسار من 
العلماء إن كان صلحاء الجهلاء. أو با تتبعم من الكتب الفقهية إن كان من أتقياء 
العلماء» و إما بالاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إن كان من 
المجتهدين» هذا كله «إذًا كَانَ» العبد المؤمن عاميا كان أو عالما أو مجتهدا «في حَالَةٍ 
التُؤى» والسلوك «آؤ» لا يأخن «> حت يكْمَ [1» أي لذلك المؤمن «بذْلِكَ» 


020 


(1) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 5١‏ ” 
(2) رواه البخارى 7/ 5 7/ء والحاكم في المستدرك »١١5/١‏ والترمذي 5/ 571/4 


شرح فتوح الغيب (601) 
الأخذ والتناول للمفتوح «الْآمْر» الباطني من جانب الله تعالى إما بالإلهام أو بالمنام 
أو بالهاتف الغيبي بالطريق التي مر ذكره في المقالات السابقة «إذَا كَانَ» العبد 
المؤمن «فْ حَالّة الولاية آؤ حَبى يخْكمُم لَهُ» أي لذلك العبد المؤمن «الْعِلْمْ» 
م سي ا الام ةل م ا 
التقدير السابق فلابد له من تناوله «إذًا كَانَ» ذلك العبد المؤمن «في عَالَةٍ الْبَدَلِيّةِ أو 
الْعَْتيّةِ وَالْفِغْل الَذِيْ هُوَالْقَْرُ امخض » الظاهر أنه عطف على البدلية والغوثية أي 
إذا كان العبد المؤمن في حالة الفعل أي في حالة يصير العبد فيها فعل الله الَّذِيُ 
هوالقدر المحضء و هذالمعنى ثما صرح به القطب الرباني في المقالة السادسة 
والخمسون «وَ هِي» أي هذه الحالة «حَالَةٌ الْمَنَاءِ» أي حال ظهور أثر الفناء لم 
سيأقٍ بعد هذا حالة أخرى فيها حقيقة جتنقة الفناء: 

الا ار ا ا 1 
لا يتوقف فيها على الحكم الشرعي والآمر الباطني بل «يَكنَاوَلَ كُلَّ مَا 0 
عَلَ الإظلاقي» من غير تقيبد بشيىء من الحكم والأمر والعلم «مَا 1 يَغتَرض 
الخ م أو الْمر أو الْعِلْمْ مَإِدَا اء عرض » على العبد المؤمن «أحَدٌ هذه الْآَشَْاءِ » الغلثة 
الم توا در عارك اإسهه العا اراي الحاو اللاليج 10و وَ كَرَكَهُ » 
أض ترك ما فتح له فلايأخذه «فَهِيَ » أَئْ هذه الحالة الأخيرة «ضِدٌ» الحالة 
«الأؤلة» و عكسها «قفي» الفاء تعليلية أي إنما كانت هذه ضد الأول لأن في 
«الأؤن الْعَالكَ عَلَيْهِ» أي العبد المؤمن العارف «الكّوَقْفْ ف وَالَيِتُ» في الأخذ مما 
فتح له إلى ظهور الحكم الشرعي أو الأمر الباطني أوالعلم القدري فإذا ظهر شيء منها 
يأخذ بمقتضاه «وَ في الكَانيَةِ» الأخيرة «الْعَالِثِ عَلَيْهِ التَنَاوُلُ وَالْآخْدْ وَالتَلَيْض 
ِالْمَمْمُوْح » إلى أن يظهر منع الحكم الشرعي أو الأمر الباطني أوالعلم القدري. 

«نِ» بعد هذه ا حالة التي الغالب فيها الأخذ إلى أن هنع مانع من الحكم أو 
الأمر أوالعلم تَأقَ» للعبد المؤمن العارف «اخَْالَةُالثَالِكَةُ» و هي حالة لا يمنع فيها 
من الأخذ مانع من تلك الأمور الثلثة بل لم يسق الله تعالى إليه و لم يفتح عليه من 


شرح فتوح الغيب (505) 
السوق إلا ما هو جاتر الأخذ له «فت» ليس له فيها إلا «التَنَاوُلُ الْمَخْضُ» من 


غير تصور مانع «وَالتَلَبْس يا يفخ عَلَيْهِ مِنَ البْعَم مِنْ غَيْرٍ اعْتِرَاضٍ أَحَدٍ هذِهٍ 
لو 


الَْشْيَاءٍ القَّلئَةِ وَ جِى» أي الحالة السالمة عن اعتراض معترض «عَقِيِقَةُ الْمَمَاءِ » 


فيكُؤنٌ الْمُؤْمِنْ فيها تحْمُوْطًا من الآقَاتِ و حَرْقٍ حدؤد 
الشّْع مْصَائًا مَصْرُوْكًا عَنْهُ اَْسْوَاء كما قَالَ الله تعالى: 
<كَذلِكَ لتضرف عَنْهُ الشْوَ ء وَالْمَحْسَآءَ * إن مِن عِبَادِ 
الْمخُلَصِيْنَ4[يوسف:؛ ]١‏ 
فيصِيْ الْعئِدُ مع الفْظٍ من حَرْقي الُدؤدٍ كَالْمُمَوْضٍ الَبْه 


ب 
0 س جدلمر 


الَدُوْنِ لَه وَالْظكَقٍ لهُ في الإباحاتٍ الْميكير لَه اليد فَجَوِيْعُ مَا يَأنيهِ 
قِسْمُه الْصَفْى لَه من الأمَاتِ وَالتَِعَاتٍ في الدُنهَا وَالْأَخِرَء و الْمُوَافِتٍ 
لإرادة الحقّ عَوٌ وَ بل وَ رِصَاء وَ فِغيله وَ لا حالة فَوْقَهَا وَ حِي الْعَايَةُ و 
هي لِسَادَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْكِبَارِ الخلْصٍ أآضكحاب الاء ا الذي 


م 9 
أ 


أَشْرَ قُؤاعَل عُثْبَةٍ آَخْوَالٍ الَْكْياءِ صَلَوَاتُ الله عَلَبهِمْ أَبْمَينَ. 


فإذا بلغ العبد هده الحالة «فيكُونٌ الْمُؤْمِنْ فيهًا تحْفُوْطًا مِنَ الّأقَاتِ» الدينية 
«وَ حََوْقٍ خحُدُوْدٍ الشّوْع مَصًائًا » أي مصونا محفوظا «مَضْرُوْقًا عَنْهُ الآسْوّاء» جمع 
و «كَ) قَالَ الله تعالى» في حق يوسف عليه السلام: 
لكَذْلِكَ إتضرف عَنْهُ الشّوَءَ وَالْمَحْسَآءَ ” إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلَصِينَ 
[يوسف:؟7١/5١]‏ 
و قد مر أن هذا وإن وردفي حق يوسف عليه السلام لكن تعقيبه بكونه ”من 
عبادنا المخلصين” يعم جميع الصالحين «فيصئ الْعَبِدُ» المؤمن البالغ إلى هذه المرتبة 
«مَعَ الْحِفْظٍ » مصدر مجهول ليصير صفة للعبد و يوافق الصفة الأتية أي كونه 
محفوظا «مِن خََوْقٍ الُدُوْدٍ كَالْمُمَوَضٍ إلَيْهِ الَأَذْوْنٍ لَه وَالْمُظْلَقٍ لَهُ» أي فوض إليه 


شرح فتوح الغيب 05 )2 
التصرف في الأمور و أذن له بالتصرف فيها و أطلق له التصرف «في الْإبَاحاتٍ» 
فلا يفتح إلا ما هو المباح له «الْمْيَسَرِ لَهُ الَيْدُ» من غير انتظار إلى الحكم بالأخذ 
أوالآمر به والعلم به و من غير خطور منع من الأخذ بالحكم أوالأمر أوالعلم 
«فَجَوِيْعْ مَا ييه قِسْحة» و نصيبه «الْحْصَفْى لَه مِنَ الأكاتِ» والكدورات 
«وَالتَبِعَاتِ في الدُئْيَا وَالْأخِْرَةِ» لا من حيث الشريعة و لا الطريقة و لا الحقيقة 
«و» جميع ما يأتيه حظه «الموَافِق لإرَادَةٍ الحَق عَوّ وَ جل وَ رِصَاهُ وَ فِغْلِه» وهذه 
الحالة أعلى الحالات و أرفعها و أسناها «وَ لا حَالَةَ فَوَهَا وَ جِى الْعَايَةُ» القصوى 
للسالكين «وَ هِي» إنما تحصل «لِسَادَاتٍ الْأَوْلِيَاءٍ وَ الْكبَارٍ الحْلْصٍ آضحاب 
الْآسْرَار الَّذِيْىَ َشْرَفَُا» أي اطلعوا «عَلٍ عُمْبَةِ آخْوَال الْأَنْبَاءِ» و وقفوا على سدة 
مراتب الرسل «صَلَوَاتُ الله تعالى» وسلامه «عَلَيِهِمْ أَجْمَعِْنَ ». 


شرح فتوح الغيب ):٠0:(‏ 


شرح فتوح الغيب 6 


َالَ رَضِيَ الله تعالى عَنهُ: مَا كر مَا تقول رب فَُانْ وَ بُقِدْتُء 
2 + + ر 5 94 تتى#؟ ‏ اأنثبن - 4ن 
و اغوي ن وَ خُرْمْتُ. وَ اغني ن وَ افقوث. و عُوْفٍ ف 


أشقنث. وَ عْظْمَ 53 
وَكَذْبْتُ. أَمَا تعلخ أنه | رالئة وان الواججة فر اونا لي در 
يحِبُ الْوَاحِدَ في ححبّه. ذا قَدْبَكَ بطر يق غَيْرِهِ تَقصَث كَبَتُكَ لَه عَوّ وَ 
بل وَ تشَكبث فَرِبا دَخَلَكَ امِل إل ل 
ل ته تلش نالعو وف فلك زخو ع ع 
عَبْوْدْ لا يحِثُ شَرِيْكًا فكفت أَبْدى الْعَيْرٍ عَنْكَ بالُوَاصَلَةٍ وَلِسَائَهُ عَنْ 
0 3 حب ف ور كاد 


ثم 04 آ-- نه .+ 0 ره 
ا 


- 


3 


١ 


ملل 


تيغت قَؤل لبي صَلَ علي وسَلََ: 


"بت الْقُلْْب عل حت من خسن إِلَيهَا و بعْضٍ من 


هو ع وبح يكفك الخلق عن الاخصان لَك ين كل ود 
وَ سَبَبٍ عبى يُوَجدَهُ وَ تب وَ تصِبْر لَه مِن كُلّ وُه يطَاهِرِكَ و 
اليك في حركَاِكَ و كاك 15 لا وى الخد إل ِنهُ تعالى وَ لا 
0 ومع دينج له سمس - 
الشّ ١‏ ِنهُ عَرّ وَ بحل وَ تفن عَنٍ اللقٍ وَالئَفْسٍ وَالْهَوى و 
الارَادَات وَالنى وَعَنْ جع ماسوى الْمَؤْلى. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى ل ل بصلاح الظاهر الغافل 


اس 


عن صلاح الباطن «مَا أكْكَرَ مَا تَقَوْلُ» إذا نظرت إلى أحوال المترفهين من أبناء 


شرح فتوح الغيب (5:5) 
جنسك «قَرِْتِ فُلان» عند أهل الدنيا «وَ بُعْدْتُ» عن قربهم «وَ أغطِى فُلَانُ» 
من الدنيا «وّ خرّفث. و أَغْني فُلَانُ وَ أَفْقَوتُ» أي ججعل فلان غنيا و جُعِلْتُ فقيرا 
«وَ عُوْن فُلَانُ» مب الأمراضن والأوجاع اسفحت» أي جعِلْتُ سقيهما عليلا 
مريضا «وَ عَظِمَ فْلَانْ» بالعزة والمال والجاه «وَ حُقّوث وَ حُْمدَ فُلَانُ» بحسن 
الخصال و حسن الفعال «وَ ذُيَدْتُ» مع الاشتراك في تلك الفعال «وَ صُدّقَ فُلَانٌ» 
فييا صدر منه من المقال «وَكْذيْثْ» فيا لي من المقال. 

و هذاثما لا ينبغي للعقلاء من الرجال سيما من أمثالك من صاحب الكمال 
«آمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ» أي الله الكبير المتعال «الْوَاحِدُ» الكامل في الوحدانية «وَأَنَّ 
الْوَاحِدَ» من جميع الجهات من حيث الذات والصفات «يحِبُ الْوَحْدَانِيَةَ في 
الحبّةِ» فجعلك بحيث يحبك وحده إياك» و لا يتركك أن يحبك غيره فيشاركه تعالى 
في صفة المحبة لك غيره تعالى «3َ يحب الْوَاحِدَ في تحب » فقطع حبك عن الغير 
مطلقا فلا تحب أحد ا إلا الله تعالى. 

فاعلم أن الله تعالى «إذَا قَوَبَكَ » إلى فضله و نعمته «بطر يق غَيْرِهِ» بأن يظهر 
لك النعمة على يديه ويحبك الخلق و تحب أنت الخلق «تََصَِ تَقَصَث عَبَدّكَ لَهُ عَوَّ وَ جل و 
تَشَكُبَ * تَشَكَبَتْ » محبتك في شعب مختلفة و طرق متعددة «قَزْبا دَخَلَكَ » أي دخل في قلبك 
«الْمَيْلُ إل > مَنْ طَهَوَتٍِ الْمْوَاصَلَةُ» معك «وَالتْعْمَةُ» منه عليك «عَلِ يَدَيْهِ» فإن 
النفوس مجمبولة على حب من أحسن إليها «كتنقْض عَيه الله عو و َل في كلك » 
بصرف بعضه منها إلى من أحسن إليك «وَ هُوَ الله ع عََّ وَ جل غَيْوْرُ » ىال الغيرة في 
جميع الأمور سيم في المحبة والعبادة «لانيث مَرِيكا» أصلا «فت» لأجل عدم محبته 
اشتراكَ الغير في المحبة «كَفتٌ أَيْدِي الْعَيْرِ عَنَْكَ بِالمُوَاصَلَةٍ» معك والإحسان إليك 
«وَ» كف «لِسَائَهُ» أي الغير «عَن عَمْدِك وَتَنَائِكَ وَّ» كف «رِجلَيْهِ عن السَّعْي إلَِكَ 
ل سيد ْ 

«آما ميغت قَوْلَ الي صَلّ الله عَلَيه وََ صَلّْه» : 
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« جلت الْقُلْوْبْ على حب من ع اخ خسن إِلَيْهَا وَ بْفْضٍ مَن أَسَاءً إلَيَهَا » . 
«فَهُوَ عَرَّ وَ جَلّ يكْفتٌ الْتَلَىَّ» و يصرفه «عَن الِْإِحْسَانٍ ِلَيِكَ» والمداراة 
والمؤاساة معك «مِنْ كُلّ وَجْهِ وَ سَبَبٍ حب تُوَحدَُ» تعالى في الإحسان إليك «و 
يه بكلتة محبتك «و تَصِبْر لَه تعالى من كن وَجهِ باهر لك و بَاِِكَ في حرَكاتِكَ و 
سَكََاتِكَ » فإنك مخلوقه و مرزوقه و مر بوبه فأنت في الباطن له تعالى فببحسب الظاهر 
أيضًا قطع تعالى علائقك مع المخلق لتكون بظاهرك أيضًا له تعالى فتصير بكليتك له 
تعالى «قَلَا تَوَى الي » اي «الشْدَّ » 
لاقع بل و العروك م دك انين نْهُ عَرَّ وَ بحا و كه تفي » أنت «عَنٍ الخْتَلتٍ وَالنْفُس 
َالْهَؤى وَالْإرَادَاتِ وَالْمْنى» لوعن حي كالمو 2 ». 
أما الفناء عن عن المخلق فبصرف الله تعالى إحسانهم عنك؛ و أما عن النفس 
فلأنك لما عَوّدْت بالتوجه إلى الله تعالى في جميع أمورك أحسن الله تعالى إليك 
بالتخليص لك عنكء والهوى و الإرادات فرع النفس فبفنائها فنيت لوازمها. 
مُظَلَى الْأبْدِي إلَيِكَ بالط وَالْبَذْلٍ وَالْعَطَاءٍء وَ الْألْسئُ 
ا وَالتَنَاِ قأنت بِذْلِكَ أَبَدَا في الدْئا ث في الْعقبى قلا ثسى 
الآب» أنظز إلى من ينظ اليك و فيل على من أَفْبلَ إِلَبِكَ» وَاحْيِبْ 
من يبك وَاسْكَجِبٍ مَن يَدْعُوْكَء وَ أغط يَدَكَ مَن ييْتْكَ من 
سَقِك و جك ون ظُناتِ بلك وَ يُنْجِيِكَ من مَلْكَتِكَ و 
ل وْسَاحكَ وَ يحخَلُْضُكَ من حِيْفِكَ 
وَ تيْيِك وَ من مَيِكَ الودِيَةِ وَ مِن تَفْسكَ الْأمَارَةٍ يالشّوْءِ وَ أَقْرَانِكَ 
الصّلالٍ الْمْضِلْينَ شَيَاطِييِكَ» وَ عَن هَوَاكَ وَ آحَلَانِكَ الال قاع 
اك ار ا و 0 
إلى مئى الْعَادَةٌ إلى مَى الى إلى م الْهَؤىء إلى مَى الوَعْؤْكَةٌ 
إل ا 0 مئى مما سِوَى الْمَوْلى؟ قآَيْنَ أنت 


)1غ( 


١١ 


(0) انظ رالجامع الصغير رقم الحديث 755/١‏ و الكامل لابن عدي. 
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من خَالِق القهاء الحكَوْنٍ الول وَالَاخِرٍ الطّاِرِ الْمَاطِنِ وَالْمَوْجع 
وَالْمَصْدَرٍ ليه وَ لَه الْقُلْوبِ وَ طََانئَة الأروَاح و عحظ الال 


وَالْعَطَاءِ بلا إمْيِتَاقٍ. 


و 


«ث» بعد ما فنيت عن الخلق والنفس والهوى والإرادات والمنى «يُظلَوُ 
1 "تدع ليله » من جانب الله تعالى «بِالْبَسْطٍ وَالْبَدْلٍ وَالْعَطَاءٍء وَ» ب يطلق «الْأَلْسْنٌ 


7. 


5 


ِالْحَمْدِ وَالئَّناءِ» فيخدمك جميع خلق الله تعالى بإذنه» و لا يضرك حيئئذ توجه المخلق 
إليك «قأنت» تكون ملتبسا «بِذَّلِكَ» الحال أي خدمة الخلق لك «ابَدَا» و لا 
يسلب عنك ذلك «في الذقا» مدنف هنا ُ في الْعْفْبى» فإذا وجدت فيك هذا 
الخال «قلا ثيئ الْآَدَت» مع الله الملك المتعال «أَنْظو إل مَن يَنْظُ إِلَيِكَ وَ» هو الله 
عَوّ و جل في كل حال «افِْلْ » بالطاعة والتوجه والإخلاص والمحبة والتوكل 
والتفو يض والتسليم والرضا بالقضاء والشكر والثناء «عَلى مَنْ أَقْبَلَ» باللطف و 
الإحسان والرأفة والرضوان والرحمة والغفران والعطاء والامتنان «إِلَيِكَ 
وَاحْبِبْ» بالحب الكلىي «مَن يْنْكَ» مع كثرة عبيده المحبين له «وَاسْكَحجِثِ» 
«مَنْ يَدْعُوْكَ » باللطف إليه «وَ أَغطٍ يَدَكَ » بالاعتاد الكلي «مَن يُتَبْقْكَ » 

1 استقامة 06 بالفناء 9 الإبقاء «مِن سَقَطِكَ» عن ذروة القبولية إلى 
حضيض البهيمية «وَ يربك من ظُلّاتٍ جَهْلِكَ» عن معرفة الر بو بية والعبودية 
رَ يُنْجِيْكٌ » مجاة أبديا سر مديا ««من مَلْكَتَكَ » بحسبان نفسك و غيرك من 
جزئيات العام موجوداتٍ حقيقةٌ «وَ يَعْسِلُكَ» ظاهرا و باطنا «مِن أَنْحَايِكَ» 
3 إلى ما سوى الله تعالى في أمورك «وَ يِتَظِفُكَ» تنظيفا عرفانيا «مِنْ 
َؤْسَاحِكَ» الجهلية عن حقائق الموجودات «وَ يُحخَلَصْكَ» خلاصا ظاهر يا و باطنيًا 
«من جِيْفِكَ وَ َيْنِكَ» ببقاء بشريتك و صفاتها «وَ مِن مَك الدَدِيّةِ» بحب المال 
والجاه والولد والوالد والععارة مما هو من لوازم الدنيا «» يخلصك «مِن تَفْسكَ 
لْآَمَارَةِ بالسّؤْءِ» كالرياء والعجب والسمعة والتفاخر والتشاجر والتباغض 
والتحاسد «وَ» يخلصك «من أَقْرَانِكَ الضْلَالٍ» في أنفسهم عن طرق المعرفة و 
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سبل العلم جمع صَالَ كظلاب و قُمَّلاعَ جمع طالب و قاطع «الْمُضِلَِينَ» لمن قارنهم 
و خالطهم عن تلك الطرق العرفانية «شَّيَاطِيْنِكَ» بأن يصيروا سببا لغفلتك عن 
اللويع العام إل جالعل روبك «وَ» يخلصك «عَن هَوَاكَ » المرديّة المُهلكة «وَ» 
يخلصك عن «آخِلَاتِكَ» الدنيوية جمع خليل «الهَالِ» عن طريق العروج إلى 
ذروة المعرفة «قطاع طْر يق الْحَقْ عََّ وَ جَلَّ» بالإغفال عنها بطريق الاشتغال 
بالرسوم والعادات والتقيدات بالحظوظ النفسانية و الشهوانية «الخَائِلَِ بيتك وَ 
بَينَ كُلّ» أمر«كفيسٍ و ثْيْنِ وَ عَزِيْضِ» في الشريعة والطريقة والحقيقة فاحذرعن 
جيع ماكر لك عد اله عل ضرعاو لال لشي نه 

«إلى مَىى 5ظ» أي إلى أي وقت تشتغل و تتقيد بالعادة والرسم «إِلى مَىَ 
ل مَىَ الْهَؤى » والتقييد بها والعمل بمقتضاها 
«إل مَقّ الوَعُوْكَةٌ » أي النفسانية والجهل والحاقة «إلى مَك ىَ الدُئيَا» والاشتغال بها 
«إل مي الأخرى» والعمل بها «إلى مَنى مَا سِوَى الْمَوْلى» والتوجه إليه فتنبه أيها 
العاقل «فَآَيْنَ أنت مِنْ حَالِقٍ الْآَشْيَاءِ» و كيف تَبِعْدُ عنه تعالى» التوجه إلى الخالق 
خير لك أم إلى المخلوق» أين أنت من «اَْكَوْنِ» لَِدَكْوَانٍ كلها «الْآوّلٍِ» من كل 
شيء «وَالَآخِرِ» الباقي بعد كل شيء «الظاهِر» في المظاهر كلها «الْبَاطِنِ» لكل 
شيء «وَالْمَوْجِع» للكل «وَالْمَصْدَرٍ» للكل هذا إن جعل المرجع والمصدر طَوْفِ 
مكانٍ» و إن بجعلا مصدر ين كان المعنى رجوع الكل «إلَيّه» تعالى في جميع الأمورء 
رارك را سزيل الصيراي إزب«يتاو ميلا الكزوم الاو اساي «وَلهُ 
اقب ومنت تزاح » كما قال تعالى: 


طثُل إنَّ الله يُضِلّ من يَمَآءُ وَ يَهْدِيّ إلَيْهِ مَنْ آكات. 0 تَظمَيِنُ 
قُلُوْبْهُمْ يذِكْرٍ الله ” آلا يذِكرٍ الله تَظمَيِنُ الْقُلُبُ. الذين أمئؤ ل 


ظوبى لَهُمْ وَ يج خسن مَابٍ» [الرعد :السورة :٠ه‏ الآية ا 


6 هوس 


«و تحَظ الْأَثْقَالٍ وَالْعَطَاءِ بلا إميَنَانِ» الظاهر أن هذه الأمور الأربعة مرتبطة 
قزله إن وله كلهي أئ الممسسقي: لفلرفه رعاو لهالقارب ولك كلقا و 
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معرفةً. وكذلك طانينة الأرواح و إليه محط الأثقال أي إليه ينتهي حظ أثقال البشرية و 
صفاتها؛ فإن السالك إذا اتتهى سلوكه إلى الله تعالى ذهب بشريته و صفاتهاء و فنى 
ذاته الخلق جميعا؛ فإن المانع من الوصول والرجوع هو البشرية والنفسانية و حب المال 
والجاه والتعلق بالعلائق» فجميع هذه الأمور أثقال على السالك فمحطها إلى الله 
تعالى و له أي لأجله و إليه ينتهي العطاء بلا امتنان؛ فإن عطاء المخلوقات لا يخلو عن 
امتنان و إن يخلو فإنما هو لأجل أن فاعلّه فاني في الله تعالى أو مر يد للفناء إن كان من 
أهل السلوك أو للقبول والرضا إن كان من أهل ظاهر الشريعة فظهر أن العطاء بلا 
امتنان ينتهي إلى الله تعالى و ثابت له تعالى أو لا في بعض المواضع و أخرًا في بعضها. 
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الْمَقَانَةٌ الثالثة وَالسْتَوْنَ 
في بَيَانٍ حَالٍ مَنَامِهِ 


وا 


قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: رَآَبْتُ في الْمَتَامِ كي فول يا مُشْركا 

ِرَيْهِ في بَاطِنه ِتفْسِه وَ في طَاحِرٍِ يَلْقِه وَفي عَمَلِه يار ادَتِّه» فَقَالَ رَجْلُّ 

في جني مما هذًا الكلام, قَقُلْتُ هذا تؤع قِنَ الْمَْرقَةٍ. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: رََيْتْ في اتام كأ أقْوْلٌ» حا ل كوني في جماعة 
عِتابًا و خطابا للغافل عن الفناء على وجه ينبئ عن طر يق الفناء «يَا مْشْ كا بِرَبْهِ » 
هذا إجمال تفصيله ما بعده «في بَاطِئِهِ » مشرك «يِتَفْسهِ» مشغول بها غير غافل عنها 
مشتغلا بالرب «وَ في طَلاهِرِهب» مشرك «يَِلْقِهِ» تعالى» مخالط معه. مبتلى بالرسوم و 
العادات غير تارك له متوجها إلى الخالق «وَ في عَمَلِهِ » مشرك «يارَادَتِهِ » غير مفن 
نياف إزافه الردي قانع السافيز الوسون ]إل النكعال زالقري بود دهان وكا + 
كائن «في جحنْ» : في المنام «مَا هذا الكَلَامْ»؟ وما معناه و أي غرض منه «فَقُلْتُ: 
هذا كؤعٌ قْنَ الْمَعْرِفَةِ» فإن من عرف حاله في الباطن والظاهر والعمل أنه مشتغل 
بهذه الاشتغال عرف داءه فيمكن له السعي في تحصيل الدواءء» و من لا يعرف الداء 
لا يمكن له تحصيل الدواء فيكون إدراك هذا الحال أيضًا نوعا من المعرفة. و لعل 
الغرض من إيراد هذا المنام الإشارة إلى بيان أن أر باب معالي الهِمَم جل همتهم في 
اليقظة والمنام إلى نفي الشرك المخفي, و تحصيل الفناء تعليم| و إرشادا للطالبين. 
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3 
ين 


ألْمَقَانَةُ لرَابعَة لشن 
في بَيَانِ حَالَةِ تَفْسِهٍ الشَرِيْفَةِ وَ خ ضِيْق الآمر عَلَيِهَايَوْمَا مَا جَزى فيه 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ: صَافَ بي الامج يَوْمًا فُتحكّت 
ا ا لخْرَع وَالْمَوي» َقِبْلَخ: مَادًا 
تُرِيْدُ ؟ كَقُلْث: أَرِيُْمَوْنَا لا عَيَاءَ فيه وَ عمّاءً ا مؤت فيهًا. مَتِبلَكَ: 
مَاالْمَوْتُ الَدِِ ا عيوة فيه وَالَيِوةُ التي لا مؤت فيها؟ قُلْت: 
لْمَوْتُ الَّذِيْ لا حيوة فيه موق عَنْ جين من الحلقٍ فلا آوَاهُمْ في 
الضَّرٌ وَالتْفْعِ» وَ مَوْق عَنْ تفييئ و هَوَائِي وَ إرَاكِ و مَُائِي في 


4 


و 


الدئيًا ى و الأخرئ فا أخين في جرع ذلِكَ و لا أؤحَد. 
وَأها الحلوة التي لا مات فيها يق يفغل 1 0 


--20 
- َه هه 


دي والعؤث في ذلك وَجُوْدِيْ مَعَهُ عزّ نت هذه 

الإرَادَُ فس الإرَادَاتٍ التي اَرَدْ ل 

«قَالَ رَجِيَ الله تعالى عَنْهُد صَاقَ بي الام يَوْمَا» و لا أجد مخلصا منه 
«فْتَحَوّكَتٍ النَفْشُ تخت عَمْلِهًا» واضبطريت من ثقلها و عجزت من شدتها «و 
طَلَبَتٍ الوَّاحَةٌ» بالخلاص عنها «وَالْْخْرَح وَالْمَوِج» بزوالها «قَقِيِلَ» في الواقعة 
«مَاذَا تر يُدُ دُ» يا فلان؟ «قَقُلْ: أ يِدُ متا لا حياة فيو وَ حَباةً لا مؤت فيهًا. َقِيِلَ 
1 مَاالْمَوْتُ الّذِيئْ لاعيو فيه وَاحيَاةُ التي لا م مَوْتَ فيهًا » ؟ 

«قُلث: أَلْوْتْ الَّذِيْ لا حيوة فيه مؤت عن جين مِنَ الخَلْقٍ فلا وَاهُمْ» أي 
الخلق ولأ التفت اليهم ولا أشعر بهم كالميت «في الضرْ وَالتَفْع» فلا أخاف ضر 
ولا أرجو هنهم لخييتهم عن نر السو «وَ موق عَنْ تَفِْي وَ هَوَائِيْ وَ إرَادَنٍ و 
مكاي في اليا و الأخرعئ فا أخين في جرع ذلِكَ وَلَا أَوْجَدُ» بصيغة المجهول أي لا 


0 
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أرى نفسي و لا أجدهاء و لا هواني و لا إرادتي و منائي بل أتَخَلَضُ عن جميع ذلك و 
أفنى عنها. 

«وَ آنا الَاةُ البي لا مَوْتَ فيهًا َحَمَاتٍ بِفِغْلٍ رَين» أي بالفناء في فعل ربي 
«عَرَّ وَ جل بللا وُجُوْدِئْ فيهو» قلق انه | فوع تن لقان لد 
إذ به يحصل للقلب شهود الرب تعالى» و إذا حصل الشهود للقلب يصير به حيًا 
منورا ذا راحةٍ و سرور عظيم فخيم و أي حياة أعظم من حيوة القلب بمشاهدة 
الرب؛ فإن الخلق العام حيٌ بالنفس والروح., والخاص بالقلب فمن حصل له حيّاة 
القلب فهو حي أبديٌْ لا يموت أصلا «وَالْمَوْتُ في ذْلِكَ» الحال «وجوْدِيُ مَعَهُ عَوّ 
وَ جَلَّ» فإن وجودي معه إشراك في الوجود و هو تعالى بريى منه» فإن وحدة 
الوجود أبية عن شهود الوجود الأخر فشهود الوحدة حيّاة و شهود الكثرة مماة» و 
بهذا المعنى ورد ”وجودك ذنب لا يقاس بها ذنب” و ورد: "دع نفسك و تعال” 
«فكأنت هذه الْإرَادَةُ» الي ذكرتها «أنْفّس الْإرَادَاتِ» و أحسنها و أجملها و 
أكملها وأفضلها «الي ردت مُبْدُعَقَأْتُ» شيئا وصرت ذا شعور. 
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ا 

في النَّبِي عن التَسَخْطٍ عَلَ الوَتِ كال يب ب التَآَخِيْرٍ في إسْتجابَة الدَّعَاءِ 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مما 0000 

بحل لآل تَأخِيْرِ إبجحابةٍ الدّعَاءِ تقول حرم الله عَلِكّ الشُوَالَ لِلْكَأْو 
وَ أؤبحب عَلكّ الشُوَالَ لَه وَ أكا آَدْعْؤْهُ وَ هُوَ لا يبي فيمَالٌ لَكَ أ 
ُو أنت أَمْ عَبْدُ يذ قا لك أن عطقا َافِوٍ وَ ِنْ قُلْت آنا عَبْدُ 
فيمَالَ لَك آ مُكَهِمْ أنك لِمَوْلَاكَ في تأخِيْرٍ إبحابَة دُعَائِكَ وَ شَالكُ في 
0 م أز عَرْد نه 
هُ عَوَ وَ بحلٌ؟ هَانْ كنت عَيْرَ ممه لَهُ و مُقِوا يكْمَيه وَ إرَادَ ايه و 
مضلكته في تَأخِيْرٍ ذلِكَ فَعَلَيِكَ بالشكر لَه عَوّ وَ بحل لأنّهُ احا 
0 


َك الضلح وَالتْعْمَة» وَدكَعَ المَسَادِ عَنَكَ وَِنْ كنت مهم لَه عَوَ 


- 


َ بحل في ذلِكَ قأنت كَاورْ هموك له لنكَ ٍ ِدَلِكَ الفغر تَاسَئكت 

له إلى الم و هو تيص يكلام عدو مكحيل علب تعالى ا 
طلم و هو مالك و لِك كل شيء الك له لصوت في لم ك 
كيف يَشَاءُ قلا يُظْلَقْ ء عَلَيِْسْمُ الظالِم وَإِغَا الام يضف في 
مِلْكِ غَيْرِهِ بِعَبْرِ إذْنِه. فَاسْدُدْ ذ عَلَيِكَ سَِئْلَ النَسَخْطِ عَلَيْهِ في فِغْلِه 
فبك يَايحَالِف طْبِعَكَ وَ شَهْوَةً تفْسِكَ وَ ِنْ كَانَ في الطَاهِرِ مَفْسَدَةٌ 
لَك فَعَلَيِكَ يالشكر وَالصّبْرٍ وَالوَاكقَةٍ وَالوِضًا وَ كوك النَسَخْطِ 


وَالدٌهَْةٍ و الام تع ؤقة النفس واه لي مضل عن تيفل 

02 8 : 

الله تعالى. و عَلَيِكَ يدََام الدّعَاءِ وَ صِدْقٍ اللّجَاءِ وَ ححشن الكَّنَ 
3 


- 


ويك عو و ل و إنظار لج اقلت وده والاء ونه و 


- 


وَيِفِعْلِهِ فِيكَ, وَإِنْ 
الأمَارَةٌ ِالْشُوْءِ 28 ديجا ا بههاء وَنسْبَئك الظلمَ 


- 
0-4 


ليها أ خرئ مِنْ مَوْلَاكَ فَاخْدَرْ مُوَا قَمَتهَا وَمُوَالَاتِهَا وَاليِضَا 
بِفِعْلِهًا وَكَوْلِهَا فِيْ الأخوالٍ 5 لها عُدْوَةُ الله عَرَوَجَلَّ 
وَعَدُوٌتْكَ وَمُوَالِيةٌ لِعَدُوٍ الله وَعَدُوْكَ الشَيْظن الوَجِيْم» هِي 
حَإِْمئهُ وَيَاسوْسَعُْوَمْصَافيئة الله الله حدر حدر وَالكجا وَالكجا 
إنَهِمْهُمَ بدا وَائْبِ الظُلْمَ ليها وَاهْرَأ ليها وله عَوَ وَجلٌ: 

لما بعل الله يِعَذدَايكُم إن سَكَوتٌ و أمئثم *» 
ا 

وله عو وجل : 

00 ك يَدَاكَ وَ آنَّ الله ئيس يكللام لِلْعرئِدٍ4[الحجء 

السورة:77. الآية: 5 5 ] 


َادِلا لَهَا عن ا ال 
عَسْكَرِه فَاِنَّهَاأغذى عَدُْ الله عَرَ وَ جل قَالَ الله تعالى: 


"ها دَاوْدُ أَهْجو هَوَاكَ مَإِنّهُ لا مُتازعَ يُكَازِعْن في مُلَكئ 


غَبْرَ الْمَؤى“. 


)5١١( 


ا ل ل ١‏ _-60 5 31 3 ) 
«قَالَ رَضِىَ الله تَعالى عَنْهُ: مَا هذًا النَسَخْظ » والغضب منك يا عبدالله «عَل 
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ع 


َو وَ جل لجل تَأَخِْرٍ إجَابَةٍ الدّعَاءِ» الَّذِيْ دعوكها في حصول مطالبك و 
0 تقَؤلَ: جرم انه تجا يلها و سيره دعل زوك للها »يسيم 
«وَ أؤْجحب عَِكَّ الشُوَالَ لَهُ» أي عنه عَرَّ وَ جَلَ «وَ» الحال «آنا أَدْعُوُْ وََهُوَ تعالى لَّا 

ل فيقَالٌ لَكَ» في جواب شبهتك «أَخْدٌ أنت» أي غير داخل في عبودية الله 
تعالى «أمْ عَبْدُ» لله تعالى «فَِنْ قُلْتَ» بجهلك و نفسانيتك و ملاحظة نفي رقبتك 
لمخلوق من مخلوقات الله «آنَا خُو. قأنت» في الحقيقة «كَافِدٌُ» بنفي عبوديتك لله 
تعالى «وَ إِنْ قُلْتَ نا ء عَبِدُ» كما كنت في نفس الأمر «فيقَالٌ لكَ» في تسخطك على 
ربك لأجل تأخير إجابة دعاتك « مد مَُهُمْ أنت يلؤلاكَ » أنه فعل بك ما لا يليق بك 
«في َأَخَيْرِ إجابَةٍ ذُعَاتِكَ وَ» أ«سَالكٌ » أنت «في حِكْمَته » تغال بأن الناعر لوف 
الحكمة «وَ» شاك في «رَحْمَتِهِ يك وَ بجمِيْع حَلْقِهِ» مع علمه تعالى» وَ شاك في 
«عِلْمِه بأَحْوَالِهِمْ » برعمك أن التأخير إنما حصل بسبب عدم الاطلاع على حقيقة 
الخال «أؤ غَيْدُ نهم لَهُ عَوّ وَ جَلَ» في ذلك التأخير «قَانْ كُنْتَ غَبْرَ منَّهم لَهُ» تعالى 
في ذلك «3» كنت «مُقِرًا بحكْمته » في جميع أفعاله «وَ إِرَادَ اته وَ» علمه فإنها لا 
تكون بدونه «وَ مَصْلِحَتِه» تعالى لك أي صلاح لك من جانب الله تعالى «في 
أَخِيْرٍ ذْلِكَ » أي قبول دعوتك «كَعَلَيِكَ يالشّْكْر» أي استمسك به «لَهُ عَرّ وَ جل 
لِِنّه» تعالى «إِخْتَارَ لَكَ الْآَضْلّع وَالبْعْمَة وَ دَفَعَ الْمَسَادٍ عَنْكَ» تفضلا منه تعالى 
من غير وجوب عليه عَوَّ وَ جل عند أهل الحق «وَإنْ كُنْتَ» أيها السالك «مُنَهَ لَهُ 
عَرَّ وَ + في ذْلِكَ » لاحي واعالم الوجاءا عل الفووو و كان «قأنت كَافٌِ» في 
ار يقة «بِتَهُمَتِكَ لَهُ» تعالى «لأَنَّكَ بِذَلِكَ الْفِغْلِ» الَذِيْ هي التهمة «تَاسَبْتَ 
لَهُ» بمعنى نسبته «إلى الظُلْم وََهُوَ» ا حال أنه تعالى «آَ 2 بعللّام ل لِلْعَِيْت وَ يَسْتَحِيْلٌ 
عَلَيِْ تعالى أن يَظْلِم» إذ الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير محله «وَ هُوَ» تعالى 
«مَالِكُكَ وَ مَالِكُ كُنّ شيء وَالََلِكُ» يجوز «لَهُ الكَصَدُّفُ في مِلكه كف يَشَاءْ فَلَا 


-ه 
01 


يُظلَق عَلَيْهِ» أي على تصرفه تغال «إِسْم الظَالِمِ وَاعَا الظَّاِكُ من يَتَصَرَّفُ في ملك 


غَيْرِهِ عير اذه » . 


شرح فتوح الغيب (510) 

إذا عرفت وجه تأخير دعاتك؛ و عرفت أنه تعالى فعل بك ما هو أصلح و 
أنفع لك فلا وجه لتسخطك عليه تعالى «كَاسْدْد عَلَيِكَ سَيِيْلَ النَسَخْطٍ عَلَيْهِ» 
وأغلق عليك باب التسخط سدًا و غلقًا لايفتح عليك بابه أصلا «في فِعْلِه» تعالى 
«فيك مَايحَاِت طَبِعَكَ وَ شَهْوَةَ تَفِْكَ, وَ إِنْ كَانَ» فعله تعالى فيك «في الظَاهِرٍ » 

ظنك و جهلك و جهل أناس اخر مثلك «مَفْسَدَةُ لَكَ» كسقوط البيت و 
ذهاب المال و موت الولد و نحوذلكء. فاعلم أنه لا خطأ في صنع الحكيم؛ فإن 
الحكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة؛ و هو تعالى عالم بعواقب الأمور كلها فلم يفعل 
بك ذلك إلا لصلاحك «قفَعَلَيِكَ يِالشَّكْرٍ» أي استمسك بالشكر على باطن ذلك 
الفعل؛ فإنه نعمة لك «وَالصَّبْرِ وَالمَُ اقَقَةٍ فَقَةِ 3 وَالدِصضًا» بذلك الفعل الَّذِي يخالف 
إرادتك» و تظنه مفسدة «و توك التَسَخْطٍ وَالقْهْمَةٍ وَ» ترك «الْقِيَام مَعَ وَعْوْكةٍ 
النّمْسٍِ» أي بجحهلها و مقها الحاكمة بإساءة ذلك الفعل «» ترك «هَوَامًَا» الَذِيْ 
نل عن سيل لله تعالى» و حَأيِك يدوا الاو صِذقي اللجاء» أي الالتجاء إلى 
الله تعالى «وَ شن لطن بِرَبَكَ عَوَّ وَّوَ جل » وقد وردفي الحديث: 

”اسنيوا القاى بالد ضال فالاتتصيق الكل فين لاد : 

و إِنْتطَارٍ الْمَوَج» فورد في حديث غريب: ”سَلُوا الله من فضله فإن الله 
ا ف د ال بِوَعْدِهِ» فإنه تعالى لا 
يخلف الميعاد ماف منئة» مِنْهُ» تعالى في التسخط والاعتراض عليه تعالى بتأخير إجابة 
الدعاء مع أنه تعالى أنعم عليك بِنِعم لا تعد و لا تحصى فنسيان جميع النعم 
والاعتراض بترك واحدة متخيلة النفع هل يجوز عند العقلاء «و» إِسْكَمْسِك 
« بِالْمُوَافَفَةٍ لآمْرِهِ» تعالى «و» استسمك «بحفْظٍ تَوْحِيْدِهِ» تعالى فلا تجعل لغيره 
ع و ون نعل يال وباك ورك اك الع ل 
«وَ» استمسك «بالْمُسَارَعَةٍ إلى آَدَاءِ آَوَامِرِهِ تَعالى» فرضا كان الأمر أو استحبابا 
«وٌ» إلى «التَمَاعْدِ» و التباعد «عَنْ إزْتِكَابٍ تَهِْيه» محرما كان أو مكروهاء فإن 
ذلك مثمر للفناء في الله والبقاء به ى| يدل عليه حديث قرب الفرائض والنوافل. 
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قال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبد حالةٌ سيّة إلا باتباع الأوامر و 
إخلاص الطاعات و لزوم المحار يب. 

و قال سليمان الداراني: لا يفوت أحدا الصلوةٌ بجاعة إلا لذنب. 

وف الخنرانة الال أن اكير يدعو إل انين والعر يد عوق العروالقليل 
من كل منها يد إلى الكثير «3» استمسك «يالّاوْتٍِ» أي جعل نفسك ميّتا 
«عِنْدَ ُوْوْلٍ قَدْرِه» تعالى «بكَ وَيِفِعْلِه » تعالى «فيكٌ» و إن كان ذلك القدر مخالفا 
لرأيك فاجبر نفسك بالتسليم والسكوت « إِنْ كَانَ» نفسك لا تسكن و لا 
تسكت و «لا بُدَ» لك «أن تَنّهِمَ وَ ثيب الطّنَّ مَتَفْصْكَ الْامَارَةُ بِالشّوْءٍ الْعَاصِيَةُ 
لِرَبَهَا عَوّ وَ جَلَ آؤلى به » أي بالاتهام و سوء الظن فإنها منشأ و مأوى كل شر 
فملامتك لنفسك «وَ نِسْبَكُكَ الظُلْمَ إِلَيْهَا أخرى مِن مَوْلَاكَ » الذي أولاك بنعم لا 
تعد و لا تحصى «قَاحْدَؤ» أيها الحاذق الموّدب «مُوَافَقَمَهَا» أي النفس «و 
مُوَالَاتَِا» و مجبتها «وَالِرْصًا بفِعْلِهَا» و حكمها «وَ قَوْلِهًا في الْأَخْوَالٍ كُلْهَا؛ لِنََّا 
عُدْوَةُ الله عَوّ وَ جَلَّ» فإنه تعالى في كمال التنزه ذاتا و صفاتاء و هي في كمال الدناء ة و 
الخساسة ذاتا و صفاتا فلا يمكن موالاتها و محبتها مع الله تعالى «و» أنها 
«عَدُوّنكَ» أيضًا بانجرارك إلى مقتضياتها و مشتهياتها المبغوضة والمكروهة للرب 
عَرٍَ وَ جل «وَ» أنها «مُوَالِيةٌ » و محبة و موافقة «لِعَدُوْ الله » تعال «وَ عَدُوْكَ 
الشَئِطانٍ الرَحِيِم» أي ذلك العدو لله ولك هو الشيطان الرجيم أو أعنى به ذلك أو 
يجر على البدلية «هي » أي نفسك «خَلِيفَتهُ » أي خليفة الشيطان «وَجَاسُوْسَتَةُ وَ 
مُصَافِيُةُ » أي موافقته مع المحبة الخالصة لأنهما مبغوضان و طالبان للسفل 
والخساسة والدناءة و حب الشهوات «الله الله» أي اتق الله كرر المحذر منه مبالغة 
في الاتقاء والتحذير لثلا يُغمّل و يُسهو فإن المقام يقتضي المبالغة» و لذا قال رضي الله 
تعالى عنه: «اخَْذْرَ آخْحَدْرَ» عن موافقة النفس و كذا الشيطان «وَالنَجا وَالنّجَا» 
أي اطلب النجاة بمعاداتها و ترك موافقتها بل «إِنَّهِمْهُمَا أَبَدَا» فإنها منشأً الشر 
والفساد «وَانْشْبٍ الظُلْمَ إلَيْهَا» فإنها ظالمة عليك بالإبعاد عن ساحة الحضور و 
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فيضان النور «وَافْرَأ عََيْهَا قله عَوَّوَ جحلَ » في حق المنافقين: 

ل إلا الذي 
تابُؤا وَ أَصْلَحُوا و اعْتَصَمُوَا يالله وَ أَخْلّصُا دِيْكَهُمْ لله فَأُولَيِكَ مَعَ الْمْؤْمَِ * وَ 
سَوْفَ يُوْتِ الله 0 َجْوًا عَظِيًا. «ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابكُمْ إِنْ سَكُوْممٌ وَ امنثم 
*» #[النساءء السورة: 5» الآية:0 ١:‏ إلى /ا5 ١‏ ] 

يعني أن منشاً العذاب إنما هوالكفر بالمنعم والنعمة» فإن شكرتم أيها المنافقون 
الآء ل ل ل 
الشاكر ين «ق» اقرأ عليها «قَوْهُ عَرَّوَ جَلٌّ»: 

طوَ من النّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله ِبر عِلْم و لا هْدَى وّ لا كنب مُث ثَاِنَ عِظْفِه 
ِيضِلَ عَنْ سيل الله لَهُ في انا حي و يِه يو الْقِيمَةٍعَدَابِ الث . «ذْلِكَ يا 
قَدَمَتْ يَدَاكَ وَآنَّ الله ليس كلام لِلْعريِدٍ» 4[الحج» السورة7 7 الآية :8 إلى ]٠١‏ 

تالت عو الجادا ا للشواظ ]طلز لك :دو ار عليها درك كال 

««إنَّ الله لَا يَظْلِمْ الئاس سكا و لك النّاصَ أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» 4.[يونس. 
السورة: .٠١‏ الآية: 55 ] 

كي ل 0 اقرأ عليها «غَيْرهًا» أي غير ما تلونا 
عليك «مِنَ الْأيَاتِ» القرانية «وَالْأَحْبَارٍ» النبوية» فإذا وقفت على ما ذكرنا فَكُنْ 
حافظا و مراقبا لنفسك بل «كُنْ حَضًْا لله» تعالى» وفي نسخة: خصيما وهما بمعنى 
واحد أي من جانب الله تعالى «عَل تَفْسِكَ وَ ححا دِلَا لَّهَا» أي معها «عَنْهُ عَوَّ وَ بحل 
وَ خحَارِيَا» مع النفس من جانب الله عَّ وَ جَلَّ «وَ سَيَانًا » أي قثالا لها لأجل الله 
تعالى «وَ كُنْ صَاحِب جَنْدِهِ» أي الله تعالى «و» صاحب «عَسْكَرِه» أي الله تعالى 
على النفس فك] أن جنده تعالى و عسكره تعالى إذا بعث الله تعالى على عدؤٌه كيف 
بحارب معه و يقاتله أو يهزمه فكن أنت كذلك من جانب الله تعالى مع نفسك 
«مَاِنْهًا أغدى عَدُوْ | لله عَرَّ وَ جل » أما سمعت كيف «قَالَ الله تعالى» ا 
السلام: 


شرح فتوح الغيب 0) 

4< دَاوْدُ هجو هَوَاكَ َإنَهُ» * أي الشأن دلا مُتَازعَ يُتَازِعْنيِ في مُلْكء 26 
الْمَؤْى»4 و ذلك لأن منشأ كل سوء إنما هي الهوى فإن الكفر مع أقسامه؛ والفسق 
بأنواعه مع كثرة فاعليه إنما كان منشأهما المؤى. 


شرح فتوح الغيب )55١١‏ 


0 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تقل لا آَدْهُو الله . 
النالماسوكا ا ل وَإنْ 
غَيْد شع قا يُحْطِيْني بِسْوَاِنِ بل اسآلَة عَوّ 000 
ا حَيْر انها وَالْأخْرَةِمَا يكن فيه حدم وَ مَفْسَدةٌ لآنّ 
لله عو ويد وَكَالَ: 
أَدْعُوْتَ أَسْكَجِب لَكمُمْ. [المؤمن» السورة: ٠‏ 5 الآية:٠5]‏ 
وَكَالَ:وَا سْكَلُوا الله مِنْ قَضْلِه.[النساءء السورة؛.» الآية: 7 ] 
َال الّيْصل الله عَأهووَ سَلَم 
إِسَألُوا الله و را 
وَكَا ا اكْفِكُم. 
وَغَيْد ذلِكَ من الْآَحْبَارٍ. 
وَ كا قل إن آشالة دكا يُعْطِيْنن مادا لا آسألة بل دم عَلى دُعَائه 
مِنْهُ عَرٌ وَ جل فَانْهُ رك لك مقدويا كاف الك بيد اذ ا 
فيزِيِدُكَ ذَلِكَ ياتا وَ يَقِيئَارَ َوْحِيْدَا وَ تَوكَ سُوَالٍ الَلْق وَ الؤبجؤع 
ل كال في جنع أعوليك و لوال عوايجاك يه ع عو وَ جَلَ وَ ِنْ 1 
يكن مَقْد ا 0 
الهم ِفَِنْ كَانَ مشؤْلك كَفْرَ ؤْمَرَصًا أَرَصَاكَ يهما. وَ إنْ 
ل د تَاخِيرٍ 
وَالتَسْهِيْلٍ إل حِيْنٍ مَبِِرَتِكَ أو اسْفَاطِه عَنْكَ أو تقْصِه فَنْ 1 يَسْقُْظ 


. 


_- 


شرح فتوح الغيب (؟57) 


لو 


عَنكَ وَ لُك مِئْهفيْ الدنها آغطَاك الله عَووَجَلَ نابا بجر ا دل ما 
يُعْطِكَ يِسُوَالِكَ في النها آنه كرِ دم عَيْ رَحِهِمْ قا بحيب سَائِلَة في 
الدئيا وَالْأحِرَةٍ ما بُدَ مِنْ فَائِدَةٍ وَ ادل إنَا عَاحِلَا وَ نا أجلاء وَكَد 
جاء ف الحديث: 

إنَّ الْمُؤْمِنَ يترى في صَحِبْقَتِه يَومَ الْقِيمَةٍ حَسَاتٍ 1 يَعْمَلْهَا و1 


_- 


يَدْرِ يهَاء فيال لَهُ : | د كغر فُهَا؟ فيقؤل: ما أغر فُهَا و مِن آَيْنَ بك هذه؟ 


يقال :ها بال عشتليك الى سالا في كار لديا وَ ذْلِكَ أنَدُ 
يشؤاله عزو حل بكو نُ ذَاكِوَا لله تعالى وَ مُوَخِدَا وَ وَاضِعٌ الغَّيْءِ في 
مَوْضِعه وَ مُتبرَيَا مِنْ حَوْلِه وَ قُوَيَهِ وَ كارك لِلتَكَبْرِ وَالتَظِيِم وَالْأَكمَةٍ 
لك اسن مو او و 


> 
١ 


«قَالَ رَضِى الله تعالى عَنْهُ»: إن كنت أيها السالك في مقام العبودية فراع 
عبار سس رايا رب ليان ارات و مقاصدك فإن السؤال من الله تعالى 
مظهؤ لذ ل العبودية و عِرّالربوبية فافعل ذلك و «لا تَقّلْ لا أَدْعُو الله عَوَّ وَ جل » 


4 


شيعا « نْ كَانَ مَا أَسْأَلَهُ مَفْسْوْمًا» لي في الأزل « فيان » البتة بلا طلب «إنّْ سَاَلْيهُ 


1 ؛أشالة عَرّ وَ جل » فإن ما قضى الله تعالى و قدره واجب الوقوع لا يُدفَع بدفع 
دافع «وَإِنْ كَانَ» ما أسأله «غَيْرَ مَقْسُوْم » و غيرمقضي في الأزل «قَلا يُعْطِيني » الله 
ان «بسْوَانَ» فإن القضاء لا يرد بطلب طالب و هرب هارب «بَلْ» احفظ 
الأدب مع الله وَ«اسْأَلَهُ عَوَّ وَ جحل جميِعَ مما ثُر يْدَ وَ وَ تحْمَاح إلَْهِ مِنْ خَيْرٍ الدََّْا وَالْأَخْرَةٍ 
مَاليَكْنْ فيه» أي مرادك وماتحتاج إليه ومو علستة» فعن جابر رضي اللتتغال 
عنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهوَسَلَّمَ: 

”ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله تعالى ما سأل أو كففٌ عنه من السوء مثله 
مالم يدع بِثم أو قطيعة رحم"»” انتهى. 


(1) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة برقم: 77*/0١‏ 


شرح فتوح الغيب (70) 


_ 


و إنما أمرناك بالسؤال «لِآنَّ الله عَوّ وَ جل آَمَرَ» العباد «بالسُوَالٍ لَهُ» أي منه 
ا العباد «عَلَيَهِ». 

و قَالَ تعالى:أَدْعُوْيَ أَسْتَجِتٍ لَكنُمْ » 4[المؤمن, السورة: ٠‏ 5 الآية:70] 

«وَقَالَ تعالى :و سْكَلُوا الله من قَضْلِه » 4[النساءء السورة؟» الآية: 7 7] 

«وَ قَالَ النَّنْصَلٍ الله عَلَْهوَ سَلَّه» : 

«إسَألُوا الله وَأ نمم مُوْقِئُوْنَ بالاجابة».' 

ل شل 

«وَاسْألُوا الله يبون أَكْقِكُمْ » و ا تَسْألُوهُ بِظهُوْرِهَا قَاذَا فَرَغْتُمْ قَامُسَحُوا يها 
وُجوْهَكْء''"انتهى. 

«وَعَيْء ذْلِكَ من الْخجار» كما ورد 

"الدُعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَة“. 


«وَ لا تَمّلْ إن أَسأالَهُ » أي الله تعالى «قَلَا يُعْطِئِني» مقاصدي «قَادًا» أ 
حين لا يعطيني «لا أَسْأَلْة ب دُمْ عَلى دُعَاتِه » أي السؤال «مئة عَوَّ وَ جَلَّ قَانَّهُه أي 
مسؤلك «إنْ كَانَ لَكَ مَفْسْوْمًا» في علمه الأزلي «سَاقَهُ إلَبِكَ بَغْدَ أن تشآلة» بل 
ربما كان وصوله إليك مشروطا بسؤالك فلا يُعطيكه إلا بعد سؤالك «فزِيْدَكَ 
لاوم سبح ا لو اد 
قاضي الحاجات «3» يفيدك «تَوَكَ سُوَالٍ الحَلّى» أَئْ إذا حصل لك العلم بأن الله 
ا و اس 
(1) رواه الترمذي 511/5 والحاكم في مستدرك »57١ /١‏ وأحمد في المسند 7/ /ا/ا١.‏ 

(2) رواه الحاكم في مستدرك 7١9/١‏ والبيهقي في الكبرئ 7/ .7١17‏ 


(3) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب ماجاء في فضل الدعاء؛ برقم: ١‏ 7717. 
(4) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب منه برقم: 771/7. 


ىه 


شرح فتوح الغيب (575) 
الخلق «و» يفيدك «الؤْجْمَوْعَ إلَيْهِ تعالى في جرع أَخْوَالِكَ و» يفيدك «إنْوَالَ 
حَوَائِجِكَ يه عَرَّ وَ جَلَ» وَإِنْ لَيَكْنْ » مسؤلك «مَفْسُوْمًا لّكَ» في علمه الأزلي و مع 
ذلك تسأله من الله تعالى «أَعْطَاكَ » الله تعالى ببركة رجوعك إليه و إظهار ذل 
عبوديتك له و امتغالك لأمره بالدعاء منه «الْهِنَاءَ عَنْهُ أي عن ذلك المسؤل في 
الْمَاطِنِ «وَ» أعطاك د «الرْصًاعَئْهُ عَوَ وَ جَلَ بالْمَفْرِيَانْ كَانَ مَشُؤْلْكَ » الْذَيْ سقلث 
دفعه اللاحق بك «فَفَْا آؤ مَوَصًا» ولم يكن دفعههما عنك مقسوما لك في علمه 
الأزلي «أَرْصَاكَ بهَا» أي يرضيك بذلك الفقر والمرض اللاحقين بك الدين 
سألت دفعههم| ترضيةً بحصل معها رضاك بهم و لا اضطراب معههما «وَإِنْ كَانَ» ما 
سألت دفعه «دَيُنَا» ولم يكن ذلك الدفع مقسوما لك في علم الله الأزلي «كَلّتِ» 
أي يقلب «قَلْتِ صَاحِبٍ الدَيْنت» الطالب منك «مِنْ سُوءَالْمُطَالَبَة » بك «إلى 
الدْفْقٍ يكَ» في الطلب «وَالتَاخِيْرٍ وَالتَسْهِيْلٍ إلى حِبْنِ مَيْسِرَتِكَ» أ حصول الغنا 
لك «اؤ إِسْقَاطِهِ » أي إسقاط دينه الكائن عليك «عَنْكَ» بالكلية بأن يهب لك ما 
كان له عليك كله «آؤ تقْصِه » أي نقص دينه تنصيمًا أو تثليئًا أو تر بيكا أو نحو ذلك 
«قَنْ» لم يرفق الدائن بك و «1 يُسْقِظ عَنْكَ» دينه بالكلية «وَ لَيَبْرْكْ مِنْهُ» أي من 
ذلك الدين شيئا «في الدنيًا َغْطَاكَ الله عَرَّ وَ جل تَوَابَا جَريْلَا» البتة «بَدلَ مَا 1 
يُعْطِك بِسْوَالِكَ» الكائن «في الذّئيَا» أولم يعطك في الدنيا بسوّالك وال ارون 
لاستلزامه الأول. و إنما يعطيك في الآخرة البتة «لِأنَّهُ كَرِ يُمْ غَونُ وَحِيِمْ فلا يحَيِثْ 
سَائِلَهُ في اليا وَالْخِرَةٍ» جميعا فإن الكرم والغنى والرحمة آَبَث عن المنع من العطاء 
فظهر أن السؤال من الله تعالى نافع البته «قَلَا بْدَّ» في السؤال «مِن فَائِدَةٍ و تَاِلّةِ» 
أي عطاء إما في الدنيا والآخرة كليهما أو في احلهما «إنّا عَاجِلَا» بأن يعطي الله 
تعالى مطلو بك في الدنيا إما بعينه أو يعوض عنه بإعطاء أمر أخر مكانه أو يعفو من 
سيّاتك «وَإِمًا اجلًا» أي في الآخرة أيضا كذلك إما في احدى الدار ين أو كليهماء و 
ما منع العطاء مطلقا في الدنيا فغير ثابت و غير صحيح.ء و كيف يخلوالمسألة من 


شرح فتوح الغيب (5760) 
الفاكدة «وّ قَدَ جحاءَ في الَْدِيْثْ»: 

«إنَّ اْمؤنَ يز في صَحِيْقيه َو الِْمَةٍ حصَتاتٍ يعملا وَ1َيَدرِ يها في 
الدنيا «فيقَال لَهُ: ] 5 َعْرِفُهَا 00 العبد «ما أغر فَهَا مِنْ لك هذه فيقَالٌ 00 
إِنَّهَا» أي الحسنات التي تجدها في صحيفة الأعمال من غير كسب لها «بَدَلُ مَسْكَلتِكَ 
البي كُنت سَالْمَهَا في دَارِالدَّئيَا» رات سم م 
السؤال دليلا عقليا فقال: «وَ ذْلِكَ» أي حصول الفائدة 00 «أنّهُ » لأنه فإن 
حذف الجر من ”أنْ» و ”أن“ قياس مطرد أي لأن السائل «بِسُوَالِهِ عَوّ وَ جل يَكْوْنُ 
ا لو ل ل ا 
وَاضِعَ الشَّىْءِ» أعني المسئلة «في مَوْضِعِهِ» و هو الله تعالى فإنه المانع والمعطي 
والقاضي للحاجات «» يكون سؤاله من الله تعالى «مُتَيِيًا» و خارجا «مِنْ 
حَوْلِه وَ فَوّتِهِ» ا ل 0 
النفس و حيله «وَ تارك لِلتَكبْرٍ وَالتَعْظِيِم وَالْأَئمَةِ» أي الاستنكاف «وَجمبِعُ ذْلِكَ 
عَْالٌ صَاحَِةٌ » نافعة للسالك «لَهَا نَوَابْ عِنْدَ الله ع وَ بل » فينبغي السعي فيها. 

0 
مقام العبودية» و هو نافع للسالك في ابتداء السلوك حت إذا بلغه الله تعالى مقام 
التوكل والتسليم والتفويضء فإنه يترك السؤال بال قوته و رسوخه و اعتماده و 
رغبته و قصده بالله و على الله و في الله و إلى الله''' فما ذكره قدس سره من النهي عن 
السؤال مطلقافي المقالة السابعة فإنما هو باعتبار تلك المقامات فلا تناقض و لا منافاة. 


0ن الكلام لف و نشر يعنى يترك السؤال بكمال قوته و رسوخه بالله و بكمال اعتماده على الله 
و بكمال رغبته في الله وبال قصده إلى الله. 7 »١‏ من الشارح 


شرح فتوح الغيب 50) 


شرح فتوح الغيب 68 


الْمُقَائَةَ السَايعة وَالسِسَونَ 
في بَيَانِ المبجَاهَدَةٍ مَعَ النّفْسٍ و قَثْلِهَا بسَيِفِ الْمكَالَمَة وَإِحْيَاءِ الله تعالى بَغدَ ذْلِكَ 


َال وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كلا بجاهَذت الكَفْص و عَلَبْكَهَا وَ 
ككَلَْهَا يِسَيِفِ الْكَالَهَةٍ آحْيَاهَا الله عَرّ وَ جل وَكارَعَتُكَ وَ طَلَبَتْ مِنْكَ 


ا 
9 


الشَّهَوَاتِ وَاللّدَاتِ بتاع وها وَالْمْجَاع لكَعؤد إلى المجاهدة 
وَاخصَابَقَةٍ يكب ذَلِك تَوَابَا داع وَ هُوَ مغلى قَوْلٍ النّنِ صَلَ الله لَه 
2 م: ”بعتا مِنَ الِهَادٍ الْآضْعَرٍ إلى الِْهَادٍ ادير وَادَ 

ُجَامَدَةٌ النَفْسٍ لِدَوَامهَا وَ إسْتِمْرَارِهَا عَلَ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَاتِ 


ناكا في الْمعامئ. 


١ 


م 


الها 


طوَاغْبْدَ رَيَكَ عَذٍ عل ايت الْقِيْعُ4 [الحجرءالسورة:6١‏ 


الآية:99] 
ا 0 


- 
2 
ع 
امي 

/ ٠. 
11 
3 


عق كُلّهَا تأبَاهًا النفش و ثر 
لق اتوت 


تقال 


«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: غلة كلا جافذف» أيها السالك في أحسن المسالك 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم:77١.‏ وقال ابن حجر في تسديد القوس: هو 
مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن علية» انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء» قال 
العراقي: رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم 
النبي صل الله عليه وسلم من غزاة» فقال عليه الصلاة والسلام: قدمتم من خير مقدم» وقد متم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر» قال مجاهدة العبد. 


شرح فتوح الغيب 6 


«النَفْسَ » بالمنع عن الشهوات المستلذات بملاحظة الشريعة والطريقة و الحقيقة 
(5) بالتوجه إلى الله تعالى» و بالاقتداء برسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ و العوسل 
بالشيخ الكامل «عَلَبَْهَا وَ قَتَلْمَهَا» بتائيد الله تعالى و إعانته و نصرته «بسَيْفٍ 
المَُالَمَةٍ» التي أعطاكها الله تعالى باستعانتك منه تعالى على عدوّه و عدوك «أَحْيَاهًَا 
الله عَوّ وَ جلٌّ» بمقتضى جر يان عادته تعالى بأن لا يميتها مرّة واحدة حتى ينقطع 
المجاهدةٌ والمحاربةٌ معها بل هي معك كل آَمَنّها و قتلتها أحياها الله عَوَّ وَ جَلَّ « 
تَارَعَتْكَ» في وصولها إلى مشتهياتها و امتناعها عن مكروهاتها «وَ ظَلَبَتْ مِنْكَ 
الشَّهَوَاتِ واللذانك « أي طلبت إعطاء ها كلها «البشتاع منهًا وَالْمُبَاعَ « أي حرامًا 
كانت تلك الشهوات واللذات أو حلالا «لِتَعْوْدٌَ» غاية لإحياء الله تعالى أي أحياها 
الله ععال يدئفة الالاعة كاف لضوه انف ذال المجاهكة مقي <والكسائقة» 
والمغالبة عليها «لِيكْثْتِ» علة للفعل مع غايته أي إنما أحياها الله لعودك إلى 
المجاهدة معها كي يكتب الله تعالى «ذْلِكَ» العود الكائن منك «تَوَايَا» لك 
«دَايَ]» و ذلك إنما يكون إذا حصل منك المجاهدة دائاء و إنما يكون ذلك إذا 
أحياها الله تعالى بصفة المنازعة معك «وَ هُوٌَ» أي العود إلى المجاهدة مع النفس 
دائ) «مَعنى قَولٍ النّيَ صَلٌ الله عََيِْ وَ سَلَم» حين رجوعه من الغزوات مع الكفار 
«رَجَعْنًا مِنَ الَهَادٍ الْأَصْعَّرِ» و هوالجهاد مع الكفار «إلى الِْمَادٍ الدكْبرٍ. آوَاد» 
وول اللةضل الله عليه واسله «به» أي بالجهاد الأكبر «مَُامَدَةَ النَمْسِ» و إنما 
كان هذه المجاهدة أكبر «لِدَوَامَهًَا» أي النفس «و إِسْتِمْرَارِهَا عَلَ الشَّهَوَاتِ وَ 
اللّذّاتِ َإِنْهِمكِهَا» و توغلها «في الْمَعَاصِيْ». 

ثم إن ملايستها دائمة لا يخلو طرفة عين» ثم إنها محبوية بالجبلة الطبعيةء و 
عيب المحبوب لا يظهر و إن ظهر يسامح معهاء ثم إنها مستورة داخلية لا يطلع على 
وجه غوائلها إلا بدقة النظر فيكون المحاربة معها أشدء والجهاد معها أكبر. «وَ 
هُو» أي الجهاد الأكر «مغلى كَولِه عَوَوَجَلٌ »: 

«وَاعْبد رَبَكَ حب يَاتِيَكَ الْيَقِيْن » 4 [الحجر:5١/‏ 14] 


شرح فتوح الغيب (559) 


ذل اه و 


«آمَرَ الله عَوَ وَ َل لِيَيْه عَلَيِْ الصَّلوةُ وَالِسّلَامْ ِالْعِبَادةِ وَ حِي حُحَالَمَةُ النفْسٍِ » 
و إنما تكون العبادة مخالفة لها «لِآنَّ الْعِبَادَةَ كُلَهَا تأبَامًا» و تمع عنها «النَفْشُ وَ 
تُرِيْدُ ضِدَّهَا» أي ضد العبادة لأنها سفلية ميلها دائم) إلى السفل بالاشتغال 
بالشهوات واللذات البهيمية والتزيّن الطاؤسى والغضب السّبعية» و لا ترضى 
بحصول مرادها حينا دون حين بل يطلبه دائها «إِل أنْ يَاتِيَُ» أي صاحب النفس 
«الْيَقيْنُ يَعْني » باليقين «الْمَؤْتَ».ىا أجمع عليه المفسرون لا اطمينان القلب 
بحصول المعرفة التامة الكاملة ى] ظنه البَطْلَةُ الْمْكَآَحَدَة؛ فإنهم ظنوا أن العبادة نما 
يحتاج إليها إلى حصول اليقين» فإذا حصل اليقين ارتفع التكليف تمسكا بهذه الآية و 


:كنت الى تفش ول اله حل ال عليه و سآ 
اْعجاة وَ هُوَ عَلَيْهِ الصَلوةٌ وَالسَكَامُ يرِئئ عَنٍ الْهَؤى لا هَؤى لَه وَ 
قد قَالَ الله تعالى : 

وَ ما ينطق عَنٍ الْهَؤى. إِنْ هُوَ إلا وَحْي يُؤحى.[النجم» 
السورة57. الآية: 5-7 ] 

فيقَال: إكه ا 0 
هِدَاالِطابٍ لِيْقَرْرَ يِه الشّرْعَ فيكؤن عَامما بن أميه إلى أنْ تقوم 
الشاعة. م هُوَ عَوْ وَجَلّ فل لعل ار الى كيل 
يَضُداهوَ كا يخ بحاة إلى الجَاهَدة وَالمحار بَة يذلاف أيه 


«قَانْ قِيْل: كيت تان تفن وَسْول اللاضل الله عليه وشا مَ الْعِبَادَةَ وَهُوَ عَلَيْهِ 
الصَّلَوةٌ وَالسَلَامُ بَرِيْئُ عَنٍ الْهَؤى لا هَؤى لَهُ» أصلا و كيف يكون له الهوى «وّ 
قَدْقَالَ الله تَعالى» في وصفه: 

««3 ما »4 بشيء مماينطى ط«عَنٍ الَّؤى. إن هُو»4أي ماينطى كله 


-ه 


دالا وَحي »4 من جانب الله تعالى إما ظاهرا و إما خفيا ((«يؤحى »4 إليه فكما 


شرح فتوح الغيب 20 
هو حال النطق فكذلك حال جميع أفعاله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ في الصيانة عن 
الهوئ فأين الإباء عن العبادة. 

«فيقّالٌ» في الجواب «إِنَّهُ عَرّ وَ جل خَاطب تَبيّهُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ 
بهِدَاالِطَابِ» ليس لذانه ا حق يشكل بل < عرد به بو» أي بهذا الأمر 
«الشَّرْعَ فيكؤنٌ عَاما بَئنَ أمته » مستمرا إلى الأبد « إل أن تقو لسَاعَةٌ 2 إن قوله 
تعالى «#وَ ما يَنْطِقْ عَن الْهَؤى4 لا يدل على مسلوبية 00 والنفس؛ فإن 
وجودهما مما يحقق البشرية و من لوازمها البينة التي لا انفكاك لهما عنها لكن «هُوَ» 
الله ربى «عَرَّ وَ جل أغطى تَبِيَّهُ» وكذا أخص ترابعيه «الْقُوّةِ» القدسية «عَلَ 
النَفْسٍ وَالْهَوى كَبْلَا يَصُدَاُ» بالميل إلى مقتضياتها و مشتهياتها «وَ لا يُحْرِجَاهُ إلى 
المجَاهَدَة وحار بَة» فكيف يكون هو مرادا بالخطاب المذكور «يخِلافٍ أنته» 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ فإنها تحتاج إلى دفع ضررهما و خداعهم إلى المجاهدة والمحار بة 
التامة أبدا فيكون الأمة هي المراد من الخطابء و مثل هذا في القران الكر يم كثير» 
منه قوله تعالى: 

لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلُّكَ4[الزمر» السورة:9", الآية:70] 

فإن الشرك من النبي محال فيكون المراد الآمة» و على هذا فقوله ثم هو عَوَّ وَ بل 
اعطى نبيه القوة دليل لصرف المْخطاب إلى الأمة» فتأمل. 

َإِدَا دَاوَمَ الْمُؤْمِنُ عَلى هذه المبجامهدة إل أن يَاتِهُ المؤثُ و 
يَلْحق بريه 7 بحل يسَيِفٍ مَسْلُولٍ ملع يتم الئَفْسٍ وَالْهَوى 
و 

وَ أمَا مَنْ حاف مَقَامَ وَيْهِ وَكهَى النّفْصَ عَن الْهَؤى. يان اجن 
هِى الَْأؤى .[المازعات: ]5١-5٠‏ 

قَادَا أَدْخَلَهُ الْنّةَ وَ جَعَلَهًا دَارَهُ وَ مَقَدَهُ وَ مَصِيْرَةٌ وَ َمَائهُ 
الفّخو يْلِ عَنْهَا وَ النَْلةٍ إلى 500 دَارٍ الدثَا بجَدَدَ لَهُ كُلّ 


وه كلق لعو ملام 


ع الت آدَْلَهُمْ الله عو وَ بحل الثَارَ التي أعِدّتْ لِْكَافِر ئَ في 


ص 


عَووَجلَ :وَانَقُواالكَاوَ الع أعِدَث للكفير يح 5-0050 
«قَاذًا دَاوَ مَ الْمُؤْمِنُ عل هذه الممجام هَدَةِ» النفسية «إلى أَنْ يَاتِيهُ الْمَوْتُ وَ» 


إل أن م من التوجه إلى الحق «مَسْلُولٍ» من غمد 
الغفلة والغرور «ملطخ يدم النّفْسِ وَالْمَؤى» اللتين قتلهما بالمجاهدة «أَعْطَاة» 
جواب إذا أي إذا فعل المؤمن ذلك و حصل له ذلك أعطاه الله تعالى «تما صَمِن لَدٌ 
من اخْنَة بِقَوْلِهِ » : 

#«وَ آنا مَنْ حاف مَقَامَ وَيْهِ وَ كهى النَفْسَ عَنٍ الْهَؤى فَانَّ اجُنّةَ جى 
الَّْأُؤى » 4[النازعات» السورة:4/ء الآية: 1١-5٠‏ 5] 

أي من علم أن له مقاما يوم القيمة في ساحة حضور ربه للحساب لعلمه 
بالمبدأ والمعاد و نهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى المردية أي المهلكة برجرها 
عن الشهوات كلما هَمَّ النفس بهواها إلى المعصية ذكر هو مقامه عند ربه للحساب 
فيتركها؛ فإن مأؤه و مرجعه هي الجحنة لا يرجع إلى الجحيم «قَادَا أَدْخَلَّهُ الجُنّةَ وَ 
جَعَلَهًا دَارَهُ وَ مَقَوَهُ وَ مَصِيْرَهُ وَ آَمَائَةُ» أي محل قراره و رجوعه و أمنه «مِنَ 
المَخْويْل عَنْهَا» إلى دارالنار «وَ» أمنه من «التَّقْلّةِ» أي الانتقال منها «إلى غَيْرِهَا 
وَ» 56 «العَوْدَةٍإِى دَارٍ الذَّئْيَا» فإن العود إلى الدنيا بعد الموت لم يجز في الشرع 
و إنما جوّزه أهل التناسخ «جحَدَد» الله تعالى «لَهُ كُلَّ يَْمِ وَ كُلَّ سا عَةِ من أنوَاع 


شرح فتوح الغيب (870) 
النَعِيِم وَ يُعَيْدْ عَلَيْه آنْوَاعَ الخُلّل» من الحرير والسندس والاستبرق الأخضر 
«وَاللُن » الذهبي والفضتي مما لا يعلم وصفه إلا الله تعالى «إلى مَا لا نْهَايَةَ 1 
عَايَةَ وَ لا نقَاد» أي انتقاص «م) جَدَّدَ هُوَ» أي العبد المؤمن «في الدَنيًا كُلَّ يتم و 
7 سَاعَةٍ ا ل 000 
«وَ آنا الْكَافِرْ وَاْحَافِقْ وَالْعَاصِي» الكافر الّذِيْ يجاهر بالكفر و مُبْطِنه 
والمنافق الَّذِيْ يظهر الإيمان و يبطن الكفر. والعاصي الّذِيْ يظهر الإيمان و يبطنه لكن 
عصى في الأعمال لحظ النفس «لَنَا تَرَكُوًا يُحَاهَدَةَ النَفْسٍ وَالْمَوَى في الدُنْيَا وَ تابعْؤا 
لَهَ» أي النفس والهوى في مقتضياتههما| و مشتهياته) كفرا ونفاقا ومعصية «وَ 
وَاقَقُواالشَيْطَانَ» في إضلاله و إغواته إياهم في الوجوه المذكورة «قَاتَرَجْجْْا» أي 
اختلطوا من مَرَجَْتْه فانمرج أي خلطته فاختلط» أو أجر يثه فجرى «في نو 
الحَاصِين مِنَ الْكْفْر وَالضّرْكِ وَ مَا دُوْتَهَُ)» من المعاصي «عبى أَنَاهُمْ المؤثُ مِنْ غَبْرٍ َ 
الإشلام» من الكافر والمنافق «3» من «غَيْرٍ التَوْبَةٍ بو» من العاصي ار 
«ادْحَلَّهُمْ | لله لله عَرَّوَ جل النَاوَ ابي أَعِدَتْ لِلْكَافِرِ : يْنَ » كما ذكر «في قَوْلِه عَوَّ وَ جَلَّ » : 
9< واه توا النَاوَ امعد للْكفر : ين » 14 [أل عمران»السورة:", الآية: 11 ] 


آخر ءَقَت 


دا آَْخَلَهُمْ و بجعلا مقَرَهُمْوَ مَِيرَهُْ و أَنْهُمْ 
جَلُوْدَهُمْ وَ خُوْمَهُمْ جد ء 0 


قَالَ عَوَّ وَجلٌ: 

«كلّا تضحث جُلُْوْدْهُمْ بَدَلْلهُعْ جَلُوْدًا غَيْهَا4[النساءء 
السورة: 4» الآية:>0] 

يَفْعَلُ عَوّ وَ بل بِهِم ذْلِكَ ى) وَاقَه 0 هْوَاءَهُمْ في 
الدُئيَا في مَعَاصِيْهِ عَرَ وَ بحل قآَهْلٌ الثَارِ نُجَدَدُ لَهُمْ كُلّ و ل 


9 
3 


10 م لإنْصَالٍ الْعَذَابٍ و وَالالام الَيِهُمْ وَ آهل الخد 1 


وَ آنا مَنْ حَفَّث مَوَازِ يَنْهُ.كَأَقُهُ هاو يَهُ. وَمَآَدْرَاكَ مَاهِيَةُ.كاز حامية4. 
(اخارك الطورة :٠و‏ الآية:6 إلى ]١١‏ 
«وَأَخْرَقَث » تلك التار الجهدمية «جُلُوْدَ هُمْ وَلُْوْمَهُمْ بَدَدَ عَوَّ وَ + لم 
جَلُوْدًا وَُْوْمَا غَرْرَهَا كا قَالَ عَرَّوَ جل »: 
««كُلّ) تضجث جَلُودْهْهْ بَدَلْنهُمْ لُوْدًا غَيْهَا» لِيَدُوْقُوا الْعَدَات4 
[النساء: 7/5 5ه] 
هذا الجراء للكفار والمنافقين على الأبد» و للعاصين مادام علم الله جراءه و قدره 
في علمه على ماا رخفا يد سير ورا لمر كي واو لاقل رار 
َل بهِمْ ذلِكَ» الجراء سيد اي اماس د ا وا 
َأَهُلٌ النَارِ تَجَدَدْ لَهُمْ كُلّ وَفْتٍ جُلْوْدُ وَ لُْوْمْ لإنْصَالٍ الْعَدَابٍ وَالألام إلَيْهِمْ وَ أَهُلٌ 
الينّة » تعي ا 1 و لكو أو بعل بياب وعقات 
«يحَدَدُ لَهُمْ كُلَّ وَفْتِ | لمعيه ليََضَاعَت اللّدّاك تُ وَالشهَوَاتُ» الإنسية «لَدَيْهِمْ وَسَبَبْ 0 
ذَلِكَ» الجراء الحا عت كل رقف «يحَامدة التَفْس و كوك مواكقيها في كارالدثها و؛ وَ» 
ما روي اق ناريا د اوماد ار ددري ماي ايا" 
سا «هُوَ مَْنى قل الي صَل الله لولم 
«الذئيا مَؤْوَعَةٌ » "فق الؤؤاعة كاله مكة اها تارعنة وحهة واعلم أن المؤمن 
العاصئ واجب الدخول في الجنة إما ابتداء بفضل الله و رحمته أو بعد تعذيبه بقدر معصيته 
ا ا 


(1) أورده القاري في المصنوع ص:١ 2٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ 540 7/ 7379. 


شرح فتوح الغيب (:88) 


المَقَالة الثامنة والستون 
في بََانِ أن اجَابَةٌ الله تعالى لِمَسْكُوْلٍ الْعَبِْء وَِعْطَائَه لِمَظْلْوْبِه لَا يَدْقَعْ وَادَئهُ تعالى وَ 
000 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إذَا حاب الله عالى عَْدَ ما سَلَُ و 
َعْطَاءُ ما طَلَبَهُ 1 تنْكَرم يِذْلِكَ إرَادنهُ تعالى وَ لا مَا بف يه الْقَلَمُ وَ 


١ 
4١ 
ها‎ 


الحا 
املو يلوج 
وي 5 4[الرحن»السورة :0ه الآية:794] 

آي يَسْوْقّ الخمَادِيْرَ إلى اْموَاقِيْتٍ ت قا يُعْطِي الله أحدًا شيك منود 
دُعَائِه وَ كَذْلِكَ لا تضرف عَنْهُ كَيكا بدعَائِهِ الود وَالَذِيْ وَرَدَ في 


١-_‏ م 


و مر 
+ الحابجة في الْوَهْتٍ ادر الّذِيْ قَُرََُ في السَابِقَةِ وَ 
الْقَدْرِ وَفْتَهُ كا قَالَ آَهْلٌ الْعلم في قَوْلِه عَوّ وَجَلَ: «كُلّ 


2 
+4 


08 


قبِلَ: إن 1م سان ل ا تعالى 
أن يود لِقَضَاءِه وَ كَذْلِكَ لَا يَدْخُلْ أحَدٌ انه في الأخرة بِعَمَلِه بل برخم 


الله عَوٌ وبل لكنّة يُغطِي الْعِبَاد الدَرَحَاتٍ في الجةِ عَلى قَدرِ أغاله. 
وَ كَد وََد ف حَدِيْثِ عَائِمَةَ رَضَ الله تعالى عَنْهَا: أَّهَا سَأَلَتِ 

وار عد ابكثة يعمله» كقال لا بل 

َْمَة لله» كَقَالّث وَ لا أنت قَقَالَ وَ لا أكا لا آنْ يكَمَكَدَنِ الله يرخميه و 


حمة 


شرح فتوح الغيب (هم:) 
الام اعد بل بعل مائر يذ يلب من يام مد لين َه و 


- 
0-0 


يَوْححمْ من يَشَاءُ فَكَالَ ا يْرِ يد لا يُشآل عَنَيَْعلُ وَ هُمْ يلوت يَرْرْقُ 
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍِ بِقَضْلٍ رَحْمَتِهِ وَ مننه وَ ينع مَنْ يَضَاءٌ يِعَذْلِهِ و 
كيت لا يَكُؤنٌ كَذْلِكَ وَالَْْقُ مِن لَدْنِ الْعَوشٍ إلى الثّرَى التي حِى 


الْآَوَضٌ السَابِعَةٌ الشفْل ملك وَ صُئْعْهُ لا مَالِكَ لَهُمْ غَوْده وَ لَاصَانِعَ 
لَهُمْ غَيْدَُ قَالَ الله تعالى: 
مَل من خَالِقٍ غَيْد اللو [فاطر» السورة:0 "ءالآية:”7] 
وَكَالَ تعالى: 
د إل مَعَ اللو4[النمل» السورة:/717. الآية:"71] 
وَكَالَ تعالى: 


«مَل تعْلّمُ لَهُ تييًا4[مر يم»السورة:9١ءالآية:10]‏ 
وَكَالَ تعالى: 
كل الع ميك الملك ثؤتى ْمك تن تقَآم و ارح الك كن 
َشَاءُ : وَ تُعِوٌ من تَسَآء وَ ثُذِلٌ من تشآء” بهَدِكَ الح ” إنكَ على كلّ 
شيء قَدِيْوْ -إلى قَوْلِه- وَ تَورُقُ من تشَآء يِعَبْر حِسَابٍ.[أل عمران» 
السورة"» الآية:17-/71] 
«قَالَ رَحِىَ الله تَعَالى عَنْهُ: إذّا أجحاب الله تَعَاى عَبْدَا» من عباده «مَا سَأَلَهُ» أي 
ما سأل منه 00-0 «وَ أَعْطَاة» الله تعالى «مَا طَلَبَةُ» أي ما طلب منه من 
ماريات مر رِهْيِدْلِكَ» الإجابة والإعطاء «إرَادَثْهُ تَعَالَى» 0 م 
بدأ قَلَمْ» الإلهي «وَسَبَْقَ به الْعِلْمْ» الأزلي «لكنّة» أ الفيان يو سْوَالَهُ » أي 
سؤال العبد «مُرَادَ وَيهِ عَوَ و جلَ في فته فَتَحْصلُ الإبحاد ل 
قَضَاءٌ الْمَاجَةٍ جَةٍ في الْوَفْتِ الْمْقَدَر الْذ ذِي كُدْرَ لَهُ في» الإرادة «السَابِقَةٍ 43 الأزلية «وَ 
الْعِلّم» الأزلى فيكون إنجاح مطلوبه و إعطاء مرغوبه «لمُلوْع الْقَدْرِ وَقْمَ» الَذِيْ 


شرح فتوح الغيب (555) 
عينه الله تعالى» و هذا «ك قَالَآَهْلْ الْعِلّم في قَوْلِهِ عَوَّوَ جَلَ» : 

9« كُلّ يَوْمِ هْوَ في شَأنِ » 4[ ال رحمن» السورة: 50 الآية:74] 

«أي يَسوْقُ الْمَقَادِيْر» أي الحوادث «إلى الْمْوَاقِِتِ » أي الأوقات التي قدرها 
الله تعالى لحصول الحوادث «فَلَا يُعْطِي» الله تعالى«أحَدَا شَيئًا» من المطالب و 
المقاصد الدنيوية والأخروية في الدنيا «يمُجَوَدٍ دُعَاتِهِ و كَدْلِكَ لا يَض رف عَنْهُ شَيكًا» 
من المحن والشدائد الدنيوية والأخروية «بِدُعَائِهِ الجحَرَدِ» ولما كان ذكره قدس 
سره من نفي تأثير الدعاء مطلقا في جلب الخير و دفع الضير مخالفا بحسب الظاهر 
للأحاديث الواردة في بيان تأثيرها أجاب بقوله «وَالذي وَرَدَ ف الْحَدِيْثْ»: 

«لايَددٌ الْقَضَاء إلا الذُعَاء». 

«قِئِلَ: إِنَ الْمُرَادُ به» و معناه «لَا يَرَدُ الْقَصَاءَ إلا الدُعَاء الّذِي قَصى الله تعالى 
اذقرة لقعتاوه»" اقيق أن المزاد #الفضاء الذئ يره بالدعاء القضاء المعلى لا 
القضاء المُبْرَم و إن كان مأل المعلق أيضا إلى المبرم؛ فالدعاء أيضا من القضاءء فإن 
الله تعالى كتب أن هذا البلاء مقضى عليه فإن فعل ذلك الفعل أو دعا بذلك الدعاء 
براؤكندتوا ارقم علي لكن يذخو زاكع عن أن لا مدخ وفيقع «وَكَذْلِكَ» أي ى) لا 
يحصل النفع و لا يدفع الضر بالدعاء كذلك «لا يَدْخْلْ أَحَدُ الخْنَهَ في الْأخِرَة بِعَمَلِه 
بَنُ» إنما يدخل من يدخل «يِرَحْمَةٍ الله عَوَّ وَ جل لكِنّة » أي الله تعالى «يُعْطِي الْعِبَادَ 
الدَّرَجَاتٍِ» العالية والمراتب الرفيعة «في الجن عَلى قَدْرِ غلِهِغ » في الدنيا من غير 
أن يكون الأعمال موجبة لها. 

«وَ قَنْ وَرَدَ في حَدِيْثِ عَائْشَةَ رَضِيَ الله تعالى عَْهَا أَنَّهَا سَأَلَتَ الي صَنَ الله 
عَابَةِوَعَله هَلْ يَدْخُْلْ أَحَدٌ انه بِعَمَلِه فَقَالَ: لَا بَلْ بِرَحْمَةٍ الله َقَانَث: وَ لا أنت. 
َقَالَ: وَل كا لَاآنْ يَعَعَمَدَنَ الله يميه وَوَصَع يَدَه عَلى هَائته. ”"" 

وفي وضع اليد على الهامة إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى مول رحمة الله له 
(1) رواه ابن حبان ؟/ »1١‏ والربيع في مسنده: 5870١‏ وأحمد في المسند:/ /11 207 
والطبراني في الأوسط:”/ 7757. 


شرح فتوح الغيب 837350) 
من رأسه إلى قدمه «وَذْلِكَ» أي عدم الدخول إلا برحمته تعالى إنما يكون «لآنَّ الله 
عَرَّ وَ جل لا يحث عَلَبْهِ لِأَحَدٍ حَقٌ» عند أهل السنة والاعة «وَ لا يَلْوَمَهُ الْوََاءُ 
ِالْعَهْدِ» إلا بمحض تفضله و إيجابه بكرمه و رحمته «بَلْ» هوالفاعل المختار 


يدا 


ك2 5 - 9 - 0 . ]ا 0 7 
«يفعَل» مايشاء ويحكم «مَا ير يد يُعَدِبُ مَنْ يَشَاءُ» من خلقه «وَيَعْفِدْ لِمَنْ يَشَاءْ 


ا 


6 


وَيَوْحَمُ من يَضَاءُ فَكَالُ لَه يُرِيْدُ لا يأل عَم يَفْعلُ وَ هُمْ يُسَاَلْوْنَ يَرْرُْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَْر 
حِسَابٍ بِقَضْلٍ رَحْمَته » تعالى «وَ مِنَّه وَيْتَعُ مَنْ يَشَاءُْ» من رزقه «بِعَذلِه وَ كَئِفت لا 
يَكْوْنُ كَذْلِكَ» أي فاعلا لما يشاء من تعذيب من يشاءء و مغفرة من يشاء» و رحمة 
من يشاء» و تنعيم من يشاءء و رزق من يشاءء و منع من يشاء «وَالْمَلْقْ» أي 
والحال أن الخلق «مِن لَدنِ الْعَوْشٍ إلى القَّرَى التي هِي الْآَوْضٌ السَابِعَةٌ الشُفْل مُلْكْة 
وَ صُئْعْهُ» أي خلقه «لا مَالِكَ لَّهُمْ» أي للخلق كله و إنما أورد ضمير العقلاء 
تغليبا لهم على غيرهم «غَيْدَةُ» أي غير الله تعالى «وَ لَا صَانِعَ لَهُمْ» أي لا خالق 
للخلق «غَيْدَة» كما «قَالَ الله تَعالى » : 

«9«هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْدْ اللو» 1#[فاطر, السورة: 0 "2 الآية:””] 

«وقال تعالل» في موضع أآخر: 

«(<َإِلَهُ مَعَ اللو» 4[ العمل» السورة: 77 الآية: ”71 ] 

«وقال تعالكل» في أية: #«هَلْ تَعْلَمُ لَهُ تيًا» 14[مريمء السورة:219 
الآية: 50" ] 

ابعال لح نتن بسي وال طقن يول دعاق ون لاه رين لباق ل 
شريك في اسم الذات فأنى يكون له شريك في ذاته تعالى و تقدسء «و قَالَ تَعَال» 
في محل أخر: 

««قُلٍ اللّهُمَ لِك الْمُلكِ»4 يتصكف فيه تصرف الماك فيه| يهلكونه من 
غير مبالاة أحد #«ثؤق»4 أي تعطي ل«الْملك من كقّآة»4 من خلقك ««3 
تَنْزِعٌ الْمُلْكَ من تَضَاءُ وَ تُعِوٌ مَن تَضَآءْ»* بايتائه :(«و تُذِلٌَ من تَشَآء © 4 ينزعه منه 
««يِيَدِكَ »» أي بقدرتك «الْبّه» 4 أي الخيرو الشركلاهما لكن اكتفي بذكر 


شرح فتوح الغيب (57) 
أحد الضدين عن ذكر الآخر لدلالته عليه؛ فإن الضد يعلم من الضد #«إِنَكَ عَلى 
كُلّ شيء قَدِيْرُ» 4 إلى قَوْلِه («3 تَوْرُقْ من تَضَآكُ بَِبْرٍ حِسَابٍ » 4 و هو قوله ظتُوْلِجُ 
الَِلّ4 أي تدخله وإفي الَّهَارِوَتوِْجُ النَّهاوَ4 أي تدخله «إفي الَيلِ4 ز فيزيدكل منهم| 
بما ينقص من الآخر و مُحْرِحُ الى مِنَ الْمَيْتِيُ كالإنسان والطائرمن النطفة 
والبيضة «إوَ تُحْرِحُ الْمَيْتَ) كالنطفة والبيضة «إمِنَ الح كالإنسان والطائر «إوّ 
توزْقُ من تَعَآْبمَرٍ حِسَابٍ) أي رزقاواسعا. 0 


شرح فتوح الغيب (589) 


المَمَانة التاسفة والشتؤق 
في الحَثٌ عَب أن لَّا يَظلْتِ من الله إلا مَغْفِرَة لدت الَْاضِيَة وَالْعِصْمَةٌ عَدْهَا في 
الِإِسْتَقْبَالٍ 
وَالتَوْفيقَ عَلَ الطَاعَةٍ وَالرِصَا بِالْقَضَاءٍ وَالشْكْرَ عَلَ النَّعَاءِ وَالصَّبْرَ عَلَ الْبَلَاءٍ 


ا الله تكال عنة: عَنْهُ: لا تَظلْبَنٌ من الله عَرّ وَ بل شيعا 
سِوَى الْمِْرَة لِلذُنُوْبٍ السَابِقَةٍ قلا تَظلْثِ سوَى الْعِصْمَةِ مِنْهًا في 
ليام الأهة اللَاحِمَةٍ قلا تظلْت سِوَى التّؤفيقٍ حمسن اللاعَةِ وَ 
إمعَالٍ الْآوَامرٍ وَالْإنِْهَاءِ عَن النَوَاحِي وَالِوَضًا يم الْقَضَاءِ َالصئرٍ 

عَلَ الشَّدَايِدٍ وَالْبَلُوى َالشْكْر على بحرئل النعمَاءِ وَالْعَطَاءِ ثم 


الموَاقَاتِ يا تم اير وَالنّحوْقٍ بالايَاء ل 
وَالصَاطِقَ وشح وليك رفيا ]ا 4: تَظلَْت مِنْهُ ادا وَ لا كشت 


متاخ 


الْمَفْر وَ الْبَلَاءِ إلى اليكا وَالَافية بل ا يما قم و كبر وَاس 
الف الدَائِمَ عَلى ما أكَامَكَ فيه وَ أَحلّكَ فيه وَابعَكاكَ به إل أَنْ ::ة 8 
مِنْهُ إلى غَيْرِهِ لآنَكَ لا تغلّمُ لير في أَيْهما في الْمَفْرِ آؤ في الْغبىء فيْ 


الََْاءِ آوالْعافيق وى عَنْكَ عِلْمَ الَْشْيَاءِ وَ تَقَدَدَ هُوَ عَوّ وَ جل 

مصَاطِِهَا وَ مَمَاسِدِهًَا. 

«قَالَ وَضِي الله تعالى عَنهُ: لا تَظلْنَ» يا عبدالله «من الله عَوَ و َل شيا وَى 
الْمَغْفِرَةِ َلديوت الكبار اكز يحضي مادا السية 7107 لالت دوي 
العضهة ة مِنّْهَا» أي من الذنوب «في ليام الازية اللَاحِمَةٍ 3 فإذا غصِمت من 00 
«قَلا تَظلْتِ سوى التَّؤفِيقٍ مِمْسْنٍ الطّاعَةٍ عَةِ» و حسن الطاعة ما فسّره النبي صَلٌ الله عَلَيْه 


شرح فتوح الغيب (550) 
ل ”الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنلم تكن تراه فإنه يراك" 

«وّ إمْتِثَالٍ الْآوَامِرٍ» الإلهي الشرعي «وَالْإِئيَهَاءٍ ء عن النَّوَاجِي » الشرعية 
«وَاليْصًا يمْرْ الْقَضَاءِ» مو القضاء كناية عن تقدير البلايا والقافت فإن الرضاء 
يحُلْو القضاء سهل و بمرها عسر «وَالصَّبْرٍ عَلَ الشَدَائِدٍ وَالْبَلْوىء وَالشْكْرٍ عَلى 
بحر يْلِ النَغمَاءِ وَالْعَطَاءِ » الشكر لله تعالى 6 حقيقةٌ و ظاهوًا فيها وصل من الله تعالى بلا 
واسطة و حقيقة عيذ ايعان طاو اللو نوصل مه اال برإيظلة اقلق ٠م‏ » 
0 تطلب من الله 0 سوى لايم ل «حاعة اتير لوقي 
08 ا ل م كما أخبر به في 

0 بطع الله وَالوْسْوْكَ قأوليك امع الذين انعم الله لله عَاَء م قن التَِِينَ 
والفية وا نهدا اله 56 َس > حَسن أُوَلْيِكَ رَفيكًا. ذلِكَ الْمَضْل مح الله 
كَفى بالله عَلِيعَ4 [النساء: 5» الآية:79-١/]‏ 

«وَ لا تَظْلْتِ مِنْهُ» أي من الله تعالى «الدُنْيَا» أما طلبها على الانفراد فهى 
بي عل اطالاواو طابوااض التخر هركا ملي بل طليا |الماخرة بل الطالب 
الول ييه قن شان اله وشو ااهل اشفله وضلة فرك 

”الدنيا لكم والعقبى لكم والمولى لي ". 

«وَّلَا» تطلب من الله تعالى «كَشْف الْقَفْر و4 كشف «الْبَلاء » ميلا «إلى» 
حصول «الْغِنًا وَالْعَافبَة بَل» أيها الطالب لأغلّ المطالب «اؤصّ ما قَسَّمَ» الله 
غال'لك 8 دَبَّرَ» لك «وَاسْأَلَْهُ» تعالى «الجِفْط الدَّائِمَ عَلى مَا أَقَامَكَ فيو» من 
الحال « وَأحَلَّكَ فيه» حلول امتحان «وَابْتَلَاكَ به» ابتلاءً لُطف لا إهانة و طرد من 
لحوق الاضطرار و الاضطراب المفضي إلى عدم الرضا بفعل الله «إِلى أَنْ يُنْقِلّكَ» 


(1) أخرجه البخاري في حيحه كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صل الله عليه وسلم برقم:4 5 . 
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شرح فتوح الغيب )55١(‏ 
أي اسأل الله تعالى الحفظ على ذلك ال حال إلى زمان نقله إياك «مِنْهُ» أي ما أقامك 
فيه من الحال» و أحلك فيه. وابتلاك به «إلل غَيْرِهِ» أي غير ذلك الحال المشتهي 
لك. و إنما نهينا عن طلب ما ذكرنا و أمرناك بسؤال الحفظ على ما أقامك فيه 
« لِآنَكَ لا تعْلَّمُ الي في ها » أي ما أقامك الله تعالى و ما تر يد. ثم بيّنهم| بقوله «في 
الْمَفْر أ في الْغِنى» ف الْبََاءِ أَوالْعافية طؤى عَنْكَ عِلْمَ الْآَشْيَاءِ» و ستر عنك 
«وَتَقَوَدَ هُوَ» أي الله «عََّ وَ جَلَّ لِمَصَاطِيِهًا» أي مصالح الأشياء «وَ مَقَاسِدِهَا» 
فلا تعلم الخير من الشر فلا تطلب شيئا جهل حقيقته بل فوض الأمر إلى مولاك؛ 
فإن ذلك دأب السلف. 
وَ قَدْوَوَدَ عَنْ عُمَرَ بن الَقّلابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن قَالَ: لا 
عَلى أي حال آضبّخ عَلى ما أَكْرَهُ آؤ عَلى مَا أَحِبُ أن لا آذرِي الور 


في أَيْهمَاء قَالَ ذْلِكَ رِضْوَانُ الله عَلَيِْ مسن رِصَاة بِكَذييْر الله عَرّ وَ > : 


31 مم 0 


لَهُ وَ في حَقّهِ وَالمَلَئَِةٍ إن اخبَمَارِ؛ وَ قَضَائِهِ عَرّ وَ جَلَّ. قَالَ الله 


ل 


كدب عَلَِكُمُ الال و هو كر لَكُمْ 2 و عنى آن تكرهؤا 
ل ا ل 0 م * وال 
يَعْلّمُ وَأنكُمْ لا تَعْلَمُوَْ4[البقرة» السورة:؟. الآية:7١‏ 7] 

وَكُنْ عَل هد و 
كككُون دَلِبلةَ مَعْلْوْبَةً تابعدً لَكَ. ث كو 
اكوا من ليك قلا تفى 
َلِْكَ بحْتِ الله تعالى» وَ تَصْدْقُ له “ فيرَدٌ إلَيِْكَ 


الْإرَادَةٌ ؛بقره كتال يطلب عوك رع اود تومو أخر يه 


28 ِ_ م 


سح 
21 
- 
5 
ع 
جم 
- 
1 


شرح فتوح الغيب (650) 
َتَعكَ 1 تسكَظ عَلَيْهِ وَ تعره عَلَيِْ في بَاطِدِكَ وَ لا ككهِمْهُ في ذْلِكَ» 
لاك ] تكن طلية , هَوَاكَ وَِوَادَتِكَ؛ لأَنّكَ كَارِغٌ الْقَلْبٍ عَن ذلِكَ 
غَبْد مر ول َه بَلْ ئلا لآمر يالسّوالٍ وَالسَلَام. 


«وَ قَدْ وَرَدَ عن » أمير المؤمنين «عُْمَرَ بْن الََلَابٍ رَضِيَ الله له عَنْهُ آَنَهُ قَالَ: لّا 
أَبَِك على أي حال أَصْبَحُ عَلِى ما آَكْرَهُ آؤ عَلى مَا أَحِتُ لَِنْ لا أذرى الخَيْرٌ في َيْههَا » 


76 


ع 


أي في حال أكرهه أو في حال أُحِيّْهِ إنما «قَالَ ذْلِكَ» عمر «رِصْوَانُ الله تعالى عَلَيْهِ 
مسن رِضَاةٌ بِتَدْبِيْرٍ الله عَوّ وَ جل لَهُ وف حقّه حَْهِ وَالطَّدَاتِئَةٍ» أي السكون والاطمينان 
والقرار «إلى إخْتيّاره» أي الله تعالى «وَ قَضَائِهِ عََ وَجَلَ » و قد أخبر الله تعالى عن 
طن علم الأشياء منك حَيْتُ حَيْثُ «قَالَ الله تعالى» : 

(كيب عليكم تالو خو كرا كم و عَشى أن تَكْرَهوا يناو هو حَز 
لَكّوْء وَ عَسِى أن مُبُوا كَيًا وّ هُوَ هَدٌ لَكُمْ * وَاللهُ يَعْلّم وَ نك لا تَعْلَمُونَ»4 
[البقرة: 7/ ]7١5‏ 

و هذا و إن نزل في حق الجهاد لكن بعبارته يدل على العموم حيث ذكر لفظ 
الشيء الدال على العموم دلالة ظاهرة. و إذا إطلعت على ما ذكرنا لك فحافظ 
حالك من عدم الطلب للشيء طلبا نفسيا و اسأل دوام حفظ الله تعالى فيه| أقامك 
فيه إلى حين نقله إياك منه إلى ضده «وَ كُنْ عَلِى هدًا الْحَالٍِ» الّذِيْ ذكرناه و وصفناه 
«إلى أن يَوْوْلَ عَنْكَ هَوَاكَ وَ تَنْكَسِرَ » بالتوجه إلى الله تعالى و ملازمة ذكره خلاءٌ و 
ملاءً «تَفْسَكٌ فَتَكُوْنُ » النفس م تابعدً لّكَ» ونم ترج أنت من 
إرادتك بالكلية «نه» بعد ذلك «تَرُوْلُ إِرَادَنْكَ و أآمَاتِيئُكَ وَتخْوخ الْدَكْوَانُ» 
بأجمعها لل ل ل ند 
تعالى» بخروج حب غير الله تعالى «5ّ تَصْدُقُ إِرَادَُكَ في طَلَبِه عَوّ و جَلَّ» فتكون 
حينئذ مر يدا صادقا لله» و طالبا محقا له تعالى. فإذا حصل لك ما ذكرنا من ذهاب 
إرادتك و امتلاء قلبك بحب الله تعالى «فت» حينئذ «3 يوذ َيِكَ الْإرَادَةٌ بأمْرِهٍ تَعَالُ 


شرح فتوح الغيب (555) 
بِطَلَبٍ عَظٍ من الْحُظوْظٍ دُنْوِيةِ وَ أَخْرَويَةِ» إمابالجر على البدلية من الحظوظ أو 


بالنصب على خبرية كان بمعنى أي ع ااه 
حين «يَردٌ الله تعالى الَيِكَ إرَادَةً بآمْرِه تشآلةُ عَرّ وَ جَلَ بذْلِكَ» الحظ الَّذِئْ يخطر 

ببالك و يشتهي قلبك «و وَ تَظلْبَهُ» 550 «مُيئِلا لِآمْره تعالى » فإن إرادتك 
جك ل صا صلة عن أمر اللهفعان «وَ مُوَافًِا لَهُ» أي لأمره تعالى «إِنْ أَعْطَاكَ » الله 
تعالى ما سألته و طلبته «شَكَوْتَهُ» تعالى على إعطاء ذلك المطلوب «و تَلَبَّستَ يه» 
أي بمسؤلك و مطلوبك بالتصرف فيه على ما يناسبه «وَ إِنْ مَتَعَكَ» الله تعالى ذلك 
المسوّل والمطلوب « تَتسخَظ » ولم تغضب «عَلَيْهِ» أي على الله تعالى 0 2 
عَلَيْهِ» تعالى «في بَاطِنِكَ » بسبب عدم إعطاء مطلوبك «وَ لا تََّهِمْهُ» تعالى «في 
ذْلِكَ» المنع و إِنما حصل لك ذلك «لأنّكَ 1 تكن طَلَبْتَهُ» أي ذلك المطلوب 
«بِهَوَاكَ وَ إرَادَتِكَ لآنَكَ فَارِعٌ الْقَلْبٍ عَنْ ذْلِكَ» أي هواك و إرادتك لذهابهم) 
عنك بالكلية «غَيْدْ مُرِيْدٍ لَهُ» أي لذلك المسؤل والمطلوب بإرادة نفسك «بَلْ» 
كنت سألته و طلبته «متئِلَا للْآمرٍ يالشّوَالٍ» من جانب مولاك تعالى و تقدس 
«وَالسَلَام». ْ 

واعلم أن لفظ ”والسلام“ في اخ رالكلام يستعمل على ثلثة اوجه: 

أحدها: علامة تام الكلام و لا معنى له سواه. 

و ثانيها: بمعنى فقط و معناه هنا بل إنك إنما سألت ذلك السؤال ممتغلا لأمر الله 
تعالى فقط لا بالامتثال و إرادة النفس. 

و ثالفها: أن السلام بمعنى السلامة» و هو مبتدأمحذوف الخبر هو قولنا في ذلك 
أي السلامة في ذلك أعني الامتثال الأمري 


شرح فتوح الغيب (:5) 


25 به هه الغيب 


6 
كن 
5 
5 
0 
يك 
08 


رين ال كال ع كيف يسن مِنْكَ الْعجب في أَعمَالِكَ 
وَرُؤيَدُفْسكَ فيهَاوَ ا وين 
ع يل وعؤة 3 فوته 5 راك و ضلوء و إن كاد توك مَعْصِيَةٍ 
َعَضْمَيه عو وَ بحل وَ حَفْظِه وَ ريه يده آي أنت مِنْ الشكْر عَلى ذلِكَ وَ 
ين الاغزا هذه ان 7 ا ما له الؤغزتة وَاجحهل؛ 
رت ا د ا 


كَرِ يم أَمِينٍ ضَوِن لَك عِوَ 0 َوْلَهُ وَطْمَعْكَ في) وَعَدَ 
ل 0 فب 2 
شر اله َل الي والحد الكايم لله و 
صَائةُ ذلِكَ 0 ملي لكخوَالٍ كُيْهَا إلّا الكّدٌ 000 
ا له "دب و تَكّهِمْهَا 
ا لها تأزى كن كر وَ أَارَ 0 
عَرّ و جل خَالِقَكَ ا لك كَسْيِكَ؛ أنت 
ل الْعلََاءِ ب لله عو وَل تنغ 
ا كلوه وَالكَلام: عملا و 


َارِبُوَاوَسَدْدُؤا فك مكو لخْلِقَ 


0 - 0 
مَضْدوْكَا مَكَائةُ وَيَدْ 18 لا مخض ا 


١١ 

ها 

4 

3 

31 

١١ 3 
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خا‎ 03 ١ 
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َال وَ رُو يَةِ النَفْسِ فيهًا وَ لب الْعِوَضٍ عَلَيِهَا 


25 0 5 0 
«قالَ رَصِْىَ الله تعالى عَنْهُ: كيّفت يَحْسْن مِنْكَ الْعَجَث» يا عبدالله «في 


شرح فتوح الغيب (555) 
أَغْمَالِكَ » الصالحة مثل البطلة الحمقاء «وَ» كيف يحسن منك «زَُوْ يَةُ فك فيهًا » 
أي في أعمالك أيها العاقل مثل الجهلة السفهاء «ّ» كيف يحسن منك «طَلَثِ 
لْأعْوَاضٍ عَلَيْهًا» مثل الأجير السوء لا يعمل مالم يوت أجره «وَ جَمِبِعُ» أي و 
و ا ا بتؤفيق الله عَوَّ وَ جل 
عَوْنْهِ وَ فَوَّتِه وََإِوَادَتِهِ وَ قَضْلِهِ وَإِنْ كَانَ» عملك « توك م 0 
الترك «بِعِصْمَته عَوَّ و َل وَ حِفْظِه وَ عهِيّته » أمالو ل الالحول والا شرم ل 
أما سمعت معناه: لا عصمة من الذنوب و لا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله عَرَّ وّ جَلَّ 
«آَيْنَ أنت مِن الشّكْرٍ» للرب المنعم المعطي المفضل المحسن «عَلى ذْلِكَ» العطاء 
والتوفيق «3» أين أنت «مِنَ الإغْترَافٍ ِهِذه اليْعَم» الخارجة عن الحصر والعد 
«التي أَؤْلَامَهًا» اله تعالى و أعطاكها و أنعم عليك بها «مَا هِذِهٍ الوَعْوْكَةُ» أي 
قة «وَاْجَهُلُ» فإن التوفيق على الأعمال الحسنة لما كان من الله تعالى ما كنت إلا 
كباب يغلق بغلق غالق و يُفتح بفتح فاتح ما أحسن في حقك ضرب هذا المثل 
«تغجث بِشْجَاعَةٍ غَيْرِكَ وَّ سَحَاهُ» أي تعجب بسخاوة غيرك «وَ بَدَلِهِ» و إنفاقه 
«لَاله» أنصف من نفسك أيها العاقل إنك «ادًا 1 تكن كَاتِكَا لِعَدُوَكَ إلَّا بَعْدَ 
مُعَاوَئَةٍ جاع صَرَّب في» اسن 9 دو هيف مطلاعن السازية دلق م 
مت قَدْلَهُ وَ لَوْلَاهُ» أي لولا ذلك الشجاع الضارب لعدوك «كُنت مَضْرُؤْعًا» 
ساقطا على الأرض بل مقتولا «مَكَاتَهُ» أي مكان ذلك العدو «وَ بَدْلَهُ وَ لا 
بَاذِلُا» عطف على قوله قاتلا أي وأنصف من نفسك أيها العاقل إذا لم تكن باذلا 
«لِيَعْضٍ مَالِكَ» للأولياء والأقرباء «الَا بَعْدَ صََانِ صَادِقٍ كر يْمِ َمِيْنِ» و هو الله 
تعالى «صَمِنَ لَكَ عِوَصَهُ وَ حَلْمَُ» والأيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
فتأملت من كلام الله و كلام رسوله ما يوجب الضمان» و قد علمت صدقه تعالى و 
صدق رسوله قَسَهل عليك بذل بعض مالك «وَ لَوْلَا قَولّهُ» تعالى في إعطاء 
العوض والبدل «و» لولا «طمَعْكَ فيا وَعَدَ لّكَ وَ صَمِنَ لَك لَبَخِلْتَ» في إنفاق 
بالك <دوها دبع حَبّةٌ مْنْهُ» و لا أنفقت شيئا منه كيف يحسن منك أن تدعي 


شرح فتوح الغيب (550) 
الشجاعة والسخاوة لنفسك و «كَيْف تُفجث مْجَرَدٍ فِعْلِكَ» بهذه الطر يق ماأسوء 
حالك إن فعلت كذلك بل «اَحْسَن حَالِكَ» إن علمت حقيقة الحال و قبِلْتَ و 
قَهمْتَ نضح المقال «الشّكد» للواهب المفضال الكبير المتعال على عطاء النعم 
والتوفيق لإنفاقها على مصارفها «وَالتَنَاءُ عَكَ» الرب «الْمُعِيْنِ» على قتل عدوك و 
إنفاق مالك مع إيجاب الضمان «وَالْحَمْدُ الدَائِمُلله» المعطي الموفق. 

واعلم أن في كل نعمة وصل منك إلى أحد مِدَنُ أر بع من الله تعالى عليك: 

أحدها: وصول ذات النعمة إليك. 

وثانيها: إيصالها بيدك إلى عباده. 

والغالغة: حصول شرف القبول لك عند الله تعالى بقبول ذلك العبد منك. 

والرابعة: ترتب الجراء الجميل والغواب الكميل على تلك الإيصال «وَ» 
أحسن حالك «إضَاقَةُ ذْلِكَ» أي كل عمل «إِلَبْهِ تعالى في الخوَالٍ كُيْهَا إلا السَِ 
وَالمُحاصِ وَاللَّْم فَإنّك» لا تضيفها إلى الله تعالى» فإن خلق الشر ليس بشرإذ فيه 
حكمة لا نعلمهاء و إنما الشر كسب الشروالتلبس به؛ و ذلك منك فحقيق لك أن 

«تُضِيفُهَا إلى تَفسكَ وَ تَنْسبْهًَا » أي نفسك :< إلى الظلى و شو وءِ الدب وَ تََّهِمْهًا» 

أي نفسك «به» أَئْ بالظلم و سوء الأدب «فَهِي » أي نفسك «أحَقٌ قُ بذلِكَ» 
الاتهام والنسبة و الإضافة«لآنّهَا» نفسك «مأؤى كُلّ شر شد وَ» أنه قاو بكُلّ 
سُوْءٍ وَ دَاهِيّةٍ» كناية عن المكروه والمؤذي «وَإنْ كَانَ ُو عَرَ وَبكٌ خَالقَكَ وَ حَالِقَ 
َفْعَالِكَ مَعَ كسك » فإن كسبك أيضًا ليس منك على وجه الاستقلال بل إنما «أنت 
الْكَايِثْ» بحسب الظاهر «وَ هُوَ» أي الله «الْتَالِقْ» في الحقيقة فلا تقطع نظر 
بصيرتك عن خلق الله تعالى و لا عن كسبكء فإن الكسب ستر الخلق «كّ) قَالَ 
بَعْضٌ الْعْلَءٍ بالله عَوّ عو وَل » من العرفاء الكاملين: «يح: فِعَلَّكَ » من الله تعالى 
ا لكان بالط رو انلك لات قد «وٌ» لكن مع ذلك «لابُدَ لّكَ» 
في عملك «مِنكَ» ليصح نسبة الكسب إليك» فإن الكسب سترالخلق و لا يصح 
هتك الستر لافي ظاهر الشريعة و لافي نظر التحقيق. 


شرح فتوح الغيب (55/8) 

«و قَوْلهُ عَلَيْهِ الصَّلوةٌ وَالسََامُ» الظاهر أنه بالجر عطف على ما قال في قوله 
كما قال بعض العلماء» فإن ما فيه مصدر ية فهى في المعنى كقول بعض العلماء و قوله 
عَلَيْهِ الصَّلوةٌ وَالسَلَامْ: 

« إِعْمَلُوَاوَ قَارِبُوا » 

قيل: معناه اطلبوا قربة الله تعالى بطاعته» و قيل: هو من قَارب في الأمر إذا 
ترك الْغْلة و قصب السداد «وَ سَدّدُوا» أي اجعلوا أعمالكم مستقيمة على طر يق 
الحق ظاهرا برعاية الشروط و الأركان والستن والآداب. و باطنا بالاجتناب عن 
الرياء والعجب «فكلٌ مُيَكَد لَخلق لَهُ» فأما من كان من أهل السعادة فسيُيّشر 
لعمل أهل السعادة, و أما من كان من أهل الشقاوة فسييّشر لعمل الشقاوة» واعلم 
أن الحديث بهذه الألفاظ لم أجد في كتب الحديث بل إنما هي مركبة من حديثين. 


شرح فتوح الغيب (559) 


طَالِثِ وَالمَلالِتِ مَشْفُوْقٌ عَلَيْهِ منغؤث عت يَصِلَ إلى مظلؤيه و 
َظُفَر مخبؤيه وَ يُدرِكَ مَرَامَهُ وَ لا يَنَْخِ لكَ أن كنفِرَ من بَكَاءِ يَثزِلُ 
بك في التَفْس وَاخَالٍ وَالُآهْل وَالْوَلَدٍ إلى آنْ يحَمَا عَنكَ الْسْمَالٌ وَيوَالَ 


عَنْكَ الْآثقَالَ وَ يُوْمَعَ عَنْكَ الألام وَ يُوَانَ عَنْكَ الآذى وَالْإِذْلَالَ 

قَمُصَانُ مِنْ ريع الدَدَائِل وَالْدْرَانِ وَالْأَوْسَاخ وَالّْهَانَاتٍ وَالَْدْوَاءِ 

وَالآؤبحاع وَالافْمَارٍ إلى الخليقة و الْبريَاتِ كمْدْخُلَ في ذثرة 

ا 

المحبويين الَْللِينَ المراديْن. 

«قَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ: لا تَخْلُوْ » أيها السالك «إمًا آن تكُونَ مر يْدَا» أي 

طالبا لله عَجٌ وَ حك «أؤْ مُرَادَا» مطلوبا له تعالى «فَإنْ كُنْت مر يُدَا قأنت حُحَمَّلُ » أي 
وضع عليك الحمل والثقل والتكليف والمشقة من تحصيل مُرَادٍ مُرادك و رضاه ففي 
القاموس: كمله الأمر تحميلا و جمَالَا تكحمله تحملا و تالا فعلى قوله محمل اسم 
مفعولء و ما أعرب في بعض النسخ إعراب اسم فاعل فلا يصح. لأنه متعدّ إلى 
المفعولين «وَ عمّالَ تَحْمِلْ كُلّ تَقِيْلٍ وَ شَدِيْدِ» من لوازم الإرادة والطلب «لأنّكَ 
طَالِث وَالطَالِبُ مَشْفُوْقُ عَلَيْهِ أي مُمِلَ عليه الأمؤالمشاق حتى وقع عليه شاقًا 
«مَمْعْوْثِ» أي أوقع في التعب والمشقة «حبى يَصِلَ» الطالب «إلى مَظلُو به وَ يَظْفَرَ 
بحخبؤبه وَيُدْرِكَ مَرَامَهُ» فإن المريد لا يجد لذة في شىء من لذاتذ النفس غير المراد و 
إلا لا يكون مريدا صادقاء لزاه الك تمتذفاق الارا سج اش كال فإن عادته 


شرح فتوح الغيب (١ه:)‏ 
جارية بذلك حتى قال: “فإن تطلب سوائي لم تجدنى” قال بالفارسية : 
كر طالب ال مطلب ج ماد 
كو يقلن ايف .الى خرزاز 
«وَ لا يثبخ ينبَغِي لَكَ أن تَثْفِرَ مِن بَلَاءِ ينْزِلُ بِكَ في النَفْسِ» من مرض و محنة 
«وَالَالٍِ» بالتقص والزوال «وَالْآَهْلٍ وَالْوَلَدِ» بالفوات والممات والمخالفة 
والمفارقة» فإنك متعوب بهذه الأمور غالبا «إلى أَنْ يُحَمَا عَنْكَ الْآْمَالُ وَيوَالَ عَنْكَ 
الْآَثْقَالَ وَ يُوْقَعَ عَنْكَ الالام وَيوَالَ عَنْكَ الأَأى وَالْإذْلَانَ» اللاحق بك في تلك 
الاحمال والاثقال و زُفعت إلى مقام المرادية والمطلوبية والمحبوبية «َتْصَانُ» و 
تحفظط «مِن جَميْع الوَّذَائِلِ» جمع رذيلة وهى ضد الفضيلة «وَالَادْرَانِ» جمع دَرَنِ و 
هي الوسخ أو تلطخه «وَالْآَوْسَاخ» جمع وسخ «وَالْمْهَانَاتِ» أي الأمور التى 
تهان بها صاحبها «وَالاذْوَاءِ » جمع داء بمعنى المرض «وَالاؤْجاع » جمع وجع بمعنى 
ألم «وَالْإفِْمَارٍ إلى الَْلِيِقَةٍ وَ الْبرِيّاتِ» جمع بريّة ؟ بمعنى المخلق أي تصان و تحفظ عن 
جميع هذه المكاره والمؤذيات «مَتْدْخَلُ في زُمْرَةٍ المخبوبينَ الْدَلْليىَ الْمْرَادِيْىَ » للّه» 
دامساي م رةه 


5 ِلك عن متازلهم و كو وَجدكٌ بَتْكَ عَنْ كرجَاتِهم وَ أَنْ 
تكؤنَ خَلْعَدُكَ وَ أَنْوَارْكَ وَ تيمك دون نَ مما لَهُمْ. فَإِنْ وَضِيْتَ أنت 


- 


يالدُوْنٍ فَالحَقُ عَرَ وَ جل لايوطى لَكَ بِذْلِكَ . قَالَ الله تعالى: 
والله يَعْلَمُ وًَ نكم 0 07 [البقرة» السورة:؟”. 
الآية:١؟]‏ 


يخْكَارٌ لَكَ الآغل وَالْأَسْنى وَالْآوقعَ وَالْآَضْلح و 


شرح فتوح الغيب (١ه6غ)‏ 
| أنت تألى عَن ذلِكَ. | 


«وَ إِنْ كُنت» أيها السالك ترقيت من زمرة المريدين و صرت «مُرَادًا» 
محبوبا لله تعالى» و نزل بك بلاء و محنة «فَا تَتّهُمَنَ الْحَقَ ع وَ جل في إثرَالٍ» تلك 
«الْبَِيّةِ» اللاحقة «بِكَ أَيْضًّا» كا لا ينبغي لك ذلك الاتهام حين كنت في مقام 
المريدية «وَ لا تَشْكْنَ» أيها المحبوب المطلوب «فِْ» رفعة «مَنْزِلَتِكَ وَ» علو 
«قَدْرِكَ عِْدَهُ عَوّ وَ جل لِنَهُ تعالى قَدْ يبْتَِيِكَ» بالبلية والأذى مع كونك في مقام 
المرادية والمحبوبية لله تعالى لا ليحط رتبتك عن ذروة الكمال بل «لِيَبِلَعَكَ مَبْلَعَ 
الرْجَالٍ» البالكره إل اهنس الأخوال «وَ يَوْفَعَ مَِْلَتَكَ إلى مَتَازلٍ الْأَوْلِيَاءِ 
وكيك ال أخِثْ أن تخط مَنْرِلتَكَ عَنْ مما زِلِهمْ» العليّة «3» تزل «دَرَجَتَْكَ عَنْ 
دَرَجحَاتِهِمْ » السئيّة «» أتحب و ترضى «أنْ تكُونَ حَْعَدُكَ وَ آَنْوَارْكَ وَ تَعِيِمُكَ » 
الفائضة عليك من ربك «دُوْنَ مَا لَهُمْ» أي لهؤلاء السادات من المنازل والمقامات 
والحالات «قَإِنُْ» صرت دفي الهمة و «رَضِيْتَ أنت بِالدُوْنٍ فَالحَقُ عَرَّ وَ جَلّ» 
لقيال اللظت:والعاية يلك «لا يرط لك يالك الذون لدي رصنيتك أنك يه 
فأنزل بك تلك البلية لإُلاغك إلى منازلهم فإن خفي عليك سره فلا تعجب. أما 
سمعت ما «قَالَ الله تَعالىى » : 

#«وَالله يَعْلَّمْ وَأنْمُمْ ا تَعْلَمُؤْكَ4»[البقرة»السورة: ؟»الآية:7١7]‏ 

و هو تعالى «يَخْعَارُ لَكَ الآغلى وَالْآَسْنى وَالْآوْقَعَ وَالْآصْلّحَ» من الحالات و 
المقامات والمراتب والمطالب «وَ أنت تأبى عَنْ ذُلِكَ» بإكراه المحن والبلية 
اللاحقة حقة بك. فهذا شأن عجيب و وضع غريب. 


إن قلت: كينت مصخ إبيلاء اراد مع هذا اليم وَالْانٍ 
مع أن الإلاء إن لِلْمْحِتٍ َال تللق هو المعيوب. 


َال لَك دكا لَك | لأغلب الا وَ موا الئَادِرِ امفكن كا 
كا خلا أنّ النّينَ صَلّ الله لَه سَلَّمَ كَانَ سَيِدَ المخبؤييِ وَ كَانَ 


. 
لفن 


شرح فتوح الغيب 6 


حَوْقًا. 9" 
تكي يكل المخبؤب و يُحَوَفْ الْحُدَلّلٌ المُرَادُ وَ 1 يكن 
ذلِكَ لايجا را ليه من بلْوْعْ الْممَازِلٍ الْعَالَِ في اجنة عِنْدَ الله عَوَ وَ 


4 


بحل لآنّ الحَازلَ في اك لا مُسَيِدُ وَ لا يُوهعْ لّا اعمال في الثها. 


4 -4 


4 


الدنيًا مَؤْرَحَةَ 4 لاخر وَأَعَْال الكئبييا 57 وَ الْأَوْلِيَاءِ بَعْدَ ا اذَاءِ الكواء وًَ 
إنْتِهَاءِ التََاحِيَ إئا هِي الصَّاد َال صا وَالْمْوَاكَهَةُ في حَالَةٍ الْبَلَاءِ 
يُكْشَنك عَنْهُمْ الْجََاء وَ يُوَاصِلُوْتَ يَالنّمِيِم وَالْمَضْلٍ وَالدَكَالٍ وَ اللْقَاء 
َ 0 


«قَإنْ قُلْت» أيها السائل «كيف يَصِحٌ تتلا المْوَادٍ مَعَ مَعَ هذا التَّْسِيم 
وَالََيَانِ» سرس ار 0 
«مَعَ أن الإثتلاء ع لِلْمْحِتْ وَالْدَلْنُ عا هُوَ المخيوؤث » وأمعا ' الغائية إلى آخره 
بدل من "مع “ الأولى بدل تفصيل أو يجعل مع الأولى بمعنى في كما قبل . 

«يُقَالُ لَكَ» في الجواب «دَكَوْئَا لَكَ الْأَغْلّتِ» والاكثر وقوعا «َوَلَّا» في 
التقسيم المذكور «وَ مَمَوْنَا» التشمير رفع الذ للجدٌّ في الآمر أي استعدنا للبيان 
(1) هذا الأثرم أجده فيم| لدي من مصادر ومراح 


)22 رواه الحاكم بلفظ :أى الناس أشد بلاء» قال الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل» برقم اه 


ورواه ابن حبان بنحوه. 
)23 وود العجلون في كشف الخفاء برقم: 71/١‏ قال في المتقتاصد قال شيخنا: 


صحيح. وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله صلى الله عليه وسلم ”أنا أعلمكم بالله“ 


اسمس 


شرح فتوح الغيب (50) 
«بالئَادِرٍ الفكن نَاتيَا» يعنى ان الاغلب والأكثر أن يكون المريد متعوبا مذللا 
والمراد محبوبا مدللا و قل ما يعكس الأمر بأن يجعل المريد منعما محظوظا محفوظا 
كيلا يفتر عن الْحِدٌ بوقوع المشاق و عدم حصول المقصود. و يجعل المراد مبتل 
للإبلاغ إلى أكمل المراتب و أجملها و أحسن المناقب و أفضلهاء أما تعلم أنه «لا 
خلاف » لأحد من العلماء والعرفاء في «أنَّ النّيّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَ سَلَْمَ كَانَ سَيِدَ 
لو ا ع اه دمَ كَانَ صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ آَشَدَ النّاسِ بَلَاء» وكيف لا يكون ا مل الله عليه 3 صلم 
لَمَدُ حِفْتُ في الله مَا لا يحَافَ أَحَدُ وَ لَمَدُ أَؤذِيْتْ يْث في الله مال يود 0 
وقاية انك «عَكَ تَلنُونَ من يَوْمِ وَ لَيْلَةِ و 0 يُوَارِئْ ابط بلالٍ» 
هذه عادة الله تعالى بأحبائه و أصفياته» و ذلك لأن الامتحان عنوان الإيمان» والمحنة 
الحم الع ا م الرجل أو يُهان. 

«وَقَدْ قَالَ صَلَّ الله عَلَيِهِ عَلِيْهِ وَسَ ل:» 

«آنَا مَعَادٍ انما هد اناس بدت الأنقن قالفقن». 

«فت» انظر «كيِف بْبِكَلَ المخبؤب و مُحَوَفْ الملل الخواذ» ع اماع 
إلى امتحانه و افتنانه «وَلَيَكْن ذلِكَ» الافتنان والابعلاء «لايج ‏ شَْئا لبن بلغ 
اللا َل الْعَالِيَةِ في الجَنّةِ» العالية «عِنْدَ الله عر وَ جلك لِآنّ» عادة الله تعالى جار ية بأن 
«الَازِلَ في اجَْةِ لا ُسَيّدُ» أي لا تستحكم «وَ لا تُوقع إلا بالغملٍ في الدُنيَا» و إنها 
يكون ذلك إذ «الدُتيا مَؤْرَعَةٌ الأخرة» فإن الله تعالى بكمال حكمته جعل الجزاء 
مرتبة على الأعمال حُسْئًا و قُبكحا و قُوّة و صُعمًا و كا و كيمًاء و جعل محل الأعمال 
الدنياء و محل العزاء الأخرة «وَ عمال الْآيياءِ و الَْْلِاءِ بغ آداء الْوَامرٍ» الشرعية 
«وَ إِنْتِهَاءِ النَوَاحَِ » الشرعية «لِغَاحِي الصا » 000 2 0 
حَالَة الْمَلاءِ» لفعل المولى و إرادته طلبا لقضاته و تشرفا بلقائه ثّ «يُكْشَف عَنْهُمُ 
الْبَكَاءُ وَ يُوَاصِلُونَ بالنَعِيِم وَالْمَضْلٍ وَالدَلَالٍ 00 57 بلا اتقطاع و لا 
فناء و لا محنة و إيذاءء فإن دارالبلاء والمحنة هي الدنيا. 


شرح فتوح الغيب (:6:) 


شرح فتوح الغيب (هه:) 


المقَائة الثانية وَالسَبْعُونَ 
في بيَانِ أَقْسَام الشْمَغِلِينَ بِالدَنيَا عَلى وَجَهِ التَّشَهى لَهَاأوَالتَهِ ها أو الاغراض عَنْهَا 


َال وَضِيٍ الله عَنْه: الّيْح يَدْخُلُوْنَ الأسْوَاقَ مِن أَهْل الذِئن 
وَالنْمكِ في عَحْرَجِهمْ إلى آذاءِ آوَامِرٍ الله كعالى مِن صَلَوةٍ الحْمْعَةٍ 
ا 0 

َِْهُمْ من إدَا دَخَلَ الشّؤْقَ 0 الشَّهَوَاتٍ 
"م كك يها وَكَانَ ذْلِكَ سَّبَبَ ماك 


67” 


وَ كرك ديه وَ رُجؤْعِه إلى ؛ د 5277 
للعو وجل يميم وَعِصْعَيمِوَإضَْارِ يهنا فيشلّم. 

وَ مِنّْهُمْ من إذَا وَأى ذلِكَ وَ كَادَ أَنْ يَمْلِكَ ِهَارَجَعَ إلى عَفْلِه عَفْلِهِوَ 
دئنه وَ تكلّف و تجَوَعَ مر را توكها كه كَالجَاهِدٍ يَنْضْرَه الله على 
فْسِهِ وَ طَبْعِهِ وَ هَوَاهُ وَ شَهْوَتِهِ ا 
الْأخْرَةٍ كه بحاء في بتغض الأخجار رِعَنٍ الي صَلّ الله عَلَيِه وَ سَلَمَ أنه 
قَالَ: يككب لِلْمُومِن يتك كُلّ ل 
عَلَيْهَا سَبْعْوْنَ حَسَكةٌ. '") 


3 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَْهُ: الذين يَدْخُلُوْنَ الْآسْوَاقَ من آَهْلٍ الذِيْن وَالنْسْكِ» 
أي العبادة «في ْرَحِهَةٍ» أي حين خروجهم «إلى آدَاءٍ آَوَامِرٍ الله تَعالى مِنْ صَلْوةٍ 
المجُمُعة ةَوَاسلَعَاتَ» والأعياد و من العيادة للمرضىء أوالزيارة للعلماء والمشائخ «وَ 
قَضَاءِ الْحَوَائِج يَسْتَعْ » يتح » أي يظهر «لَهُمْ فيهًا » م الأسواق «عَلى أَضْرَابِ» خبر 
لفرلهة الي د للأغراض الدينية أقسام خمسة: 


(1) هذا الأثرلم أجده فيها لدي من مصادر ومراجع. 


شرح فتوح الغيب (5:) 

«َمِنهُمْ من ذا دَخَلَ الشؤْق وَ رَأى فيه من أنَْاع الشّهَوَاتٍ » أي المشتهيات 
التىهى أثر الشهوات «وَاللّدَاتِ» أي المستلذات اله متعلقات اللذات «تَقَيَِدَ 
يهَا» أي بعلك الشهوات واللذات « وَعَلَّقَتْ» هي «يِمليه قَافه فتكت يها » ول يقدر 
على حفظ النفس عنها لا «سَبَتٍ ملاكه وَ تَرَكِ دِيْنه 
وَ» سبب «رُجوْعِهِ إلى مُوَافْقَةِ طَبِعه وَ إيَْاعَ هَوَاهُ» اللذين كانتا مغلو بين للشريعة 
المطهرة لقي عل الها أسى الصلر: ة وأزكى السلام من الملك العلام «إلّا 
آَنْ يَكَدَارَكَهُ الله عَوَّ وَ جل بريه وَ عِضْمَتِه» أي ذلك المفتتن بالشهوات واللذات 
هالك بموافقة الطبع و اتباع الهوى إلا أن يحفظه الله تعالى بكمال رحمته و بعصمته 
بكمال لطفه عن تلك المشتهيات و المستلذات «وَ إصْبَارِهٍ إِيَّاهُ عَنْهَا» أي جعل الله 
تعالى ذلك المفتون برحمة الله و عصمته و إصباره عن الهلاك» و هذا النوع أدون 
الآأنواع صابرا عن تلك المشتهيات والمستلذات المخالفة للشرع إما حرمة و إما 
كراهة «فيشْلَمٌُ» ذلك المفتون برحمة الله تعالى و عصمته و اصباره عن الهلاك» و 
هذا النوع أدون الأنواع. 

«و» ضرب آخر «مِنْهُخْ» أي من اولئك الداخلين في الأسواق للأغزاضن 
الدينية الرائين فيها المشتهيات و المستلذات «مَنْ إذَا وَأى ذْلِكَ» المذكور في القسم 
الأول من مشتهيات الدنيا و مستلذاتها «وَّ كَادَ» أي قرب «أنْ يَهلِكَ يهَا» أي 
بسبب الافتنئان بها «رَجَعَ إلى عَقْلِهِ وَ ديه » مستعيذا بربه «وَ تَكلّت» أَىِ دفع 
تعلقها عن نفسه بتكلف و م* انحر رار كادي وياد تور النفين 
وزجر الهوى «فَهُوَ» أي هذا الشخص «كَاْجَاهِدِ» في سبيل الله 'تغالى بالتهاد 
الأكبر مع نفسه الطالبة للدنيا و مستلذاتها «يَنْضّدَة الله» لكمال لطفه و عنايته به 
«عل كَفْسِه وَ َع و هَوَاهُوَشَهْوَيِهِ» كما قال تعالى: 

و كَانَ حَقًا عَلَيَنَاتضرَ الْمُؤْمِدِيْكَ4[الروم»السورة٠‏ "ءالآية:41] 

«وَيَكْثّت» الله تعالى «لَهُ» أي لذلك الشخص المنصور عل التفس والهوى 
«التَوَابِ الْجَزِ يْلَ في الْأحِرَةٍ كما بجحاء في بَعْضٍ الْأَخَْارٍ عن النّنِ» المختار «صَلّ الله 


شرح فتوح الغيب (/1ه:) 
و اك كب لِلْمُؤْمِنِ ِتَذكِ كل شَهْوَةٍ عِنْدَ الْعَجْرْ عَنْهَا» كالفقير 
الصابر «أَو عِنْدَ الْقَدْرَةِ عَلَيَهَا» كالغني الشاكر الصابر «سَبْعْوْنَ حَسَئَةٌ» و ذلك 
عند قصد الترك. 
وَ مِنْهُمْ من يتنا و ا 
الله عَوٌ وَ بحل ال عِنْدَهُ مِنْ سَعَةٍ الدّئها وَ الْمالٍ وَ يَشْكْدْ الله ع 
جل عَلَيْهًا. 
وَِنّْهُمْ من لا يرَاهَا وَ لا يَشْعَرُ ها فَهُوَ كن آغمى عََا سوَى 
لعز وجل نل يزى غَْرَُ عِنْدَهُ شغْلُ عَن النَكرِ إلى غَبْر مويه و 
عَنْ إِشْيَهَائِهِ فَهُوَ في مزلي عم الال فيه كإدَا َيه وَكَد دحَلَ الشُؤقَ 
1 مَا وَآَيْتَ َينًا كعم هُوَ قد وَأَى 
الْآَشْيَاء لكن رَأْهَا يَمَصَر رَأْسِه لا بِمصَر قَلْيِه وَ تظرَءٌ تر فُجاةٍ لَا 
هو كر ضؤةة لاتق مغك الظاور لا تر مان 346 
بِطَاحِرِه يَنْظُرُ إلى مما في الشّْقٍ و بِقَلْيِه يَنْظُرْ إلى رَيْهِ عَوّ وَ جَلّ إلى 
كاله كارة وَإلى ايه كاوة أخرى. 
«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من هذه الضروب الخمسة الداخلة في الأسواق 
الرائي لمستلذات الدنيا «مَ*؟ئ مَنْ يِكَتَاوَلَّهًا» أي تلك المستلذات «و ون بهَا و 
يُحَضِلَّهًا» لكن لا بمجرد اشهتاء النفس و هواها «بل بِقَضْلٍ نِعْمَةٍ ِعمةٍ الله عَرَّ وَجَلَ الى 
عِنْدَهُ من :لذ ا سه «الال» على الوجه 0 المرضي 00 
لرسوله عليه الصلوة والسلام من الملك العلام «وَ يَشْكْرْ الله عَوَّوَ جَلّ عَلَيْهَا» فإن 
اله تعالى يحب من المنعم عليه أن يظه رأثر نعمة الله تعالى عليه قولا و فعلا كم) نطق به 
الأحاديث و أشارإليه القران. 
«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من الأقسام الخمسة المذكوره «مَن لا يَرَامَا» أي 
المشتهيات والمستلذات الكائنة في الأسواق «و لا يَشْعَرْ بهَا» أصلا لأجل كمال 


شرح فتوح الغيب (/6:) 
اشتغاله بربه و انهماكه في ذكره «فَهُوَ» أي ذلك التعخضص « كا أغلى عَنَا سوّى 
الله عَوَّ وَ جل قَلَا يَرى غَيْرَهُ» و إنما كان كذلك لأن «عِنْدَهُ شُغْلُ » بر به تعالى أشغله 
و أعرضه «عَنِ الَظَرِ إلى غَيْرِ تحبوْيهِ وَ» أشغله «عَنْ إِشْيَهَائِهِ» أي غير المحبوب 
الَذِئْ هو الله تعالى «قَهْوَ» أي ذلك الرجل المشغول بالله عن غير الله «في مَعْزِلٍِ» و 
بعد «عَنًَا» كان «الْعَاُ فيهو» من الاشتغال بالنفس والأهل والولد والحظوظ 
«قَاذَا وََيَتَهُ وَ قد دَخَلَ الشّؤْقَ» أي إذا رايت أنت أيها المخاطب ذلك الرجلٌ 
العارف المستغرق في تجليات الله تعالى الخلالية والجالية حال كونه دخل في السوق 
الَّذِيْ هو مملو بالناس و المتاع «قَسَاَلْتَهُ عَيَادَا َاى في الشُْقٍ يَقُوْلُ» لك لعدم 
توجهه إلى شيء «مَا رَآَيْتُ شَيْنًا» فإن تعجبت من نفيه رؤ ية الاشياء بأنه كيف لير 
وهو صحيح البصر مفتوح العين» يقال لك في الجواب: «تَعَمْ هُوَ قَد رَأَى الْأَشْيَاءَ 
كن رَأْهَا ببَصر رَأْسِه لَا بِمَصَر قَلِْهِ وَ» لم يتوجه إلى الاشياء بقلبه. و مالم يتوجه إلى 
ثبىء بالقلب لا يعرفه ى] هو مقرر عند كل أحد «و تَظَرَهُ » إلى الاشياء «تَظَرَ فُجَاةٍ» 
من غير توجه إليها «لا تَظَرَ ضَّهْوَةِ» أي اشتهاء و ميل حتى يتوجه و يعرف تفصيلها 
وكنه حقيقتهاء و نظره «تَظَرَ صُوْرَةِ» بلا توجه «لا نَظَرَ مَعْقٌ» بالتوجه» و نظره 
«تظر الظّاجِرٍ» القالبية «لا نَظَرَ الَْاطِن » القلبي «فَهُوَ بِطَاهِرِهٍ يَنْظمْ إلى مَا في 
الشؤقٍ » من الخلائق «وَبِقَلْبِه ينَظْوْ إلى رَيْه » الخالق «عَرَّ و جل » في تجلياته الكائنة 
في الخلق جلالا و جمالا فينظر «إلى لاله تحال 6ر45 و جه «3 إن جَمَالِهِ » تعالل 
«تَارَءٌ أخرى» فإن ظهور العالم و بقاءه كان بالتجلي الجلالي والممالي» فإن الجلال 
يقتضي التغير والتبديل والتحويلء والجمال يقتضى الثبات والقرار والبقاء. 
َوِنّهُمْ من إا كل الشوق إنعاد لبه وخمة لضِم ككشلة 
الوَحمَةُ لَهُمْ عَن النَظر إلى ما لَهُمْ هَهُوَ مِن عَينٍ دُحْوْلِهِ إلى حِبْنٍ 
خُرْوْحه في الدعَاءِ وَالَاسْتَغْقَارٍ وَ صَفَاعَةِ ْله وَ شَفْقَهِ وَوَخميه قاب 
تر عَلَئهِمْ وَ لَهُمْ وَ عَبئةُ مَفْرْؤرَةٌ لَِجْلِهمْ وَ لِسَائَهُ في تَناءوَ مل لله 
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شرح فتوح الغيب (859) 

عَرّ وَ جحل لما آؤلى الْكَاقَّةِ من نعمه وَ قَضْلِهِ قَهِذَا يُسَبْى شِخكة الْيلادٍ 
وَإِنْ شِكْت َسَمّهِ عَارًِا وَ بَدَلَا وَ رَاهِدَا وَ عَايا عَيَْا و وَتَدَا عْبُوَْا 

مُرَادَا وَّكاتِجًا في الْدَوَْضٍ عَلى عِبَادِهِ وَ سَفيدًا وَ حهْيدَا وََهَادِيَا وَمَهْلِيًا 

وََالُاوَ مُوْشِدَا قَهدَا هُوَالْكِبيْتُ انمد وَ يَبِصَةُ الْعَفْعقٍقَرِصْوَانُ 

الله وَ صَلْوئَهُ عَلَيْهِ وَ عَلى كُلّ مُْمِنِ مُرِ يْدِ لله عَوّ وَ جل وَصَلَ إلى 

إنْتِهَاءِ الْمَقَام. 

«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من هؤلاء الأقسام الخمسة الداخلة في الأسواق 
المملوة بالخلق و لوازم معاشهم و معاشرتهم «مَن إذَا دَخَلَ الشُوْقَ إمتكا فَلْبةُ» أي 
بالتوجه الجديد إلى الله تعالى «رَحْمَةٌ لِآَهْلِهِ » أي لأهل السوق و هو خلق الله تعالى ل 
رأى أنهم عاجزون في تحصيل ما ينفعهم و دفع ما يضرهم و قد نصبه الله تعالى 
لتربية الخلائق فإذا رأى عجزرهم عن الأمرين «كَتَشْغُْلةُ» إياه «الدَحْمَةُ» الكاقنة 
باعتبار منصب التربية «لَهُمْ» أي لأهل السوق «عَنٍ النَّظر إلى ما لَهُمْ» من 
الأشياء الكائنة بين أيديهم لاستغراقه في التوجه إلى الله تعالى لفيضان جلب الخير و 
دفع الضير «فَهُوَ مِنْ حَبْنٍِ دُخُْوْلِه » في السوق «إلى حِيْنِ خُرؤْ جه » منه «في الذّعَاءِ 
وَالِْإسْتِغْقَارٍ وَ شَفَاعَةٍ آَهْلِه وَ شَفْقَبهِ وَ وَْمَته» و في بعض النسخ في دعاء و شفاعة 
لأهله أي دعاء لأهل السوق في جلب ما ينفعهم و استغفار لما صدر عنهم مما 
يوجب الغضب عليهم» و شفاعة لإصلاح حالهم و شفقة عليهم و رحمة لهم في 
جلب الخير و دفع الضير «فَقَأْبَهُ يخْتَرِقُ عَلَيْهِمْ » بأنهم كيف لا يحترزون ما يوجب 
الضرر عليهم «3» يحزن «لَهُمنْ» بأنهم كيف لا يحصلون ما ينفعهم, و لم يغلفون 
عن الأمرين «وَ عَيْنْهُ مَفْرْوْرَة لِآجْلِهِمْ» المفروز في اللغة بمعنى المقسوم يقال: 
نصيب مفروز أي مقسوم, و يقال: فرزت الشيء و أفرزته إذا قسمته كذا في النهاية» 
و لايلائم ذلك هنا كثير ملائمة إلا أن يحمل على الانتشارء فإن التقسيم يوجبه فهو 
لازم لها فاستعمل في اللازم أي منتشرة لأجلهم كيف نفعهم يحصل بالتوجه إلى 


شرح فتوح الغيب (:57) 
الله فإن التوجه التام ربما يفرّق النظر و لا يُقِرٌه اال ع0 0 
» أم 


وهو أيضا بالمعنى المذكور أو بمعنى مفتوحة من فرق بمعنى ظهر «و لِسَاتَهُ في تَنَاِ وَ 
حَمدٍ لله عَرَّ وَ جل يلا » بعص الس يا «آؤلى» أى أعطى 007 
الخلق «مِن نعمه و فَضْلِه» تعالى أنواكًا مختلفة «فَهِدَا» النوع الأخير َم هو 
أكمل سائرالأنواع «يُسَخْى شخئة شِختّة الْبِلَادِ» يبمعنى حافظها و ناصرها «وَ إِنْ شِكْتَ 
لهذا الرجل تسمية أخرى «فَسَمْه عَارِكًا» بالله «وَيَدَلُا» من أبدال الله «وَرَاهِدَا» 
من زهاد الدين «وَ عَايَا» من العلماء الربانيين «عَيَْا» عن التوجه إلى الخلق 
بالتوجه إلى الحق وجل «وونة من ال روا ادير تدا اموقفال رار عام و 
ثباته بهم ى) جعل الجحبال أوتادًا لقرار الأرض «تَحْبْوْبًا» لله تعالى و لرسوله و 
لعباده العارفين بحاله «مُرَادًَا» لله تعالى رقاه الله تعالى من مرتبة ل «وَتاتًا» 
عن الله تعالى «في الْآَرْضٍ عَل عِبَادِهِ» و خليفة لله تعالى عليهم «وَ م سَفيكا » أي 
رسولا من جانب الله إلى الخلق لا بمعنى الرسول الشرعي بل بمعنى المصلح والمربي 
للخلق بحكم الله تعالى و باتباع نبيه صَلَّ الله عَلَيْهِ و سَلَمَ «و حهدًا» أي تقادا خبيرا 
بأحوال العالم ما يصلحه و يفسده. قال في القاموس الجهبذ بالكسر النقّاد الخبير «وَ 
هَادِيًا» للخلائق عن ضلالة الجهل والطبع «وَمَمْ مَهْدِيًا» في نفسه من جانب الله تعالى 
«وَالُا» للخلق على الطريق المستقيم «وَمُوْشِدَا» للخلائق «فَهِدَا» الرجل 
العارف الكامل المكمل «هْوَالْكِبْرِيْتْ الخد » و في القاموس:الكبريت من 
الحجارة الموقد بها والياقوت الأحمر والذهب أو جوهر معدنه خلف التبت بواد 
النمل. وفي اصطلاح الناس:هو ما يصير غير الذهب بمخالطته ذهبا. 

وهذا الرجل المكمل من يصحبه يصير كاملا عارفا بالله تعالى» فانيا فيه باقيا 
به «وَ بَيْصَةُ الْعَفْعق» و في القاموس: العقعق طائر أبلق يشبه صوته العين والقاف. 
وني النهاية: هو طائر معروف ذو لونين أبيض و أسود طويل الذنب. و يقال له: 
المَعْمَعْ جاز قتله للمحرم لأنه نوع من الغربانء انتهى. و هو في العرف طائر صغير 
مشوم و إليه أشارالشاعرب 


شرح فتوح الغيب (551) 
إن من صاد عقعقا لمشوم 
كيف من صاد عقعقان و بوم 
و ظاهر أنه لا يناسب شيء منها ههنا بل الَّذِيْ يخطر بالبال في توجيه هذا 
المقال أن العقعق ههنا بمعنى العنقاء و هو يسمع و لا يوجد فأين يوجد بيضته فهو 
مَل للذى يسمع و لا يوجد. و يحتمل أن يكون المراد به هو الظاهر والتمثيل باعتبار 
إخفاء بيضته و عدم الظفر عليها إذ من عادته إخفاءهاء فإنها يسكن القفار والمفاوز 
لا يظهر عشه فأين يوجد بيضته. و يحمتل أن يكون فيها منافع للخلق بحكمة الله 
تعالى فالتمثيل باعتبار كثرة المنافع و قلة الوجدان «قَرِضْوَانٌ الله تعالى وَ صَلوتَةٌ 
عَلَيْهِ» أي على ذلك العارف الكامل «وَ عَلِى كُلّ مُؤْمِنٍ مر يْلِ لله عَوَّ وَ بل » طالب 
له الذي «وَصَل إلى إثهاءِ القام» الَّذِيْ هو عتية الأنبياء و سدة المرسلين لا 
يتجاوزه غيرهم من كُمَلاء العارفين. 


شرح فتوح الغيب (430) 


-ه 


3 
سو م هد سه 


لْمَقَانَةُ الثائثة والسبعون 
في آنّ اله تعالى يَظْهَرُ وَلِيَهُ وَ يَظِلِعْهُ عَلِى عُيُوْبٍ بَعْض أَفْرَادٍ النّاسٍ الْمُدَعِيْنَ لِلْمَوَاتبِ 
الْكَاذِييْتَ في دَعْوَاهُمْ 


و 
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لَرَضي الله عَنْهُ: قَد يَظْهَرُ الله وَ يَطلِعْ وَلِهَهُ عَلِى عُيوْبٍ غَيْره 
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وَكِذْيه وَ دَعْوَاهُوَشِرْكِه في أفْعَالهِ وَآفْوَالِه وَإصَْارِه وَ ييه فبعَارُ وَي 
ته« 


الله عو و جل لَه وَ وله و دنده فيشكد عَصَب اليه م ظاِرب» 
تبنت يَدّعِيِ السَلَامَة مَعَ الْعِلَلٍ وَالّآو بجاع الْبَاطِئَةٍ وَ الظاهِرَة؟ وَ 
يت كمي الوجيدمع قزل الني» اذك كل نبهذي ثوب 
الله عَوٌ وَ بل وَ هُوَ صِفَةُ الْعَدُوْ الصَيِطانٍ اللَعِيٍ وَ اأ ْتَافِقِيَ المُظؤع 
َهُمْ يالدّوكِ الْآسْمَلٍ مِن الثَارِ وَ يالُنُدٍ فيهَا فيجرئ عَلى لِسَانٍ 
الْوَيَ ذِكْدْ غُيؤيهِ وَ أَفْعَالِِ الريك وَ وَكَاحَتِه يِعَرِيْضٍ َحَارٍ يه و 
إِذْعَائهِ آخْوَالَ الصِدِيْقِينَ وَ مُرَاحَيِهِ للْمَانِيْنَ في قَدرٍ الله تعالى وَ ذه 
وَاخْوَادِيْيَ عَلى وَجه الْعََِْ لله عَوّ وَ بحل مَة عَلى وَجَهِ الإئكار عَلَيِ 
وَالْوَعْظٍ لَه أخرئ, وَءَ وَجَه الْعَلمَة يفِعْل الله ع عَرّ وجل وَِرَادَتِهِ وَ 
لسع الك اتاب ادرى لقان ل وَك الله غيَبةٌ 
َال يَعَْاب الْوَيِّ و هْوَ تت ئها آوَ يَدكْدُ الْعَائب أوَالَاضرَ يجا 1 
يَظهُر عِنْدَ الْعَام وَالْحَاصٍ فيصِئْ ذْلِكَ الإلكاز في حَفِهِمْ ك) قَالَ الله: 
«وَ نه اكب من يِفْعِههَا4[البقرة: ١ءالآية:9١7]‏ 

قَهِدَا في الظّاحِرٍ إنْكَارُ لكر وَ في الْمَاطِن إسْكَاظ الوب 
وَالَإعْتِرَاضُ عَلَيْهِ فِيصِيْد حالَة اليه فيكؤنٌ قَوْضَهُمْ فيهَا الشّكُوثك 
َالقّسلِِم وَطَلّبُ المتماغ لِْلِكَ في الشرِع» ااا لراش عل 


1 
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من يُشَآء إلى صِرَاط مُسْكَقِئ4 [النور” 6 5 


ل وَلِيَهُ عَلى عُيُوْبٍ غَيْرِهِ» من 
أفراد الإنسان و كذيه و دعْوًا هو شوكه في آفْعَالِه وَ آفْوَالِهِ وَإِضَْارِه وَ نيّته» المخالفة 
ل ل 0 0 
لله عَلَيْهِ وَصَلَُمَ «فيعَارُ وَنُ الله عَرَّ وَجَلَ» أي أوقع ولي الله في الغيرة على ذلك 

الا لو سح ا لك د ليه 9 
لوشؤله و ؤنه» أ لأجل الله تعالى والأخل :رسو له صل الل عليه و صل أنه كيف 
يفتري على الله تعالى و يخالف سنة رسوله بل لحكم رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم؛ 
وكيف يحب الدين و يغوي الخلق و يكذبه مع الله تعالى لا لأجل نفسه. فإن أولياء 
الله تعالى لا يتغيرون للنفسءفإنهم بذلوها في سبيل الله فلا يلاحظونها «فِيشْكَدٌ 
غَضَبْ بَاطِنِه »6 بظهو أكر ذلك الغضب على «ظاهِره» بأنه «كيفت يَدَعِي 
السَّلَامَةَ» أي يدعي في الظاهر سلامة باطنه «مَعَ» تلوث باطنه بالرذائل «الْعِلَلٍ 
وَالْأَؤْجَاع الْبَاطِئَةِ» من الرياء والعجب والحرص وحب الدنياء و حب الجحاه 
اياي «وَ»العلل والأوجاع «الظاهِرَة» من الكبر والاشتغال بالدنيا الدنية 
تحصيلا و بقاء «وَ كيف يَدَعِي التَّوْحِيْدَ مَعَ الشْوْكِ الحّقي » ببقاء النفس و صفاتها 
قالوا: و ما وصل إلى صريح ار ية من بقى عليه من نفسه بقية فأين من هو تحت 
أمرها مأمور, و في سولتها مغلوب» و هي عنده محبوب و مشهياتها لديه مرغوب 
«وَالشْوْك» أي والحال أن الشرك مطلقا «كُفو» ظاهره في الشريعة و باطنه في 
الحقيقة «مُبَعِدُ مِنْ قُوْبٍ الله عَوّ وَ جل » كما قال تعاللى: 

لفَمَنْ كَانَ يَوْجَوَا لِقَآءَ وَيْهِ كَلْيَعْمَلْ عَمَكَا صَايِمًا وَّ لا يُشْرِكُ بعِجَادة َبْةِ 
أَحَدَا؛ [الكهف. السورة: ١٠ءالآية:١1١]‏ 
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وكيف لا «وَهُوَ صِفَةُ الْعَدُوْ الشَيِطَانِ اللعينٍ وَ» صفة «الْتَافِقَئَ فِقِِنَ المفظؤع 
لْهُمْ يالدّزك الْآَسْمَلٍ مِنَ النّارٍ وَ» المقطوع «بِالُْلُودٍ فيهًا» فإذا غضب الولي عل 
ذلك المدعى الكاذب «فت» ربا «يخرئ عل لِسَانِ» ذلك 50 الَّذِي أخينيه 
الغيرة الدينية «ذكْر غَيُؤِيهِ وَ أَفْعَالِهِ البيكَةٍ وَ وَفَاحَيِهِ» أي عدم استحيائه ففي 
القاموس وقح الرجل ككزم و فرح و وعد وقاحة و وقوحة و قِكةٌ و قَحَةٌ و وَفْحا 
قَلَّ حياءه « بعر يْضٍ ذَعَاوِيْهِ» أي كثرة دعواه في الحلم والمرؤة والصبر والمشيخة و 
علو الهمة و نحو ذلك «وَ إِّْعَائِهِ آحْوَالَ الصِدّيْقِييَ » في الاشتغال بالله والإعراض 
عا سواه تعالى «وَ مُوَاعمَتهِ َمَيه لِلَْانيَ في قَدْرِ الله تعالى و ف: فِغْلِه وَالْرَادِيَْ » لله تعالى أي 
دخوله فيهم بالشدة بمجرد الدعوى 0 جه الْغَيْرَةٍ 
لله عَوّ وَ جَلَّ » من غير مالاحظة صلاحه «مَوَة وَعَل وَجَْهِ الْإنْكَارٍ عَلَيِ وَالْوَعْظٍ » 
والنصيحة إصلاحا «له» مرة «أخرى وَ» جريانا غير قصدي ره «عَل 
وَجَْهِ الْعَلَبَِ فل الله عَوّ وَ بل وَ إِرَادَتِهِ وَ شِدَةٍ غَصَبِهِ عَلَ الْكَذَّابِ » كثير الكذب 
«المكدّب» ظاهر الكذب مرة «أخرى» يعنى أجرى الله تعالى على لسان وليه ذكر 
عيوب الكذاب في محبة الله تعالى إما بتوسط قصد ذلك الولي في ذلك الذكر لمجرد 
الغيرة الدينية أو مع قصد صلاحه أيضًا. 

وإما بغير توسط قصده بل بمجرد إظهار إرادته افتضاحه؛ و غضبه افتخارّه 
«فيضّافٌ» بحسب الظاهر بسبب ذلك الجر يان القصدي غيرة و إصلاحاء 7 
المغلويى إلى وَيكَ الله تعالى عِيبَة فتَ» يشكل ذلك و«يُقَالَ» كيف يصح من ولي الله 
تعالى إظهار عيوب الخلائق « يَغْمَابُ الْوَِنُ وَ هُوَ» أي وال حال أنه «يتَعْ مِنْهَا آوَ 
يدك » ولي الله الشخص «الْعَائِتِ أَوَالْحَاضِرَ يجا 1 يَظْهْوْ عِنْدَ الْعَام وَالْخخَا ص » من 
أوصافه و عيوبه «فيصِ؛د» أي يعو د «ذَْلِكَ الْإنْكَارُ» الصادر من المخلائق في حق 
ذلك الولى لي «في حَِهِمْ كا قَالَ الله » تعالى في حق الخمر والميسر: 

ليَسعلُوْتكَ عَن الختفر وَالجي ِل فيهم] نم كَبيْدُ و مَتَافِعُ لِلنّاسٍ ز «و اتَه] 
أَكْبَدْ من نْفْعِهمَ » 4 [البقرة: 7 .الآية:9١‏ 7 ] 

و إنما كان مثله لأن الغيبة قبيحة منهية في الشرع فإنكاره حسن لكن لما كان 


0 
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ذلك الإنكار على فعل الولي المطلع على خبث باطن الكذاب الصادر منه غيرة و 
إصلاحا أو مغلوبًا بالقدر يكون قبيحا «فَهِدَا» الإنكار «في الظَاهِرٍ إِنْكَارْ 
الْمُنْكَرٍ» الشرعى» و هى الغيبة و هو حسن «و في الْبَاطِن إسْحاظ الدب 
مراص عَلَِ» تعالى لأنه تعالى أحرى على لسان وليه بواسطة قصده أو بدونه 
لغرض صحيح فهو من الله لله بلسان ولي الله فالاعتراض على هذا الفعل اعتراض 
على الله تعالى» والاعتراض على الله موجب لسخط الله «فيصِئه حالة» أي حال 
ذلك المدعي الكذاب «الَْيرَة» بالافتضاح لدى الخاص والعام. 

رح لتطل يك لحرو كارا بو لايع ادر صل الت 
عنه تركا مُوَجُها بعد قوله: ”لا الاعتراض على الرب عَرّ و جل“ فكتبه الكاتب 
سهوا وغلطا ههنا ويكون بعد قوله: ”والاعتراض عليه“ تعالى قوله: 

«فيكمُونُ قَوضُهُمْ » أي لما ظهر أن ما جرئ على لسان ولي الله من ذكر معائب 
ذلك المدعي الكاذب حقء والاعتراض عليه اعتراض على الله فيا صح ظن الخلق 
بولي الله أن ذلك غيبة منه فيكون الفرض عليهم «فيهًا» أي فيها جرى على لسان 
ولي الله «الشكُوْتُ وَالتَسْلِيِمُ لل المتساغ » أي الجواز «لِذْلِكَ في النّزْع 
وَاجْجَوَا» فإن ذلك مقتضى الظن باولياك' الله فانم فإنهم محفوظون عن الغيية 
بريئون عن التهمة «لا الاغ غْتِرَاضُ عَلَ الوّبْ عَرَّ وَ جل » فإنه موجب لإسخاطه. و 
إسخاطه موجب لانتقامه» و انتقامه موجب لهااك من انتقم منه. و كان ينبغي ههنا 
قوله: ”فيصِئد حال“ أي لما فضحه الله تعالى على لسان وليه على رؤوس الخلائق 
تشعو عا لد او «لٍ» ظهور «افْتِرَائَه وَ كذبه» فيا أخبر عن عُلُقوٍ حاله كا 
افتضح المنافقون والكافرون بلسان نبيه فتحيروا في أمرهم ماذا يفعلون «و قَدْ 
يكُْوْنُ ذْلِكَ» المذكور من جريان عيوب ذلك المدعي الكاذب على لسان وليه 
«سَبَبًا لإِقْلَاعِه وَ تَْ تبْرِيْهِ عَنْ ذْلِكَ الدّغوى الْكَاذِبٍ وَ تَؤْيَته وَ رُجُوْعِهِ عِه عَنْ جَهْلِهِ » 
بلاق اللرضوى و سيره بود لصب 2 «فيكمُّونٌ» ذكر الولي عيوبه «كَرَامَةٌ لِلَوَنِوَ 
تَفْعَا» لذلك «الْهْووْرٍ الْهَاِكِ بِغْرْوْرِهِ وَ رُعُوْنَتِهِ» و حماقته 

#«وَالله يَْدِئْ مَن يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ سه مُسْتَقِئِم » 4 [النور»السورة 5 7ء الآية: : ] 
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لمعنه الرِّعَة وَالسَّبعونَ 

في ما يَنْظُُ الْعَاقِلُ في صِفَةِ تفْسِه وَ تَْكنِيه 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: قيْل: وَل ما يَنْظُر الْعَاقِلُ في صِنَةٍ تفسه وَ 
توكنيه نه في جييع الْمخْلُوَاتٍ وَالْمْبْدَعَاتٍ قَيَسِكَدِلٌ يذْلِكَ على 
الْمحكمة أيه تَدلُ عَلَ الْقَاعِلٍ الحكبي؛ فَإِنَّ الَشياء كُلّهَا مؤجؤدةٌ يه 
تعالى» هذًا في مَعْنى مما ذُكِرَ عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهّه) في 
وَ سَخرَ لَكْمْ نا في السَمِوتٍ وَ ما في الْدَرَضٍ جَييعًا قِنْه4 

[الجائية» السورة:ه 5» الآية: ١7‏ ] 

أي ١‏ ل من قَقَالَ: في كُلّ شيء إِسْمْ من أنعائه وَ ِسْمْ كُلّ 


سه ى )ك2 كر 5 روم 2 - | 2 - ةع أ 
شيء بن ايه فعا أنت بَيْنَ أَنْمَائه وَ صِفَاتِه وَ أفْعَالِه بَاطِنُ بِقُذْرَتِهِ و 
0 56 7 ا ا 2 يي سد - 
ظَاهِه بحِكُمته بِصِمَاتِه وَ بَطن بذاته حجب الذات يالصّفَاتِ وَ 


«ليس كَوعْلِه شيء وَ هُوَ السَوِيعُ الْصِْد» 
[الشورىءالسورة:؟5»ءالآية:١1١]‏ 
َلك أَظْهَرَ في هذا الْكَكَام من أَشرَار اله ركوٍمَا لَا يهن إلا مِنْ 
يشكوة فيها وضجاخ هى كو وفع ول امضحة ياتهال. الع كَقُِ ي 


(/ا5ة) 
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آ الدِيْن وَعَلْمهُ النَاوِيْلَ. نالا الله تعالى بركاتِهم وَ حشّرَكا في زُمْرَتِهِمْ. | 


و ل ل ين 
الفناء في الله تعالى والبقاء به ف « قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنهُ 
«قِء 5 ؛وَ تَوكِيبه في بيع 
الْخَلْوْقَاتِ وَالْجْدَعَاتٍِ فَيَشْعَدِلٌ بذلِكَ عَل خَالِقِهَا وَ مُبْدِعِهَاء لِآنَّ في الصَّئْعَةٍ دَلَالَةَ 
عَلَ الصَّانِع وَ في الْقُدْرَةٍ الممحكمةٍ أيه دل عَلَ الْمَاعِلٍ | ذَكِييء فَإِنَّ الآشياء كلا 
ةا به تغال» لين لبا ف قانها جربل (ذا تين الظر العاف يرق أن 
الأشياء لم يشم رائحة الوجود, و أن الوجود هو جزني حقيقي ليس فيه تعدد و لا 
ري ل ا سرع ا بز 
لكيفية على وجوه مختلفة و أنحاء شتى» و في قوله قدس سره: ”إن الأشياء كلها 
دروي كان ' إشارة إلى ما ذكرنا فتأمل» و إليه يشير قوله تعالى: 


1 
ها مال 


سَْرِيِهِمْ 0 اباد لَهُن أنَهُ الح < 1ك 


مز يَةِ من لِقَآءِ رَبهُمْ ” نَهُ كل شيء عيظ4[حم السجدة» 0 1 
الآية:5, 5 ه] 


و في هذه الآية الكريمة لأرباب الإشارة كلام يدل على علو حالٍ و سنُوَ مقام» 
و هم حملوا الإحاطة على الإحاطة الذاتية» و حملها أرباب العلم على الإحاطة 
العلمية | ورد مفسرا في أية أخرى: 

طإوَ أن الله قَد أحاط يدل بيء عِلَْا؛ُ.[الطلاق»السورة:50.ءالآية:١١]‏ 

«هدًا» الَّذِي ذكرنا 0 ريق الاستدلال بالنظر العاقل في صفة نفسه و 
تركيبه ثم في جميع المخلوقات «في مَعْنى مَا ذُكِرَ » و يستفاد مَا نقل «عَن» عبدالله 
«ازن عباس َم الله تعالى عَنْهمَا في تيئر قو تعالى : 6 

«آلله الّذِي سَخَر خرَ لكمُم الْبَخْرَ لِكَجْرى الْقُلْكُ فيه يآمره وَ لِعَبْتَغُوا من فَضْلِهِ وَ 
َعَلَكُمْ َشْكْرُؤنَ. «وَ سَخَرَ لَكْمْ نَافي السّمْوِتٍ وَ ما في الَْوْض جَريِعًا قَْهُ» " إن في 
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ذْلِكَ لابت لِقَوْم يَكَقَكّرؤنَ4. [ الحاثية»السورة:ه :»الآية: ”7ك ١١‏ ] 

فقوله: ”منه“ حال من ما أي سخر هذه الأشياء جميعا كائنة من الله تعالى» أو 
خبر المحذوف أي هى جميعا منه تعالى كذا في البيضاوى. و إليه أشار الغوث الأعظم 
بقوله: «أي الكل منْهُ» فهو موجد الكل و مُظهره من كتم العدم إلى ساحة الوجود 
و فضاء الشهود و اعطى من شاء منهم عرّ الحضور بغاية السرون«ترش النور 
«قَمَالَ» ابن عباس: «في كُلّ شنيء إِسْمٌ من آَثمَائِه » أي ظهور اسم من أمائه فلا يخلو 
ذرة من ذرات العالم من ظهور اسم من أسمائه الحسنى. و ذلك لآن الله تعالى خلق 
الأشياء فجعل جميعها مَظهّر اسم الله والخالق و القادر والملِك و مالك الملك والعليم 
والمريد والبارئ والرب. فإن الله تعالى إله الكل و خالقه و القادر و مَلمْه و ماليكه و 
مريده و بارته و رَبُّه وكذا العالي والمتعالي والمتكبرو الخبير والمبدي والمعيد والقيوم 
مخلوقة و مقدورة و ملكه و ملوكه و معلومه و مراده و مر بوبه و كذا علوه و تعاليه و 
تكبره ظاهر على الكلء و كذا أثرالإبداء والإعادة والمَيُومِيّة ظاهر في الكل. 
مَظهر لبعض الأسماء و بعضها مَظهر لبعضهاء فإن الانبياء و أنمهم الصالحين مظهر 
اسم الهادي والشياطين والجن والإنس الكمّرة مظهر اسم المضل .و بعض من الكل 
والانتقام والجبارية والقهارية والرحمانية والغفارية يوجد بعضها في بعض و 
بعضها في بعض آخرء و بالجملة لا يخلو شيء منها عن ظهور اسم من أسمائه العظام 
هذا بحسب الشريعة. وأما بحسب ال حقيقة على ما ذكره أرباب الكشف والعيان فهو 
أن الله تجلى في جميع الأشياء بحسب ذاته و أسمائه. فإن جميع الكمالات التابعة للوجؤة 
مثل الحيوة والقدرة والإرادةوالعلم يظهر حيث مايظهر الوجود كالّا و نقصائا و 
خض البعض بالبعض باعتبار غلبة ظهوره فيه من غيره | أن الأجسام الطبيعية 
كلها مركب من العناصر الأر بعة و تخصيص البعض بالنار ية أو بالهوائية أو بالمائية 
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أو بالطينية باعتبار غلبة ذلك العنصر فيه و توجه الكل إلى الله تعالى باعتبار ذلك 
الاسم الذي هو في ترزبيعة "كا قال تعالق : 

«وَإِنْ قن شيء الّامستخ هده وَ لكن لَاتفْفَهُوَْ تشريحهُن4 اط اس افيا 
العو 1/2 الايد 2 

قال كهال: 

1 رن الله يُسَبْحُ لَهُ من في السَّمتٍ وَالْأَوْضٍ وَالطَليْدْ ضفْتٍ ” كل قَد عَلِمَ 
صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيِحَةُ.[النور»السورة:5 7ءالآية:١1١5]‏ 

و صرح بعضهم أن ذلك العلم قد اتكشف لرسول الله صَلَّ الله عَلَيهِ 3-6 
فتمال: "الم 0 فإن المستفاد من هاتين الآيتين ظهور الحيوة والعلم و القدرة 
والإرادة و غير ذلك في جميع الأشياء لكن على قدر قابليتهاء والإنسان الكامل تجلى 
الله تعالى فيه بذاته و جميع صفاته و لذا صار عارفا بجميع أسماته و صار خليفة لله 
تعالى | قال تعالى في حق أدم أب البشر عليه السلام: 

#وّ إِذْ قَالَ وَيْكَ لِلَْليكَة إن ججاعِلُ في الْآوؤض خَلِيْقَةً4. 
[البقرة»السورة: 7»الآية:١7]‏ 

«وَإسْم كُلّ شيء بْنْ ع نيه » 3 في ظاهر الشريعة فلأن الأسماء كلها توقيفية 
كما هو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري بمعنى أن الله تعالى خلق علما ضروريا 
بعلك الألفاظ و بتلك المعاني» و بأن تلك الألفاظ لتلك المعاني بدليل قوله تعالى : 

لوَعَلَّمَ أ دَمَ الكثماء كُلّهَاك .[البقرة»السورة : ؟ءالآية :1”] 

و بقوله: 

مالا عِلْمَ لَنَاَإلَامَا عَلْمْتتَاكُ.[البقرة»السورة: ”»الآية:7"] 

و هذا صريح في أن ادم عليه السلام والملاتكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى إياهم . 

وأجاب المخالفين في ذلك بأنه عدول عن الظاهر من غير ضرورة: و كان الله 
الدينية والدنيوية» لأن اشتقاق الاسم من السمة أو من السموء فإن كان من السمة 
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فالاسم هو العلامة و صفات الأشياء و خواصها دالة على ماهيتها و علامة عليهاء 
و إن كان من السمو فدليل الثيء كالمرتفع على ذلك الشيء؛ لآن العلم بالدليل 
حاصل قبل العلم بالمدلول» و إنما حملنا على ذلك التعميمء لأن الفضيلة في معرفة 
حقائق الأشياء أتم و أكثر من الفضيلة في معرفة مجرد أسمائها. 

و أما بحسب التصوف فلأن أساء الله تعالى كليات و جرتياتها لا تنحصر فى| 
أن ذوات الأشياء و صفاتها من ذاته المقدسة و صفاته الكاملة كذلك اسم كل شيء 
من أسعاته الحسنى على أن كل اسم فإنما يركب من الحروف الثمانية والعشرين و هذه 
الحروف أخخذتها أسماء الله تعالى قبل ظهور تسمية الأشياء. 

«مَانًا أنت بَبْنَ أنْعائه وَ صِفَاتِهِ وَ آفْعَالِهِ» أي إذا علمت من قولنا: ”في كل 
فوزوانم انال ' أن ظهور جميع الأشياء منه تعالى و هو متجلى فيه ذاتا و صفة و 
فعلا و اسما طَهَرَ لك أنك لست إلا بين هذه التجليات» فإن العا لا يخلو من هذه 
التتجليات الثلثة» فإن أل ما يظهر من التجلي للسالك تجلي طر يق الأفعال» و هو أن 
لا يرى في العالم إلا فعل الله و لا مؤثرفي الوجود غير الله تعالم» و هو أول فتوحات 
السالكين. و ثانيها: تجلي الصفات و هو أن يرى كل قدرة مستغرقا في قدرته 
الشاملة» و كل علم مضمّحلًا في علمه الكامل بل يرى كل كمال لمعة من عكس 
كاله. و ثالثها: تج الذات و هنا تنمحى الإشارة و تنطمس العبارة بل فيه 
محوأثارالوجود عند للَعان نور الشهود و حينئذ يقال: لا موجود إلا الله فظهر حقيقة 
قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: فإنما أنت بين اسمائه و صفاته و أفعاله «بَاطِنٌ 
بِقَدْرَتِهِ» أي يظهر عليك هذه التجليات.١"‏ الثلثء» و أنت تتقلب فيها عروجا و 


(1) ومن كلام صاحب هذه المرتبة يعني مرتبة الفناء في الله والبقاء به وَلَّدَتْ مي أباها أن ذا من 
عجبات و أنا طفل صغير في حجور المرضعات. و تفسيره أن المراد بالولادة ظهور العالم» و من 
الأم الأعيان الثابتة» و من الأب الوجود, و من أنا العالى و من المرضعات الأسماء الإلهية و إليه 
أشارمن قال: 

وجود هست بدر عين ثابته ما در 

جهان شناس جو فرزند و دايكان اسماء 
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نزولا و ثباتا وفرارا و صيّرك باطنا بقدرته» فإن القدرة من الصفات و حين ظهور 
تجلى الصفات يصير العبد مستورا تحتهالا تأثير لك و لا اثر منا أصلا «وَ طَاهِدِ 
بحِكُمَته » حيث حرق الأحكام الشرعية عليك فالخلق من الله تعالى» والكسب 
ينسب إليك «مَلَهَرَ» هو تعالى فيك «بِصِمَاتِهِ» فإنها بحسب الظاهر جارية على 
يدك «وَ بَطنَ» فيك «بِذَاتِهِ» فالمؤثر والموجد والخالق هو الله سبحانه؛ و إليه يشير 
قوله تعالى لنبيه صَلَّ الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ: 

وَمَاوَمَيْت إِذْرَمَيْتَ وَ لكر اللَهَوَمى 4:.[الأنفال»السورة:8ءالآية:/1١]‏ 

«حجب الذَّات يِالضّمَاتِ» فمن ظهر عليه تجلي الصفات فهو أيضا محجوب 
عن الذات. فإن من ظهر عليه تجلي الذات أقل قليل «وَ حجب الصِمَاتٍ بِالْآفْعَالٍِ» 
فمن ظهر عليه تجلي الأفعال فهو لا يرى إلا الآ فعال من الله تعالى محجوب عن تجلي 
الصفات و هؤلاء أيضا قليلون» و من كشف له تجلي الأفعال فهم كثيرون بالنسبة إلى 
الوسطاني و قليلون بالنسبة إلى الأفراد الإنساني «وَ كَسَف الْعِلْم» الَّذِيْ هو من 
الصفات «بِالْإرَادَةِ» التي هى من الأفعال» فإن الأفعال كما قال أؤْلا جب الصفات 
«وَ أَظْهَرَ الْارَادَةِ» الي هي من الأفعال «بِالخَرَكَاتِ» أي حركات الخلاتق التي هي 
فلن انار بن اقان لقان «وَ أخفى الصَّنْعَ» الذاتي في الصفة الستترة «يالْإرَادَاتِ» 
الحزتية التي هي من الأفعال «وَهُوَ» تعالى «بَاطِنٌ في غَيهِ » أي غيبة ذاته «وَ طَاهِدُ في 
حِككْمَتِه وَ قُدْوَتِهِ» اللتين الأول منهما من الأفعال؛ والثانى من الصفات. «لَيْس كُمِثْلِه 
شىء» إذ ليس لأحد هذه الصفات بأن يحجب ذاته بصفاته. و صفاته بأفعاله» و افعاله 
بحركات الخلائق فلا لم يصلح شيء منها لغيره لا يكون أحد مثله «وَ هُوَ السَمِيْعُ » 
لقالات الخلائق «الْبَصِبْد» لأعمالهم. 

إن خيرا يجازي خيرا ازيد نما عملوا اضعافا مضاعفة رحمة و فضلاء و إن شرا 
يجازى شرا إن شاء عدلا أو يعفو عنه رحمةً و فضلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو فضل العظيم. 

ولما كان كلام ابن عباس مُظُهِوًا لآسرار العرفان على الناس و إن كان تحت 
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اللباس لكنه دافع للوسواس و مُحَضْل للاستيناس و مروّح من شدّة البأس من ر يبة 
التلبيس والإلباس من معاني يسمع من كلام الخواص أثنى عليه الغوث الأعظمء 
واستدل على ذلك بدعاء سيد العالم من أولاد بني أدم عليه الصلوة والسلام من 
تاليا لقان ولت اكور كاه سان ان لق باقعا عل العراد الغوقا 
«في هذا الْكلام» الصادر من ابن عبان رضي الله تعالى عنها «من أَسْرَارٍ الْمَعْرفَةٍ 
مَا» أي مرتبة «لا يَظْهَوْ» مثله «الَّا مِنْ مشْكوة فيهًا مِصْبَاحَُ » المراد به صدرفيه 
مصباح التائيد الإلهي التي «هِي آَثَرْوَفْع يد الْعضْمَةٍ» النبوية(" لأجل الدعاء في 
حقه «يِابْتهَالٍ» وت جه بايا مقال قائلا. 

ل رن 0 0 _ 

«آللْهُمَ فَقِهَهُ في الذِيْن ن وَ عَلِمَْةُ التَاوِيْلَ »". 

روى الشيخان عن ابن ع عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَسَ ا فلم خرج قال مَن وضع هذا؟ فأخبرء 
فقال: ”1 هم َقِهَهُ في الذي “ 1 تَالَنَا الله تعالى» و أوصانا «بَرَكَاتِهِمْ وَ حَشَّرَكَا» و 
أدخلنا «في زَُمْرَتِهِمْ ». 


(2)رواه البخاري برقم:57 2١‏ ومسلم برقم:/ا/ا 4 25 وروىك الإمام أحمد ف المسئك 
/. 
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الممّالة الخامسة والسبعونَ 
في الْوَصِية بع ا لواف وتعاين الخدم وي 
بيَانُ حَقِيْقَة الْمَفْر وَ حَقِيْقَةٍ الْغِنى وَ حَقِيْقَةٍ النَصَوّفٍ 


َال رَضِيَ الله عَنهُ: 0000 و 
بِسَكَامَةٍ الصّدْرٍ وَ سَحَاءٍ النَفْسٍ و بَسَاصَةٍ الْوَجْهِ وَبَدلٍ الدى و 
كَنتِ الآذى عن الُشَلِدِينَ و تَحَمُلٍ الآذى وَ الْمَفْر وَ حِفْظٍ حْوْمَاتٍ 
الَْائْخَ وَ شن الْمُعارَةٍمع الْإحْوَانٍ وَالتَصِئْكةٍ للآصاغِر وَكَواه 


ااا 
00 


لحسُوْمة في الازكاقي و مُلارّمة الايكار و مجَاتبة الادْحَارٍ و كول 


صُحْبَةٍ مَن ليس من طَبَفَتِهِمْ وا حاوكة في مر الدّين. 

«قَالَ رَضِىَ الله تَعالى عَنْه» في وصية له: «أَوْصِيِكَ» يا عبدالله «يكقوّى 
الله » كل تال :دق 0 م طَاِرِ الشّع » المحمدي المبلغ لك إلى دَّؤوة الكمال» فإن 
الخير فيه في جميع الأحوال «3» أوصيك «يِسَلَامَةٍ مَة الصَّدْرِ» عن الصفات الذميمة 
كلها من الحقد والحسد والمكر والغيبة والنميمة والكذب والافتراء والبهتان 
والحرصء و سلامة الصدر أصل عظيم عند المشائخ لفيضان الفيض «وَ سَحَاءِ 
النٍَّْ» و يكفي في فضله ما رواه الترمذي عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صَلٌّ 
عليه و الهزو شل : انع ١»‏ يبت انر الله تلو ريع هن اناده ديجم النامن يعيد 
من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من الحنة بعيد من الناس قريب من النار» 
والجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل '""انتهى 

«وَبَسَاشَةٍ الْوَجهِ» وهو إظهار السرور عند الملاقاة بالإخوان والأحبة وهو 
مأثور و فيه أجر و في الأثر: تبسمك في وجه أخيك صدقة «وَ بَدْلِ النَدذى» أ 


(1) رواه الترمذي في ابواب البروالصلة» باب ماجاء في السخاء؛ برقم: ١971١‏ . 
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العطية و هو ما ينتفع به الناس بل ذوي الأكباد قليلا كان أو كثيرا «وَ كنت الآذى 
عَنٍ المُشَلِيِتَ» بأئ وجه كان حتى عن الطريق كا وردفي الصحيحين عن أَبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مر رجل بُغصن شجرة على ظهر طر يق فقال لانْحَيَنَ هذا عن طريق المسلمين 
لا يؤذيهم فأدخل الحة.”" 

و فيهما عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: 

غفر لأمراة مؤمنة مئّزت بكلب على رأس ركية يلهث كاد يقتله العطشٌش 
فنزعت خفها فأوثقته بخارها فنزعت له من ماء فغفرلها بذلك» قيل: إن لنا في 
البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد.”" 

«وَ تَحَمَل الآذى» والجفا من كل أحد حتى الامرأة والولدان والآحِبّة 
والإخوان والمَاءٍ والغِلمان و عن الأجانب والأقران «3ّ» أوصيك «الْمَفّر» المراد 
الخلق فليس بفقير و ليس في فقره كرامة. 

وقد روى الترمذى عن أبي هر يرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم. 

«وَ حِفْظٍِ حَرْمَاتٍ الْسَائِخ » فإن التواضع مطلقا نافع كما ورد: 
3 تواضع رفعه الله“ . 

سيم| مع الكبار والمشائخ فإنه مثمر للنتائج حتى ورد فيه: 

“من لم يرحم صغارنا ول يؤقره كبارنا فليس منا". 
عز لان وغقوية.:و أما الاعتراض نعوذ بالله من ذلك فهو موجب للحرمان عن 
العرفان ذكره جمع كثير من المشائخ الكرام حتى قيل: من ترك حرمة المشائخ ابتلى 


(1) رواه مسلم في صحيحه برقم:0١9١.‏ 
(2)رواه مسلم في صحيحه 


شرح فتوح الغيب (515) 


بالدعاوى الكاذبة و افتضح بها.و قيل: من شغل مشغولا بالله أدركه المقت من 
ساعته. و قال رو يم من أقران الجنيد: من قعد مع الصوفية و خالفهم في شئي مما 
يتحققون به نزع الله نور الإيمان من قلبه «وَ خحة شن الْعَاشَرَةٍ مَعَ الْإِخْوَانِ» و هي 
عبارة عن البشر والانبساط والموافقة قة و بذل المعروف والإحسان و تحمل الأذى و 
ترك المخاصمة والمجادلة والاستهزاء والازدراء والمزاحمة والمغالبة والغيبة والوقيعة 
والنميمة والنقيصة «وَالنّصِيْحَةِ لِلْآَصَاغِرِ» كالوالد بالشفقة والإرشاد والتأديب 
محرو مس 10 لامر ما 
ا مَةٍ في الإزقَاق» أي ترك الخصومة مع 
كع السداواد بويا إ اب 
المعاملات إن قرئ بفتحها «وَ مُلَارّمَةٍ الا يكَارِ وَ حُجَائبَةِ الْإدّخَارٍ» . 

نقل في العوارف عن أبى حفص أنه قال: الإيثار أن يقدم حظوظ 

الإخوان على حظوظه في أمرالدنيا والاخرء وأما عدم الادخار فيكفي فيه 
مازواه البتهقى عن أي غريزة أن التي صل الل عليه و سلم دخل عل يلال و عند 
صبرة من تمر فقال: ما هذايا بلال؟ قال شيئى ادخرته لغد» فقال: أما تخشى أن ترى 
له غدا بخارا في نار جهنم يوم القيمة» أنفق يا بلال و لا تخسٌ من ذي العرش إقلالا 

«وَ توك ْحْبَةٍ مَنْ ليس مِنْ طْبَقَتِهُمْ » 

قال العرفاء: ما أَؤْقَعَ العقلاء في البلاء إلا صحبةٌ السفهاء. 

وقالوا: الشرف في ثلث: إجلال الكبير» و مداراة النظير» و رفع النفس 
ا 

و قالوا: الجلساء ثلثة: جليس تستفيد منه فالزمه» و جليس تفيده فأكرمه. و 
جليس لا تستفيد منه و لا تفيده فاهر ب منه. 

وقيل: من يصحب صاحب سوء لم يسلم» ومن يدخل مدخل سوء يُنَّهَم 

وقيل: كل أحد يعرف بقرناته و يُنسَب إلى خلطائه. 

و قال فتح الموصلى: صحبت ثلثين شيخا كانوا يُعَدُ ون جميعهم من الأبدال 


شرح فتوح الغيب (/1/0) 
كلهم أوصاني عند فراقي إياهم» فقالوا: إياك و معاشرة الأحداث. 

«وَاحَاوََةٍ في آمر الذَيْن» فإن الصحبة غرضها الإفادة والاستفادة فينبغى أن 
يراعى ذلك. قال الله تعالى : 

و تَعَاوَتُوا عَلَ الْينَ وَالتَقُوى > وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَ الاثم وَالْعْدُوَاِ > وَاتَقُوا 
الله ط إنَّا الله سَدِيْدُ الْعِمَابِ» .[الماتدة»السورة: 5. الآية:؟] 


وَ حَقِيِقَةُ الْقفْرِ آن لّا تفْكقرَ إلى من هْوَ مِذْلُكَ» وَ عَقِيقَة الْغنى 

َنْ شغي عَمَنْ فل والتصؤت ها عدون الذي وَالْقَالٍ 
لَكِن بِالججُوع و توك الدّنَا وَقَع الْالُومَاتٍِ وَامُشَتَحْسَتاتٍ. وَ لا كيدا 
لمق يِالعِلم وَابِدَاهُ يالرَفقٍ فَِنَّ الم يُوْحِسْة حِقُ ولف ؤنسة. 
وَالكَصَوْف مَيْنع عَلى مان خصالٍ: ألسَحَاءٌ لابْرَاهِيم» 3 
لرِضَاءُ الاشحاق» و الصَبْ لتؤب» و الانا ِوكَرِيًاء و الْعُويَة 
يخبى وَ لَب ل 0 


0-8 


اشزل اله عل ل لوحو عله اتيف 


وَ حقَِِةُ الْمَفْرِ أن لَّا فق إلى من هُوَ مِذْلّكَ» في كونه عخلوقابل توجه إلى 
ارا وي الو رن 
ترجوه فافتقر إليه كيلا تفتقر إلى الفقير. 

ل ا ا ا ل 
تفن نيراك 1 ووه تان 1 بنج بُعْنِيَةُ يك الله تال 

قال غير أنس: فجر بته فوجدته كذلك. 

«وَ حَقِبقَةُ الى أنْ تَسْسَعْيَ عَمَّنْ هْوَ مِدْلّكَ» في كونه مخلوقا فإن جميع ما سوى 
الله تعالى ملك في كونه مخلوقا لله فالاستغناء عنه استغناء بالمكوّن عن الكونين. 

«وَالَصَؤُّفُ» هل تعرفه أنه «ما أَحِدَ مِن الْقِيْلٍ وَالْقَالِ» فإن القيل والقال 


شرح فتوح الغيب (17:) 


لا يبلغ الطالب إلى أرفع الأحوال بل اجتهد في الأعمال على وفق ذلك المقال الدال 
على أحسن الأحوال تبلغ إن شاء الله سبحانه مبلغ الكمل من الرجال «لكِنْ 
بالجُؤع » أي بالتزام الجوع «وَ تَوْكِ الدُنيا وَ قَظع الْالّوْقَاتِ وَالمُسْتَخْسَتَاتِ» . 

سئل الشيخ الكامل أبو سعيد أبوالخير عن التصوف فقال: ضع مافي رأسك 
يعني الأنانية والنفسانية» و أنفق ما في يدك و عمل ما يوضع عليك من غير إنكار و 
كراهية. و قال: ليس الحجاب بين الله و بين العبد السماء والأرض و لا العرش 
والكرسي إنما الحجاب ذاتك و علمك بنفسك متى خرجت عنك وصلت «رَ لا 


-ه 


تبْدَإ الْمَقَرَ بالْعِلّم » بأن تُقَسْرَه و تُبَيْنَ عنده حقيقةً الفقر و لوازمه بل «وَابْدَاهُ 
ِالْفْقٍ » أي بحسن المعاملة بالخدمة والبشاشة والإعانة «مَانَّ الْعِلْمَ يُوْحِشْهُ» اذ 
تحرى العادة على أن الامتحان مخل بالموده و موجب لقطع الألفة «وَالرْفْقَ يُؤْنِشَةُ» 
إذ ليس في حسن المعاملة ما يوجب كدورة الخاطر بل ما ينشرح به الصدر. 

و في حديث رواه مسلم: أن الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف و ما لا معطى على ما سواه. 

و في رواية: الرفق لا يكون في شيئ إلا زانه» و لا ينزع من شيء إلا شانه. 

و يضاف حديث رواه مسلم: من يحرم الرفقّ يحرم الخلق. 

«وَالعَصَوْفٌ مَبِيْ عَلى تمان خِصَالٍ » ماعو ةنم اجواء الله فال اي وميلة 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين: 

أولها: «أَلسَحََاء» أعطاه الله تعالى «لي» خليله «ابْرَاهِيِمَ » عليه السلام حتى 
تصدق جميع ماله في حالة كان له مع الله تعالى و كان لا ياكل إلا مع الضيف. 

«و» ثانيها: «أَلْوْصَاءُ» أعطاه الله تعالى «لي» نبيه «اشحاق» عليه 
السلام» وذكر صاحب كشف المحجوب في وجهه أنه رضي بقضاء الله تعالى في ذبحه 
و كأنّ هذا مبني على القول بأن الذبيح هو اسحاق عليه السلام. 

«وَ» ثالثها: «الصّئة» أعطاه الله تعالل «لي» نبيه «أيُوب» عليه السلام و 
قصته مشهورة حتى قال تعالى: 


شرح فتوح الغيب هه 

انا وَجَدْلْهُ صَابوًا” نِعْمَ الْعَبِدُ 147[ ضسءالسورة:8ءالآية: 5 5] 

«وَ» رابعها: «الْإشَاوَةُ» أعطاه الله تعالى «لٍ» وار الا الا 
فإنه لما طلب الولد من الله تعالى بشره الله تعالى به فطلب أيةٌ على ذلك فأعطاه الله أية 
أن لا يقدر على التكلم ثلثة أيام بل يرمز رمزا كما ذكر في القرآن: 

يثك أن لا كلم النّاصَ كَلَةَ َيَام إل رَمْوَاكُ. [أل عمران»السورة: 7 

]١:ةيآلا‎ 

والرمر: الإشارة المخفية. 

«وَ» خامسها: «الْهُويَةُ» أي العزلة عن النساء أعطاها الله تعالى «لٍ » نبيه 
«يخنى» عليه السلام ما وصفه الله تعالى في القرأن 

هو حصو ع رَ اوّ تبي 5 مْنَ الضْلِحِيْنَ # [ال عمران»السورة : “ا الآية :30] 

والحصور من يعتزل النساء مع القدرة عليها و كان في وطنه غريبا و في 
الأقارب أجنبيا لأنسه بالحق تعالى و وحشته عن الخلق. 

«و» سادسها: «أيه الصّوْفٍِ» أعظاء الله تعال «لٍ » كليمه «مَو 
ل 

«و» سابعها: «السَيَاحَةٌ 3 أعطاها الله «لٍ »روحه «عِيْلبى» عليه السلام 
فإنه ليس له مسكن معين و لا مأوى معين يسيح في الأرض القفرء و لا يدخل 
البُلدان إلا أحيانا إصلاحا للخلق. 

«وَ» ثامنها: «الْمَقْد » أعطاه الله تعالل «لي» حبيبه «حُحَمَدِ وَسُوْلٍ الله صَلَّ 
الله عَلَيهِ وَ سَلَّم وَعَلَيِهِمْ أَجْمَعِين » . 

روي أنه يأتي عليه شهر و شهران لم توقد في بيت من بيوته نار و كان غذاءهم 
الماء والعمرء و مع ذلك يقول الفقر فخري. و أن الله تعالى خيّره بين أن يكون نبيا 
لكا وبين أن يكوق نيا فقير افا تدا رآن يكون كبا فقيرا: 


شرح فتوح الغيب ):8٠.(‏ 


ل و اهمه 7 ا هة - َه . 5س 
المقالك السادسه والسبعون 
في الْوَصِيّة في الصّحْبَةٍ مَعَ الْأخْيَاءِ التَعرْرِ وَمَعَ الْقُقَرَاِالكَدَللٍ 
وَ كيفية الشُلُوْكِ في اميد وَالحَادٍ 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ أوصِيِكَ» يا طالب الحق «أنْ تضحب الْأغْبِيَاءَ » 
إن اتفق لك صحبتهم «بالتَّعُوُزِ» أي بجغل ذاتك معززا عليهم و مكرماء و ذلك 
برفع الحاجة عنهم, و ترك التذلل لهم بقطع الأمل مما في أيديهم. و إخراج جميعهم 
من قلبك. و ترك الطمع فيهم» و حفظ دينك من التصنع لهم لنوالهم إذ قد ورد في 
الحديث: "من تصنع لغني لأجل ما في يده ذهب ثلا دينه“ «3» أن تصحب 
«الْقُمَرا يالتَدَلْلِ» والتواضع والتراحم فينبغي لك أن تصاحبهم بالخدمة و 
إيغارهم و تقديمهم على نفسك في المأكول والمشروب والملبوس» و ترى نفسك 
دونهم و لا ترى لها عليهم فضلا و منةٌ بئيء من الأشياء البتة بل اجعل المثّة منهم 
عليكء فإن المثّة لمن يقبل منك العطية إذ أَدْخَلك في قبولية الله تعالى و مضاعفة 
أجرك لا لك. فإن رؤية الفعل من النفس عجب و شرك خفي. 

«وَ علَيِكَ بِالتَْلٍ وَالإخللاضص» مع الله تعالى و مع خلقة 317 »فا 
«هُوَدَوَامِ رُؤْيَةٍ الحَالِق وَ لا تنّهِم الله عَرّ وَ بل في الْآسْبَابٍِ» بأن تعتقدهامؤثرات 


شرح فتوح الغيب (81:) 
بالذات دون الله تعالى» فإن فيه تهمة لله تعالى لأنه خلاف الواقع. فإن المؤثر الحقيقي 
هو الله عَرَّ وَ بل «وَ تََشْكَنْ» أي كن مسكينا ففي القاموس: سَكَنَ و تَسَكْنَ و 
تَسْكَنَ صار مسكيناء والمراد هنا: القرار بالغربة والتذلل بالمسكنة «إِلَيْهِ» تعالى 
«في كُلّ الْآخْوَالٍ» من السراء والضراء لا أشرا و لا بطرا في الأوى» و شاكيا و 
بغيضا في الثانية» أو لا متكبرا فخارا في الأوللء و محتاجا إلى الناس في الثانية بل توجه 
إلى الله تعالى في جميع الأحوال شكرا و تواضعا في الأوىء و ذُلّا و احتياجا إليه في 
الثانية «وَ لا مُصَيِعْ حَقّ أَحِيِكَ إِيْكَالَا على مَا بَيْئَهُ وَ بَبِنَكَ مِنَ الموَدّةِ» بأن لا ثراعي 
حاله؛ و لا تَحْمَظَ ما يحب حفظه. و لا تدفع عنه عيبه و تهتك حرماته» و لا تطلبه في 
الخلوات والمجالس والمطاعم و تتركه في العطيات و إن كان المودة تسقط الأداب 
والتكلفات حتى اشهتر أنه إذا حصلت الألْفةٌ بطلتٍ الكلفةٌ. 

«وَ عَلَيِكَ بِصُحْبَةٍ الْقْقَرَاءِ بالتّواضع و خسن الدب وَالسَحَاءِ» و من 
الأداب أن لا تحوجهم إلى مسألتكء و إن اتفق فاستقرض الفقيه منك شيئا فتقرضه 
في الظاهر ثم تبرئه منه في الباطن «وَ آَمِث تَفْسَكَ» يا طالب الحق و مر يد الاستغناء 
عن الخلق إماتة فانية عن جميع مراداتها المردية و آَهْو يتهّاالمهلكة «عَبى تَخْيَا» بالحيوة 
الأبدية» فإن الله تعالى أجرى العادة بأن يحى بعد الإماتة فالإماتة شرط الإحياء. 


وَ آكْرَب اللْقٍ إلى الله تعالى َوْسَعْهُمْ خُلْقَاء وَآفْصَلٌْ الال 
رِعَايَةُ التِرْ عن الْالْتِمَاتٍ إلى ما سِوَى الله تعالى. وَ عَلَيِكَ بالتَوَاصِئ 
بالق وَالصَبرِ وَعَشئكَ ضكهة كر و حِدْمَةُ وَْبَالمقد ُو الَِيْ 
لَا يَسَْفَْ يشيء ذُوْنٍ الله. وَ إيّاكَ وَ وَعْوْكَةَ النَفْسٍ آلصٌوْلَةٌ عَلى مَنْ 
هو دوك ضعلث وَعَل من هو كوك فخث.و عل تن هو ملك 
سَوْءٌ خُلْقٍ »اقفر وَالتَصَوْفْ كله جد لا محَالِطْهُ بعيء فين الْهَؤلٍ. يا 
وَلِين عَلَيِكَ يذِكرٍ الله على كل حال فَنْهُ لِلْكَيرِ بامع. و عَلَيِكَ 
بالاغتصّام جبْلٍ الله مَانّه للْمَصَارٍ دَافِعْ. وَ عَلَئِكَ يِالئََهْبٍ لِلتَليَى 


شرح فتوح الغيب (؟85:) 


مَوَارِد الْقَضَاءِ يالدِصًا َِنَّه وَاقِعُ وَالوَضَا كاف 
وَاعْلَمْ أنكَ مسقل عَنْ عرَكَاتِك وَ سَكَكاتِكَ فَاشْعَفِلْ يجا هوَ 
آؤلى في الوَقْتٍ وَ ياك وَ قُصُوْلَ تَصَوْكَاتٍ الْجوَارح. و عَلَِكَ بطاعَةٍ 
2 00 1 1ك إكمى رك وه هاو َه 
الله تعالى وَ رَسُوْلِهِ وَ مَنْ وَل الله وَ أذ إلَبْهِ حَقَةُ وَ لا مَظلْبةُ بجا يب 
عَلَيْهِوَادْعٌ في كُلْ حالٍ 


«وَ أَفْرَبْ الَْلْقٍ إلى الله تعالى أَوْسَعْهُمْ خُلًْا» و روى البخاري عن عبدالله 
بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و سلم : 

”إن من أَحَبَكُمْ إلي أَحْسَتكُؤ خُلْقًا“. 

«و أَفْصَلْ الْآعَْالٍ رِعَايَةُ اين »» أي الباطن «عَنٍ الْإلْتِمَاتِ إلى مَا سِوَى الله 
تعَال» فلا يكون في باطنك توجه إلى غيره تعالى بل خطورله. 

«وَ عَلَئِكَ بالتَواصِيَ » أي الوصية «بِالَق وَالصّبْرِ» كما قال تعالى: 

«وَالعضر. إن الانصات» أي جسه لإلّفي خُشر. لا الذين أمثؤا وَ عا | الضْلِحت 
وَتَوَاصَوا باحق وَتَوَاصَوا بالصّبْرِ4. [العصر»السورة:١٠»‏ الآية: 721 "7] 

الحق: هو الخير كله من توحيد الله و طاعته واتباع كتبه و رسله و حسن الخلق و 
حسن المعاملة. والصبر: إما عن المعاصى و إما على الطاعات» و على ما يبلو به الله 
قانك قلع لادان يضارا لخر اوانسصي نوا وحفيية مزل الها متوبياة: 

«وَ حشبكَ» أي يكفيك في تحصيل الترقي من جهل النفس و نكرتها الى 
ذروة العلم والعرفان «ضخبَةٌ فَقِْرِ » من فقراء الله تعالى «وَ حِدْمَةُ وي » من أولياء 
الله تعالى «وَالْمَقِيْه» عندالصوفية «هُوَ الَّذِيْ لا يَسْتَعْني يشىء ذُوْنٍ الله» فإذا 
حبك من اتقطم عن الكل إل اللاتفال ار فيك اقطاعه و حذيك إل الاقطاء 
فتنقطع أنت أيضًا مما سوى الله تعالي» و هو أعلى المراتب الّذِيْ لا أعلى منه. والولى: 
هو العارف الكامل المعرض عن الدنيا والانهماك في اللذات والشهوات. المشتغل 
بذكر الله تعالى» المنهمك فيه المستغرق في تفكر ألائه و صفاته. 


شرح فتوح الغيب (1:89) 


«وَ إيّاكَ وَ وَعْوْكَةَ النّفْسِ» فإنهم قالوا «الصّوْلَةُ» أي الجرأة و الشدة و 
الغضب والتكبر والافتخار «عَلى مَنْ هُوَ دُوْئَكَ» في الظاهر والباطن كليها أو في 
أحدهما «ضَعفُ» أي ضعف العقل فإن التحمل من الأصاغر شأن الأكابر «و» 
الصولة «عَلى مَنْ هُوَ قَوْقَكَ» في الدرجة الدينية أوالدنياوية كليها أو أحدهما 
«فختث». واعلم أنه اختلفت النسخ في هذا اللفظ والذي يناسب المقام أدنى 
مناسبة هوالفحت بالفاء وا حاء المهملة والتاء المثناة الفوقية» أوالمحت بالميم مكان 
الفاء كلاهما بمعنى الشدة و يحمل الشدة على نفسه؛ فإن من كان فوقه لا يتضرر به بل 
ضررتلك الشدة يغود إلى نفسه فيكون الصولة عل من هوفوقك شدة عل تنفسك. 

«ق» الصولة «عَل من هُوَ ِلك سُوءْ خُأْقٍ م الْمَْوُوَالقَصَوْفْ كله جدُ» أي 
قصد إلى مقصود» و طلب إلى مطلوب بالاشتغال بما يوصل إليه «لا تُحَالِطهُ بشىء 
ف الْهوْلٍِ» فإن الهرل نقيض الحد والهازل بطال. «يَا وَلِنَ» بمعنى يا محبي «عَلَيِكَ 
بذكر الله» أي استمسك به و ”عليك” اسم فعل إذا كان مساق بالباء يكون يمعنى 
استمسك لا بمعنى الزم ى) هو المشهور. فإنه إنما يكون بمعناه إذا كان بدون الباء 
صرح به مولانا بدر الدين الدماميى في مطول المغني معترضا على المشهور بأن الْمْ 
متعدٍ بنفسه و حمل الباء على التقوية لا يلايم؛ والمعنى: يا محبي استمسك بذكر الله 
تعالى «عَب كُلَ حَالٍ فَانَهُ لِلْخَيْرٍ امع » كما ورد في الأحاديث, فمنها: ألا أنبتكم 
بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها في درجاتكم و خير لكم من إنفاق 
الذهب والورق و خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم و يضر بوا 
أعناقكم قالوا: بلى قال ذكر الله. 

و منها ما ورد: أفضل الأعمال أن تفارق الدنيا و لسانك رطب من ذكر الله. 

و منها ما ورد: تفضّل الذكر على النفقة في سبيل بسبع مائة الف. 

«و عَلَيِكَ بِالٍإغتِصّام بحل الله» كما قال: 

«وَ مَن يَعْتَصِمْ بالله فَقَد هُدِىَ إلى صِرَ اط مُسْعَقِئِم4.[أل عمران؛ السورة:”". 
الاية:١١٠١]‏ 


شرح فتوح الغيب (:8:) 


ال 
هوَ اغْمَصِمُا بحَبْلٍ الله بجعا و لَاتََرَفُؤَا؛ك.[ال عمران»السورة:”, الآية:"7١٠]‏ 


وهو اماع قري رفون اللااضل عرفا رضم 1133 زلعطا + الدنيوية 
والاخروية «دَافِعٌ ». 

«وَ عَلَئِكَ يالَأَهي» والاستعداد «لِلتَلَقَيَ م مَوَارِد الْقَضَاءٍ اليْصًا قَانَّهُ» 
قضاء الَّذِئْ قضى الله تعالى في سابقة لوة حي عضي 
العبد أو لم يرضه «وَالوْضًا» لذلك القضا «تَافِعٌ » لذلك العبد المقضئ له بالقضاء 
أي قضاء كان ى| ورد فمن رضى فله الرضاء» و من سخط فله السخط. 

«وَاغْلَّمْ» أيها الطالب لأخْلّ المطالب». و أيها السالك في أحسن المسالك 
اللنهما خلفت لله و لعتا و لا ترك نهعلة بل «انلك كدتوق عن بعركايك و 
سَكَمَاتِكَ» فيها أفنيت عمرك «فَاشْتَغِل يجا هُوَ آؤلى» لك «في الوشي» 2 
الحاصل لديك فإن ما قَانَكَ مَطى وَ ما سَيَاتِئِكَ قَأَيْنَ فَاغَْتَم الْفُْوْصَهَ بَيْنَ الْعَدَ 

«وَإِيَاكَ وَ فُضُوْلَ تَصَدُقَاتِ الْجوَارح 04 قال المشايخ: ا 
تحال أن لا تيغ تيا رمع من هوا ردك و غير وى :الله تغال: فأدت اللسات أن 
يكون رطبا بذكر الله تعالى أبداء و بذكر الإخوان بالخير والدعاء لهم؛ و بذل 
العيخ الرعطير اتلس وق ره بلقنت ينه راكنا رط نانك 
فليقل خيرا و إلا فَلْيَصْمُث“. و أدب السمع أن لا يستمع إلى الفحش والغيبة 
والنميمة و كل منكر بل يستمع إلى الذكر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالفائدة 
دينا ودنيا. وأدب النظر العَضٌ عن المحارم و عن عيوب الناس. فإن الله تعالى يعلم 
خاتنة الأعين و ما تخفي الصدور و يكون نظره بالاعتبار والاستدال على قدرة الله 
و عظمته و جميل صنعه عاريا عن حظوظ النفس الأمارة بالسوء. و أدب القلب 
مراعاة أحوال السنية المحمودة و نفي الخواطر الردية المذمومة والتفكر في آلاء الله و 
نعمائه و عجائب خلقه. فورد في الحديث النبوي: 

“تفكر ساعة خيرمن عبادة سنة“". 


شرح فتوح الغيب (585) 

و من أدب القلب حسن الظن بالله تعالى و بجميع المؤمنين و تطهيره من الغل 
والغش والحسد واللنيانة و سوء العقيدة فإنها من جنايات القلب» والأصل في ذلك 
ما قال الله اتعالى: 

« إن السَمْع وَالْمَصَرَ وَالْمُوَاَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مشؤلَا4.[بنى اسرائيل» 
السورة:17١»‏ الآية:5؟] 

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

”إن في الجسد لمضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد 


كله ألا وهى القلب. 
«وَ عَلَيِكَ بطَاعَة الله تعالى وَّ» طاعة «رَسُوْلِهِ وَ»4 طاعة 0 الله» أى 


جَعَلَّهُ والياى) قال الله تعالى :[فى سورة النساء الآية:09] 
ليا آَيُّهَا الذين أمَنْوَا أَطِيْعُوا الله وَ أَطِيْعُوا الرَسُْكَ وَ أولى الْآمْر مِنْكُمْ ج فَإنْ 


له حيوته و إلى القرآن و 
الأحاديث بعد وفاته #إإنْ كُنْكُمْ مُوْمِئُوْنَ بالله اوم الاخرذلك» أي الرد إلى الله 


والرسول بالمعنى المذكور «حَبْدُ) عاجلا «وَ أَحْسَنٌ تَأو يلا عاقبة. 

والمراد من أولى الأمر أعم من الولاة الظاهرية و هم أرباب السلطنة 
والحكومة, والولاة الباطنية و هم العلماء والمشائخ» و هذه الطاعة للولاة لازمة ما 
داموا على اتباع الشريعة فإذا خرجوا منها فالرجوع إلى الله و إلى الرسول باتباع 
القرأآن والأحاديث. 

وروى مسلم عن أم حصين قالت: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: إن 
أَقْرَ عليكم عبد يُجَدَّعٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا و أطيعوا. 

وفي رواية: مجدع الأطراف. 

فإن قيل: كيف يكون العبد إماما سيم| مقطوع الأطراف و قد شرط في الإمام 
أن يكون حرا قر يشيا سليم الأطراف ؟ 

فأجاب العلماء بوجهين: 


شرح فتوح الغيب (585) 

أحدهما: أن هذه الشروط إنما هي في من يعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقد فأما من قهر الناس بشوكته و قوة بأسه و أعوانه» واستولى عليهم وانتتصب 
إماما فإن أحكامه ينفذ و يجب طاعته و يحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حراء 
صا حا كان أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. 

واكابعهنا: أنه لبس ف اديت أ يكن مانا بل مايه الآمين الذي فوطق 
امام امراش لوعو كذ نكر لزنام المووي ل ناسعن ميام. 

«وَ أذ إلَيْه» أي إلى من ولى الله تعالى «حَفَّةُ » من الاتباع لما أمرك «و لا 
تَظلَبَ يما يحب عَلَيْهِ » من حقوقك يعني ليس لك أن تحار به و تخالفه لطلب حقوقك. 

«وَادْعٌ » الخير «في كُنّ حالٍ» أَئْ لوالى الأمر عادلا كان أو جائراً؛ فإن في 
صلاحه صلاح العالم وفي فساده فساده 0 

وَ عَلَيِكَ بحْسِن الطّنْ لِلْمْسْلِمِنَ» و إضلاح ال لَهُمْ 


ص 


وَالسَعو ي ينهم في كن حير وَ أن لا تبت و 0 


تاه ولا بض و كَدعوَ ين علَمَكَ وَرَاقِتٍ الله عو وَجَلَ. 

«وَ عَلَيِْكَ» يا محبى «بحشر. الطَّنْ 00 كافة و احمّظ لسانك من 
غيبتهم والطعن فيهم والتجسّسٍ عن سرائرهم و وضع الألقاب الحقيرة عليهم 
والتمسخر بهم فكل ذلك منهي في القران الكريم» قال عَرَّ وَ جَلّ: [في سورة 
الحجرات,.الآية: ١7‏ ] 

يْآَيّهَا النّاسشُ انا حَلَقْنَاكُمْ من ذَكَرٍ و أنى» و هما أدم و حوا عليهها السلام 
فأنتم بالنظر إلى النسب متساوون فلا وجه للتفاخر لأنفسكم والإهانة للآخرين 

من إخوانكم أبا و أما #و جَعَلَكُم شُعْوْبًا و قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُؤا؛#و تحصلوا المودة 
والألفة لا لتفاخروا واكتسبوا العداوة والكلفة. 

وفي الحديث: لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم 
محبة في الأهل. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتفكم لا أحسنكم صورة: و لا أكثركم 


شرح فتوح الغيب (/41:) 


5 روائك راود رد مر يترا وا لانو 
الله تعالى مرتبةٌ وشرقًا و كرامة وعزة وجزاء و قربة» و ليس ذلك جرد الادعاء و 
لا بمجرد صلاح الظاهر بل لابد فيه من صلاح الباطن, و لذا قال تعالى [فى سورة 
لقمانءالآية: 5 ؟] 

إن اله ع4 بظواهركم و بواطتكم لخَية4 بنياتكم و مقاصدكم. 

و في الحديث: لينتهين قوم يفخرون بابائهم أو ليكونن أهونّ على الله من 
الجعلان فينبغي لكل مؤمن أن يستمسك بحسن الظن مع المسلمين. 

«وَإضلاح اله لَهُمْ وَالسَعْبي بَِكَهُمْ في كُلّ خَيْرٍ » حتى لا يقع بينهم التقاتل و 
لا التتخالف «وَأَنْ لَا تَيْتَ وَ لَِحَدٍ في قَلِيكَ ؟ شَرْ» أي لا تنام في الليل وا حال أن في 
قلبك شرا مع أحد تريد في حقه «وَ لا شَحْمَاءً ء« أي لا عداوة «وَ لَا بْعْصُ وَ» 
عليك بأن «تَدْعْوَ يل طَلَمَكَ» فإن أهل الله فعلوا ذلك حتى خلصوا من ظلمه و 
بلغوا المرتبة العالية . قال الله تعالى [في سورة حم السجدةءالآية: 4 0.7 3]: 

و لا تشتوى الحَسَئَةُ وَ لا الست في جرثياته| يعني أن السيئة والحسنة 
متفاوتان في أنفهس] فبعض الحسنة فوق بعضء وكذا بعض السيئة فوق بعض 
ذْفَغْ 4 أي السيئةً التي ترد عليك من بعض أعدائك «بالْع» أي بالخصلة التي 
هي آم سم سه ا ل 0ه 
تحسن إليه مكان إساءته إليك #قَادًا الَّذِي بَتيِنَكَ وَ بَيَِهُ عَدَاوَ وَُ كانه ون يبغ 4. أي 
فيصير عدوك كالصديق القر يب في محبته إذا فعلت ذلك ف 8 له 

م.» مط رسي اع 3 
خبر» و "إذا” ظرف لعنى التشبيه #وَ مَا يُلقَهَا4 أي يؤتى الخصلة التي هي احسن 
الا الذين صَرَدُا وَمَا ُكَفْهَإلَاذْوْ حَظ)4 ثوب ماعَظِئِم4. 

00009 

«وَرَاقِبٍ الله عَوَّ وَجَلَ» بقلبك في جميع الأزمنة والأمكنة. 

والمراقبة. في اصطلاح الصوفية: عبارة أن يعلم العبد بقلبه أن الله تعالى ناظر 


شرح فتوح الغيب (580) 
إلى أفعالبي و سامع لأقوالي و شاهد لأحوالي. 


وَ عَلَِكَ ياكل الحكال وَالشُوَالٍ لآهل الْعِلْم يالله في) لا 
غلم وَ عَلَيِكَ بِالحاءِ مِنَ الله عو وَ بحل وَاَعَلْ صحْبََكَ مع الله 
تعالى» وَاصْحَب مَعَ مَنْ سِوَى الله تعالى بِصحْبَةٍ الله وَ تَصَدَّقْ في 
كل صَجَاح يعوْضِكَ 

وَ إدَا سيت فَصَلٍَ صَلوة الارَةِ على كل من مات مِنَ 
السيميك في ذلك الهذم. ا لمر عاضر 


الْاسْتِكَارَةِوَ تقول بكر و عَشِيَةٌ سَبْعَ مَوَاتٍ 


0 ذُ يالله الصَميع الْعَلِئم مِنَ الشّبِطَانِ 
الجهم هُوَ الله الَّذِيْ لا إله إلا ُو عا الَْيِبٍ وَالشّهَادةَ هُوَ الوخطن 
الوَحِيِمْ. إلى أخر السُوْرَةٍ . وَالله الْمْوَفْقُ وَالْمْعِيْنُ لا حؤلَ وَلَا قُوةَ 
إلا لاعن الْعطيم. 
«وَّ عَلَيِكَ» يا حببي «باكل الحَكالٍ» فإنه أصل الأمور في الشريعة 

والطريقة والحقيقة باتفاق العلماء والعرفاء» فإن أكل الحلال و صدق المقال يرفعان 
صاحبهم إلى ذروة الكال. 

«وَالسُوَالٍ لِآَهْل الْعِلْمِ يالله فيَ) لا تَعْلَمُ» فمن كان لا يعلم أمور الشريعة 
فعليه أن يسأل من أهل الشرعء و من كان لا يعلم أمور الطريقة يسألها عن أهل 
الطر يقة» و من لا يعلم أسرارالحقيقة يسأل عن أهل الحقيقة. 

«و عَلَئِكَ »يا حبيبي «بِاليَاءِ مِنَ الله عَوّ وَ جحل » في جميع الأعمال في جميع 
الأحوال حتى لا تعمل ما هو مكروه غير مرضي عند الله عر وَ َل «وَاجعَلٌ 
وبتكت الأكيل ميد كر 16و عل فوره” 

أنا مع عبدي إذا ذكرني و تحركت بي شفتاه. 


شرح فتوح الغيب (5464) 


وفي بعض الأحاديث: أنا جليس من ذكرني. 7" 

«وَاضْحَبٍ مَعَّ مَنْ سِوَى الله تَعَالى بِصُّحْبَةٍ الله» يعني واصحب من 
المخلوقات من كان له توجه و حضور مع الله تعالى حتى تتبرك بصحبته فإن 
للصحبة تأثيرا بليغاء فالصحبة مع أهل الله عَوَّ وَ جل إكسير أعظم و كبريت أحمر» 
والصحبة مع البطالين يوجب قساوة القلب و قد تبه القائل نظا على حقيقة جامعة 
لمعاني الصحية بقوله : 

وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده 
والكايين لوكي من "قو الم ونه 

«وَ تَصَدَقْ في كُلّ صَبَاح » على عباد الله «بِعوْضِكَ» في تحصيل مقاصد هم و 
مأربهم على وجه لا يخل في عبادته لله و توجهه إلى الله حتى يكون صحبته مع الخلق 
كصحبة أبي ضميم رضي الله تعالى عنه. 

نقل شيخ الإسلام أبوالنجيب قدس مره في أداب المريدين: أنه روي عن 
النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : 

فج احدك أن كرة كاى يفيه كان ]3 أضيه :و أمبئ يقرل#اللينم إي 
قد وهبت نفسى و عرضي لك. الم إاق قل:تصدقت يعرطى عل عبادك فمن 
شتمني لا أَشْتِمُه و من ظلمني لا أَظْلِمُهِ » انتهى. 

و قال روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان نبي الأنبياء يأخذ بركاب ملك كافر 
يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناسء قيل: إنه دانيال النبي عليه السلام مع بخت نصر. 

و قال: قال ابن عطاء: لآن يرائي الرجل سنين ليكتسب جاها يعيش فيه 
مؤمن أنجى من أن يخلص العمل لنجاة نفسه. 

«وَ إِدَا آَفْسَيْتَ فَصَلَّ صَلْوة الْجتارَةِ على كل مَن مات مِنَ الشَلِمِيْنَ في ذْلِكَ 
الْيَوْم» والدعاء لجميع الخلق, فإنه قد ورد فضل كثير في من يدعو لأمة محمد صلى 
الله عليه و سلم كل يوم ثلث مراتء و نقل عن بعض الكبار أن يصلٍ صلوة سراج 


(0) انظر المقاصد الحسنة , رقم الحديث:"187» قال رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًا. 


شرح فتوح الغيب 0400 
القبر لنفسه و لأبويه و لجميع المسلمين ركعتين يقرأ فيهما الإخلاص وال معوذتين و 
ملو شرا الف تهوم تقام صصاارة ة الجنازة» فإنها الغاية منها. 

«وَّ إذًا صَلَبِتَ ارت فَصَلّ صَلَوءً الاستكارة» القراءة المشهورة فيها 
الكافرون والإخلااص. 

وعن شيخ الشيوخ قدس سره و من وافقه على أن يصلي وقت الإشراق ركعتين 
بنية الاستخارة لمايفعل في اليوم واليلة بالقراءة المذكورة و يقرأ بعده هذا الدعاء : 

0 0 5 1 

اللهم إنى استخيرك بعلمكء و استقدرك بقدرتكء. و أسالك من فضلك 

ع 5 5 ل 

العظيم» فإنك تقدر و لا أقدر» و تعلم و لا أعلم و أنت علام الغيوب.اللّهم إني لا 
أملك لنفسي ضرا و لانفعا و لا موتا و حيوة» و لا نشوراء و لا أستطيع أن أَخدَ إلا 
ما أعطيتني و لا أن أتقي إلا ما وقتني الهم وفقني لما تحب و ترضى من القول 
والغكلال تعر ضاف الليث خر لي واختره لي و لا تكلني إلى اختياري.اللّهم 
ادل ايزا يكل فقولاو حمل أر يذه هذا اليوم والليلة. 

«وَتَقُوْلُ بِكْرة و عَشِيةٌ سَِع موا » : 

«الة مَ أَجِوْنًا مِنَ الَارٍ» . 

روى أبو داؤد عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه أسسرٌ وَ إليه فقال: اذا انصرفت من صلوة المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا: 

الهم أجرني من النارء سبع مزّات: فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب 
لك جواز منها”" انتهى. أسرإليه أخفي به والجمواز: الخلااص. 

«وَ حافظ على قل أعُؤدٌيالله التَميع الْعَلب من الشَيِطَانٍ اجيم » 

وهو قوله تعالى إِهُوَ الله الَّذِيْ لاله إلا هُوَةٍ الْلِك الْقُدُْ ش السَلمْ الْمُوْمُِ 
الْمُهَئِمِنُ الْعَرِيْرُ الجُبَارُ المتكبّد * سُبْخن الله عَنَا يُفْرِكُوْنَ. هُوَ الله الْمَالِقُ الْمَارٍ بئْ 
المصَوْرْ لَه الآثعآء الُسنى ” يُسْحٌ لَهُ مما في السَّمْوْتٍ وَالْاَوْض ح وَ هْوَ الْعَرَيْوُ 
الحكية». [الحشر:4 دءالآية: 5 70.7 75.094:780) 


(1) انظر المسنن لأبي داؤد برقم:1/4٠‏ 5» وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 117/1755 . 


شرح فتوح الغيب )59١(‏ 
فورد من قال حين يصبح ثلث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم فقرأ ثلث أيات من أخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسي و إن مات ني ذلك اليوم مات شهيداء و من قالها حين يمسي كان 
بعلك المتزلة. 
«والله المْوَفْقْ وَالعيْنُ لا حول وَ لا 
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بالله الْعَك الْعَظيُم ». 


شرح فتوح الغيب (؟9:) 


الْمَقَائَةَ السََابِحَةَ وَالسَبْعُونَ 
يضاف الْوَصِيّةٍ ِالْكوْنِ م مَعَ الله بِدُوْنٍ الْمَلْقٍ وَمَعَ الْمَلت ِدُْنٍ النَفْسِ 


و 


َال وَضِيٍ الله عَنْهُ: كن مَعَ الله عَوّ وَ بحل كََنْ لا حَلْقَ» 
الى 0 


ُُ 


إن اخكءه ا نَ إِلّا ب 
الْعْلَميِنَ4[الشعراء»السورة:” ؟. الآية:/1/1] 
ثَقَالَ رَضِيَ الله عَنُْ 0 ؛ غَلََث عَلَيْهِ 
مروت نعلت ؤقٍ؟ قَقَالَ: يكَعَمَلٌ في الشَّهَوَاتِ 
ب ا ل ا ا 
نقَلّب كَلْبْهُ يرا ث إنْقَلَت الس قَصَارَ قَتَاء ث إنْقَلّب القَنَاءُ قَصَاوَ 
وُبحؤدًا. هكَالَ: لَه الخجاب يَسَعْهُحْ كل بَابٍ. 


ع َه 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كُنْ مَعْ الله عَرَّ وَ باك » يا عبد الله «كَأَنْ لا خَلْقَ 
وَ» كن «مَعَ الَلْقٍ كَأَنْ لا تف » يعني كن في التوجه إلى الحق والمعاملة معه كأنه 
ل 
معاملتك مع الخلق كأن لا نفس لك حتى تطلب حقوقها منهم «قَاذًا كُنْتَ مَعَ الله 


شرح فتوح الغيب 4 
عَوَّ وَ جل بلا خَلْقِ» أي بلا عملك بوجوده «وَجَدْتٌ» الله تعالى مشاهدابقلبك 
«وّ» تستغرق في تلك المشاهدة حتى تصير كأنك «عَنٍ الْكُنّ» أي كل ما يترآى في 
الوجود من المخلائق «قَنَيْتَء وَإِذًا كُنْتَ م مَعَ الْمَلْقٍ با تَفْسٍ عَدَلْتَ» أي صرت عاد 
اي ل 0 
«وَائَّمَيْتَ» أي صرت متقيا عن تضييع حق أحد من الخلائق «وّ مِنَ التَبِعَاتِ» 
الدنيوية والأخرو ية الخلقية والخالقية «سَلِمْتَ» لأن منشاً جميع ذلك النفسء فإذا 
كنت بلا نفس و خلصت عنها و ذهبت النفس منك خلصت عن جميع المكاره 
والأذى هذاني السلوك «وَ» إذا أردت الارتقاء من هذا الحال «أَثْرْكِ الْكْلَّ» أي 
جميع الموجودات «عَلى بَابٍ خَلْوَتِكَ» و لا تصاحب شيئا منها في خلوتك 
«وَاذْخُلْ فيه وَحَدَكَ وى مُؤْنِسَكَ» و هو تعالى في خلوتك. فإنه تعالى أنيس من لا 
أئيس له» و مطلوب من لا مطلوب له؛ و مقصود من لا مقصود له و مراد من لا 
مراد له «في خَلْوَتِكَ بِعَبْنِ سِدْكَ ». 

السرفي اصطلاح هذه الطائفة: هو ما يخص كل شيئ من الحق عند توجه 
الإيجاد إليه المشارإليه بقوله تعالى: 

م5 ْنا َع إدَآَوَدْنَءُأَنْ نَل لَهُ كن فيككُؤنٌ4. [النحل»السورة:5 ١ءالآية:٠‏ 4 ] 

ولهذا قيل: لا يعرف الحقّ إلا الحق و لا يحب الحق الاالحق» و لا يطلب 
الحقّ إلا الحقخ؛ لأن ذلك السر هوالطالب للحق والمحب له والعارف به كما قال 
النبى صل الله عليه و سلم: "عرفت رب بربي". 

«و تُشَاجِدُ مَا وَرَاءَالعَيَانِ» العوالم الكثير من المغيبات والمكنونات في خزائن 
الله عَرَّ وَ جل «وَ تَوُؤْلٌ» عنك «التَفشس» بغلبة مشاهدة الحق «وَيَاَننَ ع مَكاهًا » أي 
مكان النفس «]: و ث3 3 هذا سلا للترحيد شفط للدت :و تقرينا لنهم 
السامعين «قَادًا» أي حين زالت النفس و بقي أمر الله وعنلك عِلم» و إنمايكون 
الجهل علم|؛ لآن العلم عبارة عن إدراك الثيء على ما هو عليه في نفس الأمر و هو 
يقتضي الجهل عن ظواهر الأشياء كلهاء فإنها ما يَُرََى موجوداتء و ليست كذلك 


شرح فتوح الغيب (:54) 


في نفس الأمر بل ليس الوجود إلا وجود الحق» و ماد يترّاء فيها هو نور تجلى الحق 
تعالى» فالجهل بهذاالوجود المشاهد في الموجودات بالاستغراق في مشاهدة وجود 
الحق وتلاشيها فيه هو العلم «وَ بُعْذدّكَ» عن الأكوان «قُوثُ» من المكؤن «3 
صَمْتْكَ» أي سكوتك عن الكلام باللسان حتى التسبيح و التهليل «ذك؟ » له تعالى 
بالقلب لكن ذكر شهودي و حضوري فإن الذكر الكلامى إنما يكون عند الغيبة» و 
أما عند ال حضور فليس إلاالمشاهدة والتحير والمحو و الاستغراق» و مثل هذا الكامل 
500 عن الخلق «أش » بالحق. «يَا هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم «ما 
ت» أي في دار الوجود والشهود في بادي النظر «الَّا خَلْق و خَالِْقُ» فإن العوام ببداهة 
أنظارهم حكموا بوجود الخلق والخالق و إن كان هنا أي في مقام الفناء عن الخلق 
افر لي ١‏ ساح تعن ولط ريخت فائدة إيراد كلمة َم فتأمل. 

«َانٍ اختذت الْنَالِقَ» كما هو اللائق بحال العارف إذا تعمق النظر «مَفاه 
لَهُهْ» للخلائق الظاهرة المرئية في نظرك أي لأجل ظهور وجودهم و رؤيتهم 
مخاطبا لقلبك كاقال إبراهيم عليه السلام: 

00 َإِنْهْمْ؛ُ أي هذه الخلائق ق الظاهرة الاشتراك مع الخالق في الوجود والشهود 
طعَدُوٌنَ4 لأنها ساترة للحق بظواهرهم ظإلَّاوَب الْْلَمنق4 

الذي رب الكل بإفاضة ظل وجوده عليهم على حسب استعداد كل فرد منها 
في علمه الأزلي. 

ولما وصل غوث الأعظم قدس الله روحه إلى بيان هذه المرتبة و رَأى أن فهمَ 
كلّ أحد لا يصل إليه ولا حظ صلاح الخلق كيلا يَمَعْوْا في الإنكار استتر الكلام 2 
قَالَ مَنْ ذَاقَهُ» أي طعم الفناء عن الخلق في الله» و لذة البقاء بالله تعالى «عَرَقَةُ » أي 
هذا الَّذِيْ ذكرته» و من لم يذق فهو جاهل معذور كالأعمى عن حقائق المبصرات» 
والأبكم عن حقائق الكلماتء والأصم عن المسموعاتء والعنين عن لذة النساءء 
لذلك قوم آخرون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ف يغقلون «فَقِيْلَ: م مَنْ عَلَبَتْ 


شرح فتوح الغيب (595) 
عَلَيْهِ مِرَاوَةُ ضُفْرَتِهِ » و فسد بها مزاجه «كَبْف يجِدُ خلاو ة الذَّوْقِ» فإن الصفراوي 
يجحد الحلو مرا فمن أين يجدالحلاوة «فَقَالَ» جوابا للسائل و إصلاحا لال الجاهل 
«يَتَعَمَلُ» و يعالج «في» دفع «الشَّهَوَاتِ» النفسانية المانعة عن إدراك هذه 
ا حلاوة و إزالة الإرادات الهوائية الحاجبة عنى حصول هذه اللذة «مِن قَلْبه. يا 
هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم «اَْوْمِنْ ذا عَمِلَ عَمَلَا صَايِئًا» و تََوَنَ على ذلك 
بملاحظة الإطاعة الشرعية الإلهية النبوية «إبْقَلَبَثْ كَفْسْةٌ» الخسيسة «قَلْيَا» شريفا 
لطيفا «ثم» إن داوم على الأعمال الصالحة بالتوجه التام إلى الله تعالى «إْقَلّبِ قَلْبهٌ 
يرًا» فإن السر عبارة عن القلب الصافي. 

«نم» إن داوم على ذلك «إنْقَلّتِ السَدُ قَصَارَ» السر «قَناء» ثم» بالدوام و 
التوجه والانجذاب «الْقَلَب القََاءُ قَصَارَ وُجَوْدًا» أي باقيا بالله تعالى فالوجود مستتر 
تحت هذه السجابات فمن أراد مشاهدة الوجود الحقيقي يجب عليه التعامل والتعالج في 
إزالة هذه الآسْتار و ظهور الأنوار حتى يظهر حقيقة الوجود بأنه ليس إلا الله الواحد 
القهار, و صدق قول المشائخ ليس في الدار غيره ديار ولمارأى قصور ال همم عن قصد 
هذا الكمال تفكر «تُمكَالَ لَيسَ الْأَحْبَابُ يَسَعْهُمْ كل بَابٍ» . 

إن كان المراد بالأحباب الكاملين فالمراد بكل باب فُهُوْمُ القاصرين فإنهم لا 
يعرفون الكملة و لا حالاتهم؛ فإنهم في مقام و حال و هم في مقام و حال فالكملة 
في عالم الغيب وَاْمَهَلَةُ في عالم الشهادة» و قياس الغائب على الشاهد غير صحيح» و 
هم يقيسون الكاملين على أنفهسم. و لا يجدون في أنفسهم شيئا من تلك الحالات 
فربما ينكرون حالاتهم. 

و إن كان 0 الظاهر ين الذين لم يبلغوا إلى مرتبة الفناء أطلق 
عليهم الأحباب تلطفا و شفقة فالمراد بالباب حالات الكاملين» فإن ذلك الباب لا 
يدخله إلا من هو أهل له فهالم يحصل للأحباب أهليّة دخول ذلك الباب لا يسعهم 
ذلك الباب إذ هو مستور بِالحُجَّاب والججاب فا! لم يرتفع عن بصيرتهم تلك 
الحجاب لا يسعهم الدخول في ذلك الباب. 


شرح فتوح الغيب (545) 


يَا هذا: اْقََاءُ هُوَ عَدَمْ الاق وَ إثقلا طَبِْعِكَ إلى طَبْع 
الْمََايِكَة ث الْمَتَاءُ عَنْ طَبْع الملايكة وَ خُوْقُكَ بياج الأول فح 


- 
_- 


يُسقِِئِكَ رَبّكَ مَا يُسْقِيِكَء وَيَوْرَعٌ فيك ما يَوْرَعٌ إن آَرَدْتَ هذا فَعَلَئِكَ 
يالاشلام ثم الاشعشكام تم للم يالله ثم المغرقة يم ثم اؤبجؤد. 

ثم قال غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه: «يا هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم 
«آَلْمَئاءُ» في التحقيق بالنسبة إلى الخلق «هُوَ عَدَمْ الحَلائّق» عن نظر بصيرتك 
بالتلاشبي والاستتار في ظهور وجود الحق تعالى كتلاشي الهبات والذرات ني كمال 
إشراق الشمس لا أنها تنعدم مطلقا و بالنسبة إلى نفسك فأوٌلا. 

«وَ إنقلاث طَبْعِكَ إلى طَبْع الْمَلَاكَةِ» والارتقاء من صفات البشرية «ثمّ 
الْقََاءُ عَنْ طَبْع الْلَائكَةِ» حتى لا يبقى لك طبع أصلا بل وجود قطعا «وَ لُْوْقُكَ 
الاج الأول» وهو صيرورتك بالصفة التي كنت عليها قبل أن تخلق. 

و إليه أشار أبو يزيد البسطامى قدس سره حيث بين أحوال معراجة من 
الترقي من حال إلى حال حتى قال: ثم ل أزل مثل ذلك حتى صرت كما كان من حيث لم 
يكن التكو ين و بقي الحق بلا كون و لا حيث و لا كيف و لا أين. 

و قال سيد الطائفة أبوالقاسم جنيد قدس سره: هي ال حالة التي تفنى الكلية في 
جنبها و يبقى الحق كم| كان هو في الأزل قبل مالم تكن التكو ين و المكونات ثم بعد 
ذلك تأتيه أحوال و أوقات ما كلت الألسن عن نعتها فسبحانه و لهم يشتهون. 

و قوله قدس سره «قح يُسْقِيِكَ رَبك مَا يُشْقِئِكَ وَ يَوْرَعُ فيك ما يَؤْرَعٌ » 
إشارة إلى ما ذكره سيد الطائفة بقوله: ثم بعد ذلك تأتيه أحوال و أوقات ما كلت 
الألسن عن نعتها فسبحانه و لهم مايشتهونء و لم يرخص الحْبَراءً عن إظهارها 
فالأولى هنا السكوت؛ فإن الله تعالى يظهر ما ير يد إظهارهاء و يكتم ما ير يد كتمانه» 
فإنه يفعل ما يشاء و يحكم مايريد «إنْ أَوَدْتَ هدًا» الحال والمقام «فَعَلَّيِكَ» أذلا 
«بالاشلام» بتصحيح العقائد الشرعية والعلم بالفقه والروايات «تمّ 


شرح فتوح الغيب (59100) 
الْاسْتِشلام» أي الانقياد و هو العمل على وفق العلم «نه» بعد الإسلام 
والاسسيلدم «الْعِلّم بالله» بأنه المؤثر في الحقيقة لا مؤثر غيره وهو توحيد الأفعال 
الي هو أو نتائج السلوك ى| ورد: لا حول ولا قوة إلا بالله «ثمّ الْمَعرِفَة يه» أي 
بالله تعالى بأنه قيوم للعالم» والعالم قائم به. و هو توحيد الصفات فإن ما في هذا العام 
من الصفات ليست إلا أثار صفاته الجلالية والجمالية واللطفية والقهرية التي أشار 
إليه سيد المرسلين عليه صلوات رب العالمين بقوله : ”أعوذ برضاك من سخطك“. 

وني الخزانة الجلالية: والمعرفة أن تعرف الله تعالى بالوحدانية و تعلم أنه تعالى 
أول كل شيء و به يقوم كل شيء و إليه يصير كل شيء و عليه رزق كل شيء فإذا 
أزال الاضطراب عن مقام العلم بدوام الصحة فهو معرفة. 

«ثح اْؤبؤد» بأن لا يرى في دارالوجود غيره تعالى موجود ا و لا في الشهود 
غيره مشهوداء و هو توحيد الذات الّذِيْ أشار إليه سيد الكاتنات لا زال عليه 
زاكيات الصلوات بقوله: ”أعوذ بك منك“. 

وفي هذا المقام قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: ”ما رأيت شيئا إلا و رأيت 
الله قبله”. 

و قال المرتضى كرم الله وجهه: ”مارأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه“. 

وقال غارف آخر: “مارايت شيعا إلا ورايت اللهبعله”. 

وقال لاخر مازايف خيفا ]لا وورايك المع" 

و سئل عن على كرم الله وجهه هل رأيت اللّه؟ قال: أنا لا أعبد ما لا أزى 

وفي رواية: رأيته فعرفته فعبدته لم أعبد ر بال أره. 

وأيضًا نقل عنه: قال لو كشف الغطاء ما زدت يقينا. 

و إليه يشير أبو هريرة رضي الله عنه حَفِظْتُ من رسول الله صلى الله عليه و 
سلم وعائّين أما أحدهما فَثتُةُ و أما الآخر فلو بثثته لمُطِعَ هذا البَلْعُومُ. 


|[ فإكا كات زبجؤذك كان كلك له الؤّهة عل سَاعَ الع | 


شرح فتوح الغيب (594) 
1 


«وكان ؤؤذل» حمل أن يكون كان نامة. والوجود بمعنى الوجدان أي 
إذا ‏ حصل وجدانك بالطريق المذكور «كَانَ كُلَّكَ» أي جميع وجودك قلبك و 
قالبك «لْ» تعال القلب يشاهده. والقالب يعبده. و يحتمل أ يكون ناقصة 


اء - هه وَذُ2عاء 


والوجود بمعنى الذات أي إذا كان الله تعالى وجودك بأن تفنى عنك فيه وما تعرف”" 
أنت وجودا لم د يكن ذلك وجودك بل هو وجودك كان كلك له ولا أنت في البين» 
فإن الوجود المطلق ليس إلا وجود الحق تعالى. 

كان كل ما يرى موجودا فإنما هو الحق و ما كان يُكَرَاءِ ى كان موهوما مُتَحَيَلَا 
تلاشّت في نظر العارف المحقق فلايرى له وجودا و لا يراه موجوداء و إنما الوجود 
لله والموجود هو الله تعالى ليس في الدارغيره ديار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 

قال على كرم الله وجهه: ظهور المعلوم بمحوالموهوم. 

«آَلؤُّهْدُ عَمَلُ سَاعَةٍ» أراد بالزهد ترك حرام الدنيا و بالساعة مدة الدنيا 
لقلتهاء والزهد بترك الدنيا إنما يكون في الدنيا التي مدتها ساعة فيكون عمل الزهد 
ساعة «وَالْوَرَعٌ عَمَلُ سَاعَتَيْنِ» لأن الورع عبارة عن ترك الحلال كما روي عن 
الصديق الأكبر أنه قال: ”نترك ألف حلال مخافة أن نقع في الحرام“ فهو في الحقيقة 
عبارة عن قطع النظر عن الدنيا والآخرة بملاحظة العبودية للرب فيكون الورع 
عمل ساعتين الدنيا ساعة والعقبى ساعة «وَالْعْرِقَةُ عَمَلْ الْأبَِدِ» أي معرفة الله 
تعالى لا يفني و لا يزول عن العارف أبدالآبدين و لهذا قال المشائخ الكرام: السير 
إلى الله ينتقطع والسير مع الله و في الله لا انقطاع له فينبغي للطالب طلب الباقي دون 
الفاني اتباعا برسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه قال: 

”الدنيا لكم والعقبى لكم والمولى لى“. 


(1)قوله: وما تعرف كلمة ما موصولة مع صلتها مبتدأً خبره جملة قوله لم يكن ذلك 
وجودك. من الشارح 


شرح فتوح الغيب (519) 


اع 


سو م د سه 


الْمَقَائَهَ الثامتة والسبعون 


في وَصِيةِ َس بسو لوَلَدِهِ ازا لآكْرم الشيْخ عَبْدِالْوَهَابٍ بَعْدَ سُوَالِهِ في مَرَضٍ مَوْتِه 


تج مِن أحَدٍ سِوى الله وَ كُلَ الحَائِج كِلْها إلى الله عو وَ بحل و لا 
تغتوذ لَاعَلَ اها بجعا نه وَ لاتق يحل غَيْرِ لله عو وَل 


«قَالَ وَضِيَ الله تال عَنْهُ لََ) مَرِض مَرَ صَهُ الَذِيْ مات فيو قَالَ لَه إِنُّ» الشيخ 
0 سَيدِئْ جا أَغْمَلٌ به بَعْدَكَ» فَقَالَ: عَلَيِكَ» يا ولدي «يتفُوَى 
عَوَّوَجَاَ » فإنها مثمرة للقبول عند الله وعند الرسول عليه وعلى أله صلوات الله 
را «وَ لا تَنث» في وصول المكروه «أحَدًا» من 
المخلوقات جنا أو إنسا أو ملكا «سوّى الله تَعَالىى» إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه «وَ لَا تَوِْح » رجاء أي مطلوبٍ و مقصود «مِن أَحَدٍ سِوَى الله » 
لما علمت أن الكل مخلوق لله تعالى فلا يفعل إلا ماير يد «وَ كُلَ الحَوَائِج » الكائنة لك 
«كِلْهَا إلى الله عَرَّوَ جلَّ» و قل أفوض أمري إلى الله» فإن التفو يض إليه تعالى طر يق 
أحبائه من أنبيائه و أوليائه «ر لا تَعْتَمِدْ د« تَعْكَمِدْ» في أمر من الأمور جلب خير كان أو دفع 
ضرعل أحد «الَّا عَلَيِ» تعالى «وَاظْلَبُهَا» أي الحوائج «جَمِيِعَهَا مِنْهُ» أي الله عَوَّ و 
جَلّ «وَ لا تَنْقْ » في حصول الحوائج جحلب خير كان أو دفع ضر «بِآحَدٍ غَيْرٍ الله عَوَّ وَ 
جل » فإنه حقيقة التوكل» و من يتوكل على الله فهو حسبه. 
نقل في نفحات عن الشيخ عبدالوهاب أنه قال: ما من شهر من شهور السنة 


شرح فتوح الغيب (٠.ه)‏ 


إلا و يجبئ عند والدي قبل ظهوره للخلق و يخبرععم| فيه من خير و شر بظهوره في 
صورة جميلة إن كان فيه الخير و في صورة كر يهة إن كان فيه الشر. 

و كان آخر يوم الجمعة من آخر جمادي الآخرة سنة ستين و خمس ماثئة اجتمع 
عنده المشائخ إذ دخل شاب حسن الصورة و قال: السلام عليك يا ولي الله أنا شهر 
الرجب جئت لأهدئك و أخخبرك أن الله تعالى لم يقدر في شرّاء فكان كما أخبر لم يرالناس 
فيه إلا حَبْرَا فجاء يوم الاحد السلخ من ذلك الشهر رجل كر يه المنظر و قال: السلام 
عليك يا ولي الله أنا شهر شعبان جئت لأهنئك أن الله تعالى قدر في الموت والفناء لكثير 
من أهل بغداد. والقحط في الحجازء والقتل في المخراسان فكان كما أخبر. 

و قد مرض الشيخ في شهررمضان أياما فلا كان يوم السلخ و كان يوم 
الاثنين التاسع والعشرين جاء شخص ذو وقار و بهاء و كان عنده مشائخ منهم 
الشيخ على الهيتي والشيخ نجيب الدين السهروردي و قال: السلام عليك يا ولي الله 
أنا شهر رمضان جئت لأعتذر إليك بما قدر الله عليك في من مرض و أودعكء فإن 
هذا آخر اجتماعي معك و توفي الشيخ في ربيع الأخر ول يجد رمضان الآتي. 


شرح فتوح الغيب شك 


سَ و مو 5 سه 


الْمَقَانَه التَّاسِحَةٌ والسبعون 
د 00 لله 


قَالَ رضي الله عنه:إدَاً صَح الْقَْبُ مَعَ الله عَرّ وَ بل لا يخْلُو 

مئه كَْوَ لايارج وئة شَين. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: دآ صَحٌ الَْأْثِ» أي قلب العبد العارف «مَعَ الله 
عو وَ جل » بالتوجه التام إليه بطر يقة التخلية عم| سواه «لايَدْلُوْ من شَعْؤْوَ لَا يحو 
مِنْهُ قَيْْ» بل يكون العارف الكامل الفاني في الله عَوَ وَ بحل والباق به بمنزلة الروح 
للعالً والعالم بكليته بدنه و قالبه. 

وقد أخبر الله تعالى عن سعة هذا القلب: 

لاايسعني أرضي و لا سماني» و يسعني قلب عبدي المؤمن 

قالوا:إن للعاشق قلبًا منزمًا عن التعيّنات ميم رث الأرباب» و مجتمع بحر 
الغيب والشهادة و له ممة لا يقف عند وجدان شيء حتى خلة الخليل و مكالمة موللى 
غلبهما الخلام بل يادي ف كن ساعة هل من كويد: 

وافد اس سلطات الغازفين أبوبيزوة السظامى قدسن درم عن معة هذا 
القلب: لو أن العرش و ما دونه ألف ألف مرات ألقي في زاوية قلب العارف لما 
شَعْرَ به» و ل سمعه سيدالطائفة الجنيد البغدادي قدس سره قال: كيف يشعر 
والمحدث إذن قرن بالقديم ل يبق له أثر فإن أبا يريد إذا نظر إلى هذا القلب الَّذِيْ لم 
يبق فيه للحادث أثر يرئ مشاهدة القديم الَّذِيْ هو الحق فلا جرم يقول بلسان الحق 


شرح فتوح الغيب 2600 


شرح فتوح الغيب ك6 


الْمَمَالة الثمانوت 
في بَيَانِ قَضِعِلَةِ فيه الشَّريْفَةِ وَ عُلْوَ رَتبته الحِقَةٍ 
| قالرضي اللهعنه:اكالث يلا كُشُوْرٍ. | 
«قَالَ رَضِيَ الله تَعَامى عَنْهٌُ: آكا لت بلا قُشُوْرٍ. » 
القشور كناية عن قباب البشرية و أوصافهاء واللب هوالبقاء بالله ىا قال 
لظام العازقيى عين أمره اسان بقوالة" دالهفك:واتعال» يغذ ابد الداكتت 
الطريق رب إليك انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. 


شرح فتوح الغيب (:0ه) 


الْمَقَائَةَ الحادية وَالثمائون 
في بَيَانِ قَضِيِلَةِ تفْيِه الشَرِيْقَة وَ عُلْوَ ربته الهيقَةٍ 


رم مل 


قَالَ رضي الله عنه: بين وَ بَتِتكدُم وَ بَْنَ الحلْقٍ كُلْهِمْ بُعْدُ ما بَينَ 
الصّماءِ وَالَوَْض قلا تتيشؤني بأحدٍ و لا تَقِيْشوا عَلكّ أحدا. 

يوا الله ما يَسَآءُ وَ يُدْيِث خ وَ عِنْدَهُ أمُ الكتاب4 [الرعده 
السورة:17١ءالآية:9]‏ 

«لا يُسْئَلٌ عَنَا يَفْعَلٌ و هُمْ يُسْعَلُوَ4 [الأنبياءالسورة:١7.‏ 
الآية:”77] 

أَخْبَارُ الصْفَاتِ ع كا بجحاء ث. 

وَسَأَلَه وَلَدْه عَبْدَا جار مَادَايُولِمُكَ يَا سَئدِي؟ 

قال: ميغ أغصَان ليمي إلا كين 6ب أو هو صَحِيْحُ مَعَ 
الله عَرَ وَ بل أكاة الْمَوْثُ كَكَانَ يَقُؤلٌ إسْعَعدْت يلا إل إلّا الله 
سُبْكاكةٌ وكل ركه لذ ليزت د اللي الات سُبْكان 
من كعؤٌ وَ تقد يِالْقُدْرَةٍ وَ قَهَرَ الْعِبَاد بالْمَوْتٍ لا إله إِلّا الله محم 


رَسُوْلُ الله لحرت زؤخة الكرئة 


الكتاب الْبارَكُ بحَمْدٍ الله كعالى وَ عَوْنِهِ وَ خسن تؤفيقه 
وله ني العا 0 حَبْرٍ حَلْقِه نُحَمَدٍ و ألِهِ وَ 


صخي نوين و سأ تدج كيذ آوين 

«قَالَ رَحِىَ الله تَعَالىى عَنْهُ: َي و يَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الخَلْق كُلَهِمْ» المراد به خلق 
ذلك الرمان باتفاق أهل العرفان «بُعْدُ مَا بَيْنَ السََّاءِ وَالْآَوْضٍ قلا تَقِيِسْوْنِنِ ع بأَحَدٍ و 
لا تَقِيْصُوا عَنَ أحدًا» فإنه مأمور من جانب الله أن يقول: قدمى هذه على رقبة كل 


شرح فتوح الغيب (06٠ه)‏ 


ولي الله» و انقياد الأولياء له في زمانه» و لم يقع لغير مثله في زمانه. و قد أخبر به جم 
قذمن. سر يقول: شهدت أنه يتولد. بأرضن العجم: مولوذ. له مظهن عظيم 
بالكرامات» و قبول تام عند الكافة يقول: قدمى هذه على رقبة كل ولي الله» و 
تندرج الأولياء في وقته تحت قدمه ذلك التوفيقء و تمام تحقيقه في علم الكلام؛ و لذا 
اقتصرنا بهذا القدر في هذا المقام, ثم استدل على كلتا المقدمتين بقوله تعالى: 

ينوا الله مَا يَسَآءُ وَ يُنِْثُ 4 أي من الأحكام شرعية كانت أو غيرهاء و إنما 
عممنا ليشمل الصحة والمرض والغىق والفقر والعزة والذل و نحوهاء فإنها ما 
يمحواالله و يقبت و ليست من الأحكام الشرعية لو عِنْدَهْ أَمُ الكتاب» قيل: 
هواللوح المحفوظ. و قيل: المراد علم الله تعالى صرح به في التفسير المعيني و هو المراد 

ثم أشار إلى دفع الشبهة بأنه كيف يغير الأحكام فإنه يستلزم الجهل بقوله تعالى: 

للا يْسْكَل عَنَ يَفْعلٌ وَ هُمْ يُسْكَلْوْنَ). الأنبيا السورة: ١‏ 7ءالآية:”77] 

فإن الله تعالى سد لكل شبهة طر يقها و قطع لكل متكلم كلامه بهذه 

مآلا لَهُ الْمَلْقْ وَالْآَمْد ” تَبرَكَ الله رَبُ الْْلَّمِيْتَ4.[الأعراف:/اءالآية: 4 4] 

«أهْبَارٌ الصّمَاتَ عَآ كم جَاءَ ث» يعنى والله أعلم بمراده أن بيان صفات الله 

و سال السنيك الجن 1 لذ عَبِدَا كار » قدس سره «مَاذَا يولِمُك يَا 
يدي » من جسمك؟ 

«قَاكَ» رضى الله عنه: «جَييِعُ أغضَاني توي إلا قَلِئْ ق) به أ وَ هُوَ» أي 
القلب «صَحِيْحُ مَعْ الله عَوَّ وَ جلَ» لا يلتفت منه تعاللى إلى مرض و لا إلى إحساس 
ألم ولا إلى نفس و لا إلى الخلق» و لا يخطربه خطرة حيوة و لا موت «ثه كاه 


شرح فتوح الغيب (5٠ه)‏ 
الْمَوْتُ» أي قرب وقت الموت «فكان يَقُوْكُ: إسَْعئتٌ بلا إله إلا الله» سبْحاكة و 
تعالى» وَأَلَبى الَّذِيْ لَا يوت وَ لا يخْتَى الْمَوْتَ سْبْحَانَ من تَعَرَّرَ وَ تَقَرَد يِالْقُدْرَةِ» 
القديمة الغالبة الي لا ينازعه فيها أحد في جر يان أثارها «وَ فَمَ قَهَرَ الْعجَاد» و أفناهم 
«يالمؤتٍ لا إل » أي لا معبود و لا مقصود و لا موجود «إلّا الله» الواحد الأحد 
الفرد الصمد الَذِيْ ل يَلِدُ وَ 1 يلد وَل يكن لَه كوا آحدٌ المبدي للخلق بإظهار 
واحديته؛ والمغني له بإظهار أحديته» والمعيد له بإظهارواحديته ثانيا أبدالاباد 
«مُحَمَدُ» خاتم الأنبياء وسئدالأصفياء و مقتدى الأولياء و أستاد العلماء «رَسُوْلُ 
اللّه » «الّذِي آوم سَلَّهُ وَسُوْلَةُ بِالْهُدى وَ دِيْن الْحَقَ لِيِظْهِرَهُ عَلَ الذِيْن كُلْهُ وَ لَوْكَرِه 
الم رِكُوْنَ4. [سورة الصف:١1.‏ الآية:4 ] 
ءدمم» أي بعد هذه المقالة و إجراء الكلم الطيب على لسانه الشريفة 
«خَرَجَث رُوْحْهُ الْكَرِيَةُ» من الجسد الطيب بتولى الحق إلى الحق مخاطبا بقوله: 
يا أَيَنْهَا الَّفْسٌ الْمُطْمَيِنّةَ ازجعِي إِلَ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ َادْخخِلٍ في عِبَادِي 4 
الأرييع تزرااخل كا 4 لذ اق سام ةي أ لجن قن دوو ل لسر ايها 
الخلائق» و هي جنة لا يمكن وصفها لواصف. و لا يبلغها إلا ول عارف, و كان 
وفاته رضي الله عنه يوم الحادي والعشر من شهر ر بيع الثاني سنة احدى و ستين و 
خمس مائة على ما ذكر في النفحات» و سنة ستين ومس مائة على ما صرح به الشيخ 
العارف الكامل الأبحد الشيخ أحمد إسحاق في رسالته التي ألفها في مناقب بعض 
المشائخ امغر بيين. 
م الكتاب الْمُجَاوَكُ يحَمْدٍ الله تعالى وَ عَوْنِهِ وَ خسن كؤفيقه 
ان 4 وبال عل ال حَيْرٍ خَلْقِهِ نحَكوِ و آله وَ 
تم تحقيق هذاالكتاب المبارك وتخريج 999020 والآثا رالوازدة 
فيه بعون المك العلا مو ببركة سيد الإنس والجان يو مالثلاثاء /١١‏ من شعبان 


شرح فتوح الغيب (01ه) 


حجري الموافق /١77‏ 2019/4 الميلاديءفلله الحمدوله الشكرجميع 
الأطرات والجنان» وأناالعبدالمفتقر إلى رحمة ربي الرحمن. 
محمود على المشاهدي المصباحى ابن مقصودعلى الحشمق 
الأستاذ بالجامعة الأشرفية يمبارك فور أعظ م جره الهند. 
المتوطن دوك رأميا [201241/1.41/154] ترلوك فور 
[01621[12:آ11811] سدهارت نكن [:114041 5101141111 ] 


شرح فتوح الغيب (08ه) 


شارح فتوح الغيب الشيخ عبد العز يز قدس سره 5 
ترجمة الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
لَْالَهُ الأؤلى يمالا بدَ لكل مُوْمِن ع 
لْمَالَةُ المَاَةُ في الاتّباع ِالسنَةوَ تَوِكِ الْبِدْعَةٍ 0 
الكَالِعَةُ في بيَانٍ الْعَاَة حبق الْإبْتَالاءٍ 6١‏ 


لْقَانَةُ الَابِعَةُ في بَيَانِ مَرَاتِبٍ المْوْتٍ عَنٍ الَْلْقٍ وَالْهَوى وَالْإرَادَةٍ /3 


َلْقَالَةُ الْحَامِسَةٌ في تَشِْيِهِ حَالٍ الدُنْيَا وَإِشْتِعَالٍ أَهْلِهَابِهَا 0 
لَْالَُ السَّادِسَةُ في بيَانِ الْمََاءِ عن املق يحَكْي الله تعالى وَ عَنٍ الْمَوى يِآمرِه وَ عَنٍ الْإرَادةٍ 


0 


/اه 
ب ا ل 534 
اللاننراي وأعي ار وا رعو تابر لي الاوك فِغل الله تَعَالى ‏ 4" 


- 


ا 
ار سه 


ع 


3 


0 


َلْقَانَُ التَّاسِعَةٌ في بَيَانِ الْكَضْف وَالْشَاهَدَةٍ في الْأَفْعَالٍ م 


روثت 


الْعَاشِرَةُ في بَيَانِ تُحَاَمَةٍ النَفْسِ 7 


لَهُ الحَادِيةُ عَضَرَ في الصَّبْر وَالضَّهُوَةٍ ١١‏ 
َلْقَالَهُ الثَايُ عَسَرَ في الت عَنْ حب المَالٍ 6 


- 


لقال الوَابِعَةُ عَشَرَفي الْمَنْع لِصَاحِبٍ الْؤى عَن إْعَا ءِ حَالَةٍ الْقَْم الْكَامِلِيْنَ ١)‏ 
ماله الحَامِسَةُ عَشَرَ في الَف وَالوجحاء ١)‏ 
ْقَالهُ السّادِسَةُ عَسَّرَ في الكل وَ مَقَامَاتهِ ا 


١ 


َلْقَالَةُ السَابِعَةُ عَسّرَ في بََانِمَعَْ الْوْصُوْلٍ إلى الله تَعَال ١١‏ 


شرح فتوح الغيب 26690 
َلْمَالَةُ الَامِبَةُ عَشَرَفي النَّهُي عَنٍ السّكْوَى ١‏ 
َلْقَالَهُ النَاسِعَةُ عَسَرَف بَيَانِ وَقَاءِ ما وَعَدَ الله تال ألْمَتَةَ للْعَبْدٍ حِْنَ صَعْف إِبَانهُوَالْإنْتِمَالُ 
مِْهُ إلى مَا هُوَ أ؟ ترقية ع لز لازو للقن /ا ١6‏ 


لاله الْعِمْرْوْنَ في قَولٍ النّيِ صل الله عَلَيْهوَسَلَُم :دع اير يلك إلى ما لاير يبك حل 


لقال اْحَادِيئة وَالِْمْوْنَ في 0 ١‏ 
َلْقَالَُ النَانيَةُ وَالْعِمْوَوْنَ في بَيَانِ أنَّ ابتلاء الله تعَالى الْمُؤْمِيدْتَ على قَدْ 5 
َلْقَالَُ التَاِئَهُ وَالْحِمْمَوْنَ في بَانِ الْمَمَاعَةٍ ١‏ 
َلْقَانَُ الوَابِعَةُ وَالْعِمْوْوْنَ في الحَدْرٍ عَنْ مَعْصِيَةٍ الله تَعَالى 0 
لْقَالَهُالْحَامِسَةُ وَالْعِمْمْوْنَ في تَشَكبْن الْمَقِيْرالممَانِ أَلْطَافٍ الملِكِ المنَانِ ١/1‏ 
لَْالَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرَوْنَ في تَفْرِ يُغ الْقَلْبِ عََا سِوَى الله تعالى ١4١‏ 
َلْقَالَةُ السَابِعَةُ وَالْعِيْرَوْنَ في 3 الخَيّر وَالدَّكَ عَرَتَانِ من عُصْئَيْن:أَحَدُهُمَا: الأو 
وَالْأَخِد: الك "١‏ 
خْمَالَةُ القَامئةُ وَالْعِشْرْوْنَ في بََانِ المجَاهَدَة وَالِرَ يَاصَةٍ 1 
َلْقَالَةُ الَاسِعَةٌ وَالْعِمْرْ ون في بَيَانِ قَلٍ الي يك كاد الْمَفْوْآنْ يَكُونَ كُفْوَا 3 
لْقَالُ التمْوَْ في لواب عن الججّع وَالْمََع ا 
َلْقَالَةُ الْحَادِيةٌ وَالكَلدُنَ في دفْع الْبْعْضٍ ع الْقَلْبٍ 1 


َال الكَاةُوَالكَلمُونَ في لواب عَن شُبْهَةِ عَدْم بَقَاءِ الصُّحْبَةٍ وَالْوَدّةَوَكنَاءِ الال 7٠‏ 
لْمَالَةُ الفَالِئَهُ وَالئَمُوْنَ في بَيَانِ أنواع الرَجَالٍ بِأنّهَا أوْبَعَةٌ عَدِيْمُ اللِّسَانِ وَالْقَلْبٍ جَميِعَاءوَ 
مد 0" م 


00 ع 


لَه الَْامِسَة وَالقَلمُونَ في الَووع يتك الو خصّة وَإِخْتِيَارٍ الْعَظِئِمَةٍ 0 
لال التاوسة َالَو في بحغل الأخرَة َأ المَلٍ الها ربخ 10 


لمَانَةُ السَّابعَة وَالكَفُوْنَ في الْمَئْع عن الْحَسَدٍ 4 


0 


و م 1 

لنَّاسِعَةٌ وَالتَْفُوْنَ في الْآَخْذٍ مَعَ الْمَوى وَالْآَحْذٍ يِدُوْنٍ الْهَوى 32 
د الآو بكزةى اكه إتارك عن زذعا الوم و الانكاية ين مع بَقَاءِ بَشَ ريه 1 
َه ال حادية وَالْأوبَعوْتَ في بان الْمَلٍ لأ للَغِبى وَالْمَفْر 1 
ا لويم ب ل اران وَحَالَة الْبَلَاءِ ١91“‏ 
َه وَالْأَوْبعْوْتَ في بيَانِ آنّ مقا الشّؤالٍ الْجَهَلٌ وَ مَنقَاً الْعِنَّة وُفُوْرْ الْعِلْم 
0 ام 


لَْالَةٌ الرَابِعَة وَالَاوْبَعْوْنَ في بَيَانِ عَدْمِ إسْتِجَابَةٍ المشَُوْلٍ لِلْعَارِفٍ 8 


ل بَيَانِ ال امن م عَلَيِْ وَ حال المبكقل 66 
ألْقَالةالكاوقة والاويغوة : 0 000 8 
مال الَابِعة وَالْدرَعْوْنَ في سُوَالٍ شَيْح عَنْهُ قيس سه في الْمََام عَنْ سَبَبٍ التَقَوْبِ إلى 


الله تَعالى يي شيء هُوَ وَ جَوَابْةُ ف قيس سِدْهُ عَنْهُ في الْمَتَام 0 
لْقَالَُالنَمِتَةُ وَالْدَبَعؤت في بان كيفية الشَلْوْكِ الْاشْيِعَالٍ بِالْمَرَايِضٍ ولا ثم بالشتي ثم 
َالنَافِلٍ ثم بقَصَاءِ الْأَعَالٍ لام 


لْمَالَه الكَاسِعَةٌ وَالْأَوْبَعْوْنَ في بان فَضِيْلَةِ الشَمْرِ عَلَ النَّْم وَ حال مَنٍ احْكَارَ النَّومَ 
عَلى الْسْهْرٍ خض 
َهُالحَمْسُوْنَ في بمَانِ الْقُوْبٍ مِنَ الله عَوَّوَجَلَ وَالْوْصُوْلٍ يه وَالْعَيَِةِمِنَ الوب" ٠‏ "ا" 
الْحَادِيَة وَالْحَمْسُوْنَ في بَيَانِ الوّاهِد وَ مُضَاعََةِ الْخْرِ لَه ام 
القَاِيةُ وَ الحَمْسُوْنَ في بَيَانِ سَمَبٍ إِبتَلاء الله تعالى لِآححبَايه ِالَْلَايَا 8 


لَه الكَالعَُ وَا لنَمْسَوْنَ في الّصضًا صا بِالْقَضَاوَالْمََاءِ في فِغْلٍ الْمَوْلُ 77 
قال الرَايعةٌوَا َتَمْسُوْنَ في الؤّهْدِ في الدُنيَا وَالْآخِرَةٍ 7 
َال الحَامِسَه وَالحَمْسْوْنَ في تَوِكِالحظوظط 8 


لْمَالَه التَاوِسَةٌ وَالْتَمْسُوْنَ في بَيَانِ ن أن الْوصَالَ نا ُو بَعْدَ الْمََاءِ ع عَنٍ الْلّق وَالنَفْسِ 
وَالْهَوِى 4 


شرح فتوح الغيب 0110) 


ايا لَْمْسُوْنَ في بيَانِ أن الْأَحْوَالَ كُلَهًا قَبِضُ ا 
لَْالَُ التَامتَُ وَالْحَمْسُوْنَ في الّْآمْرِ بتَعاهى السَالِكِ عَن الِمَاتِ كُلّهَا حثى يَصْلْح لِفِيضَانٍ 


- و‎ ١ 


فَضْلٍ الله تعالى وَ قؤيه عَلَيْهِ 84 
المقالة التاسعة والخمسون في بيان التصبرو الصبروالرضا والموافقة والفناء 0/١‏ 
لْمَالَهُ السَّونَ في بَيَانِ أن الِْدَاية حِي الْْوْوْح من الْمَْهُودٍ إلى الْمَضْرْعَ ثم إلى المفذؤر ثم 
الرَجؤعٌ إلى الْمَعْهُوْدِ بِشَرْطٍ حِفْظٍ الْحُدُودٍ 84١‏ 
لَْاةُالحَادِية وَالِسَُوْنَ في بَِانِ آنَّ كُلَّ مُؤوِنٍ مُكَلّفْ بالتَوَقْفٍ وَالقَفِْييضٍ في الشرْْع في 
| 5 1 


لْمَالَةُ الرَابِعةُ وَالِسَتُوْنَ في بَيَانِ حالّة تفسِهٍ الشَّرِيْفَةِ وَ ضِيْقٍ الْآَمْرِ عَلَيْهَا يَوْمَا وَ مَا 
برى فيه 41 
خْمَالَهُ الحَاِمِسَةُ وَالِسْثُوْنَ في النَفِي عَن التََسَخْط عَلَ الرّتِ تعالى يِسَبْبٍ التَأَخِيْرِ في إستجابَة 
الدّعَاءِ 24 
لْمَالهُ السَادِسَةُ وَالِيَخُوْنَ في النَفبِي عَن تَوْكِ الدّعَاءِ 4 
خَْالةُ السَابعَةُ وَالسَثُوْنَ في بيَانِ المجَاهَدَةٍ مَعَ النَفْسٍ و قَعْلِهَا يِف الْمحَالَمَةِ وَ إحْيَاءٍ الله 


أن إبحابَة الله تعالى لِمَسْمْوْلٍ لعب وَ إِعْطَائَ لِمَظلؤيمِ لا 
دقع واه تال وبا جح ب ال م في الث عَل أن لَّا يَظلُتِ من الله إلّا مَعْفِرَة الدثُوب 
الَاضِيَة وَالْعِصْمَةَ عَنْهَا في الْاسْتِقْمَالٍ وَالتَوفِيقَ عَلَ الطّاعَةٍ وَالرِصَا بِالْقَضَاءٍ وَالشْكْرَ عَلَ 
النَّمَاءِ وَالضَّبْرَ عَلَ الْبَلَاءِ أرق 
لقال السَبْعُوْنَ في التي عَن الْعُجب بالْآغا رُوْيَةِ النَْسٍ فيهَاوَ طَلّبٍ الْعِوَضٍ عَلَيِهَا ‏ 440 


5 


لْقَالَةُ الدَاتيَُ وَالسَبِعْونَ في بَيَانِ آقْسَام الْشتَغِلِيْنَ بِالدُنيَا على وَجَْهِ التَّشَهَى لَهَا أَوَالتَّهِ بهَا 
َو الْإِعْرَاضٍ عَنْهَا ه]ط 
لَْالَةُ الدَلِئَهُ وَالسَبِعْوْنَ في نَّ الله كعالى يَظْهَرُ وَلِيَهُ وَ يَظِلِعْهُ على عُيْوْبٍ بض أَفْرَادٍ النّاسٍ 
الْمْدَعِينَ لِلْمَرَاتِبٍ الْكَاذِبيْتَ في دَعْوَاهُمْ 1 
َلْقَالَةُ الا بِعَةُ وَالسَبْعْونَ في مَا يَنْظرْ الْعَاقِلُ في صِفَةِ تَفْسِه وَ تَرْكِبيه اا 
َلْقَانَةُ الْحَامِسَةُ وَالسَبْعُونَ في الْوَصِبَةِ بعد وى الله تعالى و طَاعَيِه وَ لَوْوْم طَاجِر الشَرء 1 
حايس النشلاق و فيها يجان خقيقة الفر و فاق الفلى و حَقِيِقَةِ الَصَوْفٍ 354 
أَلْقَالَةٌ السَادِسَةُ سَةَ وَالسََبْعْونَ في الْوَصِيّةِ في الصُّحْبَة مَعَ الْأَغْنِيَاءِ ِالتَعَزّزِ وَ مَعَ الْققَوَاءِ 
الَدلُلٍ وَكئفية الشُلوْكِ في الْجِدَوَالمحَادٍ 5 


ْقَالهُ السَابِعَةُوَالسَمْعُوَ آَيِضًافِ الْوَصِبةبالْكَونِ م عاقيازو ظورى اكور وَنِالنَفْسٍ 495 


لَْالَة القَامَِةُ وَالسَبِعْوْنَ في وَصِيّةِ قُيْصَ َوُه لِوَلَدِه الْدعَرَالْأَكْرَم الشَّد بخ عَبْدالْوَهّابٍ بَغْدَ 


سُوَالِهِ في مَرَضٍ مَوْتِهِ قيس يِثُهما حت 


اله النَاِعَة وَالسَّمِعُوْنَ في بََان إِحَاطَة كَلْبٍ الْعَارِفٍ جوع الْآَشَْاءِ حِْنَ صَمَم مَعَ الله امه 
3 ف رِ تت صخ مَعْ 
أَلْقَالَةُ الععاد نون في بَيَانِ قَضِوْلَةِ تفْسِهٍ الشَرِيْفَةٍ وَعُلُو رتبت الج .0 


رمه اسل 


َلْقَانَةٌ الحاديةٌ وَالقَّاءُ ثؤن في بَيَانِ قَصِيْلَة تفْسِه الشَّريْفَةٍ وَ عُلْوْ ونه البق 0.0 
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